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 كلمة شكر وتقدير 
 
 
 

 
، بتيسيره لنا  والذي له الفضل في إتمام هذا العمل المتواضعالحمد للّه الذي بنعمته تتمه الصهالحات،  

 وبتسخيره لنا الوسائل والعباد.   ، الصهعاب الأمور و 
 

أحيلت إلى التق اعد،  التي    ، أتقدهم بجزيل الشكر إلى مشرفتي السهابقة، الأستاذة ف اطمة أوصديق 
 . راحتها وأهلها لها الصهحة والعافية في    متمنهيا  

 
تشجيعه  نُصحه و   الذي يعود له الفضل في ،  '' ياسين مشتة ''   كما أتقدهم بعرف اني الخاص إلى الأستاذ 

 ومناقشة أطروحتي. مجهودي  إتمام  قصد    ، لي 
 

، الذي درسنا فيه وتخرجنا  و الق اسم سعد اللّه بقسم علم الاجتماع لجامعة أ   يعود إلى ف   ، الفضل   أصلُ أمها  
 . سندا  أهلا  و لنا    وا كان الذين    ه وموظهفي   ته بفضل طاقم أساتذ   ، منه 

 
  ، للمُضي قدما  في مزاولة دراستي   لي   زوجتي بحثهها الشكر لمهي بدعائها، و الثناء لأ بدون أن أنسى  

 عيش صعاب. وأعوام    ، عجاف بحث  بعد سنين  
 

نقدهم وتقديرهم لعملي  عرف انا  ل   ، كلٌّ باسمه الكريم، التقدير والاحترام لأعضاء لجنة المناقشة كله  
 م. اتهم وتوجيهاته كله توصي ه بعين الإعتبار  هذا، آخذا   

 
تعالى أن يرحمه    المولى   ائلا  احل، س أبي الره روح  ترحهم على  أ   أن لا يسعني إلاه  وفي مثل هكذا مناسبة،  
 . الصهالحين عباده    عداد حصيه في  رأفته، وأن يُ ب 
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 302.......................................................................................  المتاحف  
من عملي ة    استفادتهم طبيعة  ظيم زيارة مدرسي ة إلى المتحف، و توزيع المبحوثين، حسب متغي ر تن   (2-7- 2

د على المتاحف ......  530  ...................................................................... الترد 
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د على المتاحف .  308...................................................................  ........الترد 
، والمتمثلة في مدى تأثير مستوى ''الرأسمال الثقافي'' على * النتائج المتعلّقة بالفرضيّة الثانية للدّراسة
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د عليه ....  322.....  .............................................................. الذي يفضلون الترد 
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د    523...............................................  ................. .......  علىالذي يفضلون الترد 
البيت،  (  3-3- 2 فن ية في  المبحوثين، حسب متغي ر إمتلاك أعمال  رتوزيع  للتراث    ومتغي ر مبر  إختيارهم 
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رتوزيع المبحوثين، حسب متغي ر إمتلاك أعمال تقليدي ة في البيت،  (  3-5- 2 إختيارهم للتراث    ومتغي ر مبر 

د عليه .  333  .......................................................الثقافي المتحفي الذي يفضلون الترد 
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تقليدي ة    (3-6- 2 أعمال  إمتلاك  متغي ر  المبحوثين، حسب  للتراث    ومتغي ر معيار  البيت،توزيع  تصنيفهم 
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ر( توزيع المبحوثين، حسب متغي ر وسط التنشئة الإجتماعي ة،  3-9- 2 إختيارهم للتراث الثقافي    ومتغي ر مبر 
د عليه  المتحفي    534.................................  ................. .............الذي يفضلون الترد 

تصنيفهم للتراث الثقافي    ومتغي ر معيار( توزيع المبحوثين، حسب متغي ر وسط التنشئة الإجتماعي ة،  3-10- 2
د عليه  المتحفي    843.........................  ......... .............................الذي يفضلون الترد 

الأولياء،  3-11- 2 تعل م  مدى  متغي ر  حسب  المبحوثين،  توزيع  ر(  مبر  الثقافي   ومتغي ر  للتراث  إختيارهم 
د عليه  المتحفي    513.  ..............................................................الذي يفضلون الترد 

الأولياء،  3-12- 2 تعل م  مدى  متغي ر  المبحوثين، حسب  توزيع  معيار(  الثقافي    ومتغي ر  للتراث  تصنيفهم 
د عليه  المتحفي    543.........  ......................................................الذي يفضلون الترد 

، والمتمثلة في مدى تأثير مستوى ''الرأسمال الثقافي'' في  * النتائج المتعلّقة بالفرضيّة الثالثة للدّراسة
 735  .................................................................  عمليّة ''التمييز التراثي'' للزوّار

 
 الجداول المركّبة الخاصّة بالفرضيّة الراّبعة للدّراسة الرّابع:( الفصل 4

د عليه،  (  4-1- 2 ر إختيارهم للتراث الثقافي المتحفي الذي يفضلون الترد  توزيع المبحوثين، حسب متغي ر مبر 
د   365  ............................................. ....... ......... على المتاحف .......  ومتغي ر الترد 

د عليهتوزيع المبحوثين، حسب متغي ر معيار أفضلي ة التراث    (4-2- 2  د،  الذي يفضلون الترد   ومتغي ر الترد 
 963  ...... ........................................................................على المتاحف ....

د ( توزيع المبحوثين، حسب متغي ر الطابع العمراني للحي الذي يتواجد فيه المتحف،  4-3- 2  ومتغي ر الترد 
 373..  ...............................................................................على المتاحف .

ومتغي ر يأوي مؤسسة المتحف،  الذي  توزيع المبحوثين، حسب متغي ر الطابع المعماري للمبنى  (  4-4- 2
د   378  ...........................................................................على المتاحف .  الترد 
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، والمتمثلة في مدى تأثير ''التمييز التراثي'' المؤسّساتي على * النتائج المتعلّقة بالفرضيّة الرابعة للدّراسة
 381..  ......... ...................................................  توزيع ''التردّدات المتحفية'' للزوّار
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 : مةالمقدّ 

هذا الفضل يعود إلى تي تشهد لها الحضارات القديمة، و إن  الجزائر تحتل  مرتبة مرموقة بين الأمم ال''     

إن  التراث الثقافي للأم ة الجزائرية  (،  1'')الذي تزخر به  يوالفن  تراثها التاريخي    وع الذي يعرفه  التنمن الغنى و   كل  

كل، وكل  هذه الحضاري يمتاز بالغنى في المضمون و إرث  بثروة فكرية عريقة، و إذن  يتمت ع   تنوع في الش 

م تجارب وخبرات الإنسان  اث، ما إن دل ت على شيءٍ، إلا  ودل ت على تراك  الشكلي ة للتر الخصائص الن وعية و 

 خلال كل  المتعاقبة  التواصل فيما بين الأجيال  من خلال التعاقب و هذا  و أمدٍ طويل،    ته منذ  عبقري  الجزائري و 

،  متعاقبةعلى الحضارات ال  ي  ماد    شاهد  التراث الأثري    ، لأن  ''ة على المجتمعراكمة المت تلك الأحقاب التاريخي  

الاقتصادية    احيةالن  الجماعية ويشارك في تحرير المجتمعات من  الجماعي ة للشعوب  ذاكرة  ال  بحيث يشك ل

  (2)  ''ةوالثقافي  

ا    و فمعالم  ية  الماد ِّ بشواهدها  هذه،  ت  لآثار  ية،  الماد  المعنوي و غير  بمثابة الإرث  أو عد   للمجتمع،  الرمزي 

ة الأساسية  اكرة الجماعية الحي ة لدى هذا المجتمع، لأن   بالأحرى، نعتبرها نحن بتلك الذ   هذا الأخير يستمد  الماد 

الثقافي الغني  والموروث الحضاري العريقلبناء ذاكرته الجماعية من خ التراث  بالتالي ي مكننا  و   ،لال هذا 

هر عليه من أي  مكروه، و الجزم قبل   ة  كل  ذلك، بأن الإهتمام بترميمه ودراسته والس    الاعتزاز و   الافتخارخاص 

يعود بالفائدة لكل  من التراث  الماضي المشتركين، لأن  هذا الأمرن واجبنا كمجتمع واعٍ بالتاريخ و به، ي عد  م

ة و للقائمين  و  خر به الوعي بمدى أهمية التراث الذي يز المسؤولية و غيب فيه  تأن  المجتمع الذي  عليه، خاص 

  مقارنةً بغيره،  نفسهالتعريف ب  في  ة القيمة الر مزية التي يمثلها، سيجد حتماً صعوبو   -نادراًّ ما يحصل هذا    -

نات شخصي ته و صعوبة    نظرا لإشكالي ة   واقع حاضره، لأنه المرتبطة ب  وجودي تهحقيقة  تفسيرات  إدراكه لمكو 

 
1) SNED (Société Nationale d’Edition et de Diffusion. Les musées d’Algérie reflets du passé, collection : arts et 

culture, Madrid, Espagne, oct. 1974, p 07 
2( Derradji. A ; Boussadia. B, Patrimoine, archéologie et tourisme : Facteurs de développement socio-

économique, in, Études en sciences humaines et sociales, Numéro spécial 05, L’archéologie et la promotion du 

tourisme culturel ; Université d’Alger, faculté des sciences humaines et sociales, 2003-2004, P 07. 
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لة  حتماً  عن أصول نشأة شخصيته الجماعية وأمجاده  ةخاص  صيرورته التاريخية و بسيجد نفسه مقطوع الص 

  تبريره لمواقفه و ومعالمه الثقافية  لعالمه الاجتماعي  في إدراكه    ته الحضارية، التي يلجأ إليها دائماً مرجعي  و 

ة تلك التي من  كاره التي تنتابه في يومي اته، و أففي تحديده لأحاسيسه و صعوبات  كذلك  سيجد  ، و الرا هنة خاص 

 . حاضرانتمائه الي و ماضمي زه عن غيره من حيث انحداره الشأنها أن ت  

الشواهد الحضارية لأي ة أم ة من أجل مقتضيات الحاضر، لا ي مكن  ، و ةبالآثار التاريخي  إذن   الاستعانةإن     

اعة، و أن   المليء  ، لأنه ي عتبر ذلك الر بط بين الماضي  لكن ه عكس ذلك تماماً يكون سعياً عكس عقارب الس 

يسعى دائماً إلى تلك الخبرات التحقيقات المهني ة، الفن ية الجمالي ة، مع هذا الحاضر الذي  بالإنجازات الفخري ة و 

كملاستخلاص العبر و خصية الجماعي ة و بناء الش  لوعي الجماعي و لبلورة االتجارب الماضية  و   الإنسانية  ؛الحِّ

الجماعي في الرجوع إلى الماضي في واقعنا هذا، قد أصبح كثير الإلحاح عليه من طرف  فإن  هذا الشغف

ة مع مقتضيات العولمة الث قافي ة التي أثارت مخاوف الاندثار الحضاري لدى  المجتمعات المعاصرة،   خاص 

و المج المحافظة  ولأتمعات  يندرجالتقليدي ة،  منظور جديد    أيضا  ن ه  الشعوب لضمن  هذه  استرجاع  عملي ات 

من خلال عن طريق إبراز شأنها عبر و   ،عز تهاعر ف عن نفسها و وت    عب رت    اليوم  لذاكراتهم، لأن  الأمم أصبحت 

 ،ةيطرة على مظاهر الحياة العام  الس  و   الهيمنةإلى    القوي ةبعض المجتمعات    بعد لجوءة  العتيق، خاص    تاريخها

عي وراء المجتمعات أو المجموعات إلى الس    هذهة، أين تلجأ  ي  السياسلتاريخية و خاصة في الميادين الثقافية؛ ا

ائد في مجتمعها  ياق أو  ة ذلك الس  شرعنة تلك الهيمنة المسيطرة، عبر تبرير شرعي   النظام الإجتماعي الس 

 الماضي.تدخل معها في صراع حول الذاكرة و المجتمعات أو المجموعات الأخرى التي    تعميمه على و   ،الحالي

ية نفسية في أصلها،   على أن    ا سبق، يدل  اكرة مم  إن  الكلام عن الذ      هذه الأخيرة ليست فقط ظاهرة حس 

وصف هي ا في أن ت  ه من أبعادها الإجتماعية التي لا شيء يعترض  لأنها كما تبدو لنا، فلا تخلو إطلاقاً 

كإشكالية سوسيولوجي   أو  للد راسة كموضوع  قابلة  نفسي  الأخرى كظاهرة سوسيولوجية  ي  ة  مكن طرحها من  ة 

فع الا في الجدل    اً يجعل نفسه طرفأن يتعد ى التفسير الضي ق لها، و الذي من وسعه  و طرف علم الإجتماع،  



12 

 

إلى أحدهم،    الانتماءفي مسألة طبيعة موضوع الذاكرة من حيث درجة    البيولوجيا و   بين علم النفسالقائم بينه و 

ت  لأن   ي    من مواضيع دراسة علم  عتبر هي أيضاً ها في واقعنا هذا،  الذي  هم  يفحاول أن يدرس و الإجتماع، 

هذا  السوسيولوجية، و الإجتماعية، من زواياها الإجتماعي ة و الفكرية للجماعات  الظواهر النفسية الإجتماعية و 

صاً  د  م  الذي هو مشتركا بين العلمين،  ما أوجد تخص  ص المعروف بعلم الن فس الإجتماعي. جس   في التخص 

م عن هذه العملية بتصنيفها كظاهرة نفسي ة سوسيولوجية، أي هي  لذا، ففي دراستنا هذه، لا يفوتنا أن نتكل     

لية   ،  والنفسانيينفس  ، كما ي نظر إليها من طرف علماء الن  وجوهري ةفي آن واحد عملية ذات وظيفة نفسية أو 

، حسبما  وإطارها الإجتماعيها  ئوعا بمثابة  أي     -العلمي    هاسوسيولوجية من جانب  ومن ثم    -  وكذلك إجتماعية

مكن أن تتعد ى حدود الفرد ، الذين يرون أن  الذاكرة ي  وآخرون يراها علماء الإجتماع، مثل موريس هالبواكس  

.  إلى المجتمع الذي يحتوي الكل 

النسيان، لتي تتم  وفقها وظيفتي التذك ر و عقلي ة معق دة نسبياً من حيث الكيفية او   إن  الذ اكرة إذن، عملي ة نفسي ة   

ر فيها الجوانب النفسية  تؤث  هذه العوامل المختلفة لا  واحدة منهما، و   رة في كل  وهذا من حيث العوامل المؤث  

العقلية، بما أن ه فرد  إجتماعي ليس  وظائفه النفسي ة و   فقط، إذا سل منا بأن الفرد لا يستطيع التحك م في كل  

و غير مباشرة  بمعزل عن التأثير والتأث ر بالمجتمع الذي نشأ فيه، لأن هما مرتبطتان أيضاً بصفة مباشرة أ 

تفسير الواحدة منهما يكاد لا يكون  سان الذي يعيش في مجتمع معي ن، و الثقافي للإنبالوسط الإجتماعي و 

متكاملتان في آن واحد، بحيث نستطيع القول أنها ن متوازيتان فيما بينهما و عكس الأخرى، لأن هما عمليتا

 (. لكن في الوقت نفسه، هي أحادية الد ور )إنتقاء الذكريات ة الوظيفة )التذك ر والن سيان( و ظاهرة ثنائي

، إذا ما قورن بالمبدأ الإنتقائي لعمل الذاكرة هذا الأخيرإن  دور وبالحديث عن علاقة الذاكرة بالمتحف، ف   

، أي تلك  الذاكرة  التي تقوم بها  والأدوار الأساسي ةالإنساني ة، لا يختلف كثيرا منها من حيث تلك الوظائف  

لفترة طويلة أو  لما يبقى    الانتقاءبفضل عملي ة    بعضهاأو تناسي  ونسيان  المتعل قة بالتذكير ببعض الذكريات،  
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والغاية  حيث كل  من حجمها، نوعيتها،    وتعديلها من ، بفضل بترتيبها  للأبد   و لما ينبغي أن يزولأ   ،قصيرة

 . منها والحاجة إليها

العمل الذي يتعل ق  مفالمتحف إذن، هو ذاكرة المجتمع بكل  معنى الكلمة، إذ هو في وقتنا هذا، جاء ليتم     

يرورة التي يلتقي  ي الذي ي سه ل للمجتمع الكيفية و بذاكرة الجميع، أي العمل المنهجي العلم مع    بفضلهاالص 

بسيطة فيما بين  ة و وصل عن طريق قنوات بدائي  البدائي ة ت  لمجتمعات الأولى و ذاكرته، لأن  الذكريات في ا

ة التقليدية  لكن هذه المرجعي  في المجتمع الواحد، مثل القصص والأساطير المتناقلة شفوي اً، و   الأجيال المتعاقبة

د عملي   قص  التي ت نهك  ات السرعان ما تفقد شرعيتها وأصالتها الأولى كل ما طال عمر الجماعة، بحيث تتعد 

ة، و مرجعي   القص  فناء أو موت  ة  يتمثل خاصة في  البدائية،  الميكانيزمات  السلبي الآخر من هذه  الجانب 

لة    ة الأولى التي عاشت أو حملت الذكريات التيالجماعة المرجعي   يتقاسمها أفرادها فيما بينهم، وتنقطع الص 

 تشت تها. جماعية بزوالها و المستقبِّل، وتزول الذاكرة البين الم رسل و 

ملي على أفرادها أحداث الماضي  العائلة أو الجماعة الإثنية هي التي ت  وإذا كان الأفراد في الماضي، و    

سات الإجتماعية المعاصرة التي ات  و  خذت من  تقص  عليهم ذكريات أجدادهم، ففي وقتنا هذا تعد دت المؤس 

ض المؤس  لة سببا  هذه العملي   ز أو تعو  نجد منها تماعية التقليدية سالفة الذكر، و سات الإجوجودها لكي تعز 

التاريخي ة، مراكز  مراكز   سات  و   الوطني ة  الأرشيف الد راسات  أتم ها  مؤس  المتاحف، إلا  أن  هذه الأخيرة هي 

  ها ما تترك أبوابإن  التخزين والحفظ والإغلاق عليها، و الد راسة،  ى  وظيفتها تتعد    لتجسيد الماضي، لأن    حرصاً 

 . الأصعدة اف ةللإستفادة منها على ك اسلعام ة الن مفتوحةً 

ل بين الأجيال  التواصأو أزمة  ة  إشكالي  ين الأخيرين، قد ساهم في حل   فمجيء المتحف إذن في حوالي القرن   

سة قائمة على ذاتها، إذ حتى ولو ذهبت ، لأن ه مفي المجتمعات المعاصرة  التذك رفي مجال الذاكرة و  ؤس 

ة و  يصا لتفادي الضياع الذي أفقد الإنسانية جزءاً أن ه أ  أجيال وأتت أخرى فهو باقٍ، خاص  من    كبيراً   قيم خص 

ين أو الفاعلينوهكذا، فحتى و   ؛تاريخها ، فهناك إمكانيات  أو الحاملين لهذه الذاكرة  لو غاب الأشخاص القاص 
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ائيين  تخزين و ضمان  وفيرة للحفاظ و  دين بوسائل  النقل الذكريات من طرف جيوش من الأخص  تقني ات  و مزو 

ر  هذا الماضي.  المخاوف التي يمكن استخلاصها من كل  الوعي القومي قد أدرك المنافع و   متنو عة، لأن  تطو 

نخشى ضياعنا  و   ، كأن نا نعيش الماضي في الحاضرفي الحقيقة، لقد أصبح الماضي يشغ ل الحاضر كثيراً    

دَ  بضياعه حت ى السي اسية  اسوية، و للماضي، إلى درجة أن ه حت ى الخطابات السي  استمرار، أو كأن  الحاضر مجر 

ة في بعض البلدان الغربي ة مي ة  منها، خاص  د فخرها  فهي  ،  التقد  لا تنفك  ت عر ج على أمجادها الماضية لكي تمج 

إن  الإهتمام الكبير الممنوح للذاكرة الجماعي ة في    ؛ أحيانا، أو لترثي ما آل إليه وضعها الر اهن أحيانا أخرى 

بالذات   العصر  ر    عصر  –هذا  المتحض  اعتقادنا  -الإنسان  تنامى حسب  ولة    ،قد  الد  مفهوم  فور ظهور 

ولة القومي ة التي تعتمد    انتشارالوطني ة في مجال السي اسة، حيث ساهم هذا التي ار السي اسي في   مفهوم الد 

أصيلة، لأنها تبحث من خلالها مرجعي ات ثقافي ة، أصلي ة و   من  تضفيهاما  ، و الوطني ةاستها على المرجعي ة  سي

 الإجتماعي. و التي تمنحها مقامها القانوني أو الشرعنة ية الشرع
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 إختيار موضوع الدّراسة:  حوافز( 1-1-1

ظاهرة  موضوع ما، أو للانشغال بب  للاهتمامالموضوعي ة التي تحفز ه    دوافعهأسباب ه الذ اتية و من ا    لكل  باحث    

، وهذا من  من معظم جوانبها  بشأنها وتسليط الضوء عليها   الاستقصاءقصد    ،عي نةم  إجتماعي ة وسوسيولوجية  

ببعض  الإحاطة  والمرئي ة،    زواياها  أجل  المفهومة  الإجتماعية  غير  الم عاشة،  وجوانبها    نواحيها و غير 

المدروسةالسوسيولوجية   المنهجي    إذ ،  غير  المرحلة  تعني    ةتعتبر هذه  باحث، والتي  المهم ة في حياة كل  

من أولى المراحل التي تسبق أي  عملية بناء بحث ما، إذ هي تمثل في منهجية    الد راسة،  بموضوع  بالاهتمام

التخطيط لأي مشروع علمي    مثابة الخطوة الأولى للتفكير، ومن ثم  بالبحث في العلوم الإجتماعية والإنسانية،  

بناؤه، وت   بمرحلة ني ة البحث التي تعطي  المصيري ة في حياة البحث والباحث معا،  عرف هذه الخطوة  ي راد 

د لاحقاً  نوع العلاقة التي تربط بين كل     الباحث العزيمة في الأداء، والإيمان في الإنجاز، لأنها هي التي تحد 

 من الباحث وموضوع دراسته.

من الوهلة الأولى،  الذاكرة والمجتمع،    ؛المتحف  من  إذن، لقد كان اختيارنا لهذا الموضوع المعني بكل     

بإعادة  وفي أغلبها،    ،التي تمتاز بها البحوث الجامعي ة المتمي زة عادةً   الروتينية المألوف و بهدف الخروج من  

رغم اختلاف القوالب الفكري ة والأساليب التعبيري ة، بحيث يغمرنا  المدروسة،  استهلاك واستنساخ المواضيع  

الجديد و أنثربولوجي  وسيفي الخوض وتوسيع هذا الحقل المعرفي الس    ،ولو رمزياً   ،اهمنس نا سالإحساس هنا بأن  

بعد أن حق   ة  الجزائري ة، خاص  الجامعة  أكثر من إطاره  في  بالتقرب  البحث،  قنا خطوات معتبرة في ميدان 

سة  المؤ النظري وإشكالي ة   جمهورها، التي لا تزال حبيسة المقاربات  وطبائع  الأساسية مع خصائص    ي ةالمتحف س 

أخرى   بمقاربة  وهذا  والأركيولوجية،  بالأ نقدي ة  التاريخي ة  أكثر  والر اهنات    عاد بت عر فنا    ثقافي ة الالإجتماعي ة 

ةً أن  هذه الأخيرة لها استعمالات مجال  حول  المختلفة    الإجتماعي ة  ات والجماع  ات لمجموعل الذاكرة، خاص 

 قة.الفردية الضي   الاستعمالات إجتماعية وجماعية أوسع من 
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عتبر وليد  ة إلى جمهورها"، ي  اكرة الجماعي  ساهمة المتاحف في نقل الذ  "م    فبحثنا هذا الذي يتناول موضوع   

من درجة معرفتنا بالموضوع،    ، وفق ما تسمح لنا به كل  هذا الشعور بإمكانية إنجاز هذه الأطروحة، وهذا طبعاً 

ة، وخاصة ما سيقتضيه من ا أيضا ميدان بحثنا،  ة المعرفي  النظري    الإطارات الموارد البيبلوغرافي ة و ر  ومدى توف  

وافع الم ة بالنسبة إلينا، من الد  ة  جي  نهمن قابلية دراسته دراسة علمي ة سوسيولوجية، وهذه الأخيرة، تعتبر خاص 

ة  ، لأن  أي  ظاهرة سوسيولوجي ة، لها سطحي  الأكاديمي المتواضع  تحقيق هذا العمل بالتي زادت من إيماننا  

  ظاهري اً،   كما تقول القاعدة العلمي ة في علم الإجتماع، "ليس كل  ما هو إجتماعي  إذ   ،مبهمةو ة  اعية عام  إجتم

وما يدع م إذن وجهة نظرنا هذه، هو أن  موضوعنا هذا يعتبر من  نظري اً، والعكس صحيح"؛    عد  سوسيولوجيي  

إلى حقول    االذي سنتناوله نحن من حيث المقاربة السوسيولوجي ة، والذي نضيفهنسبي اً، و المواضيع الجديدة  

علم الإجتماع المعرفي ة، لأن ه من المواضيع الجديدة بالنسبة إلينا كطلبة، وبالنسبة للبحوث السوسيولوجي ة 

 الجامعي ة الجزائري ة أيضاً. 

العلمي، لأن نا نحن أيضا      الفضول  باب  الموضوع من  لهذا  اهتمامنا  ل الأمر، كان  أو  كطلبة علم  ففي 

في الملاحظة العلمي ة، لكي ن بقي أعيننا يقظةً    ةاجتماع، كثيراً ما نستعين بأهم  أدوات البحث العلمي الم متثل

ولنا  زو ار هذه المتاحف الوطني ة،  جمهور  ننتمي إلى  لما يحدث في مجتمعنا، ضف إلى ذلك، فنحن أيضاً  

الكيفي ة حيث    وهذا من،  اجتماعيينكزو ار متاحف قبله كباحثين    تساؤلاتنا الموضوعي ةعليها    أن نطرح  أيضاً 

 ،الذي أقيمت من أجله هذه المتاحف  الإجتماعيوالمغزى )لماذا؟(    التي تشتغل بها )كيف؟(، وكذا الهدف

ة من جمهور  الموج هة لل  البرامج الثقافي ة والمعارض المتحفي ةالغاية التي أقيمت من أجلها كل  تلك  حيث    وخاص 

ة    المتحفي، سة    وأن  هذهخاص  هر على تفعيل النشاط الثقافي الثقافي ة الإجتماعي ة، كثيراً ما  المؤس  ل فت بالس  ك 

جسيد ثقافة وطنية، مبني ة على أسس المتحفي بترقية التراث الثقافي المسخ ر لها من أجل مساهمتها في ت 

لة  ومعالم ذاكرة  . ومتقد مةجماعي ة لأ م ة جزائرية متأص 
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ليالتساؤل الأ  هذابجوانب    ةد جي  الالإحاطة  وبالإضافة إلى  كذلك،      الذي يقصد الغاية من تشييد المتاحف،    و 

ة، لكي   إرادة  كانت لنا هناك أيضاً،    لقد  نوع العلاقة التي تقيمها هذه    تعر ف علىنن عر ف و   أخرى قوي ة وم لح 

وسيو ثقافي ة و الأخيرة مع   د إليها  مختلف الفئات الس  لأن  هذا هو شرط نجاح    -الجماهير المتحفي ة التي تترد 

تصو راتها وممارساتها المتحفي ة، وهذا من حيث   -المتحف في عملي ة استقطابه وتواصله مع زبائنه ووافديه 

السوسيوثقافية التي تتحك م والخصائص العوامل  مختلف المتغي رات و بالنظر إلى وهذا  درجة إشباعها ثقافيا، و 

د   كل  من نسب في   ، وكذلك لدرجات المتحف  محتويات ومواضيعا لهفهممستويات  و   ،ها على المتاحفاتترد 

استيعابها للر سالة المتحفي ة الأساسي ة التي تتمثل في نقل وبث  عناصر الذاكرة الجماعي ة إلى أذهان الن اس؛ 

شاملة،   اجتماعي ة  المتحفي ة كظاهرة  للظاهرة  السوسيولوجي  والتحليل  الموضوعي  الن قد  عبر  يتم   هذا  وكل  

ساتي ة ا علم الإجتماع الذاكرة،  لقديمة والخطابات المتحفي ة الموالية، لأن  " والخروج نوعاً ما من الرؤى المؤس 

(، والذي يمكنه أن يساهم في  1") بحثياً وأكاديمي ا في غاية الانتشار والتوس عمجالًا  ات،  منذ بضعة سنو   ي عد  

تقديم حلول أكاديمي ة لأزمة هجرة وعزوف الجمهور، وكذا أزمة العرض المتحفي التي باتت لا تتوافق مع 

 مجتمع المعلومات.

 ( الأهداف المنتظرة من الدّراسة: 1-1-2

د  أن    ي مكن    الد راسات الميداني ة من باحث إلى آخر، وبما  مثل هذه    الأهداف الم نتظرة من أيضا جملة  تتعد 

أن  التطبيق العلمي والمنهجي هو من طبيعة هذه البحوث الأكاديمي ة، فإن  الهدف الأساسي منها يكمن في  

؛ من أجل فهمها أو تفسيرها كما في بحثنا هذا  ،للظاهرة المدروسة  كم يةوالتبريرات ال  الواقعي ة  إيجاد التأويلات 

عيوأم ا قم ة المثالية في   التي تجعل  الن قدي ة  والملاحظات  العملي ة  ، فتكم ن عند اقتراح بعض الحلول  هذا الس 

 
1) Raymond Boudon, (et al), dictionnaire de sociologie, Editions : Larousse, Coll : In Extenso, Paris, France, 2005, 

P 146. 
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من هذه البحوث العلمي ة، من الأدوات العَمَلي ة التي نتحكم بها في الميدان الإجتماعي، أكثر مم ا هي غالبا  

 ج.خر  ج وتَ در  مجر د أعمال تَ 

ة      كنا به، خاص  ية الموضوع ودرجة تمس  فنحن ننتظر الكثير من هذه المحاولة العلمي ة المتواضعة، نظرًا لجد 

تناولناه    نفسهيعد  هو  أن ه  و  إحاطة وتناول أكبر  رسالة الماجستير، من أجل  إعداد  في  سابقاً وجزئي اً  الذي 

هي أيضاَ  لجوانب الأخرى التي تساهم  ا  هذه، وهذا فيما يخص    في أطروحة الدكتوراه له  أشمل  أوسع و تحليل  و 

إن  لهذا الموضوع أهم يته القصوى على الصعيد الحضاري   ؛في الظاهرةالمباشر أو غير المباشر  في التأثير  

والحضري، وذلك لما يقتضيه من رهانات ثقافي ة واقتصادية على مجال المدينة، وبالرغم من أن ه لا يوحي  

صنا، فإن  هذا  للقارئ بذلك حين يقارن   مصدره الطبيعة السطحي ة للظواهر   الانطباعبين موضوعنا وتخص 

، لأن   )حسب تعبير مارسيل موس(  كظواهر سوسيولوجي ة شاملةالعميقة  الإجتماعية قبل الشروع في دراستها  

ثقافي ة،   إجتماعية  سة  كمؤس  بحتة  يالمتحف  تعد  حكراً عتبر ظاهرة سوسيولوجي ة حضري ة  أولا،  على    لأنها 

الأوساط الثقافية والحضاري ة الحضري ة لمدننا الكبرى، ضف إلى ذلك لأنها هي التي تملي على الحضري ين  

نين تلك الذاكرة التي ينتمون إليها، كونهم الشريحة الأكثر عرضة للنسيان الجماعي لتقاليدهم ال   تقليدي ةوالمتمد 

تبث   وما  ر  التحض  إلى ظاهرة  نظرنا  ما  إذا  إجتماعية جديدة   والريفية، وهذا  وإطارات  فيهم من تصو رات 

 ومغايرة لأصلهم الر يفي البسيط.

لفائدة      بالنسبة  ذات  علم الإجتماعأم ا  بعد    و، فله ههفي حد   تناوله لأي موضوع ذو  أيضاً أهداف من 

  هنا   يثبت   بحيث ، فمن واجباته أن يكون علماً بن اءا لأسس أي  مجتمع،  يهتم  بالمجتمع  إجتماعي، لأن ه كعلم

ر ييرورات التذكصالذاكرة هي ذات خاصي ة إجتماعي ة وليست نفسية فقط، وهذا بتبرير ذلك ميدانيا ب   أن    على

الترابط الذي يربط بين كل  من  ذلك لإيضاح  أيضا الجماعي والنسيان الجماعي، لذا، فهذا الموضوع يصبو

إليه يتوافد  الذي  المرتبطة   ،المتحف وجمهوره  المتحفية  الثقافية ونشاطاته  الإستفادة من خدماته  من أجل 

ي ة للأم ة، وهذا من حيث الد ور الذي يلعبه المتحف في عملية بناء وتعزيز الذاكرة الجماعية الحالثقافة و ب



21 

 

بما أن  المتحف  وهذا  الذاكرة الجماعية التي تدل  عليها الأعمال الأثرية والفنية المعروضة في المتاحف،  

سة ثقافية إجتماعية، تعالج الذاكرة الجماعية كمادة ثقافية للمجتمع، من أجل تقديمها للجمهور الذي   مؤس 

يبحث عنها من خلال هذه المتاحف، وكذلك الذاكرة الجماعية التي تعد  من مواضيع ومقاربات علم النفس  

لهما من الناحية الإجتماعية والسوسيولوجية، وهدفنا  وعلم التاريخ، قد يستطيع علم الإجتماع، ولما لا، تناو 

كذا و   ،هو فتح بو ابة جديدة لتفسير سلوك وتصو رات الأفراد تجاه الماضي وتجاه النشاط الثقافي للمتحف

 حية الإجتماعي ة، وهذا حسب ممي زاتهم وخصائصهم السوسيوثقافية. الفوائد التي يحققونها من النا 

ة  كماد    والذ اكرة الجماعيةمن المؤسسة المتحفية كأداة،    الأهمي ة التي تتمتع بها كل    استنتاجكما أردنا أيضا     

مات    والتطرق إليها،  وإنجازاتهاالشعوب تفتخر بماضيها    كل    الواحدة، لأن    وملامح الأم ةلها، في رسم مقو 

بين    والالتحام الجماعي،  الانتماءة،  من الشخصي    لاحتواء كل    ووازعا  قويا  دافعا   دائماً  في الحاضر يعتبر  

مواجهة الرهانات الحضارية الراهنة، لأن الشعوب الزائلة هي الشعوب التي لا ذاكرة    الأفراد والجماعات في

 لها.  ولا مستقبلحاضر  وبالتالي لالها، 

ة، إلى محاولة المزج بين وجهتي  نظر إجتماعي تين أو نظري تين سوسيولوجي تين      كما نطمح كذلك وخاص 

وسيولوجيا الفرنسي ة، ألا وهما، ''نظري ة الذاكرة الجماعي ة'' الكلاسيكي ة ذات الم قاربة   معروفتي ن في ميدان الس 

ه الد وركايمي الوظيفي؛ و''نظرية إعادة الإنتاج  الماكرو سوسيولوجي ة لصاحبها موريس هالبواكس، ذو التوج  

الاجتماعي'' الحديثة ذات المقاربة الميكرو سوسيولوجي ة البنيوية الجيني ة* لصاحبها بيار بورديو ذو التوج ه  

الماركسي الفيبري الن قدي، وهذا بمزجهن  وم واجهتهن  النظري ة* في دراستنا هذه في مقاربة نظرية مزدوجة، 

نها في الأخير إخضاع النظرية الوظيفي ة الدوركايمي ة لتلميذه موريس هالبواكس، التي تسعى إلى إرساء  يراد م

نات وأعضاء ومنطق اشتغال الن سق الاجتماعي، لتحليل النظرية النقدي ة البنيوية لبيار   قواعد توازن وثبات مكو 

وللفاع الإجتماعي ة  للعملي ات  أكبر  أهم ية  تعطي  التي  والمنطق بورديو،  الواقع  هذا  داخل  الاجتماعيين  لين 

 الاجتماعي. 
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 ( أهمّ الدّراسات السّابقة:1-1-3

لم يكن في وسعنا كطلا ب باحثين، أن نستفيد كثيراً من الد راسات السوسيولوجية الجامعية التي تتناول     

موضوع دراستنا بشكل خاص أو بشكل عام، وهذا نظراً لانعدامها في رفوف المكتبات الجامعية، وأم ا بالنسبة  

ان كافيتان نظريً  ا وعملياً، لكي نتدارك النقص الرهيب المسج ل في للد راستان الل تان هما بحوزتنا، فهما لا ت عد 

الكتب والمراجع الجامعية للإحاطة ولبناء موضوع دراستنا هذا، وبالرغم من محدودية موضوعهما لكونهما  

ة في صياغة وطرح الإشكالية المناسبة لإطارها النظري، فإن ها تتناول جانباً واحداً  كل  في طريقتها الخاص 

ضوعنا المطلوب، المتعل ق بالعلاقة الثنائي ة والأساسي ة الموجودة بين المتاحف وجماهيرها، فقط من زوايا مو 

ة بكل ميدان علمي. المدروسة   من خلال عملي ة التأثير والتأثر وفق المقاربات النظرية الخاص 

السوسيولوجي، وأم ا الثانية، فتناولته من خلال    الاقتراب فالد راسة الأولى إذن، تناولت الموضوع بالمقاربة و    

ه النظري والتطبيقي لدراستنا،  الكل  الشاملة و المقاربة السيكولوجي ة؛ ولكن، وبالرغم من عدم استجابتهما   ية للتوج 

إلا  أن  كلتاهما أفادتانا في الأخير وبشكل جي د، عند هذا الجانب المحوري من دراستنا والمتمثل في علاقة 

و  بالمتحف  بالجمهور،  الجمهور  المتحف  المنهجي  علاقة  والتوجيه  النظري  التأطير  في  ساعدتانا  بحيث 

الذي   لدراستنا، كما استفدنا خاصةً  الجانب  التحليلات، وأم ا  الميدانية في كثير من  العلمي ة  من تجربتهما 

كل  من المتاحف  ولم تتناوله أي ة دراسة منهما، هو الجانب الذي يتعلق بالعلاقة التي تربط بين    ينقصنا فيهما

التي تعمل المتاحف على تأطيرها وغرسها في مخي لتهم وذاكرتهم، فعسى إذن   بالذاكرة الجماعي ة،  هاجمهور و 

نكون من  أن  أن نكون من الأوائل الذين يسد ون هذه الثغرة الموجودة في رفوف المكتبة الجامعي ة، ولما لا  

الأوائل الذين تناولوا هذا الموضوع المتعل ق بعلم الاجتماع المتاحف والذاكرة، وكذلك من رو اد علم الاجتماع  

ابقة لصالح البحوث الجامعي ة والأكاديمي ة القادمة.  ضون هذا النقص في الد راسات الس   الذين سيعو 
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1-1-3-1( بورديو  ببار  دراسة   )Pierre Bourdieu  )داربل الفنّ  Alain Darbel)  وألان  لمتاحف   )

 :وجمهورهاالأوروبية 

نظراً ت عتبر هذه الد راسة، بالنسبة إلينا، من أهم  مصادر البحث الأساسي ة التي استفدنا منها كثيرا، وهذا     

ةً من أقرب إطارها  و   ةالنظري    مقاربتهامن حيث  لما ألهمتنا به   التحليلي لظاهرتنا المدروسة، ولأنها تعتبر خاص 

التحليلي   الإطار  منها  اقتبسنا  التي  هي  بل  عليها،  اعتمدنا  التي  أطروحتنا  إلى  السوسيولوجي ة  التناولات 

لها، لأن ها تناولت أهم  مواضيع بحثنا هذا، من جانب جماهير المتاحف وتحليل سلوكاتهم  والبراديغم التفسيري  

دون إليها، وكذلك من حيث الخصائص   الجماعية والإجتماعية، ومن جانب علاقتهم بالمتاحف التي يترد 

وافع والحاجات التي تجذبهم إليهم في عملية زيارة المتاحف؛ و السوسيوثقافية التي يتمي زون بها،   علاقتها بالد 

ق إلى المواضيع التي تناولتها على شكل عناصر  ص لهذه الد راسة، سنحاول هنا التطر  ومن أجل إعطاء ملخ  

 معنونة كالتالي: 

 ( فيما يتعلّق بعيّنة البحث:1

ة عي نات    انطلاقالقد أ ن جز هذا البحث      لجماهير متاحف فن  أوروبي ة،  فرعي ة  من دراسة إحصائي ة شملت عد 

ومن أجل تحقيق ذلك، لقد توج ب على الباحثين والمنخرطين في هذه الد راسة، القيام بم عاينتين مختلفتين  

لو  إلى تحديد العي نة الكل ي ة والتمثيلي ة للجماهير الأوروبي ة؛ فالأولى تتمثل إذن في اختيار عي نة    الكي يتوص 

المتاحف التي ستكون بمثابة ميادين جمع المعطيات لعديد من المتاحف الأوروبي ة، والتي نجدها في كل  من  

لقد شملت   ،للد راسة؛ وبهذا الإجراء الإحصائي  اليونان؛ هولندا؛ بولونيا؛ إسبانيا؛ وفرنسا التي تعد  البلد المنشأ

صاً  متحفاً ( 21) واحد وعشرون  علىالمدروسة دراسة مقارنة  ي نة المتاحف ع في الفنون؛ أم ا بالنسبة    متخص 

تسعة آلاف  للمعاينة الثاني ة، والمتمثلة في تحديد عي نة الزو ار التي ستمثل جماهير الفن الأوروبي ة، فلد قد رت ب

تم  توزيع إستمارات البحث على زو ار هذه المتاحف خلال فترة محدودة تضم  بعض  لقد  مبحوث، و   (9000)
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وسيو ثقافي ة في هذه   أيام العطلة، لأن ه ي مكن للبنية الإجتماعية للجمهور أن تكون أكثر تمثيلي ة للشرائح الس 

 أيام العطل.ك بعض الفترات  الفترة بالذات، وهذا نظرا للإقبال الكثير على المتاحف في

روري علينا أن نستفيد مم ا هو متوف ر     و"    من أجل إعطاء طريقة الم عاينة كل  فعالي تها، لقد كان من الض 

لنا إلى حقيقة تـظهر بأن  الإحصائي ات المتوف رة لدى مختلف  من معلومات عن المتاحف وجمهورها، ولقد توص 

دق تها، وهذا راجع   الشكوك حول  العديد من  تبدي  الأوروبية،  تجانس طرق  الد ول  تناسق وعدم  إلى عدم 

(، وتجدر الإشارة  1" )إحصاء عملي ات الدخول إلى المتاحف حسب كل  بلد، بل وحتى حسب كل  متحف

تخضع إلى جملة من التصنيفات والتقسيمات السوسيولوجي ة التي    ،هنا، إلى أن  هذه الجماهير المدروسة

د الإطار العام للدراسة، بمعنى أن  هذا البحث واسع  تمتاز بها، وهذا حسب عدد من المتغيرات التي تحد 

وتحليلات لمختلف هذه الجماهير، انطلاقا من  بيني ة  قارنة أقيمت فيها مقارنات  يعد  بمثابة دراسة م    ،النطاق

 نوع الممارسات والتصو رات الملاحظة وإخضاعها إلى تأثير متغي ر المستوى الد راسي والثقافي لكل جمهور. 

ة الم ختلفة في جمهور المتاحف الفرنسي ة، ت مث ل  مهني    نسبة الفئات الس وسيو  فإن  "  وعلى سبيل المثال،     

تقريباً عكس نسبتها في إجمالي السك ان، مع العلم أن  الز ائر الن موذجي للمتاحف الفرنسي ة هو جامعي )على  

٪ من الزو ار حاصلين على شهادة الباكالوريا(؛ فليس من المفاجأة أن تكون بنية الجمهور الموز عة  55الأقل  

للف الموز عين وفقًا لأصلهم  وفقًا  الفرنسي ة  الكل يات  بنية إجمالي طلا ب  إلى حد  كبير  تشبه  ئة الإجتماعي ة، 

٪، والحرفي ين  04٪ من جمهور متاحف الفن  الفرنسي ة، والعم ال  01بحيث تبلغ نسبة المزارعين    الاجتماعي،

٪ من المعل مين(، أم ا الطبقات العليا  05٪ )بما في ذلك  23فين والإطارات المتوس طة  ٪، والموظ  05والتج ار  

فأكثر    ؛الأكثر دلالة  يعد    ٪؛ أم ا بالنسبة إلى توزيع الز وار وفقًا لمستوى تعليمهم، فهو45فهي تقد ر بنسبة  

٪ لديهم شهادة نهاية  11٪ من الز وار ليس لديهم أي شهادة )أغلبهم لا يزالون تلاميذ مدارس(، و09من  

٪ حاصلون على شهادة التعليم التقني أو شهادة التعليم العام من الد رجة الثانية،  17الد راسات الابتدائي ة، و 

 
1) Pierre Bourdieu, Alain Darbel, L’amour de l’art, Les musées d’art européens et leur public, Edition : Minuit, 

Paris, France, 1968, P 22. 
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٪ لديهم شهادة معادلة أو أعلى من شهادة الليسانس؛ ولذلك، نفهم  24٪ حاصلون على الباكالوريا، و 31و

من هذا، بأن  نسبة الزو ار الذين ي تقنون الل غة اللا تينية )والذي هو مؤشر انتماء إلى بيئة مثق فة( تصل إلى  

٪  75٪ عند الطبقات المتوس طة، و24و  ٪ عند الطبقات العاملة،04٪، أي  هي موز عة بالتقريب، بنسبة  40

 (1" )عند الطبقات العليا

ي عد  مجموع الزو ار المحتملين لأي  متحف ما، غير م حد د بشكل جي د أو لأن ه غير محدود )على    "إذن،     

الأقل بصفة تقريبي ة(؛ إن  محاولة تخمين إجمالي المجتمع الكل ي للفئات التي يجب أن يرتبط بها عدد زو ار 

ظراً إلى أن  الوحدة المكاني ة والز منية  كل  فئة، هو بالضرورة غير دقيق، ولكن ها تبدو كذلك على الأقل، وهذا ن

شاباً  عتبر جمهور المتاحف  ي    "، إذ  (2)   "المستخدمة )أي  موقع ومد ة جمع البيانات الميداني ة( تعد  تمثيلي ة

عاماً في فرنسا،   24و  15صغيرا نسبياً في مجمله، بحيث تبلغ نسبة الزو ار الذين تتراوح أعمارهم بين  و 

٪ من إجمالي الس كان، وهذا التمثيل الزائد ملحوظ بشكل خاص بين الطبقة العاملة والطبقة  18٪ مقابل  37

رة المراهقة(؛ يزداد متوسط ٪ من هذه الشرائح أعلنت أيضًا أنها اكتشفت المتحف خلال فت13المتوسطة )

عمر الزائرين بشكل مستمر كل ما ارتفع المرء في التسلسل الهرمي الاجتماعي، والذي يبدو أنه يشير إلى أن  

 (3" ) تأثير العملي ة المدرسي ة هي الأكثر ديمومة كل ما يكون مستوى التعليم عال

 جمع المعطيات:عمليّة ( فيما يتعلّق ب2

بعد اختيار عي نة المتاحف التي ستكون ميدانا لبحثنا، بقي لنا القيام بالس حب العشوائي للأفراد المبحوثين "     

من أجل تشكيل عينة البحث، ولهذا، لقد تقر ر أن  كل  شخص يدخل إلى المتحف قصد زيارته أثناء مجريات  

يصا لهذا الغرض )...( ليف محق  التحقيق، يتم إدراجه في العي نة، ومن أجل تحقيق ذلك، لقد تم  تك   ، قين خص 

أسئلة البحث    إذ يقومون بتقديم الاستمارات للز وار وفقًا لتعليمات دقيقة تم  وضعها خلال عملي ة تحسين نص  

 
1) Pierre Bourdieu, Alain Darbel, Op. Cit, PP 35-36. 
2) Pierre Bourdieu, Alain Darbel, Ibid, P 38. 
3) Pierre Bourdieu, Alain Darbel, Ibid, P 37 
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لقد كانت الوحدة الإحصائية المختارة للتحليل الإحصائي، تتمث ل في الزيارة وليس في الزائر،  و الإستطلاعي؛  

 (.1" ) لأن ه يمكن للفرد، نظرياً، أن يتم  احتسابه أكثر من مر ة في العينة

لقد كان الهدف من هذا الإستبيان،  الإستمارة، و"    وثيقة أو أداة جمع البيانات الأساسي ة في    تقنية وتتمث ل   

الأو لية   الاستطلاعات  سمحت  التي  تلك  أي  مباشر،  غير  بشكل  للجمهور  البيداغوجي ة  التوق عات  قياس 

والمقابلات الحر ة بالكشف عنها؛ ولقد كانت الظروف التي بموجبها تم توزيع هذا الاستبيان، تفرض علينا  

ر را باختصار شديد ومكتوب بوضوح أكبر، كما يجب ألا  يحتوي  من ناحية أخرى، أن يكون نص  الأسئلة م ح

على أي  شيء من إمكانه أن ي حرج الزو ار المنتمين لخلفيات اجتماعية مختلفة، ولكن ه في الحقيقة، لم يكن  

ط الأخير، لأن  الأسئلة التي قد تبدو في غاية البساطة عند البعض، قد  من الس هل علينا تحقيق هذا الشر 

 (2" ) تبدو صعبة على الآخرين

 ( فيما يتعلّق بمنهجيّة الدّراسة:3

كان   ولكن إذا ، )...(  ومهنته كل  زائر يتم تحديده من خلال مجموعة من المعايير، سن ه، شهاداته،  "     

ان ه    هي مكن اعتبار   وهذا المعيارمعروفًا، فإن معرفة المهنة لا توف ر معلومات إضافي ة،    ومستوى التعليمالعمر  

بأن  المهنة لا تمارس تأثيراً محددًا، فالعلاقة   ويمكن الاستنتاج لا يؤث ر كثيرا على ظاهرة الترد د على المتاحف،  

التي تربطها مع الترد د على المتاحف، ما هي إلا  م جرد تعبير آخر عن العلاقة القائمة بين مستوى التعليم  

 (3" )المتاحف والترد د على

بالإضافة إلى المشاكل التي تواجه كل  بحث م قارن، مثل ربط الحقائق أو أنظمة الحقائق المدرجة في "     

ة، تضاف إليها جميع الصعوبات التي نتجت عن عدم    أنظمة العلاقات التي تستمد   منها خصائصها الخاص 

اليقين أو الثغرات الموجودة في المصادر الإحصائي ة؛ فلا يمكن في الواقع الهروب من فخ التشابهات أو  

 
1) Pierre Bourdieu, Alain Darbel, Op. Cit, PP 25-26. 
2) Pierre Bourdieu, Alain Darbel, Ibid, P 22. 
3) Pierre Bourdieu, Alain Darbel, Ibid, P 38. 
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تقديمها مباشرة عن طريق التجريب، إلا  بشرط الأخذ بعين الاعتبار، في كنف    الإختلافات الواضحة التي يتم  

مقارنة منهجي ة، الإختلافات المنهجي ة، أو أحسن من ذلك، الأنظمة المختلفة للعوامل التي تمارس ما يسم ى  

كل   البنية على  المسح حول    بتأثير  وف رها  التي  البيانات  إلى  وبالإضافة  تجريبيا؛ً  تم ت ملاحظتها  حقيقة 

الخصائص الإجتماعية والتعليمية لزوار المتحف، هناك معلومات إحصائية في غاية الدق ة، تم  بناؤها وفقًا  

الأساسي ة  المجموعات  فئات  لبنية  متطابقة  الطبقات    *لفئات  العمر،  الجنس،  من  كل   حسب  المختلفة، 

و  التعليم،  كم ية  الاجتماعية، مستويات  المختلفة، وكذلك حول  المتاحف  إلى  والزو ار  السي اح  تدف قات  حول 

لأنه كان من المستحيل تقريباً، الحصول على    ؛وجودة الأعمال المعروضة في كل  من هذه المتاحف، إلخ

كل  هذه المعلومات عن الد ول التي تم ت دراستها، وأن  المعلومات التي تم  الحصول عليها، لم تكن دائماً  

قابلة للمقارنة بشكل مباشر، بسبب الإختلافات القائمة بين أنظمة التصنيف المستخدمة من قبل كل  دولة، 

ارمة التي تم  إجراؤها، قد قد مت العديد من الشكوكلأن  المقارنة البني  (1" ) وية الص 

بحث "  و    إجراءات  استخدام  على  الحرص  تم   لقد  إليها،  ل  المتوص  للنتائج  توافقي ة  درجة  أكبر  لضمان 

البحث    وهذا فيمتطابقة،   الدراسة،    وفي شت ىجميع مراحل  التي شملتها  الخمسة  إسبانيا؛  فرنسا؛  الد ول 

نفس الظروف، على الجمهور في   وفي ظلتوزيع نفس الإستبيان )...(    ولقد تم؛  وبولندااليونان؛ هولندا  

الشيء مع تطبيق نفس شبكات التحليل على المعطيات التي تم  جمعها،    وحدث نفسمختلف هذه البلدان،  

 (2" ) والتعليمي ة للمبحوثينلا سيما في كل  ما يتعلق بالخصائص الإجتماعية 

لدينا جملة من الفرضي ات التي شج عتنا على طرحها، مجموعة من الأبحاث الس ابقة التي تناولت عملي ات  "     

البث  الثقافي، ولهذا يمكننا إجراء مسح منهجي، يهدف إلى دراسة جماهير المتاحف الأوروبية في خصائصها  

اتها الفن ية، والذي سيكون بمثابة منهج  الإجتماعية، التعليمية وكذلك في مواقفها فيما يتعلق بالمتحف وأفضلي  

للتحق ق، يهدف إلى إحداث مواجهة بين نظام متكامل من الافتراضات النظرية، ونظام متكامل من الحقائق  

 
1) Pierre Bourdieu, Alain Darbel, Op. Cit, PP 31-32. 
2) Pierre Bourdieu. Alain Darbel. Ibid. P 31. 
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لقد سمحت لنا منهجي ة المسوحات المتتالية،  "  و  ؛(1")التي أنتجتها الفرضي ات التي يجب أن نتحقق من صح تها

ة، في  ليس فقط في سد  الث غرات الموجودة في المعلومات التي وف رها لنا المسح الأساسي، ولكن أيضًا وخاص 

 (2")سهولة اختبار الفرضي ات التي أظهرها تحليل وتأويل المعطيات المقد مة من طرف التجريب 

 ة:   ( فيما يتعلق بالإختلاف الموجود في الممارسات الثقافية حسب الطبقات الإجتماعيّ 2

بفرضي ة أساسية تأكدت حقيقةً في آخر هذه الد راسة، ولقد طرحها بيار بورديو على    البحث   انطلق هذ ي   

إن  عملي ة الترد د على المتاحف التي تتضاعف كل ما تضاعف المستوى التعليمي، تبدو أن ها النحو التالي: "  

رجة والوتيرة عند مختلف الطبقات من الخصائص الحصري ة للطبقات المثق فة، فهي تختلف إذن من حيث الد  

%    55مقارنة مع الطبقات الإجتماعي ة الأخرى؛ فنسبة    ةعند الطبقات المثقف أكثر  الإجتماعية، إذ نجدها  

من الجمهور الفرنسي حائز على شهادة الباكالوريا على الأقل، أم ا بعض الطبقات الإجتماعية الأخرى التي  

%، فتكاد تكون مقصي ة من حجم   05ي ين والتج ار  %، والحرف 04ل ا%، والعم    01 حينتضم  كل  من الفلا  

الجمهور، أم ا من حيث مستوى سن  الجمهور، فقد تم تسجيل أعلى تمثيل للشريحة الإجتماعية المتراوح  

ر الد راسة هذا الإقبال الواسع لها، بفضل مساهمة المدرسة التي 3" )عاما  25و  15عمرها ما بين   (؛ وتفس 

المتاحف، ولكن مهم تها المحدودة لا تتعدى إلى غرس ثقافة فن ية حقيقية في نفوس  تحر ضهم على زيارة  

كل   عند  المتاحف  زيارة  على  يذكر  تحريض  لا  المدرسي ة،  العطل  فترات  في  لأنه  المتعل مين،  الأفراد 

تشجيعهم    المتمدرسين، بل إلا  عند عدد قليل من التلاميذ الذين تتمت ع عائلاتهم بتربية ثقافية، تستمر في

 .في كل  مكان وفي كل  الأوقات  لاستهلاك الفضاء المتحفي

 
1) Pierre Bourdieu. Alain Darbel. Op. Cit. P 21. 
2) Pierre Bourdieu. Alain Darbel. Ibid. P 30. 
3) Pierre Bourdieu, Alain Darbel, Ibid, P 35. 
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د على المتاحف     ، ليست متساوية حسب الطبقات ومعارضهافالمدرسة تثبت لنا هنا إذن، بأن درجة الترد 

لو قامت هي نفسها بتوعيتهم، لأنها وحدها لا تستطيع؛ بمعنى آخر، فهي    وهذا حتى،  والثقافيةالإجتماعية  

 الإستعدادات المعرفي ة التي غرستها فيهم التنشئة العائلي ة أولًا، ثم التنشئة المدرسي ة ثانيا.  تستغل  

فالد راسة تشير أيضا إلى أن  تصر فات الجماعات الإجتماعية داخل قاعات المتحف، تختلف باختلاف     

ص للزيارة يختلف من طبقة إلى أخرى،   الأوساط الإجتماعية؛ فحسب أجوبة الإستمارات، فإن الوقت المخص 

والعكس   ،ى الثقافي العاليفهو يزداد وينقص حسب المستوى التعليمي، إذ هو وفير عند الطبقات ذات المستو 

عند الأخرى، حيث ينعكس هذا على درجة الإستيعاب والتذكر، فثلثي المنحدرين من الأوساط الشعبية، لا  

يستطيعون التذكر أو التعبير عن عمل فني شاهدوه في المتحف عند نهاية زيارتهم لذات المتحف، لأن هم 

ون أمام المعروضات   فة التي  سرعة وبشكل سطحي، والعكس عند الأوساط المثق  ببدون تأم ل وتمع ن، أي  يمر 

المتحف الرمزي والمعنوي  ومناخ    حيث أن جو  بهي قادرة أكثر على التعبير والحكم عم ا رأوه في المتحف،  

يؤثر أكثر بهذا المعنى عندما نكون من الأوساط غير المثقفة، إذ نجد أن بعض الأعضاء من الأوساط  

بعدم الحرج، والعكس بالأمن و الشعبية يفضلون المجيء إلى المتحف على شكل جماعات من أجل الشعور  

كل ما صعدنا في السل م الإجتماعي كل ما كانت الزيارات فردية ومستقلة، لأن أعضاء الطبقة المثقفة يفضلون  

يتأملو  لكي  والاستقلالية،  بمفر   االوحدة  الفهم  على  القدرة  لهم  ولأن   المعروضة،  الفنية  وبدون  الأعمال  دهم 

وصون على  ي  من أمثال بورديو،  بيداغوجي، في حين أن  علماء الإجتماع    طمرشد متحفي أو وسي  أي  وساطة  

د الطويل والمستمر على المتاحف،    ةوليد ليس هبة من الطبيعة، وإن ما هي طبيعة ثانية  أن حب  الفن   الترد 

 من الوسط العائلي. ابتداءافهو يولد من خلال تربية فن ية ومن خلال عملية غرس لها 
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 الإجتماعيّة: ( فيما يتعلق بشرح عدم المساواة في الممارسات بين الطبقات 3

المتاحف، تتحك م فيها درجة الخبرة والكفاءة الفن ية  إن  عدم المساواة الموجودة في عملية الترد د على  "     

هذا الر صيد المعرفي    (،1" )الموجودة لدى الأفراد، وكذلك المقدار الذي يمتلكونه من الرأسمال الثقافي الجاهز

لهم  ل  الذي يخو  الثقافي  بالإستعداد  بورديو  بيار  يسم يه  التمت ع واكتساب ما  نهم منذ الأول، من  ي مك  الذي 

ستين تربويتين   القابلية للفهم والتعل م ولتنمية معارفهم بكل سهولة، فإذا قمنا بمقارنة المتحف مع المدرسة كمؤس 

ل الأمر، أم ا  تعليمتين من حيث خاصي ة الإقصاء ، فإن  المدرسة هي بمثابة هيئة إجتماعية إقصائي ة في أو 

سة   د عليه ومن الإستفادة من خدماته التعليمية لأنها مؤس  بالنسبة للمتحف، فهذا لا يقصي أحد من الترد 

الذين   ذاتهم هم  أكبارا، لكن الأفراد  أم  للجميع، سواء كانوا متعل مين أو لا، صغارا كانوا  يقصون  مفتوحة 

من خلال استغلال عقدة النقص التي    أنفسهم من هذا النوع من المجالات، أم ا إقصاء المتحف لهم فيتم  

على اختلاف طريقة إقصاء المدرسة، لأنهم لا يملكون الرأسمال الثقافي والتربوي، الذي يمكن أن   ،تقصيهم

، التي تتمث ل في فضيلة الذ وق والفهم  *يعطيهم هذا الإمتياز الثقافي الذي تعمل وفقه إيديولوجية الموهبة 

النفوذ الإجتماعي لهؤلاء   الموهبة تكر س هنا  فإيديولوجية  المتاحف،  ي حب ذه محافظي  الذي  التلقائي،  الفن ي 

 الأشخاص، بإعطائهم الأولوية والإحساس بأنهم يحملون ثقافة شرعية. 

في      لأنه  البعيد،  المدى  على  إلا   لها  تأثير  لا  للمتاحف،  البيداغوجية  العملية  هذه  بأن  بورديو  يعترف 

الحقيقة، يقتضي خلق الحاجة الثقافية في الأوساط الجديدة، التي يجب أن تكون من طرف المدرسة، فإذا  

المتاحف في نفس الوقت تقوم بجهد إضافي لشرح    وإذا كانت طو رت المدرسة منهجية لأجل بيداغوجي ة الفن،  

في  على المدى البعيد، ف والمعروضات الفنيةالأعمال الفنية، على غرار تتب ع عملي ة الإتصال بين الجمهور  

 دمقرطة ثقافية حقيقي ة. مكن أن تتطو ر هناك عملية ي  هذه الحالة فقط 

 
1) Pierre Bourdieu, Les grands courants de la sociologie, Éditions : P.U.G (Presse Universitaire de Grenoble), 

Grenoble, France, 2000, P 34 
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 ( فيما يتعلّق بأهمّ نتائج الدّراسة: 5

سة المتحفي ة، هو نفسه ذلك التهميش     ساتي الذي تمارسه المؤس  إن  الإقصاء الإجتماعي والتهميش المؤس 

الكفاءات   نفس  إنتاج  بإعادة  وهذا  المدرسية،  سة  المؤس  تمارسه  والإجتماعية  والاستعداداتالذي    الثقافية 

، بين مختلف الزو ار الذين تسودهم فروقات اقتصادية؛ اجتماعية وثقافية، فهي تعمل إذن  الموروثة اجتماعياً 

)من  توفيق  دعم و على    تقوم أساساً لكن ها  على تعميقها وتكريسها، وليس على تعميم التعليم العام للجميع، و 

ق(   عف  المتفوقين ثقافيا على حساب الآخرين، ومن ثم  تغطية هذه الفروقات من خلال تفسيرها  التفو  كض 

 يديولوجية الموهبة.  والمصادقة عليها بفضل إثقافي، 

سات الثقافي ة لإعادة إنتاج      لت هذه الد راسة إلى إثبات الحقيقة الم ر ة، المتمثلة في تعم د المؤس  لقد توص 

ة إجتماعيا، وهذا على حساب كافة أو باقي الشرائح الإجتماعي ة المهم شة  ظو ظخب الثقافي ة المحات الن  أقلي  

سة المتحفية، في عداد المنظومات الثقافية التي تتعم د ممارسة  بل  طة، وهي التي تضع المؤس  وحتى المتوس 

العنف الرمزي والإقصاء الثقافي للفئات الإجتماعي ة المحرومة من المشاركة الثقافية الر اقية، والمتمثلة هنا  

راسة إذن،  وتثبت الد    ؛ ع إلى مستوى الفنون، كغيرها من الشرائح المحظوظة اجتماعيا واقتصاديافي التطل  

، التي تسعى إلى الحفاظ على مكانتها الإجتماعية  الاجتماعية الن افذةوائر  ك إرادة عند بعض الد  على أن  هنا

 عبر احتكارها للممارسة الثقافية، وهذا بممارسة نوع من العنف الرمزي.

دراسة  1-1-3-2 تاسّ (  دوفراسن  )كولات  و Colette Dufresne-Tasséي  )أ(  لوفابر   Andréندريه 

Lefebvre لجمهور المتاحف البالغ: والتوظيف النفسي( للسّلوك 

ابقة ''الثانوي ة'' التي اعتمدنا عليها من أجل فهم أكثر وأعمق      ي عتبر هذ البحث الأكاديمي، من الد راسات الس 

الثانوي ة لكونها دراسة سيكولوجي ة   بالد راسة  النفسي ة لزو ار المتاحف، ونقصد  الفردي ة والتوظيفات  لوكات  للس 

سي لظاهرتنا المتحفي ة المدروسة، لأن ها تعتمد أساساً على  غير سوسيولوجي ة، تنفعنا أكثر من الجانب الن ف 
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لوكي ة والمقاربة الن فسي ة للزائر داخل محيط وبيئة   أدوات التحليل الن فسي المعتمدة بدورها على الن ظري ة الس 

لوكات واختلاف الأحاسيس حسب ما تمليه   المتاحف، أي لا تتعد ى أهداف هذا البحث دراسة مختلف الس 

إلا  أن ها ت قر  في نتائجها النهائي ة، بأن    متغي رات ومعطيات البيئة الد راسية المتمثلة في معارض المتاحف،

ابقة    -العوامل التعليمي ة والخصائص الثقافية للزو ار   تؤث ر بدورها في    -أي مثلها مثل دورها في الد راسة الس 

الفرد   تتمث ل في  التحليلي ة هنا،  الوحدة  أو  المدروسة،  فالظاهرة  ذلك،  إلى  للزو ار؛ ضف  النفسي  التوظيف 

الج هنا بعض ملخ صات عن  وليست  اجتماعي؛ ولأكثر شرح، سنستعرض  الفرد ككونه عنصر  أو  ماعة 

 الد راسة وهذا على شكل نقاط متسلسلة كالتالي:

 ( فيما يتعلّق بميدان البحث:1

مونتريال بكندا،   * في مدينةفونتان بري جورج  بجامعة  العلوم الطبيعية  متحف  هذه الد راسة في  لقد أ جريت  "     

ر  هذا  ص  ص  خَ القبول من طرف إدارة المتحف بأن ي    ولقد تم   الد راسة،    ومتطلبات هذهجريات  لم  المتحف  وي سَخ 

  ، والذي أقيمالرخويات البحرية  إستثنائي خاص بهذا البحث ويخص  بعض بالقيام بتهيئة معرض  وهذا بعد  

 ( 1") يغيب عن الأنظار  لكيلاأمام مدخل المتحف 

من      لأنه  اختياره  تم  فقد  عرضه،  تقنيات  في  والكلاسيكي  البسيط  الطابع  من  المعرض  هذا  كون  إن  

المعارض التي لا تتطلب من ا تدعيما إضافيا لعملية التوظيف النفسي عند الزائر، وهذه الخاصي ة تعطينا  

د من إمكانيات ملاحظة  إمتيازاً مزدوجا، فهي أولًا تسه ل علينا عملية تأويل وتحليل المعطيات، لأن ها تحد 

وثانيا، من أجل   ؛خلال عملية التوظيف النفسي التي تؤثر فيها طبيعة المعروضات ودرجة تعقدها  التعقيدات 

من خلال هذا المعرض البسيط   ،إقامة قاعدة معطيات للمقارنات في الد راسات اللا حقة بين التي توصلنا إليها

عات الموجودة  وتلك المعارض التي يمكنها أن تكون أكثر تعقيداً، فكانت الإختلافات والتنو    ،لبعض الحيوانات 

 
1) Colette Dufresne Tassé, André Lefebvre, Psychologie du visiteur du musée, Contribution à l’éducation des 

adultes en milieu muséal, Éditions, Hurtubise, Québec, Canada, 1996, P 22. 
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حسب  وأيضا  المختلفة،  العرض  عمليات  أنواع  وحسب  المتحف  حسب  للزائر  النفسي  التوظيف  في 

ما في ة المعطاة لعملية التفاعل الموجودة ات السوسيو ثقافية للجمهور جد  واضحة، فهذه الأهمي  الخصوصي  

لديه رغبات    ،الز ائر البالغ عند وصوله إلى المتحف  ائر والشيء المعروض، لا يجب أن تنسى أن  بين الز  

 وكذلك عنده فوائد يجب أن يحققها من زيارته إليه.  ،وتطل عات يحققها مع المتحف

 ق بعيّنة الدّراسة:فيما يتعلّ  (2

حسب    ،: أولاً   عون حسب متغيرات مختلفة تتحد د كالآتيزائر، ويتوز    45نة هذه الد راسة من  ن عي  تتكو    "   

الثقافي،   الثانوية  15بحيث يوجد منهم  المستوى  لوا على شهادات تحص  آخرين    15و  ؛لم ينهوا دراساتهم 

على تكوين    ،لوا بالإضافة إلى هذه المستويات تحص  فقد    متبق ين،ال  15أم ا  و   ؛راسات المتوس طة أو الجامعيةالد  

 ما  ودةد ح  مبين فئتي العمر ال  نر الس  عون حسب متغي  فهم يتوز    :  ثانياأم ا    ؛في السنة الأولى جامعي بيولوجيا

منهم يفوق سنهم    14سنة، و  39و   25منهم تتراوح أعمارهم ما بين    31:    سنة وهم كالتالي  65و   25بين  

 ( 1" ) ةزائر  25زائر و  20فهم ينقسمون إلى  ،ر الجنسحيث متغي  فمن   ،أما ثالثا أو أكثر؛ سنة 40

شيء، فهذه المجموعة   قمنا بتشكيل مجموعة تتضم ن مختلف الأفراد، وبالرغم من كل    ثم بعد ذلك، "   

كو نونها ليسوا فقط قابلين للتعريف، وإن ما  ات الأفراد الذين ي  خصوصي    تستطيع أن تكون بمكانة العي نة، لأن  

تتضمن    عي نةتوظيفهم النفسي داخل المتحف، فالعن    ،افتراضياولو    ،إعطاءنا صورة معب رة  أيضا  ون عيستطي

المتاحف، وخاصة إلى  الترد د  والجنس، ومختلف عادات  الأعمار  طبيعة    من مختلف  أفرادا من مختلف 

ية الأخيرة، هي في محل   تكوينهم الس   كبير من قبل الد راسة، لأن جمهور    اهتمام وسيو ثقافي، هذه الخاص 

  ألان و    (Pierre Bourdieu)  تي تناولتها دراسة بيار بورديويتشابه مع جماهير المتاحف ال  ،هذا المتحف

 
1) Colette Dufresne Tassé, André Lefebvre, Op. Cit, P 23. 
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هم سلوكاتهم وتأويلاتهم أمام  ديحد د لهو الذي ي    ،تجاه الأعمال الفن ية، لأن التكوين الثقافي للأفراد   *داربل

 (. 1" )معارض المتحف

 فيما يتعلّق بجمع معطيات البحث: (3

أحسن  المتحف، ومن أجل مرافقة  في معارض لون يتجو  كانوا  بينماقمنا بتسجيل تصريحات الزو ار   لقد "    

تم     ين،الأساسي    ينل للباحثيكبد   ينمساعد   ينتعيين باحثإلى    لجأنالزائر،  ل يصا    استدعاؤهموالذين قد  خص 

الإذن من المبحوثين    ينالمساعد   ذا بعد أن يطلب هؤلاءار، وهلجمع التصريحات والمعلومات من عند الزو  

ن أداتي   استعمالإستدعت    ،هذا النوع من تقنيات جمع المعلومات و   ة؛زيار الهم خلال  ترافق ن معم ا إذا يقبلو 

لمبحوث صورة  ل  ن في إعطائناة الإسقاط وتقنية المقابلة، فالأولى تكم  تقني    تتمث لان فيلجمع المعلومات، و 

ة بحتة، وعندما نلاحظ عدم توفير هذه التقنية  ي تقنية علم نفسي  فوتوغرافية ونطلب منه أن يعب ر عنها، وه

ر  عب  من الباحث أن ي    اطلب فيه نلمقابلة، أين  لة الثانية  التقني  مزايا  إلى    بعدها مباشرة   ننتقل   ،للمعلومات الكافية

مواضيع هذه المقابلة  هات التي يريدها الباحث، وتتمثل وأيضا حسب التوج   ،عن زيارتهوعفوي ة  ة بصفة عام  

 :كل  من في

ى هذا  وهل أد    ،خياله  استعملراته، أي هل لديه الإحساس بأنه  ( الإستعمالات التي انجر ت من تصو  1   

( الإهتمام الذي يعيره لتوظيفه الحس ي، أي هل 2؛  رات أو ذكريات إلى تزويده بإنتاجات محسوسة مثل تصو  

ة التي عايشها،  يؤمن بأنه عاش لحظات عاطفية، إذا كان نعم، فما هي أصل هذه الظواهر الحس ية والخيالي  

( التفاعلات التي ظهرت مع توظيفه العقلي، هل هو واع بمدى توظيفه  3؛  ى إلى ظهورها ؟وما الذي أد  

ق  ( هل هو واع ما إذا قد حق  4؛  ؟  ات ى هذا إلى إنتاج تصنيفات وتقييمات وتساؤلات وفرضي  وهل أد    ،لذكائه

 
1) Colette Dufresne Tassé, André Lefebvre, Op. Cit, PP 23-24. 
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الشيء الذي يبقيه    ؟ وما هو( هل هو راض من هذه الزيارة  5؛  تعل ما من خلال الأشياء التي رآها، وماهي ؟

 (1" )الزيارة؟ في باله من هذه 

 ( فيما يتعلّق بمنهجيّة البحث:4

الزو  "      لنا في كل لحظة ما  لقد جمعنا تصريحات  يقولوا  الطلب منهم بأن  العرض عند  ار في قاعات 

يحس ون به، ومن ثم  وجب علينا أن نقوم بتحليل هذه التصريحات لكي نستنتج  به وما  ما يفكرون   ؛يعيشونه

قا أدنى فكرة عم ا ستكون عليه هذه التصريحات  لم تكن لدينا مسب    ،ار، ولكنالتوظيفات النفسية لهؤلاء الزو  

عم ا   منها،  ا ستنتالإ  ي مكنناأو  بإضافة  ولهذا،  ج  قمنا  إضافي  ي  دراس  أداتينلقد  هذه تين  على  للحصول  تان 

ه إذا اقتضت الضرورة، فإن هاتين  أداة المقابلة، لأن  في  أولاً في الأداة الإسقاطي ة وثانيا    تمث لانالمعلومات، وت

  بحيث المعروضة،    شياءأمام الأ ر  ائالز    به لنا  ر ح  صَ تستطيعان أن تعو ضا لنا ما لم ي    ،الوسيلتين الأخيرتين

تحصلنا من خلال    ،في الأخير  هكذا و   ،خاصة المؤشرات التي بإمكانها إعادة توجيه مسار الد راسةلنا  ران  توف  

كل    ،ارالزو  هؤلاء  تصريحات   الن    على  والتغي رات  التفسيرات،  التنظيم،  التوظيف،  الاختلاف  من  اجمة من 

 (2" ) ارثقافية للزو   وسيوات الس  في الخصوصي  الموجودة 

ملاحظته  زيارته و معنى توظيفه النفسي أثناء    ائر، أو بأدق  خبرة وتجربة الز    الإشارة هنا، إلى أن  تجدر  و"     

المتحفية،   لم تعد   للمعروضات  أن  شيء  قبلرس  د    يسبق  في  من  بالتعليم  تتعلق  التي  المواضيع  لأن    ،

أم ا هذه    (؛3" )ة كالمتحف مثلاً، غالبا ما تكون في متناول الد راسات التجريبية والوصفيةسات التعليمي  المؤس  

المتعلقة بالتوظيف النفسي، فهي تتناول موضوعا جديدا رغم انعدام المساهمات والكتابات فيها، ولكنها جلبت 

راسة لا تهتم بطبيعة المعارض ما إذا كانت طويلة  هذه الد    لنا مقاربة نظرية جديدة وبأدوات جديدة، لأن  " 

في صلب العلاقة القائمة بين الزائر والمتحف، فإنه لمن التطابق   نصب  لكن الموضوع ي و المدى أو قصيرة، 

 
1) Colette Dufresne Tassé, André Lefebvre, Op. Cit, PP 25-26. 
2) Colette Dufresne Tassé, André Lefebvre, Ibid, P 21. 
3) Colette Dufresne Tassé, André Lefebvre, Ibid, P 12. 
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الس    ،إذن النفسي في هذا  التوظيف  بدراسة  نقوم  الزائر  أن  التوظيف عند  المقابل فإن  بالتحديد، وفي  ياق 

م لنا معلومات أكثر سهولة في عملية التأويل لأنه هو الذي يقد    ،هو هدف الد راسة الأكثر سهولة*  الوحيد 

ل عليها من معارض المتحف، وهذا هو أول ما يتناوله موضنللمعلومات التي   (.1) " ع الد راسةو تحص 

وار وهم يتأم لون المعروضات في قاعات المتحف، "      هم*،  تعق ب  عملية  فكانت أم ا عن مجريات دراسة الز 

درك ذلك،  تسجيل كل  تحركاته وتنقلا ته داخل المتحف بدون أن ي    ثم    ،ائرعني تتب ع خطى ومسار الز  تي  تالو 

مك ننا من دراسة  ت   الفكرة كانت سها طريقة ناجعة ومهم ة من وجهة النظر هذه، لأن  أن  لنا في الأول    ت بد 

توف ر لنا  غالبا ما  هذه التقنية  بأن   سرعان ما تنب أنا  للأسف،  ، ولكن  أو نشو ش عليه  الزائر من دون أن نزعجه

تعطينا    أي عن الجانب الظاهري أكثر من الباطني، من دون أن  الجانب السلوكي للز ائر،  كثر عن أمعلومات  

بشأن هذا لنا    وف رتهاكان مدلول المعلومات التي  لقد  ،  ؛ وإضافة إلى ذلكفسيتوظيفه الن    جوانب   القليل عن

ر إلى شيء خص الذي يجلس وينظ  الش  ف، فعلى سبيل المثال،  غير دقيقة ومتعد دة المعانيبدو  ت  ،التوظيف

هل هو مغمور في  و يفكر في شيء آخر؟ أن ه شارد الذهن يء أم ر في هذا الش  يفك  هو هل فما لفترة طويلة، 

وسيلة أخرى    إيجاد كان لزاما علينا  ولهذا الس بب إذن،    فقط،  ستريحجالس  ي   هف أم أن  جهد ذهني وعاطفي مكث  

ة ما يعيشونه  مر    في علم النفس، والتي تكمن في المطالبة من الأشخاص المدروسين أن يصفوا لنا في كل  

المتحف،   يرو و في  فينما  ويفكرون  يحس ونه  وما  التي صدر   وكانت   ه؛ه  الخطابات  هذه  قد    ،منهم  ت مثل 

تكشف    ،ي المتحفالتي أدلوا بها ورد دوها خلال زيارتهم ف  ات ساهمت بقسط وفير في إقناعنا على أن  التعليق

بمعلومات عن كذلك  ، ويفيدوننا  اقون بهتلون بها المعروضات المتحفية التي يلة التي يتأم  لنا طريقتهم الخاص  

 (2" )م، ذكرياتهم، وبعض صعوباتهم في التعل  اهتماماتهم

 

 
1) Colette Dufresne Tassé, André Lefebvre, Op. Cit, P 12. 
2) Colette Dufresne Tassé, André Lefebvre, Ibid, PP 14-15. 
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 ( فيما يتعلّق بأهداف البحث:5

من أجل  و بيانات ميداني ة  في جمع معلومات  كثيراً  ن  من هذه الد راسة، لا يكم  المنهجي  الهدف    إن  "     

مكننا  ة التي ي  تحديد الطريقة والمنهجي  في ما ، وإن  مثلما يحدث في البحوث التقليدي ة الإجابة على سؤال معي ن

(، أي أن  الهدف الأساسي يكمن في إيجاد طريقة  1" ) ة التوظيف النفسي لدى الزائرأن ندرس بواسطتها كيفي  

لكن و"  ومنهجي ة جديدة وناجعة لدراسة نفسي ة وتفكير الز ائر أكثر من المعطيات المتعلقة به في حد  ذاتها؛

إرادتنا أن نقترح من خلالها بقدر الإمكان، لتأويلات وترجمات للمعطيات   وه،  هذا  من كل  الموضوعي  الهدف  

ار، والتي تتعد ى في الحقيقة إطار هذا المكان، حيث لم يكن هدفنا الأول ل عليها من قبل الزو  المتحص  

عم م  وي  في المستقبل  ما بما يمكن أن يطب ق  يكمن في فهم ما يتعلق بهذا النوع من المتاحف والمعارض، وإن  

 (2" )  حتى غير المتحفية منهاالأخرى، بل و سات على أنواع متعد دة من المؤس  

الآن، والمتعل ق بتوظيفه النفسي    هم ش إلى حد  ائر من جانبه الم  ه بمجرد دراستنا للز  ، فإن  اعتقادناحسب  و"   

حف،  االمتقاعات  صبح ممكنا لنا الآن أن نقيم حوصلة لتربية الزو ار البالغين في  في قاعات العرض، سي  

لوكية والظواهرية في دراستها، ولكن في المقابل،  ها المقاربات الس  نا من الصعوبات التي تواجه  والتي تخل ص  

  مؤس سةي عد   لا تتعدى دعم النشاط التلقائي للزائر، فالمتحف    ،ة للمتحفنحن لا نؤمن بأن الوظيفة التربوي  

دوره أن يجعل هذه الخبرات في خدمة واجبه و يملك خبرة وتجارب ومعارف من    فهوهذا  لو   ،ةتربوي    بيداغوجي ة

التي  و م  لتعل  في اائر يجب أن تخلق لديه الرغبة  الجمهور في قاعة العرض، فعملية إيصال هذه الثروة إلى الز  

فيما يتعل ق بالأهداف العام ة المنتظرة   (؛ أم ا "3" ) أكثر فعالي ةى توظيفه النفسي التلقائي، إلى توظيف  تتعد  

 من هذه الد راسة فيمكننا تلخيصها فيما يلي : 

 
1) Colette Dufresne Tassé, André Lefebvre, Op. Cit, P 23. 
2) Colette Dufresne Tassé, André Lefebvre, Ibid, P 22. 
3) Colette Dufresne Tassé, André Lefebvre, Ibid, P 13. 
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( تشخيص  2( تحقيق نتائج واكتشافات من شأنها أن ت عطي لنا نظرة شاملة عن التوظيف النفسي للزائر؛  1   

( إعداد 3التغي رات الط ارئة على هذا التوظيف الن فسي، وهذا بربطها بالخصائص الس وسيو ثقافي ة للزائر؛  

 (.1" ) قبلي ة في هذا الشأنجملة من الإقتراحات التي من شأنها توجيه وتأطير الد راسات المست

 هذه الدّراسة:فيما يتعلّق بنتائج  (6

ل1    الخصائص بالزو ار و لحصول على كم ية معتبرة من المعلومات المتعل قة  ى الإ  د راسةالت هذه  ( لقد توص 

لة عم  إحصائي  وأصبح لديها فكرة و السوسيو ثقافية لزبائن المتحف،   ن يذهب إلى المتحف وعن الذي ات مفص 

وسيولوجي ة المنبثقة من هذه الخصائص، باتت هي التي تؤث ر   لا يذهب  ة وأن  هذه المتغي رات الس  إليه، خاص 

هذه  تبدو أن   ، و في الأخير على التغي رات الحاصلة في حالات وكيفي ات التوظيف النفسي لدى هذا الزائر

الآن معلومات  وف رت لنا إلى حد     التيدراسة زبائن المتحف، و فريدة من نوعها في  الد راسة تمثل مقاربة نظرية  

وعلى الطلبات التي طو روها من خلال    ،سة المتحفيةار إزاء المؤس  رات التي يقيمها الزو  كافية حول التصو  

 . المؤسسةعلاقتهم مع هذه 

المتحف أو مسؤول  محافظ  له  زائر المتحف لا يتعل م في المتحف إلا  ما أراده    أن    ،( إن ه لمن الواضح2   

  وفق المقاربة النفسية السلوكي ة،   ائربسلوك الز  فقط    التي تهتم  التقليدي ة  التحليل    ات شبك  المعرض أن يتعل مه، وأن  

تت على نفسها  هم شت  بدت لنا أنها  قد   النفسي والعقلي، أي  أن  دراسة الجانب   جزءًا كبيرًا من نشاط الز ائروفو 

السلوكي فقط من دون تحليل ذهنية ونفسية الزائر، يقودنا فقط إلى ملاحظة ودراسة المؤشرات الخارجي ة  

راته وأحاسيسه؛ إذن، فهذه الد راسة كثيراً ما   لسلوك الزائر، بدون أن تنغمس في أعماق قراراته وتفكيره وتصو 

باعتباره موضوعا ي درك وي حس  ما حوله من عوالم ويعي تماما بيئته التي يتفاعل معها، رد ت الإعتبار للز ائر  

 
1) Colette Dufresne Tassé. André Lefebvre. Op. Cit, P 22. 
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يكولوجي ة وفي تدعيم منهجيات دراسة الفاعلين   وهذا ما يجعلها قد ساهمت أيضا في تصحيح المقاربات الس 

 في أوساطهم وبيئتهم التفاعلي ة وبتقنيات مكم لة.

التوظيف  3    بالمتحف، أي حول  الزائر  وتفسير علاقة  فهم  الد راسة حول محاولة  هذه  تدور حيثي ات   )

النفسي للزائر في بيئة المتحف، ولكن ه في الأخير، ت ظهر لنا هذه الد راسة أيضاً، تلك العلاقة القائمة بين 

يف النفسي للزائر مرتبط أساسا  علم الإجتماع من جهة، وعلم النفس من جهة أخرى، أي أن  تحليل التوظ

بالظاهرة   وثيقاً  ارتباطا  مرتبطة  النفسي ة  الظاهرة  تحليل  وأن   الزائر،  لهذا  ثقافي ة  وسيو  الس  بالخصائص 

الإجتماعي ة، أي  أن ه، وبفضل هذا التداخل فيما بين هذه التحليلات، تولد ت منها فرضي ة نفسي ة اجتماعي ة  

وسيو ثقافية التي يمتاز بها. مفادها أن  التوظيف النفسي لل ده في الأساس تلك الخصائص الس   زائر ت حد 

 الدّراسة: ( طرح إشكالية 1-1-4

ن  الهدف الأساسي وراء تشييد المتاحف عام ة،  أحسب الخطاب الثقافي للمتحفي ين،    ،مم ا لا شك  فيه   

ابقة أمام أجيالها اللا حقةتلك  يكم ن في كونها   ت عد  وبجدارة،   ، بحيث المرآة التي تعكس تاريخ وحضارة الأ مم الس 

يمكن    لأن ه  يربط بين الأجداد والأحفاد،الذي    وجودي والوجدانيلتواصل الز مني والالذي يمنح اجسر  بمثابة ال

كثيراً  التي  و ،  ونكسات   التاريخية من إنجازات وعقبات   صيرورتهميتعر ف هؤلاء على تفاصيل  أن    من خلالها

السوسيو ثقافي ة التي بلورت ب نية وه وي ة المجتمع الذي يعيشون  التاريخية و ما ساهمت في تراك م ج ملة الظروف  

 فيه.

بهذا المعنى، نفهم أن  المتاحف قد أ نشأت من أجل غايةٍ إجتماعي ةٍ واعية، تتمثل أساساً في تلبية حاجةٍ     

هم في ثقافتهم وتعنيهم  و إجتماعي ة جماعي ة أقر ها أفراد المجتمع،   ة  تخ ص  في ذاكرتهم التي هي بمثابة  خاص 

ذاتهم الإجتماعي ة، والتي ل  همعملي ات إدراكوالتمث لات التي تستند إليها  الأساسي للتصو رات  والمرجع  المصدر  

عيد الميكرو د  قصد  سوسيولوجي، في تذكيرهم كأفراد    كثيرا ما تساعد هم، على الص  تفاعلهم بماضيهم الم حدِّ 
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الحضاري ة الماكرو  ؛لمرجعي اتهم  عيد  الص  أيضا، على  ت ساهم  الأ ط ر    كما  تأسيس  إعادة  في  سوسيولوجي، 

س التنظيمي ة لمجتمعاتهم الم عاصرة، التي تحر ص  ن خَبها على مواكبةٍ أكثر عقلاني ة لحتمي ة   الإجتماعي ة والأ س 

 التغي ر الإجتماعي الذي لا مناص منه. 

ؤال الذي يستفسر حول      ائع، كانت تلك إجابة مختصرة للس  إذن، ومن خلال هذا الخطاب المتحفي الش 

طة  وراء    الحقيقي ةالغاية   م قنعة، لأن ها  و معقولة  تعد   تشييد المتاحف وإنشائها في الأصل، هذه الإجابة الم بس 

ر ال ن ية البدائي ة   ديد   الإختصارإلا  أن  هذا    -أو بالأحرى الني ة الم عب ر عنها    -من إنشائها  والمبدئي ة  ت بر  الش 

سة الإجتماعي ة على الصعيد المجتمعي راهانات و في فهم وإدراك   ، لا ي غني  والإجتماعي  إضفاءات هذه المؤس 

ائل في ميدان الس   ومن  أكثر جوهري ة وج رأة، يستفسر  فيها    موضوعي ةن طرح أسئلة  ع ،  اوسيولوجيالباحث الس 

د   بها  حول الكيفي ة التيخلالها،   تتمك ن المتاحف من تحقيق تلك الغايات الإجتماعي ة، والتي بفضلها ت جس 

س  اتي ة المنوصة إليها من طرف المجتمع على أرض الواقع. تلك المهامات المؤس 

الظاهرة المتحفي ة"، والتي بففي دراستنا هذه، سنتناول هنا الإشكالية الأساسي ة المتمحورة حول ما ن سم يه "   

املة، كون ها تستدعي مقاربة سوسيولوجي ة   تستحق  من ا دراسةً معم قة ترقى إلى مستوى الظواهر الإجتماعي ة الش 

التي ت ساهم في حوصلتها، إذ سنحاول فيها جاهدين، الإجابة على  الفرعي ة  تشم ل شت ى الظواهر الإنساني ة  

، أين ي حاول  محوري ين  في شق ين ، وهذا  هذه الظاهرةالعام ة لشكالية  الإصياغة  في  ن يتشاركان  يي  ئسؤالين مبد 

ل ؤال "لماذا  هماأو  ؤال  الإجابة على صيغةالثاني  يحاول  بينما    ،"؟الإجابة على صيغة الس  وهذا "،  ؟"كيف  الس 

يستفسر  لبناء  صار  كاخت عام،  لإب  اسبالأحول  ويستقصي  تساؤل  و المنطقية  المتاحف   ت امنهجي  النشاء 

كفيلين بالتحق ق في ميدان الواقع، في مدى تحقيق إذن،  فالت ساؤلين    ؛لتحقيق ذلكبعة  المتحفي ة والثقافي ة المت  

سة  نقل الذاكرة، والمعب ر عنها في ني ته الأولى، في  إحياء و المتحف لغايته الأخيرة المتمثلة في   كونه مؤس 

 حفظ الذاكرة.م كر سة ل
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الظاهرة    تساؤلنا حول  ل من  الشق  الأو  إذن في  الخوض  بأهمي ة المتحفي ة  إن   أولًا  إلى الإشارة  يقودنا   ،

ة حين نعلم أن  الن سيان   المتاحف في الحياة الثقافية للن اس، وكذلك بأهم يتها الإجتماعية والأكاديمي ة، خاص 

الجماعي هي الظاهرة الإجتماعية المرضي ة المستهدفة من طرفها بالأساس، وهذا ما يجعلنا نؤمن كونَها  

سة إجتماع الناس  ، على تقريب  الثقافي  إصلاحي ة تنشط في الميدان الإجتماعيإعدادي ة و ي ة  وبامتياز، مؤس 

م  كبيرا من حاضره  وم صالحة الن اس مع ماضيهم الجماعي الذي لا يزال يشغل  قدراً من واقعهم الحضاري  

 المستقبلي ة.  موقدراً آخر من انشغالاته 

إن  المتاحف بهذا المنظور، وبفضل مناهجها وتقني ات العرض المتحفي لديها، تعمل  على إحياء ذوق     

ة المقتضيات الثقافي ة للعصر  -الأصالة ت جاه هذا الماضي المنسي   وهذا بخلقها  ،  لدى عام ة الناس  -بح ج 

يها  ؛الحاجة لديهم إلى ذاكرتهم الجماعي ة لتفادي القطيعة التاريخي ة معه ء  علما)   إذن، إن ها ت عد ، حسب مختص 

ن نا من تدارك  المتاحف( تاريخ الأمم وأنماط حياتها  واستدراك  ، من أهم  المناهج والمقاربات الم عاصرة، التي تمك 

ريات وذاكرات بعيدة المدى  العابرة، والتي من شأنها تفعيل وتحيين كفيلة بتلبية الحاجات الر مزي ة الر اهنة،    ،ذك 

تجل ت لنا في صيغتها التراكمي ة بفضل هذا الماضي الذي لا حدث وأن  ،  كما ي قال  هذا لأن  الحضارة تاريخ

نحو الذ اكرة، ونظراً إلى أن  هذه الأخيرة    ه واجبقيام المجتمع والمتحف بيستطيع  أن يستمر في العيش إلا ب

ه بدون هذا العمل المتحفي، يبقى الماضي  المستقبل، فإن  زمن  يمتد  مفعولها إلى زمن الحاضر، بل حت ى إلى  

راً  و   عام ة  رفامجر د مع متمل صاً من واجبه نحو الذاكرة، إلى  و خام ة بلا عبرة تاريخية، ويصبح التاريخ م قص 

خالية من كل  بث  للر موز والمرجعي ات التي من  و ، بلا عبر   أن تصبح العلاقة بين المجتمع والمتحف صم اء

مات الإجتماعي ة للجماعات. تحياخلالها   المقو 

لقد ارتأينا من خلال هذا الخطاب حول المتحف، أن ن ذك ر ونتكل م عن أهم ية مفهوم الخدمة العمومي ة لدى     

ن نا وفقها، من رؤية الملامح العام ة لمهم تها الن بيلة   سة العمومي ة ذات المنفعة العام ة، والتي تمك  هذه المؤس 

ص علم الإجتماع إلى ميدان علم  في الشأن الثقافي، إلا  أننا في بحثنا هذا، لا يج در  بنا الإنتقال من تخص 
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إعداد تقرير أو تقييم لعمل المتحف، وإن ما نعني بالظاهرة المتحفي ة في هذه الد راسة،    درجةإلى  أي  المتاحف،  

تلك التركيبة الآلية الموجودة بين مكوناتها الأساسي ة التكاملي ة، التي تتفاعل فيما بينها على  فهم منطق عمل  

م    شكل صيرورة منتظمة لنشاط واحد، والتي يت ضح من خلالها موضوعنا هذا، على أن ه دراسة  لتركيب يض 

ضروري ة، لكل واحد منها مبدأ    ثلاثة عناصر محوري ة، م ترابطة فيما بينها ومنتظمَة في شكل علاقة ثلاثي ة

ياق العام، والذي في خضم ه، تتجلى لنا في تفاعلها، معالم  الظاهرة المتحفي ة المدروسة.  عمل داخل الس 

من عناصر الظاهرة    في تشكيلة هذه التركيبة الثلاثي ة، نجد أن ه يد ور في فلكها ما يلي   وللتدقيق أكثر   

استيعاب    ومن أجلالذ اكرة،  وثالثا عنصر    ؛الجمهور؛ ثانيا، عنصر  عنصر المتحف  ،أولاً أي هناك    المتحفي ة؛

ر تمثيلي لهذه العلاقة التبعي ة،  وباختصارأكثر للر ابطة الموجودة بين هذه العناصر، ي مكننا هنا   ، تقديم تصَو 

 مقاربتين أو مبدأين عملي ين للتفسير:  وهذا وفق

، يعمل المتحف، بصفته  الاتصاليةشروط العملي ة    والذي يستوفيبينها،    "المبدأ الإت صالي"أولًا، فمن حيث     

أم ا الجمهور، فهو يعمل، بصفته المعني    ؛للذاكرة المعروضة فيه  ، كجهاز إرسالوالم نظ رالإطار الم نظ م  

أم ا الذ اكرة، بصفتها الخطاب المتبادَل،   ؛من خدمات المتحف، كجهاز إستقبال لهذه الذاكرة المعروضة له

 فهي ت مثل الر سالة التي يب ث ها المتحف لجمهوره.  

بينها، والذي يستوفي شروط العملي ة التبادلي ة، يقوم المتحف، بصفته    "المبدأ التبادلي"أم ا ثانيا، فمن حيث     

م    ؛ لجمهور المتاحفثقافي  تقديم الذاكرة كعرض  عرض و الهيئة التسويقي ة، ب هذا الأخير، بصفته الز بون، يتقد 

ومن أجل إتمام هذه الصفقة بين الإنتاج الثقافي    ؛ إلى المتحف لاقتناء هذا المنتوج الر مزي   الثقافي   بالطلب 

التثقيفي، يتوج ب على زبائن المتاحف أن تتوف ر لديهم الأرصدة الكافية من الرأسمال الثقافي،    الاستهلاكو 

القدرة الشرائي ة في تعاملهم  مستوى  ، لأن ها هي التي تضمن لهم  بين العارض والمعروض  ع ملة التبادل  ابصفته

 التجاري الر مزي.م وتبادله
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ابق معق دا قليلا في شرح مبدأ عمل الن سق المتحفي، إلا  أن ه بفضل      لك  ترب ما قد يكون الأسلوب التقني الس 

ط  الشكالأ صورة نم وذجي ة لحالة    -مبدئياً ونظرياً    -عطينا فقط  ت    االذي رغم أن هو   ،للظاهرة المتحفي ة  ةالم بس 

لة   د ونخوض في أهم  الأعطاب الم سج  التفاعل الطبيعي بين عناصرها، نستطيع  الآن ومن خلاله، أن نرص 

بأهم  حالات التفاعل المرضي ة غير الطبيعية فيه،   بالاستدلالهذا التركيب، وهذا    وآليات   في ميكانيزمات 

ياق العام لمهم ة المتحف، والتي تعود في الأساس، إلى خللين رئيسي ين م سج لان  التوظيف أو  التي ت عيق  و  الس 

ابقين، أيكلاهما عل  التبادلي. آخر على صعيد المبدأ و  الإت صالي خلل على صعيد المبدأ ى الصعيدين الس 

د المتحفي لزو ار المتاحف    ل يكم ن في ضعف نسبة الترد  وهو   ،إذن، ي مكننا القول بأن  الخلل الر ئيسي الأو 

ال  وأزمة  ةيلاشكإأصل   ل الجمهور مع المتحف على  م شكلة نقص أصل  و   الإت صالي،  مستوى نقص تواص 

ا  الخلل الثاني الذي يكم ن في ضعف الرأسمال الثقافي  الجمهور على المستوى التبادلي؛ أم    نم  الثقافي  لب الط  

و ار المتاحف عيد الإتصالي، و   إشكاليةفهو أصل  ،لز  م شكلة ضعف  أصل نقص إستقبال الجمهور على الص 

لقد قمنا هنا الآن، بتحديد طبيعة التساؤلات الرئيسي ة لإشكالي ة    ؛القدرة الشرائي ة للجمهور على الصعيد التبادلي

انب عواملها الإنساني ة الذاتي ة، بحيث نرى جلياً من خلالها، بأن  النقاش مطروح هنا  الظاهرة المتحفي ة من ج

ده على المتاحف،  على مستوى وفرة   ، ته من حيث مستوى رأسماله الثقافيوجود الجمهور من حيث درجة ترد 

سة المتحفي ة.  ةالثقافي  والبرمجة ل الهاجس الكبير للتخطيط والذي ي مث    لدى المؤس 

 ، في إستحالة عرض كل  التراث الثقافي للجمهورأولًا  يكمن    ثاني،بأن  الخلل الرئيسي الأيضا  ي مكننا القول     

لمتحف الثقافي ل  عرض ال، ومشكلة ضعف  الإت صاليوهو أصل مشكلة ضعف إرسال المتحف على الصعيد  

  ، في التقسيم الموضوعاتي للتراث الثقافي على المتاحف  ، فيكمنثانيال  الخللعلى الصعيد التبادلي؛ أم ا  

عيد الإت  و  على    يالمتحفالثقافي  عرض  الصالي، وتشتيت  هو أصل مشكلة تشتيت إرسال المتحف على الص 

لقد قمنا هنا الآن، بتحديد طبيعة التساؤلات الرئيسي ة لإشكالي ة الظاهرة المتحفي ة من جانب    ؛الصعيد التبادلي

ساتي ة، بحيث نرى جلي اً من خلالها، بأن  النقاش مطروح هنا على مستوى     كفاءة عواملها الموضوعي ة المؤس 
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،  في عرض التراث الشامل، ومنهجيته من حيث إرضاء طلبات مختلف الشرائح السوسيو متحفية  المتحف

 .والممارسات المتحفي ة لدى جمهور المتاحفالثقافي ة ل الهاجس الكبير لدى التصو رات والتي تمث  

د المتحفي      الترد  الثقافيللإشارة فقط هنا إلى كل  من أزمتي   واللتان  لدى جمهور المتاحف،    والرأسمال 

الإنساني للظاهرة المتحفية، فهذه الم ستويات قد لا تلب ي الحد  الأدنى المطلوب من الذ اتي  الجانب    تمثلان

وإذا جانب المتحف لكي يخدم جمهوره بالشكل الطبيعي، لأن ه، إذا غاب الجمهور غابت الخدمة العمومية،  

  المتاحف  ون أن  القليل فقط من الناس من يزور   والحقيقة هيالمستوى التعليمي ركدت الثقافة العام ة،    غاب 

د المتحفي والرأسمال الثقافيمستو  فقط من يمتلك منهم ، لأن  القليل بإخلاص وتفاني  المطلوب. يات الترد 

أيضا    للتراث    إلى كل    وللإشارة  الكل ي  العرض  إستحالة  أزمتي  الموضوعاتيمن  التراث ل  والتقسيم  ، هذا 

امل  الموضوعي  الجانب    واللتان تمثلان ساتي للظاهرة المتحفي ة، فهذه المنهجيات قد لا تلب ي الطلب الش  المؤس 

 ،الذاكرة من طرف الجمهور لكي يستفيد من المتحف بالشكل الطبيعي، لأن  هذه المنهجيات   والمتنو ع على

على    وخطابها العاماء كاملة من الذاكرة الجماعية، أو أن تشتت سياقها  ز تمتنع من عرض أجيمكنها أن  

 للذاكرة الجماعية. وإدراك الزو ارالذي قد ي شر د ذهن  وهو الشيءالمتاحف،  معارض مختلف 

ساتي، ي عد  إذن نجاح المهم ة  الموضوعي  عن الجانب المتحفي    مم ا سبق، وبغض  النظر مؤقتاً ف    المؤس 

لة أو الموجودة في خصائص ج مهورها،  النقائص المسج  الوفرات أو  التربوي ة والتعليمي ة للمتاحف، مرهون بتلك  

لأن ه في الحقيقة، حت ى وإن توف ر هناك عنصر المتحف بج هده وعنصر الذاكرة بقوتها، فإن الإشكال الذي 

الجانب الإنساني اس    ،ي طرح هنا من  الجمهور، لكون هذا الأخير ع نصر حس  أكثر على مستوى  يتواجد 

م في تصو راته وسلوكياته المتحفي ة،   السوسيوالتعليمي ة و يتأث ر بمجموعة من المتغي رات  ومتغي ر   ثقافية التي تتحك 

داته على المتاحف وكذلك حجم ونوع حاجاته الثقافية التي  فهذه المتغي رات إذن، ه د حجم ترد  ي التي ت حد 

 ينتظرها منها.
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د المتحفي، ما ه ما في الأساس، إلا وجهان لظاهرة واحدة، أو      إن  المستوى التعليمي وكذلك نسبة الترد 

ة   لافتراض واحد، بحيث ت عاني متاحفنا اليوم من ضعف المستويات الثقافية لدى جمهورها العريض، خاص 

فيه متكر سة  متحفي ة  ثقافة  لديه  لتكون  الأساسي  الشرط  ت عد   طبيعته    ،أن ها  في  راسخ  سلوك  شكل  على 

دات الزو ار، لم تع د المتاحف ت عرف بتلك   الحضاري ة، إلى درجة أن ه، جر اء هذا التناقص في إحصائي ات ترد 

ذات   سات  و المؤس  الجماهيري  من  الإستقطاب  بالقليل  مهم تها  تمارس  أمست  والتي  الواسع،  الثقافي  البث 

، الذي لا يزاو جمهورها المتعل م   ولكن، إن كان الإفتراض هنا    ؛ل يتوافد على خدماتها بشكل مستمرالوفي 

د المتحفي، هذا في الحقيقة لا يشك ل الهدف  يقتصر فقط على مدى تأثير المستوى الثقافي مقارنة بنسبة الترد 

الأسمى والأخير للمتحف، والذي ي رضيه بتسجيل أكبر قدر ممكن من الزيارات، وإن ما حسبه، سيكون للمستوى  

إن كان هو المحر ض على زيارة المتحف من جهة، والأكثر من ذلك، إن كان هو   ،دلالة أسمى والثقافي ذ 

ذات الد لالات المتحفي ة  فرات والر موز المبثوثة عبر المعروضات  يالش    الم سه ل لتأويل رسالة المتحف، عبر فك  

الم ي عتبر  الأخير،  والثقافي ة من جهة أخرى، لأنه في  أيضا شرط  التاريخية  والثقافي، هو  التعليمي  ستوى 

كلها إلى قراءة    ابفضله معاني ودلالات التراث الحضاري، التي تصبو ويستنبطون  أساسي لكي يستقرأ الزو ار  

 الذكريات الإجتماعي ة التي ت بنى من خلالها الذاكرة الجماعي ة.وتستدعي  التحف الأثرية والفنية على أنها تمثل  

به بعض الزو ار المحظوظين إجتماعيا، ما هو في الحقيقة إلا  وليد تلك    يحظىفالمستوى الثقافي الذي     

ثقافية المكتسبة من خلال تنشئاته الإجتماعية الأولى والثانية، أي العائلي ة    ة السوسيوالإستعدادات الفردي  

ت دع م لديه في الأصلف الن وع من الممارس  ،المدرسي ة، والتي  الثقافية، والتي لا تعتبر كثيرا، وليدة    ات هذا 

د على معارض    الاستقطابيةالمجهودات   سة المتحفي ة من أجلهم، لتكون بذلك عملي ة الترد  التي تبذلها المؤس 

، للنداء  في المقام الثانيالمتاحف، ما هي إلا  إستجابة من هذه الجماهير المتمي زة، لنداء رغبة التعل م لديها، و 

ليم عليها د الس    ؛ الذي أطلقته إليهم المتاحف من أجل إشباعهم بمتطلباتهم الثقافي ة التي يحق قونها بفعل الترد 

ابقة، يت خذ ميزة جمهور النخبة   له المتاحف وفق تلك الخصائص الس  وهكذا، فإن  نوع الجمهور الذي تفض 
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ة   دة أكثر على المتاحف، خاص  الذي يمتاز بمستويات تعليمي ة جي دة، والذي ي مث ل الأقل ية المتعل مة والمترد 

احقة التي لا تمتلك هذه المزايا  الآني ة و لأنها تستطيع القراءة   التلقائية للد لالات التراثية، عكس الأكثرية الس 

 التعليمية والثقافية، لأنها لم تسمح لها الظروف أن تكون هي أيضا من هذا النوع من الجمهور.

ونفهم الآن، مم ا ت مث له المتاحف الوطني ة من ذاكرة حي ة للمجتمع، ومكان مثالي للمشاركة الثقافية للأفراد،    

لدى    بأن   تكون متساوية  المتحفي ة، لا  المزايا  هذه  الإستفادة من  الجمهور،  كل   درجة  هذه   أي وفقفئات 

كل ثقافية المتباينة داخله، لأن الإستفادة من الخدمات الثقافية للمتحف، مرهونة    المعطيات السوسيو بهذا الش 

د على المتاحف،  أولًا  م  بالمستوى التعليمي، الذي يتحك     استيعاب في إمكانية    ثانياً يتحكم  والذي  في درجة الترد 

الزو ار للذاكرة الجماعية التي يعرضها عليهم المتحف، ولكي نفهم أكثر هذه المرحلة من الصيرورة العام ة  

د الكثيفة على  للعلاق د هذه المر ة على أن  درجة الترد  ة التي تربط بين تلك العناصر الثلاثة، يجب أن نؤك 

من خدمات المتحف الثقافية    استفادةالمتاحف، ي مكن أن تساهم هي أيضا في تحقيق الجمهور لأقصى درجة  

عام ة، ومن ثم  إمكاني ة تحقيق الأفراد لاستيعاب الذاكرة الجماعية التي تتضم نها الرسالة المتحفي ة المشف رة  

عملية إنتقال  ووفقها  وغير المتوق عة من عام ة الناس، لأن  المتحف لا ي باشر ولا يشرح الكيفية التي تتم  بها  

الذاكرة الجماعية إلى مستقبليها من الناس، والمعب ر عنها في المعروضات المتحفية التي تعود إلى الماضي،  

باستقباله الذاكرة ويعطي لها معناها    ،تم  من خلال الجمهورتتقوم بها الصيرورة التي  ولكن هذه الحقيقة  

رة في التواصل المستمر بالتراث المتحفي، ي ساعد على عملي ة   وتركيبها في تصو راته، لأن  هذه العملي ة المتكر 

ذاكرة الأفراد، ولهذا فلقد صببنا الأمر كل ه في  علىتحميل تلك الذكريات التي تسردها المعروضات وت مليها 

التي تستطيع أن تعطينا وجها من أوجه هذه الحقيقة من صيرورة إنتقال    ،تصو راتهم وممارساتهم المتحفية

 الذاكرة الجماعي ة إليهم.محتوى 

ساتي،  حيث  هذا من      سة المتحفية  فالجانب الإنساني للظاهرة المدروسة، أم ا من جانبها المؤس  نجد أن  المؤس 

  ،التقسيم الموضوعاتي للتراث الثقافيمبدأ  و ،  لتراث الثقافيل   يكل  العرض  الت عاني هي أيضا من أزمتي إستحالة  
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د بفضل التنقيبات والمقتنيات، وأن  قاعات العرض محدودة   هذا لأن  مقدار التراث القابل للعرض كثير ومتجد 

ة لأن ه لم تنشأ هناك متاحف جديدة لهذا الغرض إلا    والاستيعاب وقدرة التخزين   تلك التي   لديها قليلة، خاص 

للتراث، أم ا من   الفترة الإستعمارية، هذا من حيث إستحالة العرض الكلي   عرض التراث   حيث تعود إلى 

يعود إلى فترات مختلفة ويتفر ع    شاملاً خاماً و و   اً عامحتى هو يكون  المتوف ر والجاهز للعرض، فهذا الأخير  

الموضوعي أو  التمييز  منهجية     الل جوء إلى إلا    ،إلى أشكال ومواضيع مختلفة، وما كان على المتحف إذن

فيما   مختلف خصالموضوعاتي  والقيامبين  التراث،  على    بعدها  ائص  ومعارض  قاعات  مختلف  بتوزيعه 

التاريخ )قديم، حديث، أو معايير  حسب معايير النوع )آثار، فنون، فلكلور(،  إم ا    ، وهذاالمتاحف الوطني ة

العلمي ة  المعايير المتحفي ة و من    ، إلخالمصدر )محل ي، دخيل، خارجي(  أو معاييرم عاصر(،   التصنيفات 

 . ، التي يهتم  بها كل  من علم المتاحف وغرافيا المتاحفالتاريخية

أي استحالة العرض الكل ي للتراث والاستقطاب الجماعي  ي هاتين المعضلتين المتحفي تين،  ومن أجل تخط     

سة المتحفي ة بانتهاج تقني تان أو مقاربتان كثيرا  للجمهور في سياق عرض زمكاني شامل للذاكرة،   تقوم المؤس 

، ونظرا )إستحالة عرض كل  التراث(  فمن أجل الأولى  ؛بمثابة إستراتيجيات العرض المتحفي لديها  انما تكون

مبدأ  عتماد على  ، يتوج ب على المتحف الاوالمواقع الأثرية  للكم  الهائل من موارد التراث القابع في المخازن 

في هذا التراث التصنيفي    ممارسة التمييزمنه  قتصاد في المجال المتحفي الموجود، الشيء الذي يقتضي  الا

نات التراث المعني من العرض المتحفي، ويتم  هذا طبعا، مع مراعاة    نتقاءوالاالكل ي، بصيغة الجرد   لمكو 

ه العلمي والإيديولوجي لكل  متحف ، ونظرا )التمييز بين التراث القابل للعرض(  ا  من أجل الثانيةأم    ؛التوج 

لعمومي ة مواضيع ومضامين التراث، يتوج ب على المتحف الإعتماد على التسيير العقلاني للموارد التراثية  

طابعها التراثي، الشيء  اختصاصها الأركيولوجي و وتوزيع أشكالها ومضامينها على المتاحف المختلفة حسب  

ص    الموضوعاتي للتراث المعني من العرض في كل    يزمي الذي يقتضي القيام بالت متحف، وهذا من باب تخص 

 واحدة منها، لكي يسهل عليها ممارسة عملها في مجالها البحثي والمعرفي.  كل  
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ما يساعد المتحف كثيرا في مهمته، ولكن بهذا الشكل، فإن  زو ار المتاحف عندما  رب  الوظيفي  هذا الحل      

دو ي    سيتوج ب عليهم أنهم  يقصدون معرضاً ما أو متحفاً ما، فإن   المتحفي الذي   الاستهلاكيمسب قا المجال    احد 

د في الأخيرسثقافية، ورب ما هذه الحقيقة هي التي    يناسب أذواقهم وخصائصهم السوسيو د    ،تحد  درجة ترد 

دون عليه إطلاقا، فهم   دهم على الآخر، أو ربما لا يترد  وار على متحف ما، وعدم ترد  يستهلكون  إذن  بعض الز 

، ويمكن لهذا التمييز في المواضيع المتناولة من  التراثي ة المجال الثقافي للمتحف وفق هذا التقسيم للمواضيع 

  بدوره   في التمييز  -بطريقة مباشرة أو غير مباشرة    -، من جانب آخر، أن ي ساهم  فمختلف المتاحطرف  

ر عن    الجماهير المتوافدة إليها حسب الخصائص السوسيوطبيعة  بين   ثقافية لكل  منها، لأن حديثنا المتكر 

ة جماهير  الخصوصي   ات السوسيو ثقافية التي يمتاز بها زو ار المتاحف، قد ي عطي لدينا فكرة عن وجود عد 

وفق مجموعة من الخصائص التي  يتعامل  متاحف، بمعنى أن  كل  متحف يتعامل مع جمهور خاص به، و 

د هي الأخرى    ؛متحف  يمتاز بها كل  جمهور لدى كل   ل الترد  كذلك، نفس الشيء بالنسبة للجماهير التي تفض 

التعليمي   المؤه لات  التعلى متحف دون الآخر، وهذا حسب  والثقافية،  ذ ة  إلى  يذهب    المتحف   كلي تدعه  

من جر اء  كحتمية  لا محالة  تنبع  س ، فمسألة التنو ع في الجماهير إذن،  الآخر  كلويمتنع عن الذهاب إلى ذ 

التي تقد مها لجماهيرها  والعروض الثقافي ة  ع المواضيع  ينو كاستجابة لتفي معارض المتاحف و الممنهج  ع  لتنو  ا

ة، وبهذا الشكل يمكن أن نحصل في الأخير، إم     ؛ جمهور خاص  بالآثارأو    ؛بالفن    مولعا على جمهور  الخاص 

 إلخ. ، الفلكلور، وهكذا يحن إلىوجمهور أو 

وبعد عرض وتفكيك عناصر إشكالية هذا البحث، ومن أجل حصر فهم بنية تساؤلنا العام،  ،  في الأخير   

، هي جملة من الأسئلة التي  المعق دة هذه  أن  أفضل وسيلة نختم بها عملية بناء موضوع إشكاليتنابنعتقد  

إلى حد  الآن، فيما يتعل ق بتحديدنا للإشكال الجوهري   الإنشغالات والتساؤلات المطروحةم  ظت لخ ص لنا مع

 :وهي كالتالي متسلسلة حسب البناء العام لإشكالية البحث،  وهذه الأسئلةلموضوعنا، 
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سات ثقافية مفتوحة لعام ة الناس،  1    د عليها لطلب ال  قصد ( إذا كانت المتاحف مؤس  ، والثقافة  رفةعمالترد 

والمتعل مة   ، أم أن  الشريحة المثقفةوالثقافيةفهل الإقبال عليها يكون حقاً من مختلف المستويات الإجتماعية 

د عيها من أجل هذه الغاية؟  ،المجتمع من  هي الأكثر أو الوحيدة التي تترد 

أن تكون،    وكما ي فترض اكرة الحي ة للأم ة، كما هو معروف  لذ  مخازن ا  بمثابة   ت عد    المتاحف  ( بما أن  2   

الذهاب إلى    وهذا بمجر د   فهل كل  من يدخل إلى المتحف سيحق ق هذه الغاية في التقرب إلى هذه الذاكرة،

 ؟ وجمهورهالمتحف  دائمة وقائمة بينالمتحف، أم أن  هذا يتم  وفق علاقة 

دهم على المتاحف    وبلورة الذاكرة( هل يمكن نقل  3    ،  ومعارضهاالجماعي ة في أذهان كل  الناس، بمجر د ترد 

أم أن  هذا يستلزم من الزو ار أن يستنتجونه بأنفسهم، بالرغم من أن  المتاحف في حقيقة الواقع، تتعامل فقط  

مع طبقة اجتماعي ة ثقافية محظوظة من ذوي رأسمال ثقافي جي د، من أجل تمرير أسهل لرسالته بأقل تكليف  

 ؟ وبأقل  جهد 

  وأن  مهم تها ( هل ت درك جماهير المتاحف الواسعة، أن  المجال المعرفي للمتاحف يتعل ق بمجال الذاكرة،  4   

بذاكرتهم الجماعية، أم أن  المتحف يمث ل فقط بالنسبة إليهم    الالتقاء  وم ساعدتهم فيالأساسي ة هي تذكيرهم  

 ؟ تثقيف والتسلية غير، أي أن  الهدف هو العرض من أجل ال والتحف لامكاناً لعرض التراث الثقافي  

تتعد ى  5    هل  إلى  الموجودة    الاختلافات (  المتاحف،  ت مي ز زو ار  التي  ثقافية  وسيو  الس  الخصائص  في 

ة جماهير المتاحف؟   التمييز أيضا بين عد 

( هل يمكن أن تؤدي منهجية التمييز التراثي فيما بين التراثات من قبل المتاحف، إلى خلق نوع من  6   

ص مثلا في الفنون الجميلة في   التمييز بين جماهير المتاحف، بمعنى آخر، هل يساهم المتحف المتخص 

 استقطاب نوع من الجمهور المولعة بالفن؟ 
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وسيو ثقافي ة للفئات الإجتماعي ة للزوار، في العمل على 7    ( هل يمكن أن تساهم الفروقات الإجتماعي ة الس 

مختلف   إلى  بدورها  توحي  التي  التراثات  مختلف  لها  تعرض  التي  المتاحف  مختلف  بين  بدورها  التمييز 

 الذاكرات الجماعي ة؟ 

المرفقين في قائمة    5و  4الملحق رقم  ب   الاستعانةمنكم  جاء  ، الر  ةللإشكاليمن أجل قراءة بنيوية    ة:ملاحظ   

 .الملاحق

 :ة للدّراسةالعمليّاتية والعامّ ( تحديد المفاهيم 1-1-5

 ( المفاهيم العمليّاتية: 1-1-5-1

ره بيار بورديو،   ملاحظة:    بناء بعض  بلورة و لقد حاولنا هنا    إلى جانب مفهوم الرأسمال الثقافي الذي طو 

ز بها كل  من التحليل المفهومي  المفاهيم العملي اتي ة بأنفسنا ولفائدة دراستنا، و  تجهيز الجهاز  و هذا لكي نعز 

الس   لمقاربتنا  العملي اتي  و   متحفي ة،  وسيو المفاهيمي  التفسيري  الإطار  توفير  الإقتراب  وكذلك  النظري أدوات 

د المتحفيلدراستنا، و  أخيرا مفهوم التمييز ؛ و مفهوم التذكير الجماعي ؛  من بين هذه المفاهيم، نجد مفهوم الترد 

 التراثي. 

 ( الرّأسمال الثقافي:1-1-5-1-1

وسيولوجي بعد أن استعاره من الإرث المفهومي ل  بورديو ببناء لقد قام بيار      مقاربة كارل  هذا المفهوم الس 

س حولها وبفضلها نظريته الصراعي ة، و الاقتصاديةماركس الإجتماعي ة و  الذي ي عب ر، في الميدان ، التي أس 

أو القرض،    الاد خار( للموارد الن اجمة عن المدخول و إم ا على البعد المالي )الرأسمال المالي، ''الاقتصادي

إم ا على  ل رمزي ة )أسهم، سندات ..إلخ(؛ و الم عد ة لاقتناء أصول حقيقي ة )آلات، تجهيزات ..إلخ( أو أصو و 

منشئات،    الإنتاجي ة )مباني، سي ارات، آلات،بيعي( على شكل السلع المنتجََة و )الرأسمال الطالبعد الفيزيائي  
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  يالذي يتضمن شيئا من التطور التكنولوجو كذلك على البعد التقني )الرأسمال التقني(،  مواد أو لية ...إلخ(؛ و 

 (1" ))الإختراعات( 

وسيولوجيا،، في  هذا المصطلحل بيار بورديو    استعمال  إن      الرصيد الثقافي الذي  ذلك  للتعبير عن    ميدان الس 

قارب  نظرا لتهذا  و ،  عملي او   ثوري اا جديدا و سوسيولوجي  ا مفهوم  منه خلق  قد  ،  يكتسبهو   حققهمكن للفرد أن ي  ي  

وسيولوجالمعنى الالخصائص و معناه الإقتصادي مع خصائصه و وافق تو  ث من حيهذا و  الم ستعار منه، يس 

ية إ  تراكمعملية   هي نفس الخصائص التي  التي  الملكية الفكرية بين الأفراد المالكين، و توريث  و نتقال  وخاص 

فالأفراد في اكتسابهم للمعارف والثقافة خلال تنشئتهم الإجتماعية، فهم في    الكلاسيكي؛  رأسمالاليت صف بها  

لية الإستعدادات الأو  جملة    ،من الوهلة الأولى  ،ثهمنفس الوقت يرثونها من عند وسطهم العائلي الذي يور  

نفهم مم ا سبق إذن، بأن الثقافة ليست امتيازا طبيعياً، ولكن يجب و"    ؛لمقابلة واستقبال الثقافة بكل سهولة

رأسمال فال  "؛ إذن،  (2)  "لكي يمتلك هذه الثقافة  ،ويكفي أن يمتلك الفرد وسائل الإقتراب من الشيء الثقافي

التراكمية ال  ، هو ذلك المنتوجفي الواقع  الثقافي ره الأسرة  ي توف  ذ ال  يالثقاف  لعملي ة الانتقال مضمون للآثار 

( أو بمعنى آخر، هو حصيلة أو نتاج تراكم كل  من الإرث 3" ) .الانتقال الثقافي الذي توفره المدرسةلعملي ة  و 

الذي يمثل   ، والإرث الثقافي المدرسي البعديالذي يمثل التنشئة الاجتماعية الأولى  الثقافي العائلي القبلي

 . التنشئة الاجتماعية الثانية

بعد ذلك في كتابه  (، و 1964الوارثون )  لقد شرحه بورديو، بمساعدة جان جاك باس ورون، في كتابهم"  و   

 ( الإنتاج  بدورها  1970إعادة  المدرسي ة  المنظومة  بفضلها  تقوم  التي  يرورة  بالص  الإنتقاء  (،  عملي ة  في 

هذا على حساب الطبقات الإجتماعي ة الشعبي ة؛ فالطلبة المنحدرين من الطبقات الغني ة، كثيرا  الإجتماعي، و 

الم  الإجتماعي ة  المزايا  من  يستفيدون  و ما  نجاحهم،  في  تساعدهم  التي  لهذا وروثة  الثقافية  الجوانب  تعد  

 
1) Sous la direction de C-D Echaudemaison. Dictionnaire d’économie et de sciences sociales. Éditions Bertim 

Alger, Algérie, 2009, P 109. 
2) Pierre Bourdieu, Les trois états du capital culturel, In : Actes de la recherche en sciences sociales, Vol 30, 

Novembre 1979, L’institution scolaire, P 05 
3) Pierre Bourdieu, La distinction, critique sociale du jugement, Editions, Cérès, Tunis, Tunisie, 1995, P 32 
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بالأخص  رأسمالهم الثقافي  الخصائص الإجتماعي ة للوارثين، و الموروث، هي الأكثر حتمي ة من غيرها، إذ أن   

أبوا لهم  يفتح  و الذي  تحويلها  يتم  المدرسي،  النجاح  و ترجمب  إلى شهادات  المدرسة  أوسمة تها من طرف 

لعلاقات لطبقي ة و التست ر على عملي ة إعادة الإنتاج الإجتماعي ل، وهي تساهم بهذا الشكل، في إخفاء و مستحق ة

صادقة  الهيمنة الإجتماعي ة الس ابقة فيما بين مختلف هذه الطبقات؛ فالمدرسة إذن هي التي تقوم بمهمة الم  

هذا بتحويلها لتلك التفاوتات الإجتماعي ة الطبقي ة المفتعلة،  الثقافي ة للناجحين إجتماعيا، و   إضفاء الشرعي ةو 

  )1(" موروثة )الموهبة؛ الكفاءة؛ الذوق(و صائص طبيعي ة إلى تفاوتات ذات خ

من بين المؤشرات التي تدل  على هذه اللامساواة الثقافي ة، فإن مستوى الشهادة التعليمي ة للأولياء هي  "و   

الأكثر استعمالا، ولكن المستوى التعليمي للأجداد والعائلة الممتد ة، يجب أيضا أخذه بعين الإعتبار؛ إذن، 

يضا عن اللامساواة الناجمة والمرتبطة بأماكن  فبورديو يتكلم هنا عن شرط أقدمي ة الرأسمال الثقافي )...(، وأ

 )2" )الس كن والإقامة، لأنها هي التي تمنح مزايا ثقافي ة وتحريضات مختلفة

الثقافي،    رلقد طو  و     الرأسمال  يحق قها بعض    عند بيار بورديو مفهوم  التي  تحليله للإنجازات الأكاديمي ة 

الإجتماعي ة،  زو  و الطلبة   والطبقات  الفئات  مختلف  من  المنحدرين  المتاحف  الرأسمال  "  وار  مفهوم  اقترح 

  بحيث، يمكن أن يتواجد الرأسمال الثقافي على:  (، "3" ) الثقافي، بعد تفكيكه إلى ثلاثة أبعاد أو هيئات ممكنة

الذ  ( هيئة م شخصنةَ و 1 قابليات تأقلم دائمة، مثل  معنى في صيغة إستعدادات ذهني ة و ات، بمندمجة في 

النوعي ة مع المدرسة والثقافة؛  نو ة تقديم النفس، نوع السلوكي ات والعادات، و طريقة الكلام، طريق ع العلاقة 

أشياء مرتبطة بميدان  ات و م شي أة، بمعنى في صيغة ممتلك( هيئة موضوعي ة* و 2أن يكون على    يمكن أيضاو 

اللو  الوسائل والأدوات، و الثقافة، مثل  المعاجم، ومختلف  الكتب،  الزيتي ة،  يكفي توريث هذه  حات  لكن، لا 

أخيرا،  ي ة التي يمكن الإستفادة منها؛ و الكيفلإمكانيات الثقافي ة المادي ة، ولكن يجب أيضا توريث المعرفة و ا

 
1) Marlaine Cacouault, Françoise Œuvrard, Sociologie de l’éducation, Éditions, Casbah ; Collection, Approches, 

Alger, Algérie, 1998, P 52. 
2) Marlaine Cacouault, Françoise Œuvrard, Ibid, P 53. 
3) Pierre Bourdieu, Op. Cit, P 03. 
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الثق الرأسمال  يكون  أن  على  يمكن  و 3افي  نظامي ة  هيئة  وألقاب م مأسسة(  شهادات  صيغة  في  بمعنى   ،

هذا الشكل من الرأسمال الثقافي  مضمونة من طرف مؤس سة المدرسة، و أوسمة شرفي ة، تكون  واعترافات و 

لكن سوق العمل، و افتكاك فرص  و هذا عبر استحقاق  له مباشرة إلى رأسمال إقتصادي، و غالبا ما يتم تحوي

إنما يجب وج إلى وضعية إجتماعي ة معي ة، و هنا أيضا، لا يكفي امتلاك شهادة مدرسي ة لكي تضمن الول

يدان، لأن  ازدياد نسب التمدرس الاستفادة من تلك الشهادة في المتوظيف واستغلال و أيضا معرفة كيفي ة  

الحاملين للشهادات الدراسي ة، الشيء الذي يدعو إلى ضرورة إيجاد  البطالة، يزيد من حد ة التنافس فيما بين  و 

أشكال أخرى من الرأسمال الثقافي، من شأنها أن تقو ي من إستراتيجية إيجاد عمل بالشهادة أو إستراتيجي ة  

 )1(" تحويل هذه الشهادة إلى فرص إستثماري ة

ي درك من خلالها ذلك الصنف  قارب بها و ل بيار بورديو لمفهوم الرأسمال، كأداة نظرية ي  القد كان استعم و    

الرغم من أن  هذا المفهوم قد ارتبط أصلًا بميدان  بن رهن تصر ف الفرد أو الجماعة، و الذي يكو   ،من الملكي ة

ل  به على ما يستطيع أن  ليد   ،وظ فه في سياقات أخرى إلا  أن بورديو قد استعمله و كما قلنا سابقا،  الإقتصاد،  

الرأسمال    بأن  "  :هذا حين يقولو   ؛ لغويةة و ثقافي    ؛ةتعليمي    ؛ اجتماعي ة  ؛ي راكمه الأفراد من رساميل رمزي ةيمتلكه و 

ربح ممي ز، إن ه عتاد حرب، حينئذ لا يجوز اختزاله في  عية قادرة على إنتاج متاع نادر و قو ة اجتما   هو كل  

معناه الإقتصادي بكونه امتلاك وسائل ماد ية، فذلك رسم  لونه باهت، لأدوات متعد دة سواء كانت م موَضعة  

توف ر فضاء   ،يشترط إستثمار رؤوس الأموالات أو حالة في أشكال م مأَسسة، و أو نسق قدر   ،في أشياء ماد ية

  صبح ي    ،بهذا المعنىو حد دة و يتراهنون ابتغاء أرباح ممي زة،  سوق، يتنافس فيه اللا عبون لتحقيق مصالح م  

يَ  الذي  الفضاء  لذلك  كسوق  الإجتماعي  سلعهمالحقل  المتنافسون  فيه  لحقيقة    ،عرض  الممي ز  للربح  طلبا 

   (.2")الحقل

 
1) Marlaine Cacouault, Françoise Œuvrard, Op. Cit, P 53. 

  ، كتابات معاصرة  ، دار النشر  ،الحقل المشهد، السلع الرمزيّة، تراكم الإمتياز  ،فضاء اللعبة  ،بيار بورديو  ،ماهر تريمش  (2
 . 31ص  ،1999 ، 36عدد  ال  ،9 رقم  دالمجل  
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قات الإجتماعية التي  تلك  من أجل تحليل  هو    البورديوفي في دراستنا هذه،  لهذا المفهوم  ناإن  استعمال    التفو 

الناجحين اجتماعياً في ميادين نشاطاتهم   لةيحق قها بعض الأفراد  تحليل  ل   نظري ة  فرصةإذن    هيو ،  المفض 

من الإقتراب    ،ساعدنا هذا النوع من الأدوات النظريةنظرا لما قد ي  هذا  و   ،السلوك الثقافي لجمهور المتاحف

ة وأن  هذه العملي ة تعد  ممارسة ثقافية تستدعي هي أيضاً   د على المتاحف، خاص  أحسن من إشكالية الترد 

دهم علىو قدراً معتبراً من العلم والمعرفة المسب قة لدى الأفراد، كعامل يساعدهم ويشج عهم على ذهابهم     ترد 

ة إذالمتاحفا ل الأمراستثماري ة  و تعد  أماكناً تعليمي ة وتثقيفي ة    ،علمنا بأن  هذه الأخيرة  ، خاص  وقبل    ،في أو 

أي اعتبار آخر، لأن ها موج هة في الحقيقة إلى الفئات المتعل مة من المجتمع، وإلا ، لَفشلت في برامجها الثقافية  

د على المتاحف إذن، تخضع هي الأخرى لهذا  ه لهذه الفئات، فعملي ة الترد  والإيديولوجية التي هي أيضا موج 

والذي يستثمره الأفراد هنا من أجل تنمية    ،سب قام  المتوارث  و   النوع من الإستثمار للرأسمال الثقافي المتراكم

معارفهم الجديدة، على شكل تنمي ة قدرتهم على تفكيك الرموز التي يعب ر عنها التراث الثقافي المعروض في 

الفئات    مكن لكل  هذه الرموز تعب ر كل ها على الذاكرة الجماعي ة التي لا ي    و  ؛المتاحف من أعمال فن ية وتاريخي ة

ن  الر أسمال الإجتماعي والثقافي الذي التي لديها الوعي الكافي لذلك، لأتلك    الإجتماعي ة أن تستنتجها، إلا  

د على فضاءات المتاحف   يمتاز به بعض الأفراد المحظوظين، هو الذي يعطي هذه الإستعدادات الثقافية للترد 

غير   الأفراد  من  غيرهم  قبل  وهذا  المتحفي ة،  الر سالة  في  المشف رة  الجماعي ة  الذاكرة  رموز  فك   أجل  من 

 المحظوظين. 

  -تخفي  لا يجب أن    ، ةوالممارسة الثقافي    يمستوى التعليمكل  من البين    ةهذه العلاقة القوي  وجود    إن  "     

يمكن أن  لا    ،للنظام المدرسي التقليدي  ةالتربوي    مساهمةالبأن     -  منية التي تحكمهاالض    للافتراضات   نظراً 

من خلال التربية الأسرية    قًا سب  ؤه لين مالأفراد الم  عميحدث    من الزمن، كماته لفترة طويلة  فعالي    كل    بديي

  إلا  صللا تي تالو المدرسة،  مساهمة أن ب ،ذلك نب ع بعالم الفن؛ ويترت  أشكال معينة من الألفة   من خلالو 

بشكل غير إلا   ينجح  الذي لا  و   ،من مختلف الطبقات الاجتماعيةالمنحدرين  بشكل غير متساوٍ إلى الأطفال  
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عدم المساواة    تكريسضاعفة و ميل إلى م  ؛ فالمدرسة تصل إليهاتالتي  الطبقات المثقفة  مع تلك  إلا   متساوٍ  

أولئك    ن  فإ   هو ظاهر،كما  و وهكذا،    من خلال مساهمتها غير المتساوية هذه؛  الثقافةعالم  ة في مواجهة  الأولي  

مستوى  عامل  من خلال    فهمه ، فما يتم  هممستوى تعليممع تزايد    يتزايد   ،من أسرهم  اً ر مبك    تعليما  الذين تلقوا

م  التعل  من خلال  الأسرة و   من خلالالمكتسب    كوينالت  تأثيرات تراكم    هوألا و   ،التعليم ليس سوى شيء آخر 

 (1" ) المدرسي

لة لدى مختلف الشرائح  ساعدنا هنا هذا المفهوم العملي و يمكن أن ي    العملي اتي، في شرح التفاوتات المسج 

دا  الترد  الثقافية و فت المتحفي ة و الإجتماعي ة في نسب  التعليمي ة التي يحق قونها من  ي مستويات الإستفادات 

ارتباطًا وثيقًا    ترد دهم المتحفينسبة الجمهور الذي يرتبط    لأن  خلال زيارتهم للمعروضات المتحفي ة التراثي ة، "  

المدارس يمثلون    تلاميذ و لاب  الط    أن  بما  هي أيضًا مستقرة للغاية    ،بالتأثير المباشر أو غير المباشر للمدرسة

كما    ؛الجمهور البولنديمن حجم  ٪  39و   ؛اليونانية والهولندية  ،الجماهير الفرنسيةحجم  ٪ من  32إلى    31

في  و   ،الرجال  أن  حيث  بالبلدان المختلفة،  مختلف هذه  ماثل في  م  فهو  حسب الجنس  هؤلاء الزوار  توزيع    أن  

  دراساتهم  لم يكملواالنساء اللاتي نسبة  أن   هذا راجع إلىو  )...(، من النساء،كل  مكان، يعد ون أكثر تمثيلاً 

 (2" )أكبر من الر جال ةالعالي

علاقاتها مع المتحف، تختلف حسب علاقاتها مع  فاختلاف الطبقات الاجتماعية والثقافية في تعاملاتها و    

رغبتها الملحة  تأثير    ، راجعة إلىلطبقات الوسطىدى الالكبيرة المعب ر عنها    ر غبة الثقافي ةال  أن  الثقافة، إذ "  

 ،حقوق )وواجبات( البرجوازيةالظ فر ب  اً من أجلأساسي    اً عد ب    كذلكالتي ت عد   و الاجتماعي،  الس لم    صعود في  

مثلها مثل    معرفي ة،إلى الثقافة ال  ولوجال  أن  و تقاس بالفرص الموضوعية،  غالبا ما  عات  التطل    إلى أن  نظراً  هذا  و 

ولكن يفترض مسبقًا،   ، لتحول الثقافيلعملي ة الا يمكن أن يكون نتاج معجزة  ا،إليه الذي يصبو الطموح هذا 

العلاقات التي    تغييراً في الظروف الاقتصادية والاجتماعية؛ وبالتالي، فإن  أن يكون هناك  الحالة،  هذه  في  

 
1) Pierre Bourdieu, Alain Darbel, Op. Cit, P 52 
2) Pierre Bourdieu, Alain Darbel, Ibid, PP 56-57 
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يتم اختزالها تقريباً    س كن،الو   ،العمر  ،مهنيةس وسيو  الفئة ال  ،المتحف والمتغيرات مثل  زيارة  تمت ملاحظتها بين

 (1" )الترد د على المتاحف بين المستوى التعليمي و الأساسي ة القائمة العلاقة  بالكامل، فيو 

 ( التردّد المتحفي: 1-1-5-1-2

د على المتاحف    د المتحفي الذي أطلقناه على هذا المفهوم العملياتي،  إن  عملي ة الترد  ، أو م صطلح الترد 

لغرض    ،جمهور زو ار المتاحفالأفراد الذين يطلق عليهم اسم  تعتبر سلوكاً ثقافياً مقصوداً وواعياً، يقوم به  

له المتحف  التي يعرضها  المتحفي ة  المعارض  ثقافيا    م مشاهدة  يستفيدوا منه  يصا ، وهذا من أجل أن  خص 

الفضاء الر مزي الذي تخلقه الت حف المتحفي ة،    عليهم  باستهلاكهم للمعارف والمعلومات التي يعرضها  ،ومعنوياً 

د على المتاحف عوض فعل الذهاب إلى المتاحف، من  ولقد استعملنا هنا في صياغة هذا المفهوم فعل الترد 

ي عب ر لغوياً على عملي ة ذهاب واحدة غير    أجل إعطاء مفهوم خاص  لحقيقة هذه الظاهرة، لأن فعل الذهاب 

فعل    بينما  ؛ةفي  يثق تة والعفوية ومعزولة من كل  اعتباراتها التعليمي  عرضي ة و اعتيادية، قد تكون في الأصل  

د  ة عملي ات ذهاب إلى المتحفعلى المتاحف  الترد  ادة ثقافي ة أو  يدل  كذلك على عو   ،، فهو يدل  على عد 

دة و  دين  ممارسة متعو  د ومقصود، بمعنى أن  الزو ار المترد  ر ومتجد  على المتاحف، هم واعين  أكثر  فعل متكر 

لها المتحف إليهم ، من أن  الشرط الحقيقي من أجل استخلاص العبر والرسائل المتحفي ة التي يريد أن يوص 

د  يكمن في الإخلاص للمتاحف و    ة، وهذا رغم أن  من أجل تحقيق هذه الغايعليها  الإكثار من عملي ات الترد 

 فئة قليلة فقط من الجمهور يدركون ذلك. 

د هذه على المتاحفيعود الس      ليست متاحة لمختلف الشرائح    ،بب في حقيقة الأمر، إلى أن  فرصة الترد 

مجموعة من المتغي رات المستقل ة    ،هذه العملي ة الثقافية  حقيقوالفئات الإجتماعية المختلفة، لأن ه يدخل في ت

ي ثقافية التي    والمؤث رة فيها، وكذلك مجموعة من الخصائص السوسيو المتاحف،   زو ارمتاز بها  يجب أن 

المتاحف من فرد لآخر،   د على  الترد  د درجة ونسبة  تحد  التي  المتغي رات، هي  ة أن  هذه  من فئة و وخاص 

 
1) Pierre Bourdieu, Alain Darbel, Op. Cit, P 51 
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ةاجتماعي ة لأخرى،   في تحريض  الحاسم  و ور الأساسي  تغي ر المستوى التعليمي الذي يلعب الد  م    ،ومنها خاص 

د على المتاحف، و  نوع الممارسات الثقافية التي نشأ بها إجتماعيا، وكذلك هناك كذلك  الزو ار على عملي ة الترد 

حف زة  م  *  لتي تعمل على شكل رساميلالعوامل الأخرى ذات الأبعاد الإقتصادية والإجتماعية الإيجابية، اجملة  

ن فيهم الحاجة الثقافية إلى المتحف. ،الجديد  النشءلهذه العملي ة، ومن أجل ترسيخها في نفوس   لكي تكو 

د على المتاحف بهذا المعنى، هي شرط بقاء المتحف على صلة بجمهور     وكذلك شرط   ها،إن  عملية الترد 

د الزو ار والجمهور، إذ تعد    نجاحه في إتمام رسالته المعرفية والثقافية التي يزداد نشرها كل ما ازداد حجم ترد 

تنقيط  و من أهم المعايير التي من خلالها ي قام بتصنيف المتاحف الناشطة حسب سل م تقييم    ،هذه الصيرورة

د هخاص بها، و  دات الزو ار عليها، ونسبة الترد  ذا من حيث نجاحها في تسجيل وتحقيق أكبر قدر من ترد 

هنا، يمكن أن تكون التعبير الرقمي والإحصائي لمجمل الزيارات التي قام بها زو ار المتحف، وهي تترجم  

قة، النجاح الذي حق قه المتحف في ا ستقطاب الجماهير التي تتجاوب مع عروض المتحف المتنوعة والمشو 

عطيات للعمل الميداني التي تساعد المتحف على تسطير برامجها الثقافية في المستقبل، وهي إذن  وهي م  

 عملية شرطية لكي يبقى الجمهور والمتحف على صلة مستمرة من التواصل فيما بينهما.

د أو    هنا  إذن، فكل  المسألة تتوق ف    د على هذه المتاحف، ولكن     امتناعفي درجة ترد  الجمهور عن الترد 

قر  بافتقارها وعجزها عن إستقطاب الجماهير العريضة  حقيقة متاحفنا اليوم، والتي تعاني من هذه المشكلة، ت  

، وهذا لكي المتعل م  والمتنو عة سوسيولوجياً، لذا فهو بقي فقط على صلة وثيقة مع نوع خاص من الجمهور

وإلا  فإن  بقاء المتاحف    ؛زيارة المتاحفثقافة  في    الاستمرارية الديناميكية و   ذا الحد  الأدنى منفظ على هايح

سيصبح مسألة وقت، وهذا بتعاقده مع أقل ية اجتماعية محظوظة اجتماعياً وثقافياً، وتتمث ل هذه الأقلي ة في  

  ية المتعل مة ذات المستويات الثقافية العالية، التي يسهل التعامل معها ثقافيا وتعليمياً، لأن  الطبقات الإجتماع 

دا على المتاحف، وبمعنى آخر،   ،المتحف على دراية بأن هذه الفئة المتعل مة من المجتمع  هي الأكثر ترد 

حفاظ على هذا العقد  ، أم ا من جهة هذه النخبة، فهي أيضا تجتهد للهي الأكثر إخلاصاً لزيارة المتاحف
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ة أن ه  الذي بينها و  تم  تذكيرهم بالواجبات الثقافية  ييشعر أعضاء الطبقات المثق فة بأن هم " بين المتحف، خاص 

  (1" ) الاجتماعيالمفروضة عليهم كواجب مؤس س لوجدانهم 

 التراثي: ( التمييز 1-1-5-1-3

بع من طرف جميع متاحف  المنهج المت    ذلك  ،، الذي ينتج عن منهجية التقسيم التراثيعتبر التمييز التراثيي     

 في هذا نظرا لاستحالة العرض المتحي وغير المادي ممكنا، و العالم، لكي يكون عرض التراث الثقافي، الماد  

يشمل العديد من   شاملعام و الثقافي  التراث  شكل    هذا التراث في مساحة واحدة أو متحف واحد، لأن    لكل  

صة في  ة متاحف متخص  فكان من الضروري إنشاء عد    ،لذا  ؛المواضيعميادين الحياة والعديد من النشاطات و 

ه  ص في يتخص  يهتم به و   يتاريخ ماضي ال من ال  * متحف له موضوع  كل    نوع معين من التراث، بمعنى أن  

المقتنيات و   الحضارية  الشواهد تقسيم أو توزيع الأثريات و التمييز أو البهذا الشكل يتم  ، و عرضهبجمعه ودراسته و 

إدارة هذا التراث،  تسيير و ات  ل عملي  لكي تسه    حسب هذا التقسيم الموضوعاتي  ،المتاحفمختلف  على  الأثرية  

صة،  راسة والعرض في مساحات العرض  الد  الفحص و المعاينة و الجرد و كذلك عملي ات   بطريقة منطقية  المخص 

 جماليا. ومفهومة ومتناسقة تاريخيا و 

علم  و   ته في ميدان غرافيا المتاحفللمتحف مشكل   إن حل    مييز الموضوعاتي،التالتقسيم أو  هذا  لكن، إن   و    

الحقيقة*المتاحف فإنه في  يخلو  ،،  المتحفي ة،  لا  للظاهرة  ساتي  المؤس  المنهجي  الجانب  تأثيرات    هذا  من 

عون  ار المتاحف الذين يتطل  على الجانب الإنساني للظاهرة، بمعنى أن زو   -  غير واعيةواعية أو    - جانبية

هين  مجبرين أو موج    ، لا محالة،سهمفسيجدون أن  التاريخي عبر معارض المتاحف،  الماضيهذا  لمعرفة  

تستقطب  التي  المعروضة، و على مضامين التراث    التي تدل  ،  المتاحفمواضيع  و من طرف عناوين  تلقائيا  

 ة.الجماعي   ات من الذاكر شتى من الثقافات و  اً أنواعك أيضاً، بذلتستدعي  أنواع شتى من الزو ار والجماهير، و 

 
1) Pierre Bourdieu, Alain Darbel, Op. Cit, P 50 
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راثي أن ي ساهم ويؤث ر بشكل حتمي  هذا من جهة، أم ا من جهة أخرى، في مكن لهذا الإجراء المتحفي الت    

دات الزو ار المتحفي ة على مختلف هذه المتاحف التي تعرض مختلف في تحديد وتوزيع نسب و  درجات ترد 

ب فيما  المختلفة  المتحفي ة  الفئات  مختلف  على  والاجتماعية  التراثات  التعليمية  خصائصها  حيث  من  ينها 

د المتحفي والتذكير  الاقتصادي ة، إلى غير ذلك من المتغيرات التي يمكنها أن تؤث ر على كو  ل  من عملي ات الترد 

دوا الجماعي و  التثقيف الجماعي؛ بمعنى آخر، ي مكن أن يلجأ الزو ار المولعون بالفنون الجميلة مثلًا، ألا  يترد 

الرمزيات، بينما و الجماليات  الفن يات و تي تعرض عليهم مواضيع متحفي ة من نوع  إلا  على نوع المتاحف ال

د على زيارة المتاحف والمعارض الأخرى، و   يمتنعون عن العكس لدى الفئات الأخرى، التي يمكن أن تترد 

صة في الأعمال الفن ية سالفة الذكر.  مواضيع متاحف أخرى إلا تلك المتخص 

دات الزو ار حسب كل  متحف،      ورة، لا تساهم فقط في تحديد ترد  ت ساهم كذلك  بل و فالمتاحف بهذه الص 

ة جماهير متاحف فرعي ة ومتمايزة فيما بينها طبقي اً وبنيوي اً، و   في تقسيم جمهور المتاحف الواحد  الذي إلى عد 

ة خصائص  المختلفة فيما بينها من حيث الفئات أو جماهير متحفي ة، و   يعني خلق نوع من التمييز فيما بين عد 

يظهر هذا كنتيجة لما انتهجته سياسة التمييز  السوسيولوجية التعليمي ة والميولات الثقافي ة والأولويات التراثي ة، و 

ساتي من جانب مقاربة الع المقاربة لا مفر  منها    رض المتحفي المعمول بها؛ هذهالتراثي الموضوعي المؤس 

الثقافي ة ولو نسبياً، و اليوم في ضل   سات    والاجتماعي.  هذا بعد تراجع مردودها الاقتصادي رأسملة المؤس 

التجاري الذي ينتهج مبدأ  تنتهج شيئا فشيئا العمل  يئا فشيئا من الخدمة العمومي ة و فالمتاحف اليوم، تبتعد ش

تعامل مع نوع معين من  تستقطب أو ت ف تعرض نوع من المنتوج التراثي والثقافي و الطلب، فالمتاحالعرض و 

لهذا السبب فالمتاحف لجأت الطلب الذي يقدمه له، و هذا الأخير يستجيب للمتحف حسب نوع  الجمهور، و 

الأذواق والقدرات الشرائي ة لزبائنها الذي يع العرض الثقافي من أجل إرضاء وإشباع مختلف الميولات و إلى تنو 

رأسمالهم   ده  أيحد  أصبحت  فالمتاحف  زبائن  الثقافي؛  أصبحوا  والزو ار  سلع  أصبحت  والمعروضات  سواق 

 جماهيرها المختلفة. تبادل فيما بين هذه المتاحف و  الرأسمال الثقافي أصبح عملةو 
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خلق  بما أن ها تصن ف فيما بين مختلف مواضيع العرض المتحفي، فالمتاحف ت ساهم في  ضف إلى ذلك، و    

هذا بالتمييز بين مختلف الثقافات التي تنتمي  نوع من الطبقي ة الثقافي ة والبنيوي ة داخل جمهور المتاحف، و 

يقوم  إليها أو تنحدر منها المعروضات، بمعنى أن ه يمكن لمتحف ما أن يبلور ثقافة شعبي ة فلكلوري ة بيمنا  

ة فئات و نخبوي ة، بمعنى أن  آخر في غرس ثقافة متمي زة و  مجموعات ثقافي ة؛ بالإضافة  ها تساهم هنا في خلق عد 

دة و إلى أن  هذه التراثات المختلفة يمكن لها أن تستدعي أو تستحضر لدى مختلف الزو ار أنواع معي نة   محد 

ساتي ة و لجماعي ة الفرعي ةمختلفة من الذاكرات او  ، إلى  *الذاكرة المثق فة، فمنها الذاكرة الشعبي ة، والذاكرة المؤس 

ة مجموعات ذاكرة  ، الشيء الذي سيؤد ي لا محالة، إلىغير ذلك من الذ اكرات الجماعي ة داخل   *خلق عد 

هم في نوع التراث الثقافي ال ذي الجمهور الوطني الواحد، أي أن  الزوار سيبحثون عن الذاكرة التي تخص 

 التراث الثقافي وجهان لعملة واحدة. يستحضرها لهم، لأن  الذاكرة و 

 ( التذكير الجماعي:1-1-5-1-4

ة  هم  م  تذك ر الأفراد للماضي الجماعي الذي يعنيهم،  و   معنى عملي ة استحضارب  ،الجماعي  عتبر التذكيري     

قنوات ث ذلك الموروث الثقافي عن طريق  ور  ت  تنقل و على الجماعة أن تسرد و أن ه    بمعنى  ؛المجتمع منذ القدم

رد   قد أصبحت في غاية    ،لكن هذه الصيغة التوريثي ةمهن والمهارات والكفاءات، و لالتعليم التقني لو الشفهي  الس 

تواصل  و هذا نظرا لأزمة التواصل الحاصلة بين الأجيال التي تشهد أزمة صراع  و   الصعوبة في وقتنا هذا،

ساتي ة، بديلة للهيكلي ة وعضوي ة و ات إجتماعية  هيئبإنشاء    ،المجتمعقام هذا  لقد لجأ و لذا    بينها، مؤسسات  مؤس 

ة  ومناهج عصري  علمي ة    وفق أدوات   ،في هذا العملبالكامل  صة  متخص  هي  ، و العرفي ة الإجتماعي ة التقليدي ة و 

ل فت من  ؛ و متطورة سة المتحف، التي ك  يصا في مؤس  سات المجتمعي ة الحديثة إذن، خص  تتمث ل هذه المؤس 

الذاكرة الجماعية على أفراد المجتمع  الحديث، بحماية؛ بجمع؛ بدراسة وعرض التراث الثقافي و   طرف المجتمع

رد الر سمي ة والفع الة و كي تككاف ة، ل  التقليدي ة البائدة. بديلة، لقنوات التوريث الشفهية و الون بمثابة أداة الس 
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إلى  من خلال التراث المعروض في المتاحف    ،إنتقال الذاكرة الجماعي ة   أو صيرورة  ةعملي  لكن، تعد   و    

ابق،    ، وفقالمتاحفهذه  جماهير   صيرورة    المنال وسريعة التحقيق، وإن ما هيليست عملية سهلة  المنطق الس 

بحيث    ؛من المتحف والجمهور  كل    مشتركة بين  مراعاة لديناميكية  ،تمتد  على المدى البعيد   مدروسةمنتظمة و 

د الكثيفالإكثار في  ستلزم منه  يرط الذي  الش    ،تتطل ب المتاحف من هذا الأخير وليس العابر لمعارضه،    الترد 

التمع ن في المعروضات لكي يستخلصوا منها    تشترط منه كذلك مستويات ثقافية تعليمية معتبرة، من أجلو 

هر  الس   ،المتاحف تشترط علىو تطلب  بدورها، الجماهير ثانيا، فأم ا   ت المتحفي ة؛والرسالا المقاصد و  سو الد ر 

لخصائص التعليمية اختلاف  لا  مراعاةً   ،الذاكرة الجماعيةالثقافة الجماعي ة و ب إلى  التقر  عملي ة  على تسهيل  

التي تميز هذه الجماهير، وكذلك التنويع في العرض واقتناء أعمال تراثية أخرى، لأن الذاكرة الجماعية لا  

دة من الأعمال الفنية.   نستكملها من مجموعة محد 

وجود  كذلك  لزو ار، و إن  عملي ة التذكير الجماعي هذه، تشترط إذن، وجود بعض العوامل الذاتية الخاصة با   

ة بالمتاحف؛ ففيما يخص بالعوامل الذاتية، نقصد بها ش د الكثيف بعض العوامل الموضوعي ة الخاص  رط الترد 

ثقافية معتبرة من قبل الزو ار لكي تسهل عليهم  ه يستلزم وجود مستويات تعليمية و الذي بدور على المتاحف و 

وفق درجة الإستيعاب العالية التي يمنحها لهم مستواهم التعليمي؛ أم ا فيما يخص    كرةعملية الإنتقال للذا

في إقتناء المعروضات التراثية وعرضها على الجمهور    العوامل الموضوعي ة، فنقصد بها مجهودات المتحف

بيداغوجية تعليمية تستهدف عامة  الثقافية المتحفية، وفق منهجية و تنسيقها مع المدرسة لكي تتم العملية  و 

 الناس.

متكاملتان للذ اكرة الجماعي ة التي يجب أساسي تان و تجدر الإشارة هنا فقط، إلى وجود نوعان أو عملي تان     

تتمثلان في عملي ة التذكير الجماعي وعملي ة إعادة التذكير    انتلالا من حيث الأسبقي ة والوظيفة، و التفريق بينهم

قد تكون هذه  عناصر التذك ر في ذاكرة الناس، و ، بحيث أن  الأولى ت ساهم في غرس الذكريات أو  *الجماعي 

غير موجودة من قبل في ذاكرة الأفراد، بمعنى أن ها ي مكن أن تكون على شكل محتويات جديدة و العناصر  
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تثبيتها اجتماعيا في أذهان الأفراد من خلال التنشئة الإجتماعي ة يتم  ترسيخها و   تصو رات جديدة،ومعلومات و 

ساتي ة )المدرسة؛ المسجد؛  و   الأولى التقليدي ة )العائلة؛ المجموعات الإجتماعي ة؛ إلخ(، التنشئة الإجتماعي ة المؤس 

ما قد خز نوه  و   المتحف؛ الإعلام؛ إلخ(؛ أم ا الثانية، فهي تعمل على إعادة تذكير الأفراد بما يحملونه م سب قاً 

المتمثلة  فيما بينهما و هذا نظرا لتداخ ل و تدخ ل عملي ة أخرى  و من قبل من ذكريات أو معارف في ذاكراتهم،  

الن   و في  الجماعي؛  الأولى  سيان  بأن   هنا  من  و نفهم  الثانية،  وتسبق  الأولى تغذ ي  ز  تعز  الأخيرة  هذه    أن  

وسيو متحفية التي اعتمدنا عليها في هذه الد راسة لكي ن ضيفها إلى المقاربة ، و ترشدهاو  هذه هي المقاربة الس 

سات العائلة و السوسيو ثقافية التي اعتمدت عليها دراسة بيار بورديو، إذ أن  دور   المدرسة يتمث ل في  مؤس 

الاستعدادات لديهم على شكل هابيتوس جماعي، في حين تقوم  الذكريات و التذكير الجماعي للأفراد بغرس  

سة المت  تعزيز هذا الهابيتوس الأولي بفضل عملي ة إعادة تذكيرهم الجماعي.حف بإعادة إحياء و مؤس 

 ( المفاهيم العامّة: 1-1-5-2

 ( الذّاكرة الجماعيّة: 1-1-5-2-1

''تستند الذاكرة الجماعي ة على جميع الآثار الموروثة والتي وصلت إلينا من أسلافنا منذ العصور المبكر ة      

بالحضارات المختلفة التي درست    اهات الاتجو ت تعاريف الذاكرة حسب النظريات  ختلفلقد ا( و 1''، )مروراً 

ة التي تتعامل مع المعلومات لكنها لا تتعارض كل ها في التأكيد على أن ها تمث ل الوحدة الرئيسي  موضوعها، و 

خص سواء القرارات التي يت خذها    المخزونة عند الإنسان، لأنها هي المركز الذي تمر  من خلاله كل   الش 

نظام تذك ري  ، بأن ها "  الوصف  اإنطلاقا من هذ إذن،  تعتبر الذاكرة  و   ؛ةإجتماعيأو    فسيةن ،  كانت قراراته معرفية

  ،طلق عليه بسجل  المعلومات الحس يةهو ما ي  الحس ية التي تأتي من أي  عضو، و يتحك م في صورة المعلومات  

 
 دراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية،التراث الأثري محرك لدواليب التنمية والتنشيط السياحي، في، محمد ساقني، ( 1

- 2003)عدد خاص، دور الأثار في ترقية السياحة الثقافية(، جامعة الجزائر، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،    05العدد  
 . 94، ص  2004
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يسم ى  و  ،مهم ته هو الحفاظ على المعلومات لبضع دقائق أو لبضع ثوانيوهناك مظهر آخر لعمل الذاكرة و 

بالمعلومات لفترة قصيرة قصد    الاحتفاظالذي يتضم ن مرحلة  م(، و   ق.  علمياً بنظام الذاكرة قصير المدى )ذ.

الحاجة إليها مؤق تاً، لأننا نحاول ترتيب وتخزين المعلومات بشكل دائم، وفيه يندرج نظام ذاكرة العمل الذي 

يرسله بدوره إلى نظام الذاكرة طويلة  آن واحد للمعلومات التي تصله، و   المعالجة فيبالتخزين و   يقوم لاحقاً 

مه الإنسان منذ طفولته  كل  ما تعل   هذا الأخير ذو قدرة غير محدودة على التخزين، لأن  م(، و  ط. المدى )ذ.

 .(1) "يبقى مخزونا في هذا النظام ،حتى آخر حياته

إلى سجل      إذن، تصل  ية  فالمعلومات  الحس  الحواس،    المعلومات  في    وت خز ن مؤق تاً عن طريق مختلف 

إلى ذاكرة العمل أين هذه المعلومات  ل  حو  ت  ،ةالعملي    ونتيجة لهذه  وترمز،  *الذاكرة قصيرة المدى أين ت عر ف

تضمن له الحفاظ في الذاكرة طويلة المدى،  ، ثم  تحدث عملية الإعادة الذهنية التي  والتخزينتتم  المعالجة  

خة،    ،تأتيه إذن من الذاكرة طويلة المدى  ،فالمعلومات التي يحتاج إليها الإنسان في عملي ة تذك ره أي المرس 

 : نها لنا هذا الشكلبي  كما ي  

 يمثّل النّظام التذكّري لدى الإنسان ( شكل 1

 

  ، الذكريات الماضي و   استحضار الذ اكرة عملي ة عقلي ة حس ية يتم  من خلالها  "  يت ضح أن   بهذا المعنى،  و    

بطريقة مباشرة أو غير    التي يستقبلها الأفراد اني ومواقف معي نة كانت سائدة في وقتها، و التي تدل  على مع

 
دراسة أثر الترميز في العرّف على الكلمات في الذاكرة قصيرة   ،إشراف الأستاذ عبد الكريم بوحفص  تحت  ،( ساسي شيراز1

  ، قسم علم النفس  ،دراسة ميدانية  والأرطفونيا،  وعلوم التربيةنفس  مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علم ال  ،المدى عند الطفل
 . 17ص  ،2007 ،الجزائر ،جامعة بوزريعة

 ( معلومات1

بصريّة أنتجتها منبّهات 

 خارجيّة )الحواس(

( تخزين المعلومات 4

المُعاَلجَة في الذاكرة 

 م(-ط-طويلة المدى )ذ

( التعرّف والترميز 3

للمعلومات البصريّة، على 

 شكل مُعطيات قابلة للتذكّر

( تخزين المعلومات 2

الخامّة في الذاكرة 

 م(-ق-قصيرة المدى )ذ
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جماعة من  أخرى جماعية تحتفظ بها  ة تختلف من فرد لآخر، و : ذاكرة فردي ة شخصي    هي نوعانمباشرة، و 

كدرس معياري    حداث  معرفة للأ  ،الذاكرة تعتبر في نفس الوقت   يرى موريس هالبواكس بأن  و   (،...)  الأفراد 

ها عملي ة استعادة الماضي في عرف الذ اكرة من حيث المبدأ، على أن  ت    "كذلك  ، و (1)  "للفعل في المستقبل

 .(2)  "مع معرفتنا له على أنه ماضي ،حالة الحاضر

لكية  م  عود إلى ذاكرة فردية ت  أي  إلى قسمين من حيث النوع،  تنقسم   الذاكرة  إذن، نستنتج مما سبق، بأن     

للفرد، و  فيها  بمعنىإجتماعي ة و جماعي ة  ذاكرة أخرى  الذكريات  فيها لكل  الذكريات  تكون ملكية    إجماعيه، 

  ، هذا الفرد   حتى تلك الذاكرة الفردية التي يتمتع بهافي علم الإجتماع، ف   هن  ، لأالمجتمع بما فيها تلك الفردية

مجموع ذكريات أفراد من  شك ل  ت ت  ،هي إذنو ،  الآخرين  عذكريات التي يمكن أن يتقاسمها م القدر من    الديه

دات  التي تعود إلى  المشتركة  المجتمع     عرض   ة الأساسية للمتحف هي بما أن الماد  و   ؛الزمان والمكانمحد 

الأثرية المعروضة في أروقة المتاحف على شكل تراث  المقتنيات والأعمال الفن ية و ذاكرة الجماعية، فإن  ال

فكرة   للز ائر  تعطي  التي  ذاكرة جماعي ةعام ة  ثقافي، هي  أو    عم ا تحمله من  تحتوي  أن  لها  تغذ ي  يمكن 

ة.وت  ستحضر أجزاء من ذاكرته الخاص 

أ على الأم ة، الذكريات من الماضي الذي طر واستنطاق  هي التي تقوم باستحضار  إذن  فالمعروضات     

ية  مؤث رات  على شكل منب هات و  علاقة  ذاته حدثا ما، أو له  بحد   خارجي ة، لأن ك ل  عمل فن ي فهو يسرد  حس 

مجموعة من التحف الأثري ة المعروضة وفق تقنية تسلسلها  في نفس السياق، فبحدوث هذا الحدث أو ذاك، و 

بإعادة بناء الحدث في مخي لة    هذا، و ، تعب ر على مجموعة من الذكريات التي تحييهاتاريخيوسياقها ال الزمني  

لزماني الذي تعود إليه  ات إشكالي ة حول الإطار المكاني و الز ائر، لأن  هذا الأخير تطرأ دائما على باله تساؤلا

  -المعرفي الذي اكتسبه  حسب ما يقتضيه مستواه التعليمي و هذا  و   -   تاريخي وضعها في سياقها اللبنائها و 

 
1) Le Robert Seuil. Dictionnaire de sociologie. France. P 333. 

 . 14ص  ، 2000 ،لبنان ،بيروت ومكتبة الهلال،دار   ،الذاكرة  ،مصطفى غالب(  2
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تفكيك رموزها مثلما يبي نها و   ائر الواعي بقراءتهاالتي تركتها هذه الأحداث على شكل ذاكرة صم اء، لذا يقوم الز  

ابق، إجرائيا  تعريفاً نموذجاً و لنا هذا الشكل الذي يمث ل  لر سالة المتحفي ة  اتذك ر لصيرورة تخزين و للتعريف الس 

 : في الذاكرة الجماعي ة لجمهور المتاحف

 شكل يمثّل التوظيف الإجرائي للنّظام التذكّري عند الزائر أثناء زيارته للمتحف. (02)

 

الذاكرة صيرورة اجتماعي ة  دور المتحف، كما هو مبي ن في هذا الشكل، نرى أن  ''  إذن، فمن منظور أهم ية و    

الذاكرة تعني أيضا النتيجة التي  حفظه في الحاضر؛ و يتم  وفقها إعادة بناء الماضي انطلاقا من آثاره، ثم  يتم   

تضفي إليها هذه العملي ة، بمعنى، جملة الذكريات التي يمكن أن تكون مشتركة أو غير مشتركة بين أعضاء  

الماضي    ( الصيرورة الإجتماعية التي يتم  وفقها حفظ عناصر1المجموعة؛ فمثلا، تكمن الذاكرة العائلي ة في:  

نتاج ذكريات هذا الماضي، مهما كانت مشتركة أو غير مشتركة بين أعضاء  ( و 2العائلي في الحاضر؛  

 (1'' )العائلة

 

 

 
1) Raymond Boudon (et al), Op. Cit, P 145 

 
 ( معلومات1

بصريةّ خامّة، تحصّل عليها 

الزائر من خلال تأمّله للتحّف 

 الفنيةّ المعروضة في المتاحف

 ( التعرّف وترميز3

المعلومات الأوّلية وإعطائها 

والرموز التي تمثلها، الدلالات 

باستعانة الزائر على رأسماله 

الثقافي من أجل تمحيصها 

وترتيبها وتنقيتها من كلّ 

 الزائدة الشبهات

( تخزين المعلومات المنقّحة 4

على شكل استنتاجات 

وتأويلات، توصّل إليها الزائر 

من خلال قراءتها وفكّ 

رموزها، التي تبعثها 

المعروضات المتحفيةّ في 

 الذاكرة بعيدة المدى

( تخزين الصّور والمعلومات 2

الت تحصّل عليها الزائر، من 

خلال قراءته وتفكيكه للرموز 

التاريخيةّ والثقافيّة، التي 

تمثلها كل قطعة فنية 

معروضة، في الذاكرة قصيرة 

 المدى
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 في: المتح  ( الجمهور1-1-5-2-3

لمكان الذي تركه له مصطلح الزو ار، ا لاليوم لمفهوم الجمهور، قد جاء بعد أخذه شيئا فشيئ  استعمال ناإن   "     

 "الذي شاع استعماله في وقت مضى  ،بون وهذا الأخير ظهر أيضا عندما أخذ شيئا فشيئا مكان مصطلح الز  

ويقصد بالجمهور اليوم، مجموعة من الأفراد الذين لديهم ممارسات ثقافية، إستهلاكية أو ترفيهية معي نة    (؛1)

هم، أي أن  الجمهور الواحد يت سم بمجموعة من الخصائص والممي زات والممارسات والميولات التي تمي زه   تخص 

جمهور الملاعب    أخرى، بمعنى أن    عن باقي الجماهير الأخرى التي تت سم هي الأخرى بخصائص وممارسات 

الإقتصادية...إلخ، مع جمهور التلفزيون،    ؛الثقافية  ؛ لا يتقاسم بالضرورة نفس الخصائص الديموغرافية  ،مثلاً 

دعهم يتجمهرون  تي  تال  لهوايةم نشاطهم( وموضوع التجمهر )الأن  مكان التجمهر )المكان الذي يجمعهم وي نظ  

نها، ومن ثم   احوله ( يختلف، فالجماهير إذن تختلف من حيث عوامل موضوعية كالإطار المكاني الذي يكو 

وتلاحمهم فيما بينهم، وأخيرا من حيث العوامل   الموضوع الثقافي الذي يشك ل ذوقهم وينم ي التفافهممن حيث  

 إلخ.، الذاتي ة التي تخص  ميولاتهم الفكرية، الإستهلاكية، الترفيهية

ده عددياً لأنه متغي ر      بالنشاط الذي   ونسبي متعل قأم ا من حيث الحجم، فإن الجمهور لا يمكن أن ن حد 

يمارسه، بمعنى أن الجمهور يصغر أو يكبر بحسب صغر أو كبر النشاط الذي يحف زه، فمثال الجمهور  

لهم، فإذا أخذنا جمهور التلفزيون على   الواحد يستطيع أفراده أن يعرفوا تمي زا عن عام ة الجمهور الذي يشك 

منا البرامج التلفزيونية،    وهذا ماأنواع متفر عة،    وينقسم إلىسبيل المثال، فهو يختلف   لنا   ونكون قد إذا قس  تحص 

 إلخ.، وهكذا ،وجمهور الصغار شباب، جمهور الماكثات في البيت على جمهور البعدها 

م فيه مجموعة      هذا بالنسبة لما تمتاز به الجماهير المختلفة، أم ا بالنسبة لجمهور المتحف، فهو أيضا تتحك 

د على المتاحف  من الخصائص السوسيو   التعليمي، مثل المستوى الفكري و   ،ثقافية التي تشك ل لديه هواية الترد 

 
1) Marie-Oldie De Bary ; Jean Michel Tobolem, Manuel de muséographie, petit guide à l’usage des responsables 

des musées. Éditions, Séguier. Option, culture. Biarritz. France. 1998. P 256. 
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ة و  " الزو ار  طلا ب الثانويات والجامعات و فهو يشمل على فئات مختلفة من المجتمع، فمنهم الطبقة المختص 

ينتج لنا تفاوتا في    ،ثقافية  الإختلاف في الشرائح الإجتماعية وتنوع خصائصها السوسيو   العاديون، لذا فإن  

بتفاوت تلك الطبقات فيما بينها، فإذا كانت الطبقة الأولى التي تضم  المختصين في هذا هذا  و   ،درجة الفهم

إليهم، المعلومات  إيصال  أجل  من  مجهودات  بذل  إلى  المتحف  لمسؤولي  داعي  فلا  في    لكنو   الميدان، 

ا يجهلون تماماً  الذين رب م  ،الناس العاديينلأمر يختلف عند تلاميذ المدارس وطلاب الثانويات و ا  المقابل،

فهو إذن يشمل على مجموعة من الأفراد الذين يت خذون من    ؛(1)  "تاريخهماهية المتحف، وماهية الفن و 

ويت خذون   لتجمهرها،  أماكناً  ومعروضات  من  المتاحف  الثقافي  المعارض  لتجمهرها،  التراث  موضوعات 

لت لديهم هواية زيارة المتاحف  أذواقا فكرية إلى كل  ما هو من الماضي، لذا تشك  ويتقاسمون ميولات ثقافية و 

د ومعارضها و  دي تجد  د عيها بشكل عفوي أو بشكل تعو  إشباع نزعة حنينهم إلى    ، من أجليظاهرة الترد 

 أسلافهم. و ا يرمز إلى ذاكرة بلادهم إلى كل  مالماضي و 

الواحد أن يشهدها،و     للجمهور  يمكن  التي  بالنسبة للإختلافات  قلنا سابقاً  ة   كما  للمتحف أيضا عد  فإن  

الرسائل المرسلة في  تمتاز هي أيضا  بتنوع معارضها و   هذا لأنهاجماهير وهي تختلف من متحف لآخر، و 

 ، متحف الآثار مثلاً أولوي ة مواضيعها التي يتقر ب بها كل  متحف من الجمهور الذي يريد أن يتعامل معه، ف

لطبقة التي لها علم بالأهم ية الثقافي ة للآثار أكثر  تستهدف عموما او   ،وطلبة علم الآثار  للأكاديميين  ةموج ه

، الذي يستقطب أهل الفن  قبل الآخرين  الجميلة  من الشرائح الأخرى العادي ة، ونفس الشيء لمتحف الفنون 

المستويات    ات الطلب الكثيف عليها من طرف الكتل الكبيرة من فئ  ولكن    ؛إلخ،  ، أو متحف الفلكلورمن الزو ار

في نفس  يات تعليمية معتبرة، رغم أن ها و مستو بتمتاز  متمي زة    جعل منها جماهيراً   ،الثقافية العاليةالتعليمية و 

 
  ،الجزائر العاصمة  ،بوزريعة  ،323نسخة رقم    ،جامعة الجزائر  ،علم المتاحف، سلسلة محاضرات علم الآثار  ،ملاوي ( علي ح1

 . 62ص   ،1991
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هة  الوقت، تمتد  كذلك بشكل أقل  إلى أن تصل في الأخير إلى الجمهور العريض من عام ة الناس، لأنها موج  

 المستويات العلمي ة.في الأساس إلى كل  الكفاءات و 

 ( التراث الثقافي: 1-1-5-2-4

كالتالي: يعد  تراثا ثقافيا للأمة، في مفهوم القانون،    1998/ 17لقد عر فته الماد ة الثانية من المرسوم  "     

ص، و جميع الممتلكات الثقافي ة   أرض عقارات الأملاك    المنقولة الموجودة علىالعقاري ة، والعقارات بالتخص 

الموجودة كذلك  عنويين، تابعين للقانون الخاص، و في داخلها المملوكة لأشخاص طبيعيين أو م الوطني ة، و 

الإقليمي ة الوطنية الموروثة عن مختلف الحضارات المتعاقبة منذ عصر  بقات الجوفي ة للمياه الداخلية و في الط

،  19/02/03قد عر فتها كذلك الماد ة الثانية في الفقرة الأولى من الأمر  ما قبل التاريخ إلى يومنا هذا؛ و 

التي لها خصوصي ات طبيعية،  المتمي زة الممتدة عبر الوطن، و   سياحية، كل  المناطقبأن ه، تعد  الأماكن ال

و ثق للسياحة،  إنساني ة صالحة  لتحقيق شكل من  افي ة  استغلالها  يمكن  التي  للسياحة  النوعي ة  للتنمية  القابلة 

 (1" )أشكال الدخل السياحي

الفخار الأثرية، على    وبقايا كسورمدلول كلمة ''التراث'' يقتصر على الخراب الأثرية    أن    ،يعتقد الكثيرون    

التراث   شمول  البسيطة  على  رغم  الأشياء  من  التذكارية،  والغاليةالكثير  كالتحف  والصور ،  والح لي، 

 ، فكل ذلك يندرج ضمن قائمة التراث.والتحف الفنية ، والقطع الأثرية، والمجوهرات ، الفوتوغرافية

ا  من العسير     نظراً لما يحتويه من دلالات، فهو يطرح المسألة التي    تحديد مفهوم أخير للتراث الثقافيجد 

وام  وفقه  تتكل م عن المبدأ الذي يستمر التراث   التراكم، لأن التراث ليس ثابتا في  ر و والتطو  الانتقال  و في الد 

ذلك الموروث الثقافي الذي يخص  مجتمع ما، سواء كان    حجمه ولا يعود إلى حقبة زمني ة معي نة، فهو كل  

ما هو ملموس، أو معنويا    يا مثل الأثريات والبناءات والأدوات والأواني، وأطلال حضارة ما، أو كل  تراثا ماد  

 
، عدد خاص، والإنسانيّةفي العلوم الإجتماعيّة    دراساتفي،    ،رالجزائالإجراءات القانونيّة لحماية الآثار في  ،  ( فريدة بلفراق1

 . 27ص   ،2004- 2003  ،05، العدد دور الآثار في ترقية السياحة الثقافيّة
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إلخ، فإن كلمة التراث الثقافي مرتبطة بكلمة الإرث ،  مثل الأعمال الفن ية كالموسيقى والرسومات والأدبيات 

، أو حتى تلك ما  مجتمعأو    ؛عائلة ماشخص ما؛    ة الثقافية ما إذا كانت تخص  د الملكي  حد  الثقافي الذي ي  

عب ر عن تاريخ وهوية وذاكرة المجموعات التي تمتلك  التي تخص  التراث الإنساني العالمي، فإن التراث إذن ي  

 هذا التراث.

كذلك   ؛التراث الهندسي والمعماري   ؛من المواقع والمعالم التاريخي ة  من كلمة التراث الثقافي، كل    نفهم   "و   

  "إلخ،  التحف الفن ية  ؛المهرجانات   ؛ الآثار  ؛المكتبات ؛  متاحف التقاليد الشعبية وحتى المتاحف التقنية منها

إذن  ؛(1) الشكل  أو من صنع    "  ،وبهذا  كانت  والقيم، طبيعية  الممتلكات  الثقافي على كل   التراث  يشمل 

ويمتاز التراث   (،2)  "الإنسان، ماد ية كانت أو معنوي ة، بدون أن تتحد د في فترة زمنية أو مكان محد دين

ولا    ،التراث لا يشمل فقط على الإنتاجات الثقافية التي ورثناها من الماضي  إذ أن    ،ةبامتثاله لمبدأ التراكمي  

 وإنما يمتد حتى إلى الحاضر. ،يتوقف عند هذه الحقبة التاريخية فقط

ة  ادراسته  ا؛التراث الثقافي، من خلال عملي ة صيانتهمتاحف  لعبها  تإن  المهم ة الحاسمة التي      ، وخاص 

أخذ العبرة التاريخية والثقافية  و ارض من أجل مشاهدتها  على شكل مع   ،المتحفي ةلجماهير  على ا  اعرضه

الذاكرة من قبل الحكومات وشعوبها، لأ ي دت متاحف  الفقري الذي من أجله ش  ن  هذا  منها، تعتبر العمود 

اليوم    هغلقت عليه أبواب المخازن والمستودعات، ولكن  التراث لم يستفد منه الناس في وقت مضى عندما أ  

بفضل المتاحف، فإن  الحوار الثقافي بين الأجيال من جهة، وفيما بينها وبين جماهيرها من جهة أخرى، و 

يستطيع الناس إعادة قراءة الأحداث    -التراث الثقافي    -قد عادت إليها الحياة من جديد، لأن ه بواسطته  

يه أجزاءا كاملة وتفاصيل معتبرة عن  التي تملي عل تلك    ،وفق شبكات قراءة ومناهج تحليل جديدة  الماضية

 
1) Dominique Bayle ; Haris Sophie-Hameau, Valoriser le patrimoine de sa commune par le tourisme culturel, 

Éditions, Moniteur, Paris, France, 1992. P 24. 
2) Marie-Oldie De Bary ; Jean Michel Tobolem, Op. Cit, P 238. 
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سياقات العرض المتحفي ة،  مختلف  المقاربات الثقافية المتحفي ة و مختلف  ذاكرته الجماعي ة، وهذا من خلال  

 التقنيات البيداغوجي ة التي يوفرها المتحف للمتعلمين. مختلف وأيضاً من خلال 

ها من هذا التراث،   ولكن الهدف    الأخير الذي يسعى إليه المتحف من خلال برامجه الثقافي ة التي يستمد 

تعزيز ثقافتهم المشتركة وتقريبهم إلى   وهذا من خلال  ،من بعضهم البعض   وتقريب المواطنينهو توعي ة  

هي أبعد هدف   وهذه الفكرةن  ملكيتها تعود للجميع،  لأ   ويشتركون فيهاالتي يتقاسمونها    ،ذاكرتهم الجماعي ة

 للتراث والمذك ر بالذاكرة راقب  المتحف دور الم    وإنما يلعب تسليته،    وبدرجة أقل  من فكرة تثقيف هذا الجمهور  

 النسيان الجماعي محل  الذاكرة الجماعي ة.حتماً سيحل   ،بدونه  لأن ه  ،الجماعي ة لمجتمعه

ة ليس  ف  إذن،    سهل الفهم والتأويل، لأن  الأعمال  موضوعا  التراث الثقافي ليس كتابا سهل القراءة، وخاص 

تسرد كل  واحدة منها حدثا ماضيا قد ترك أثراً في مخي لة وذكريات   ،التاريخية والفن ية المعروضة في المتاحف

 ،الأم ة، وتشهد بذلك على الإطار المكاني والز ماني الل ذان يعود إليهما الحدث المسرود، وما على الزائر هنا

دة، لكي يعيد إحياء هذه الذكريات وترتيبها  ر التاريخي ة والثقافية للقطعة الأثري ة المشاهَ ط  إلا قراءة وتحديد الأ  

ا  ذاكرة مجتمعه، وهكذا فمجموع القطع والأعمال تحكي هي أيض تعود لإلى جانب ذاكرته الفردي ة على أنها  

ة بناء    ،ي تسلسلزمني    داخل نسق حداث والتواريخ  مجموعة من الأ بشكل يساهم في كتابة التاريخ ويعيد خاص 

يؤد ي  سإن قل  أو كثر،    ، هنا إذن، بأن  حجم التراث المعروض من  ونستنتج  ؛  وتأطير ذاكرة الأم ة الجماعي ة

بإلى    بالضرورة للناس، لأن ه إذا علمنا، فإن قدرة  الاستشهاد إم ا  الذاكرة الجماعي ة المعروضة  قل ة أو وفرة 

التراث الثقافي في قاعات المتحف المعدودة والضي قة،  لا تستطيع عرض كل   ،المتاحف التقني ة والبيداغوجي ة 

هذا من جانب المتحف، ولكن اقتناء هذه الأعمال التراثية    ؛التراث أوسع من مجال المتحف الفيزيائي  لأن  

ده قيم ة    ي ة،وقالس    تهتحد  شبكات  ل  ةحاً كبير اربأالتي حققت  الأكثر نشاطاً و السوق السوداء  في بورصة  وخاص 

عام ة بفضل الشراء، ولكن للأسف، لا يستطيع المتحف    اقتناؤهبي التراث، أي أن  ملكية هذا التراث يتم  مهر  
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، أو حتى ممارسة من تراث ثقافيالموازية  ، شراء كل  ما ي عرض في الأسواق  والمحدودة   بميزانيته الضعيفة

 . حق ه في شفاعة ملكياته الثقافي ة

التراث بمفهومه البسيطو     ت خلفه الأجيال الس    ،ي عرف  الفة للأجيال اللاحقة، أو ما  على أنه خلاصة ما 

شكل كان    كي يستفيد منه الأحفاد، وي ضيف إليه جيل بعد جيل من خبرات حياته، على أي  لي خلفه الأجداد  

نتاج شعب أو  "  أو هو بمعنى آخر    ؛من خلال العمارة أو الكتابة أو النقش أو الحاجات أو المصنوعات 

التراث في أهمي ة  ف  (،1" )جماعة تعيش في مكان معين وتعتقد وتمارس وتصنع أموراً خاصة في زمن خاص 

الجذور كانت الشجرة أقوى وأثبت وأقدر هذه  عت  الحضارة بمثابة الجذور في الشجرة، وكلما غاصت وتفر  

هو علم ثقافي قائم بذاته يختص بأحد قطاعات  ف ،ومن الناحية العلمية ،ناالزمالمناخ و على مواجهة تقلبات 

ما بقي على   الثقافة، وي لقي الضوء عليها من زوايا أثرية وتاريخية وجغرافية واجتماعية ونفسية، ويعنى بكل  

تاج  ن"  أما التراث الحضاري فهو    ؛الأرض من دلالات حضارية وأطلال أثرية ترجع إلى العصور الماضية

وصولاً إلى ما ي سمى    ،الحضارات من فترة ما قبل التاريخ مروراً بالحضارات المختلفة في مختلف المناطق

 التراث المعنوي :، وهما التراث المادي و إلى نوعين أو شق ين ينقسم التراث و  (،2)  "فترة التراث الشعبيباليوم 

ية،ما ي خلفه الأجداد من آثافي  فيكمن  ،الشق المادي للتراث   يخص    ففيما   ظلت باقية من منشآت دينية    ر ماد 

ومدني   حربية  ومبان  والجوامع،  والمساجد  والمقابر  كالمعابد  والقلاع  وجنائزية  والقصور،  الحصون  مثل  ة 

، إلى جانب الأدوات  ''بالآثار الثابتة''والحمامات، والسدود والأبراج، والأسوار، والتي ت عرف في لغة الأثريين  

الآثار  اسم ''والتي ي طلق عليها الأثريون  أدوات،  من أواني و التي استخدمها الأسلاف في حياتهم اليومية،  

به التشكيلات الجيولوجية    وي عد كذلك التراث الطبيعي جزءاً مهماً من التراث الحضاري، ويقصد   ''،المنقولة

والنباتية، اطن للأجناس البشرية والحيوانية  وَ والمواقع الطبيعية، ومناطق الجمال الطبيعي، والتي تتألف كمَ 

 

 . 35، مرجع سبق ذكرهحملاوي، علي  (  1

 . 35مرجع، ص نفس ال علي حملاوي،(  2
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م، والنمور  وعلى هذا فإن سواحل البحار، والكثبان الرملية، والسلاسل الجبلية، والأخوار، بل وحتى الأغنا 

جزءاً من التراث الذي يجب الحفاظ عليه، باعتباره تراثاً للإنسانية م عرضاً  كل ها  تشكل    إذ،  البرية، والفهود 

 للانقراض. 

الشق  و     باسم   ي عرف  للتراث  الثقافي  الشعبي''  المعنوي  وتقاليدهم،  ''التراث  الناس  عادات  من  ويتكون   ،

وما يعب رون بها من لغات ولهجات ورموز   ،رون عنه من آراء وأفكار ومشاعروما ي عب  دياناتهم،  ومعتقداتهم و 

التي  و رسومات،  و  وائي ة،  الد  عن جيلالوصفات  جيلًا  آخرو   يتناقلونها  بعد  للفولكلور  جيلا  استمرار  وهو   ،

الشعبية، والقصص البطولية،   ى بها، وقصص الجن  كالحكايات الشعبية، والأشعار والقصائد المتغن    ،الشعبي

و و  والأالأساطيرالخرافات  الرقص  وأنواع  والحرف،  الفنون  على  ويشتمل  و الع،  والأغاني،  القصص ب، 

و  للأطفال،  الأسطوري ة  الشعرية  السائرة،  الحكايات  والاحتفالات  والأمثال  الخرافية،  والمفاهيم  والألغاز، 

 .الفلاحي ة الموسمي ةالعشائري ة و  الشعبي ةو الشعائري ة و  الأعياد الدينية المهرجانات و و 

، فهو ي خلد ذاكرة الوطن وهويته، لأنه يرتبط  ماد يال  لا يقل أهمية عن التراث   ،وهذا الشق من التراث    

بالفنون   المرتبطة  المهارات  والكون، وكذلك  بالطبيعة  المتعلقة  والممارسات  والمعارف،  الشعبية  بالمأثورات 

صر على المعالم التاريخية  تق مليس    ي''التراث الثقاف''فإن مصطلح    ،وبهذا  ؛والحرف التقليدية وفنون الأداء

التقاليد الشفوية، والممارسات الإ الفنية، بل يشمل  جتماعية، والمعارف والمهارات الحرفية الأثرية والتحف 

 هفالتراث غير المادي، شأن  ؛التقليدية، وكذلك الأكلات الشعبية، والوصفات التي تعود إلى عصور قديمة

باتت كثير من    ،ويزداد ثراءً جيلًا بعد جيل، ولكن في ظل الحداثة والعولمة  الثقافة، يتغير ويتطور شأن  

مستعجلة  ندثار، وأصبحنا بحاجة لاتخاذ تدابير  دة بالإ أشكال التعبير ومظاهر التراث الثقافي غير المادي مهد  

من أجل أن يظل هذا التراث جزءاً لا يتجزأ من الثقافة الشعبية والهوية الوطنية، فنحن بحاجة لمحاولات  

هم في تحقيق الثقافة  اة لإحياء وتطويع التراث لي صبح في متناول الجيل الجديد، ويغدو منبعاً ثرياً ي س جاد  

 .هذا من شأن المتاحف، و ةاتي  والقومية والهوي  
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 التراثيّة:  ( السياحة1-1-5-5

مفهوم جديد وبدأ يظهر بكثافة في الأوساط العلمي ة وأدبيات البحث العلمي   ،إن  مفهوم السياحة التراثية   

ستخدم هذا المفهوم مرادفاً لمصطلح السياحة الثقافية، غير أنه أشمل  في السنوات الأخيرة، وفي أحيان كثيرة أ  

يتضم   فهو  محتواه،  في  الطبيعيوأوسع  التاريخ  وموارد  معالم  الثقافي،  التراث  معالم  إلى  إضافة  وتعد     ؛ن 

الحضارة الإنسانية   براعة الإنسان وإبداعه في صياغة  ثميناً، وشاهداً على  التراثية كنزاً حضارياً  السياحة 

فالمواقع الأثرية والتراثية أصبحت تشكل عنصر جذب سياحي مهم     ؛وتشكيلها على مر  العصور والأزمنة

من المنظور الإقتصادي،   ضافةحقق قيم اقتصادية م  ار وتاح والزو  يقصدها الكثير من السي    ،لصناعة السياحة

تتمثل في وضع وانتهاج العديد من الخطط والسياسات   ،فإن  الإستفادة القصوى من فرص السياحة التراثية

السياحة(    التراث،  اعمة لحماية معالم وموارد هذه السياحة، وذلك من خلال تفعيل مثلث الشركاء )المجتمع،الد  

ائح، وحماية المعالم التراثية والثقافيةتحقيق  ل كل  هذا    ،التوازن بين احتياجات المجتمع المضيف، وإرضاء الس 

 مورداً اقتصادياً مهماً.بذلك تمثل و سياحة تراثية ناجحة ومسؤولة، تحقيق ي إلى  فيض

تشكل مورداً رئيساً للترفيه أي في عصر قطاع الخدمات،    ،اليوم  ناة أصبحت في عالمفالمناطق السياحي     

سوالتنزه والاستجمام، ما يؤ  هم في تنمية  اتس  ،منافع اقتصادية متعددة  ات ذ   ةمستدام  ةتراثي    ة سياحي   لتنمية  س 

وتوف   وظائف  وتخلق  القومي،  الدخل  الد  موارد  اقتصاديات  من  وتعزز  جديدة،  عمل  فرص  وتشير    ؛ولر 

إلى مظاهر الإهتمام المتزايد في العالم بالسياحة التراثية،    ،الإحصائيات والدراسات في مجال صناعة السياحة

بفاعلية  اإذ تس التراثية  السياحة  السياحيةعالية  هم  التنمية  والتقاليد،   ؛في عملية  التراثية، والعادات  فالقرى 

د تفاصيل حياة البشر في الماضي، وفي الوقت ذاته ميعها تؤلف لوحة تجس  والتراث الشعبي أصبحت ج 

ق اقتصادياً في المحافل والمهرجانات التراثية العالمية والإقليمية    منتوجاتها السياحي ةأضحت   تجسد منتجاً يسو 

هم بفاعلية في تعزيز وإنماء روح  ا تس  ،جتماعي، فموارد ومعالم السياحة التراثيةا من المنظور الإأم    ؛والمحلية

كها بتراثها الذي لا يجب أن تنفصل أو تنفك عنه  ، الإنتماء والهوية للشعوب  كما أن انتقال  ،  من خلال تمس 
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يمكنهم من التعرف على تراث الأمم    ،السياح والزوار من بلد إلى آخر بحثاً عن المعالم التراثية والثقافية

هم في خلق روح التسامح  اتسستساعد على فهم الآخر، و س  ،وعاداتها وتقاليدها، وهذه المعارف بلا شك

 د أركان الأمن والسلام بين الشعوب.الصداقة وتوط  حترام المتبادل و المتبادل، وترسخ مبدأ الا والاحترام

السياحة التراثي ة لها تأثير  نحن نتكلم عن هذا المفهوم لما له من أهمية وعلاقة مع موضوع بحثنا، لأن      

د على المتاحف،   لها تأثير  "  هذا بالرغم من أن   و   التي هي أحد جوانب هذه السياحةو إيجابي على عملي ة الترد 

، لأنها ظاهرة  هذه المحدودي ة تكمن أو لاً في مد تهامن درجات الترد د على المتاحف، و محدود على الزيادة  

ليس سبباً يستدعي  ن ها شرط يسمح بزيارة المتاحف، و لكن أيضا في نطاقها، لأن ها تبدو كأ موسمي ة ظرفي ة، و 

باعتبارها فرصة من بين الفرص الأخرى  "  لكن ها تبقى دائما إيجابي ة بالنسبة للمتاحف  و ،  )1("  ضرورة زيارتها

لمجال لزيارات المتاحف، ن الس ياحة الثقافية، بمعنى الس ياحة التي تفسح الأتحيين السلوك الثقافي،  ث و لتحدي

في الواقع، نحن نعلم م سب قا  "  ، لأن نا  )2 ("بالس ياحة العادي ةتعتمد كثيراً على المستوى التعليمي مقارنة  تتطل ب و 

تواترها، م رتبطة  حجم الر حلات السياحية، مد تها و هذا لا ن   و   بأن  الس ياحة ليست م ستقلة عن تأثير التعليم

، لأن  السياحة التراثية  )3 ("مرتبطة أساسا بالتعليم ارتباطًا وثيقًا بمستوى الد خل وبطبيعة الوظيفة، والتي هي 

 .*ليست كمثل السياحة الشعبية موم، هي سياحة النخب المتعل مة والمثق فة، و الثقافي ة بالعو 

مشاعر الالتزام التي تشكل    بإحياء،  المتحفي ة الإستثنائي ة  رض االمع  تقوم، على طريقةياحة  الس  ف  إذن "   

قيام  يمكن للجميع الوالتي    ،الزيارة العادية للمتحف  في حين أن    ثق ف،بالانتماء إلى العالم المالأفراد  شعور  

التي   مارسةولا تدين بأي شيء للضغوط الم  ،ةوالضوابط الجماعي    وتيرات ال  لا تضبطها،  لحظة  بها في كل  

الضوابط التي تضبط الممارسة الثقافي ة، تعد  إذن بمثابة    فهذه  ؛ةتفرض المشاركة في الاحتفالات الجماعي  

ة في  ،برنامج كامل من الممارسات الإلزامية ة، يتذكر أولئك  الرحلات السياحي    ات مناسب  والتي بفضلها، خاص 

 
1) Pierre Bourdieu ; Alain Darbel. Op. Cit. P 49 
2) Pierre Bourdieu ; Alain Darbel. Ibid. P 47 
3) Pierre Bourdieu ; Alain Darbel. Ibid. P 47 
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هذا ف ثقافي؛ إلى العالم ال للانتماءأولئك الذين ينتمون أو يطمحون  الذين لديهم أقوى الطموحات الثقافية، أي  

  التذكير بها ، والتي تم تحديدها و المتعامل بهاالمعايير    من،  جزئياة، على الأقل  البرنامج يستمد قوته القسري  

 (.1" )أصدقاء أو زملاء من مرجعيةالمجموعات المن قبل 

 : الاجتماعي ( إعادة الإنتاج 1-1-5-6

انتقال  نقل و نسبة إلى عملي ات    ،1966سنة    *الوارثون   ستعمل بيار بورديو هذا المفهوم في كتابهالقد     

، من وإلى أفراد العائلات والط بقات الإجتماعي ة، والتي تريد من  والاقتصاديالرأسمال الإجتماعي، الثقافي  

المكانات الإجتماعية التي شغلتها هي مسب قاً،  المعارف و و   الاستعدادات هذه العملي ة توريث أبنائها، كل  من  

  -وهذا من أجل أن تحتفظ على مدى جيل آخر، على هيمنتها وسيطرتها الر مزية على المجتمع، لأنها  

وقد   ؛ومواقفها الإجتماعية ا لسلوكاته ة لهذا التسل طهي التي تعطيها نوعاً من الشرعي   - عملية إعادة الإنتاج 

سة المدرسي ة،  الثوري،  استعمل بيار بورديو هذا المفهوم التي تلعب حسبه، دوراً    عند انتقاده لممارسات المؤس 

ليا في إعادة رسم الملامح السوسيو ثقافي ة للمجتمع، بحيث ت عتبر عملي ة إعادة إنتاج الكفاءات   أساسياً وأو 

دورها الحاسم إذ أن   جملة الأهداف التي سط رتها المدرسة،    ضمنالمدرسي ة، عملية مستترة وغير معلن عنها  

الإستعدادات المصادقة على  و توزيع  خلق و يتمث ل في إعادة إنتاج الطبقات الإجتماعي ة، وهذا من خلال إعادة  

والكفاءات الإجتماعية على نفس الطبقات التي تسيطر رمزياً على المجتمع، وهي أهداف خفي ة يتقب لها الأفراد  

 اللامساواة الإجتماعي ة. هذا الظلم و وعيهم بعدم استيعابهم و ، أي لجهلهم بهانظراً 

ساتي ة  صيرورة    ،هذه العملي ة تعتبرو     بق  من أجل إعطاء مبدأ  لا م قالة  واعية ومقصودة  مؤس  الأسبقية )الس 

التي ي رى  الاقتصادية الناجحة،  و   عض النماذج الإجتماعية، الثقافيةالأفضلية في الكيان والدوام لبالثقافي( و 

  هذه،  عملي ة إعادة الإنتاج تعد   و   ؛بها  للاقتداء، باعتبارها كأمثلة حسنة  للاستنساخ  زةأنها الأمثل والممي  على  

سات والهيئات، وهي    ،الميادين الإجتماعية  جميعممارسة يمكن تعميمها بشكل يشمل   وليس فقط في المؤس 

 
1) Pierre Bourdieu ; Alain Darbel. Op. Cit. P 49 
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ل عليهاالد  ار ي  نفس النماذج التي  إعادة إنتاج  و عملي ة إنتاج   الهندسة  في دوائر التخطيط الاجتماعي و   تحص 

التي تتطل بها عملية  المعنوية،  سواءا المادية منها و   ،وهذا بتوفير الشروط، الظروف، والإمكانيات   الإجتماعية،

 الإنتاج هذه.إعادة 

سة ثقافية  أم ا      سة المدرسي ة، فهو في    ،يعمل إذنفهو    ،بيداغوجي ةو المتحف كمؤس  بمثل مبدأ عمل المؤس 

السيطرة الر مزي ة    التي ي مكننا أن نلاحظ من خلالهامجالًا من المجالات الثقافية    ،دراستنا هذه يعد  من جهة

تلعب   ،ومن جهة أخرى   ؛التي تفرضها عليها نماذج الشرائح الإجتماعية التي قامت المدرسة بإعادة إنتاجها

د  فيه الإستعدادات المدرسي ة والثقافية الد ور الفع ال في إعادة إنتاج نفس جماهير المتاحف المتعل مة والتي تترد 

المتاحف المدرسي ة في   ؛أكثر على  سة  المؤس  ي عتبر مثله مثل  ثقافي،  سة ذات طابع  فالمتحف إذن كمؤس 

سة  لن وع من التمييز الإجتماعي، أي يتقاسم  ممارستها لهذا ا التي    "إيديولوجية الموهبة"المدرسة نفس  مع مؤس 

تاحف المرغوب فيه، تكل م عنها بورديو، حيث يقوم هو أيضا بإعادة إنتاج النموذج الأمثل لنوع جمهور الم

دون أي  جهد    ،الذي يستوفي الشروط الأساسي ة للتعل م واستيعاب الرسائل المتحفي ةالنخبة    بمعنى الجمهور

لها إليه د على العنف و وهو بذلك يساهم في    ؛منه لكي يوص  الإقصاء الر مزي للفئات غير المتعل مة من الترد 

 المتاحف ومعارضها. 

تعمل أيضاً على إعادة    أماكناً لنقل الذاكرة الإجتماعي ة، فهي بهذا الشكل،تمث ل  وإن كانت المتاحف  هكذا،     

الجماعية  أي إعادة إنتاج وإحياء الذاكرة  ،  ، بالذاكرة التي ترغب فيهاالمرغوبة فيها  فئات الإجتماعي ةال  تذكير

نفوذ اجتماعي ثقافي  و   ثقافي  التي لديها رأسمالتلك  أي  القريبة إلى الطبقات الاجتماعية المهيمنة،  الغالبة و 

د على المتاحف   لجماهير  لذاكرة االمقابل، تمييزاً وإقصاءًا  تمارس في  و   ذات التراث الممي ز، معتبر، يدعها تترد 

تها من الذاكرة من بعض فضاءات الذاكرة المعروضة  غير المحظوظة اجتماعيا ، من الحصول على حص 

د على المتاحف يتوق ف على خصائص إجتماعية  هذا  و الجماعي ة،   تعليمية  كفاءات  و مرغوبة  بما أن شرط الترد 
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وهكذا تبقى مجالات المتاحف ملكاً رمزياً للشرائح المتعل مة التي قام المتحف بإعادة إنتاجها، عوض    ،جي دة

د عليها.  أن  ينتهج سياسة تعليمي ة تحر ض جميع الشرائح المتعل مة وغير المتعل مة على الترد 

 الطبقي: ( الهابيتوس 1-1-5-7

التقليد الأرسطي،  "      لقد قام إميل دوركايم، مثله مثل ماكس فيبر، باستعارة مفهوم الهابيتوس من عند 

والذي ترجمه -واللذان يقتربان منه كثيرا في معناه الحرفي؛ فبالنسبة إلى أرسطو، ي عب ر مفهوم الهيكسيس  

التي يمكن أن تتأثر بالتربية مثلا،  الإستعدادات النفسية  تلك  عن  - توماس داكان إلى مصطلح الهابيتوس  

ولكنها ليست لا شعورية وغير خاضعة إلى فعل الإرادة، والتي لا تتأثر إجتماعيا بشكل حصري، ولا تتأثر  

 )1("   بالأحرى، وفقط، بالمرتبة في نظام الطبقية الإجتماعي ة

التي غالبا  إجتماعيا، و منها  ، المستفادة  الكفاءات   ؛المهارات   ؛هو مجموعة من التصر فات فالهابيتوس إذن،     

تجارب الحياة تم الحصول عليها من خلال أنشطة و التي ي، و البديهي ات و   من المسل مات عند مالكيها    عتبرما ت

و ،  اليومية وتراثات  قابليات  شكل  و"على  الابمثابة  هو  الذي    أرصدة،  ة  ستعدادات نظام  بمختلف   الخاص 

من المفاهيم الر اسخة في نظرية بيار    ي عد  مفهوم الهابيتوسو ؛  )2(  "الطبقات الفئات المختلفة لهذه  الطبقات و 

استخدمه لأول مرة في كتابه ''نظرية الممارسة''  قد تناول هذا المفهوم و لو ،  في مجال الأنساق التربوية بورديو

  ه التي توج    أو المَلَكَة  ةلقَ بلفظ الخَ   ،ي ترجم هذا المصطلح في العربية، و القرن الماضي(  1985)في ثمانينات  

لوك   مثل الحقل،   يأخذ هذا المفهوم أهميته في نسق المفاهيم المركزية عند بورديوو   ،تلقائيا توجيها عفويا و الس 

 .العنف الرمزي الرمز، و 

  ، أكثرها إثارة للجدلو   ،المركزية في سوسيولوجيا بورديومن المفاهيم الأساسية و إذن،  ي عد مفهوم الهابيتوس  و    

هذا المفهوم كان بورديو يعمل على صقل    ،العشرينالماضي حتى مطلع القرن الحادي و فمنذ سبعينات القرن  

 
1) Raymond Boudon (et al), Op. Cit, P 113. 
2) Pierre Bourdieu, Op. Cit, P 12 
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قة و  وبلورته في صيغة   ة في البنيوي   يشك ل هذا المفهوم جوهر نظريتهو   ،الوضوحسوسيولوجية وتربوية تت سم بالد 

وي عر ف الهابيتوس  ،  فعالياتهفهم معطياته و المجتمع و   عتمده في قراءةا حجر الزاوية فيها، كما يمثل منهجا  و 

هو  لمكتسبة التي ت حدد سلوك الفرد ونظرته إلى نفسه وإلى العالم الذي يكتنفه، و بأنه نسق من الإستعدادات ا

لتشكل منطق رؤيتها    ،التي تسود في الجماعة  ذهنيةلاببالطبيعة الثانية أو  أشبه ما يكون بطبع الفرد أو  

ر يعد  و ،  العالمللكون و  لبنية الذهنية المول دة للسلوك والنظر اجوهر الشخصية و   الهابيتوس  وفقا لهذا التصو 

لف مراحل  عبر مخت  ،معطياتها مستمرة ودائمة لشروط الحياة و   ستبطانإي جوهره نتاج لعملية  هو فوالعمل، و 

 .المجتمعالوجود بالنسبة للفرد و 

للاواعية  واة المكتسبة  نسق من التكوينات الإدراكي  نظام أو  الهابيتوس    أن  بيرى بورديو في هذا السياق،     

ة لهذا التصو ر، يشك ل الطاقة الفعلي    الهابيتوس وفقاً و الاجتماعية،    الأوضاععبر الزمن والتربية والتنشئة و 

في :    أي  إعتمادا على مرجعي ة معينة تقع في البنية الذهنية،  ،التي تقوم بتوجيه سلوكات الفرد أو الجماعة

الممارسات و ال التي تحكم نسق  والجماعة على حد  سواء، و الفعالي  عقلية  للفرد  السلوكية  تعبير عن  ات  هو 

الإ للوجود  الموضوعية  الشروط  و إستبطان  سيكولوجي،  نحو  على  هذهجتماعي  بوضعيته  يضفي    ،هو 

الرمزي،  مثلإجتماعية مهم ة  مواقف  ة على  المشروعي   العنف  الطبقية،  الفردية    التحي زات  بالهوية  الشعور 

 الجمعية. و 

يعرف لماذا يسلك  دون أن    ف وفق حتمي ات لاشعورية، أي  يتصر  يسلك و   الاجتماعي حسبه،الإنسان  ف   

،  الآليعلى هذا الن حو التلقائي و السلوك  هذا  ي مكن تفسير  و ،  ف على تلك الطريقةيتصر  على هذا النحو و 

وجية المتأصلة في عقل الإنسان،  العمليات السيكولعفوية لنظام المعطيات و استجابة  عي ة و ه ترجمة طبي على أن  

طيات تفرض على الإنسان أن يفكر ويسلك ويتصرف  فإن هذه المع  ،بالتاليو ؛  في نظامه الذهني الداخليو 

، المدرسةو   بها منذ مرحلة الطفولةتحت تأثير هذه المعطيات الذهنية التي تشر    ،يت خذ ردود أفعاله بطريقة ما و 

كينونتها    أو بصورة عفوية لا تجد تفسيرا لها إلا في ذاتها    ،تها على توجيه السلوكاقدر ع بدلالاتها و فتشب  
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بفكرة العقل    يصفه  الذيهو  ، و "الهابيتوس"يطلق بيار بورديو على هذه العفوية السلوكية مفهوم  و ،  الداخلية

  ان يعني  اللذانو   *الحس  العمليه، على المستوى التفكيري، بفكرة  يصف   أوعلى المستوى السلوكي،    *العملي

متنوعة في الوسط المعطيات  السلوك عفويا وفق  القائي ا حسب المواقف الإجتماعية و تفكير تلقدرة الفرد على ال

 . الاجتماعي

تأمل الدقيق بفضل  المن التفكير الواعي و   ،تعفي المرء أثناء السلوك  (لهابيتوس)اة الذهنية  هذه الفعالي  و     

و  المعطيات  الفرد هذه  في  لة  المتأص  الزمن  ،البرمجي ات  عبر  المتواصلة  الإجتماعية  التنشئة  عملية    ،عبر 

هي عملية تؤدي في نهاية  إجتماعية وجماعي ة مستمرة عبر الزمن، و   *هو نتاج لعملية تشريط   والهابيتوس

حيث يجعلنا هذا المنطق الآلي مؤهلين لإعادة ب  ،الأمر إلى بناء منطق موضوعي لعملية التشريط ذاتها

ة بطريقة خفي ة و إنتاج شرو  ي واضح لشروط تمنعنا بذكاء كبير من إدراك حقيق ،لا شعوري ةط وجودنا الخاص 

 .لطبيعة هذا المنتج الإجتماعي ذاته وجودنا الموضوعية و 

ل؛ و الشمولي ة  ،: الإستمرارية  دة أهمهايأخذ الهابيتوس سمات محد      ، وهذا حسب  القدرة على التكي ف والتحو 

و  الحياة؛مواقف  "ف  ميادين  الز    - ستمرارية''  الإميزة  الهابيتوس وظيفته عبر  يمارس  في مختلف  من و حيث 

يمومة تعني رد  -المراحل الزمنية   ية، عاطفية وشعورية تت سم بطابع الد  أم ا   الاستمرار؛و ود أفعال ذهنية، حس 

اخلي، بمعنى أنه لا  "الشمولية"وصف   ، فهذا يعني أن ه لا يترك أي ة رواسب أو معطيات تخرج عن منطقه الد 

د عبر الزمنالكل ي ا يسمح بمنطق الخروج من مساره فهذا يعني أن  كي ف"، الت" ة ق بصيغفيما يتعل   ؛ أم المحد 

في مختلف قطاعات التكوينات  و   جتماعيةالإالحالات  و ادر على ممارسة دوره في مختلف المواقف  الهابيتوس ق

في تعلم اللغات، نستطيع العيش    ختلفة غير تلك التي نمارسها، بمعنى أننا إذا لدينا موهبةالإجتماعية الم

 التأقلم بشكل عفوي تلقائي في البلدان التي تتكلم تلك اللغات رغم أننا لم تطأ أقدامنا تلك البلدان.و 
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 ( الحقل الثقافي:1-1-5-8

الذي انتزعه من الإستعمال العادي الذي يفيد قطعة أرض قد تمتد ، و عند بورديو  *بالنسبة لمفهوم الحقل   

م  لَ بكل المواصفات التي يشير إليها العاو   "م إجتماعي كاملعالَ " إلى  من جهة،    ، فهو يشيرو قد تقصرأ

ل  صراعات من أجل المحافظة أو من أجو ة و علاقات قورأسمال و   )جاه(  يتعلق الأمر بسلطةو   الاجتماعي،

قوانين    أو لخلخلة  * اهنعلى الوضع الإجتماعي الر    ستراتيجيات للمحافظة اتغيير علاقات القوة القائمة، وب

فهو في نفس الوقت، من جهة أخرى،  أم ا  و   ؛ةلخ، كما في باقي المجالات الإجتماعي  إاللعبة الإجتماعي ة،  

هو المعنى الذي ما عنى الحقل الثقافي عند بورديو، و هذا هو م، و ةالخاص    اشتغالهله قوانين    "م خاص عالَ "

ثورة  إندلاع  من  ابتداءا  بالضبط  و   ،الممتد من نهاية الستينات   ،طو ره على امتداد مشواره العلمي الطويلانفك ي  

 .العشرينواحد و مشارف القرن الغاية إلى   1968 سنةالشهيرة  الفرنسيين الطلاب 

  الحقل في مقالات عديدة أولا، ثم قد م تركيبا في كتابه "الرأسمال الرمزي"  بورديو مفهوم)شرح(  أثار  لقد  ''     

ة  ، ثم ارتقى في عملي  1999"قواعد الفن"  تحت عنوان  لمفهوم بقوة في كتاب ضخم  لشرح اعاد    ، ثم  1999

ة من بداية ورشة بناء المفهوم، ، أي بعد مدة طويل*الصياغة في آخر درس له بكوليج دو فرانسالتركيب و 

 ''غيرهمنثروبولوجيين و لا عنوان مشهور عند السوسيولوجيين والنقاد الأدبيين واهو الدرس الذي نشر تحت  و 

قد انقطعت صلته بالمعنى  و   ،نيانهب    اكتملقد  و الفكري  المنتوج    هذا  م لنا ثم عاد في نهاية مشواره ليقد    ؛(1)

في أعلى درجات القوة للتور ط والحفر والنبش والفهم والتفسير و   ةً فعالةدا بعد ذلك أليغدو    ،العادي  الاستعمالي 

المقصود جتماعي )و طلاسم الواقع الال لأن يستخدمه الآخرون للتحليل والفهم وفك ألغاز و الإجرائية، أي قاب

 ، مثلما نستعمله نحن هنا في بحثنا هذا على الحقل الثقافي للمتحف. هنا هو حال الحقل الثقافي(

 

 
  ، 09  كتابات معاصرة، المجل د  ،الإمتياز"بيار بورديو فضاء اللّعبة، "الحقل المشهد، السلع الرمزيّة، تراكم  ماهر تريمش،  ( 1

 . 22، ص 1999،  36 العدد



81 

 

 الدّراسة: ( تحديد فرضيّات 1-1-6

   الفرضيّة العامّة:( 1-1-6-1

د على المتاحف،  ،» إن  للمستوى الثقافي الجي د     بحيث ي ساهم في    أهم يةً كبيرة في تحريض الن اس للترد 

لهم    شجيعت الذي بفضله أيضا، يتداركون الر سالة المتحفي ة المتمثلة  بالتراث الثقافي المعروض فيها، و تواص 

المضامين الثقافي ة التي يب ث ها  يستقرؤونها من خلال الد لالات و   التيو في الإستيعاب الذاتي للذاكرة الجماعي ة،  

هذا من جهة، أم ا من جهة المتاحف التي تعمل على تحقيق هذه الغايات، فهي ت ساهم بشكل    ؛هذا التراث 

دات الزو ار على مختلف المتاحففي  في توزيع، بل حت ى  أو قصدي،  عفوي   صة  تشتيت ترد  ، التي  المتخص 

دة من التراث، و بالزو ار لاخهو الشيء الذي يدفع  ، و تقوم بالعرض الموضوعاتي للتراث  التي تيار أنواع م حد 

دة من الذاكرة  « أشكال معينة من الثقافة، و ت ملي عليهم أجزاء محد 
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 ( الفرضيات الجزئيّة:1-1-6-2

د المتحفي(  ← )الرأسمال الثقافي  ( الفرضيّة الأولى:  1-1-6-2-1 اختلاف مستويات الرأسمال    »إن    الترد 

داتهم المتحفي ةمختلف  الثقافي لدى   ، بحيث، كل ما كان  «زو ار المتاحف، لديه تأثير مباشر على درجات ترد 

كل   مرتفعا،  الثقافي  أكبر،  المستوى  المتاحف  على  د  الترد  كان  بمعنى  والعكس صحيحما  كان  أن ه،  ،  كل ما 

د الثقافي المستوى   المتحفي ضئيلًا«.ضعيفا، كل ما كان الترد 

الثانية:(  1-1-6-2-2 الثقافي    الفرضيّة  الجماعي(  ←)الرأسمال  مستويات   »إن    التذكير  اختلاف 

، بحيث،  «رهم الجماعييزو ار المتاحف، لديه تأثير مباشر على إمكانيات تذكمختلف  الرأسمال الثقافي لدى  

من التراث الثقافي المعروض في   الذ كريات واستحضار  كل ما كان المستوى الثقافي مرتفعا، كل ما كان استقراء  

ضعيفا، كلما كانت قابلي ة التذك ر  الثقافي  ، كل ما كان المستوى  أن ه  ، بمعنىوالعكس صحيحأكبر،    المتاحف

 والتذكير ضئيلة«.

اختلاف مستويات الرأسمال   »إن    التمييز التراثي(  ←)الرأسمال الثقافي    ( الفرضيّة الثالثة:1-1-6-2-3

فيما يخص  مختلف  الثقافي لدى   التراثي  تمييزهم  تأثير مباشر على  لديه  المتاحف،  التراث    زو ار  مختلف 

دون عليها  والمتاحف التي دون علتي   هم، الشيء الذي يجعل«يترد  وحسب قدرة    حسب مبدأ الأفضلية  يهارد 

د على فئة من الزو ار، إلى درجة أن  كل  الإستيعاب لهذا التراث   بها« تراث ثقافي خاص  تترد 

د المتحفي(  ←   )التمييز التراثي  ( الفرضيّة الرّابعة:1-1-6-2-4 منهجي ة التمييز التراثي التي    »إن    الترد 

س صة تراثي ا ع التراث الثقافي على مختلف المتاحفي ضاتقسيم مو  عبر  ، حفاالمت ات تمارسها مؤس  ،  المتخص 

دات المتحفية للزو ار علحصص  لديها تأثير مباشر في توزيع   درجة   ، وهذا إلى«ى مستوى معارضهاالترد 

 . به«أن كل متحف يستقطب جمهوره الخاص 

 



83 

 

 ( المنهجيّة المتّبعة في الدّراسة: 1-1-7

د بحث موضوع   إن  طبيعة أي      حيث  بنوع المنهج أو المناهج المستعملة في الد راسة، لاحقاً هي التي ت حد 

الباحثات في كل مجالات العلم  خطوة مشتركة بين الباحثين و بأن المنهج العلمي هو "  ،يؤكد موريس أنجرس

إذا نظرنا إلى طبيعة  (، و 1" ) إجراءات يمكن التحقق منها في الواقعلاكتساب معارف ترتكز على تفكير و 

بالمنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على    استعننانوع الد راسة التي نحن بصدد القيام بها، فلقد  و   الموضوع

يسمح لنا    هذا المنهج إذن،  ؛في الوقت الر اهنتحدث  و البحث الميداني، لكون الظاهرة المدروسة موجودة  

د الممارسات   تصو رات البدراسة   من أجل الكشف عن جوانب   ،جماهير المتاحفالمتحفي ة ل  المتحفي ة التي تحد 

ي موضوعنا الذي يتناول المتاحف وجماهيرها وعلاقتهما بالذاكرة الجماعية، وكذا التعر ف على الآراء معينة ف

ل عليهااقف المختلفة لجماهير المتاحف، و المو و  تحليلا دقيقا للتوصل إلى    ،من ثم  تحليل المعطيات المتحص 

ت حول  الأساسية للبحث الوصفي أو المسح الإجتماعي، هي توفير المعلومالأن  الوظيفة  "    ،ةالنتائج العام  

الظاهرة الإجتماعية محل البحث، وذلك عن طريق إلى زيادة ألفة الباحث بموقف جماعة أو مجتمع ما، و 

تطوير الفروض  و   أدق  أفكار جديدة تمك ن في النهاية من تحديد مشكلة البحث بطريقة  إكتشاف معارف و 

ترتكز  ي، و المستقبلالمشاكل الجديرة بالبحث الحالي و على ضوء اكتشاف أولويات    اختبارها، سهل  ي  بصورة

راسات السوسيولوجية  الد  ستهلاك المعلومات المتوف رة واستثمار نتائج البحوث و ا هذه البحوث خاصة على  

ارتباطات ما له صلة و   على كل  و   ،هي تقف بدقة على جميع تفاصيل الظاهرة محل البحث ابقة لها، و الس  

 (.2" )معها

 
ترجمة: بوزيد   ،02طبعة    ،ار القصبة للنشرد  ،منهجية البحث في العلوم الإنسانية، تدريبات علمية  ،( موريس أنجرس1

 . 60ص  ،2006- 2004، الجزائر وآخرون،صحراوي 
 . 46ص   ،2008 ،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعي ة ،الاجتماعمحاضرات في المنهجيّة لطلاب علم  ،( جازية كيران2
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د الجماهيرفهم لو تفسير  قياس و   ، منالدراسةهذه  نظراً للأهداف المتنوعة التي ننتظرها من  و      ظاهرة ترد 

هنا  د إستعننا  لقمن التراث الثقافي المعروض في المتاحف، ف  تهم القصوى من أجل استفاد   على المتاحف،

هذا على شكل مقاربة  ا المنهج الكيفي بصفة ثانوي ة؛ و بمزايبصفة أساسي ة، و ي  من المنهج الكم    بمزايا كل  

ائدة  إشكالي ة  تفادى الوقوع في صراع وحيرة و ن  لكينوعي ة(،  - منهجي ة بحثي ة مختلطة نوعا ما )كمي ة المناهج الس 

بها، و  لنالمعمول  الد  كذلك  نتائج  العلمية،  من  راسة أوجه  عطي  تقتصر فقط في علم  و المصداقية  التي لا 

ي لح    ؛ بحيث النظري الكيفي للظاهرة بدون قياس أبعادها الكم ية، أو العكس  الفهمتأويل و الإجتماع، على ال

دد  نظرا إلى    العلمي ة الإستقصائي ة،منهج من هذه المناهج    على محدودية كل    ،موريس أنجرس في هذا الص 

هدف التكميم، فمن الممكن ألا يعكس عنصر القياس المستعمل    م التحقيقات تضع في الحسبانظكون مع

ير الكيفي وحده أيضا  التفسالكم  مجر د تعبير رياضي أصم ، و جزئيا، بحيث يبقى    طبيعة الواقع المرئي إلا  

 الموضوعية العلمية. تنقصها الصبغة و و  تتصف بالذاتي ة تكميم، يبقى مجرد أراء ومواقفبدون قياس و 

لقد تطرقنا إذن، إلى الإستعانة ببعض تقنيات المنهج الإحصائي التي استعملناها في معالجة البيانات     

تفسيراً  لاحقا تفسيرها  وتبويبها في جداول ثم فرزها، و في مصفوفة ة حول الموضوع، من حيث تفريغها الكم ي

لنا قراءة  إحصائيا و  التي تمثلها النسب المئوية    ر قمي ةكيفية معنوية للد لالات الكم ية و سوسيولوجياً يعطي 

فالبحث الميداني الذي نعتمد عليه في دراستنا، يسمح لنا بمحاولة الحصول    ؛لتدعيم النتائج المتوصل إليها

ي  التقص    ات تقنيإحدى  ستخدام  اذلك عن طريق  لجمهور المدروسة، و على المعلومات المرجو ة من عينة ا

ب الإحصائي لجميع المعلومات الأساسية  حالهدف هو القيام بالس  بما أن    لبحث،إستمارة ا   المتمثلة في  المباشر

من توزيعات    التطبيقي،  التي يتوج ب علينا لم ها باستخدام الإجراءت الإحصائية المطب قة في علم الإجتماع

التحليل يل و الترميز للمعلومات، ثم  تطرقنا فيما بعد إلى إستعمال التأو تكرارات وذلك بعد عملية التبويب و و 

 السوسيولوجي لتفسير الظاهرة الكم ية.
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معي نة  ي  "      دراسة ظاهرة  الباحث في  يسلكها  التي  الموضوعي ة  الطريقة  إذن،  البحث  منهج  وتحديد مثل  

فكل عمل علمي فهو يعتمد على منهج  (، لذلك "  1)  " وتمييزهابشكل شامل يسهل التعرف عليها    أبعادها

 وإجراء التجارب وضع الفروض الميدانية    ومن ثم  تحد د له موضوع الد راسة أو مشكلة البحث،    وطريقة معي نة

 . (2)  "واستخلاص النتائجلجمع البيانات الأساسية، ثم  تحليلها تحليلا إحصائيا 

ثم الإنتقال إلى    ،الكيفي للموضوع  والاقتراب   صياغة الفروض و   ،يمكن أن نرى من خلال طرح الإشكاليةو    

لذي يظهر من خلال جمع المعطيات والبيانات في  بأنه المنهج ا  الجانب الكم ي الذي يعر فه رايمون بودون "

فهذا المنهج يساعد على    ،(3)  "التحليل أكثرل إحصائية تساعدنا على التفسير و تفريغها في جداو إستمارة و 

لوصول إلى نتائج إحصائية  تحويل المعطيات الكيفية إلى معطيات كم ية أو قابلة للتكميم والقياس من أجل ا

"  دقيقة وذات دلالات سوسيولوجية أصدق، و  قالت  مادلين غرافيتز حين  تأكيده  إلى  ذهبت  ما   ن   بأ هذا 

ى  هذا لكي تبق ( و 4)  "استعمال مناهج البحث، هي عبارة عن تحويل المعطيات الكيفية إلى معطيات كم ية

 اتياً.رياضي  الد راسة علمي ة سوسيولوجياً و 

آخر المرفق    06رقم  ظر الجدول  راسة، أنمن أجل تفاصيل أكثر عن المنهجي ة المتبعة في هذه الد    ملاحظة: 

 المذك رة.

 

 

 

 
 22ص    ،1996  ،الجزائر  ،ديوان المطبوعات الجامعي ة  ،العلمي  وتقنيات البحثالمرشد في المنهجية    ،( عبد الحميد عدي1
 . 18ص    ،1980  ،مصر ،03طبعة   ،سعادةمطبعة ال ،الاجتماعيقواعد البحث  ، ( زيدان عبد الباقي2
 . 166ص   ،1983 ،لبنان ،بيروت ،دار النهظة العربي ة ،الاجتماعيمقدمة في البحث   ،( محمد علي محمد3

4) Madeleine Gravitz, Méthode des sciences sociales, Éditions, Dalloz, France, 1996, P 358. 
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 : الميدانيّة ( وسائل جمع المعطيات 1-1-8

العلمي، و ستعانة بنوعين من  الإ  ،بحث نا هذا  استلزملقد      البحث  إثمار عمأدوات  لية جمع  هذا من أجل 

ت عتبر هذه الإزدواجي ة المنهجية شيء مثالي في البحوث الإجتماعي ة التي تعاني  المعلومات من الميدان، و 

  *أدواتها من نقائص في استقصاء الظاهرة الإنسانية المعق دة، لأن ه حتما، ستكون هناك جوانب غير مرئي ة 

أن  ،للواقع الاستمارة  يمكن  تقنية  و تتجاهلها  م ق،  أخرى غير  تتجاهلها  الة*جوانب  أن  يمكن  تقنية    للواقع، 

ية للبحث  التقنية  هكذا إذن، ت عتبر  و   ؛الم لاحظة المنهج الكم ي، بينما تمث ل  الخاصة بو الأولى الأداة الأساس 

 . ةتعبيره من حقائق كيفي  الأرقام تأويله و  تستطيعلا  الثانية الأداة الم كم لة لماالتقنية 

 :أساسيّة(بحثيّة ة )تقنيّ  ( تقنية الإستمارة1-1-8-1

ي العلمي تستعمل إزاء الأفراد، وتسمح باستجوابهم  موج هة للتقص  تقنية مباشرة و "  الإستمارة  أداة  تعتبر     

من أجل ( و 1)   "ةالقيام بمقارنات رقمي  رياضية و ي بهدف إيجاد علاقات  القيام بسحب كم  بطريقة موج هة و 

ق منا بعملية التحليل المفهومي لكونه المصدر الأساسي الذي ت صاغ من خلاله  لقد  إعداد أسئلة الإستمارة،  

يد ما نريد ملاحظته في الواقع،  تدريجية لتجس صيرورة "التي تعتبر جمع المعطيات الميدانية، و  وثيقةأسئلة 

يستمر هذا التحليل أثناء تفكيك  ستخراج المفاهيم من فرضي ته، و ايبدأ هذا التحليل أثناء شروع الباحث في  و 

تحويله إلى تبار، ثم  يتم  تشريح كل  ب عد و مفهوم لاستخراج الأبعاد أو الجوانب التي ستأخذ بعين الإع  كل  

للملاحظة قابلة  ظواهر  أو  )مؤش رات  قمو   (،2"  هنا،  صيغتها    نامن  إلى  رات  المؤش  هذه  بترجمة  بعدها 

ر إلى اقتراح سؤال أو أكثر ي طرح على المبحوثين للإدلاء بحقائقهم في   ،الإستفهامي ة، بحيث يؤد ي كل  مؤش 

ي اعتمدنا عليها  شيء ضروري في تكريس عملياتي ة المفاهيم الت  كذلك،يعتبر التحليل المفهومي  و   ؛الميدان

راتنا للواقع، إذ هو لا يسمح لنا  في افتراضاتنا و  بإعداد أسئلة الإستمارة، بل ينتقل بنا من عالم    فقطتصو 

 
 . 204ص  ،مرجع سبق ذكره ،موريس أنجرس (1
 . 158-157ص   ، نفس المرجع،( موريس أنجرس2
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هذا بإعطائه للمفاهيم المجر دة ، و للميدان المدروس  إلى عالم الحقائق المَلم وسة للمفاهيم،  التصو رات الم جر دة  

 الميداني.لك همزة وصل بين الجانب النظري و ب عدَها الموضوعي الملموس، ليكون بذ 

الإستبيان المغلق، والذي تطرح فيه أسئلة مغلقة، والإجابة  مث ل طبيعة أداة جمع البيانات هذه، في "  تتو    

هذا النوع من  نة من جملة الإجابات المقترحة، و يطلب من المستجوب اختيار إجابة معي  عنها تكون محد دة و 

أنه لا يتطلب كثيرا من المبحوث جهدا كبيرا للإجابة الاستبيانات يساعد الباحث كثيرا في مرحلة التفريغ، كما  

نوع الأسئلة الم غلقة، لأن  هذه على  في عمومها    ذاتية الملء،تعتمد هذه الإستمارة    (، بحيث 1" )على الأسئلة

رامة و الأخيرة تضفي على   ي عر فها موريس موضوع الإستمارة طابع الص  التحك م في الإجابات، والتي  ميزة 

يفرض على المبحوث أن يقوم باختيار جواب من بين عدد معي ن من الإجابات      الس ؤال الذي"    أنجرس بذلك

ئلة أساسا من  تتكون وثيقة الأسبحيث "    لقد اعتمدنا في ذلك على نوعين من هذه الأسئلة،و   (؛2)  "المقترحة

حة يتطلب هذا النموذج اختيار المبحوث لإجابة خاصة من جملة قائمة الإجابات المقتر الأسئلة المغلقة، و 

يمكننا  ن نص السؤال يفرض جوابا دقيقا؛ و في هذا السياق، لا يمكننا الإجابة كما نريد نحن، ذلك لأعليه، و 

السؤال المتعد د الإختيارات؛ عليها: السؤال الثنائي التفر ع و التمييز بين نوعين من الأسئلة المغلقة التي اعتمدنا  

الذي يجبر المبحوث على الإختيار بين إجابتين فقط، أي بين صحيح أو خطأ، أو  فأم ا بالنسبة للأول، فهو  

 (.3" )ا بالنسبة للثاني، فيمنح المبحوث إختيار الإجابة من بين عد ة أجوبةبين نعم أو لا؛ أم  

  د الإختيار، الذي يسمح بإجابة واحدة فقط؛ لقد اعتمدنا نحن في بحثنا الميداني، على نوع السؤال المتعد  و    

رامة التي تمتاز بها الإستمارة إجحافا في ح  هلكن  و  الإجابة عند    ق  في كثير من الأحيان، ت عتبر هذه الص 

بعض المواضيع، لقد عمدنا    من أجل إعطائهم نفَس أو فسحة للإدلاء بآرائهم في ما يخص  المبحوثين، لذا، و 

دة التفر عات، في ذلك إلى توظيف بعض الأسئلة المفتوحة   ضمن الإقتراحات الفرعي ة للأسئلة المغلقة متعد 

 
 . 127ص  ،2009،الجزائر  ،02 بعةط ،عيةديوان المطبوعات الجام الاجتماعي،مدخل لمنهجية البحث   ،( أحمد عياد1
 . 244ص  ،مرجع سبق ذكره ،( موريس أنجرس2

 . 244ص   نفس المرجع، ،( موريس أنجرس3
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هذا لكي نتخط ى قليلا بعض  المتحك مة في موضوع الحوار، و و   س  بطبيعة الإستمارة المتسل طة بشكل لا يم  

 مساوئها المتعلقة بانعدام حرية الإجابة لديهم. 

اليتها تكإن  نجاعة الإستمارة و     مصداقي ة علمي ة تعكس  ذات  م ن في الحصول على أجوبة صريحة و فع 

نَا أن تكون أسئلة الإستمارة مطروحة بأسلوب قة الميدان الإجتماعي المدروس، و بوفاء حقي  من أجل ذلك، عَمَد 

هذا مراعاةً من ا لوجود بشكل مفهوم لدى عام ة الناس وبعيد عن التكلف اللغوي، و و م خاطب    ؛م باشر  ؛بسيط

الل غوية الفروقات  و   ؛بعض  في  الأدبي ة  يكم ن  العلمي  البحث  هدف  المبحوثين، لأن  مختلف  بين  التعليمي ة 

ننا من الإقتراب أكثر إلى تصو رات كل  الشرائح  محتوى و الحصول على أجوبة ذات   تعبير سوسيولوجي ت مك 

وسيو كما عمدنا أيضا أن تكون هذه الأسئلة ذات الحجم القصير، لكي ينشغل  ثقافية لجمهور المتاحف، و   الس 

يء الذي يؤد ي به المبحوث ب التفكير في الإجابة عوض تشتيت ذهنه لفترة طويلة في عملي ة الإجابة، الش 

 لإنهاء الم سَائلة بشكل اعتباطي.

لغات التكوين    اختلافهذا بالنسبة لأسلوب الإستمارة، أم ا عن لغة تحريرها، فقد فك رنا أيضا في قضي ة     

التعبير لدى مختلف المبحوثين، حيث أن ه هناك مثلا من الجمهور المحلي من تلق ى تعليمه في مدارس  و 

كما أن  هناك  عربي(،  - مدارس الإستقلال التي تبن ت مبدأ ازدواجية لغة التعليم )فرنسيو ،  الاستعماريةالحقبة  

ي تلقوا فيه تكوينهم الد راسي، أيضا ذوي الجنسيات الأجنبية الذين يمثلون الإختلاف في النظام الد راسي الذ 

إعطاء الحر ية الكاملة للمبحوثين لاختيار الل غة التي يريدونها، عوض تقييدهم    ارتأينالهذه الأسباب، فقد  و 

ي تقنونها أو لا يفهمونها أصلًا، لذا عمدنا إلى ترجمة نص  الإستمارة من لغة التحرير    بلغة واحدة ربما لا

جهة، مشكلة التواصل بين الباحث والمبحوث، ، وهذا لكي نتفادى، من  على الأقل  إلى الل غة الفرنسية  )العربي ة(  

فيما يخص  الخصائص   كي نضمن أحسن تمثيلي ة إحصائية وسوسيولوجي ة لعي نة الد راسة من جهة أخرى، لو 

 .المتنو ع الجنسي ة )نسبة إلى الجنسي ة لا الجنس( التي يمتاز بها جمهور المتاحف الوطني ةة و الل غوي
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من ج ملة الأبعاد التي انبثقت من خلال عملي ة التحليل المفهومي  ،  الإستمارةأو بناء  نية  تتشك ل ب  أيضاً،     

لمتغي رات الفرضي ات، بمعنى آخر، تنقسم الإستمارة إلى فصول، بحيث يشم ل كل  فصل على مجموعة من  

ل ها لصالح أبعاد المفاهيم التي تشير في الحقيقة، إلى   رات التي صيغت على شكل أسئلة، تستقصي ك  المؤش 

ستمارتنا إلى خمسة  االقابلة للملاحظة في الميدان، فمن هنا، تنقسم  انب الواقعية للظاهرة المدروسة و الجو 

ل على نوع  أقسام، و  هذا أيضا حسب نوع البيانات التي نريد جمعها من خلالها، بحيث يحتوي الفصل الأو 

وسيو  الأسئلة الشخصي ة أو التعريفي ة، ثقافي ة للمبحوثين، من حيث حقائقهم التي    الم تعل قة بالخصائص الس 

دها مجموعة من الم تغي رات  ن، الج  :ت حد  المستوى الإقتصادي...إلخ، نس، المهنة، المستوى التعليمي، و كالس 

التي   البيانات  الثاني من  بالنوع  كل ها  تهتم  فنجدها  الأربعة الأخرى،  للفصول  بالنسبة  تخص  موضوع  أم ا 

ة بكل  حد  من حدود    ،، كل  واحدة منهاواقف، وتعالج إذن هذه الفصولمالد راسة، من آراء و  بيانات خاص 

 فرضي ات الد راسة الأربعة، أو تتناول كل واحدة منها بعدا من أبعاد التحليل المفهومي. 

إستمارة  ''أم ا فيما يخص  مرحلة توزيع إستمارات البحث على المبحوثين، لقد اعتمدنا في ذلك على صيغة     

نوا الإستمارات المقترحة  الجواب، و في  تلقائي ة  لما لها من عفوية و   ''الملء الذ اتي هي التي تقتضي منهم أن ي دو 

تتمث ل استمارة الملء الذاتي في توزيع الإستمارات، إذ "    دون تدخ ل أي  شخص آخر،  ،أنفسهممن تلقاء  عليهم  

تتطلب الإستمارة من المبحوث أن  ، ويقوم هو نفسه بملئها، و أي إعطاء نسخة من وثيقة الأسئلة لكل م خبر

أم ا فيما يتعل ق بعملي ة (؛  1" ) تحضير الإجابة عنهاا لأنه يجب عليه قراءة الأسئلة وفهمها و يبذل جهدا كبير 

لدى  بعدي ة  لتكون هناك فكرة    ،من زيارة المتحفالزو ار  نتهاء  خروج أو اتم ت بعد    فلقد التوزيع بحد  ذاتها،  

ل  أم ا فيما يخص  توزيع الإستمارات على هؤلاء المبحوثين،    ؛زو ار المتاحف عن موضوع الأسئلة فقد تفض 

ذلك أعوان   بإرادة و في  بتوزيعها على كل  شخص  الإستقبال لدى كل  متحف  بالتكفل   قَصَدَ تعاون منهم، 

من أجل الحصول على م عطيات كم ية تضمن لنا أكبر درجة مقارنة بين مختلف  و   ؛الز يارة  من أجل المتحف  

 
 . 206ص  ،مرجع سبق ذكره ،( موريس أنجرس1
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نموذج الإستمارة على مستوى  نص و   زو ار، عمدنا إلى توزيع نفسمختلف الثقافي ة ل  الخصائص السوسيو

ال الوطني ة  الدراسة  ست ةالمتاحف  المادة ميدان  في  الموجودة  الإختلافات  بعض  مراعاة  مع  طبعا،  ولكن   ،

 )مراعاة لخصائص العي نة الط بقي ة(.  المعروضة فيها والتي تتطلب أسئلة خاصة بكل متحف 

شهرين   الممتدة على  من الفترة الشتوي ة  ،فترة توزيع الإستمارات على المتاحف بشكل تزامني  ولقد استمر ت   

نضمن أكبر قدر  وهذا لكي ،2018ي  فيفر إلى غاية الفاتح من  2018كاملين، أي من الفاتح من ديسمبر  

د المتحفي لديها،   نوي    وهذا نظراممكن من العدل في مقارنة درجات الترد  لعدم ثبات المجتمع الإحصائي الس 

ما تم  ملؤه من الإستمارات في هذه الفترة في مختلف المتاحف،  جموع  ، فومن هناالم سج ل لدى كل  متحف،  

 ي عتبر ذلك هو إجمالي عي نة الد راسة التي ت مثل مجتمع البحث المسم ى بجمهور المتاحف.

مباشرة على المبحوثين، قمنا أولًا ببناء نموذج  الاستقصائية  قبل الشروع في توزيع هذه الأداة  و طبعاً،  و    

لي ة، يشمل على مع من ثم  ق منا بتوزيعها على عي نة غير حصري ة  م الأسئلة الجوهري ة، و ظ تجريبي لاستمارة أو 

هذا من أجل  الآثار القديمة(، و متحف  )  المدروسة( من زو ار أحد المتاحف  مبحوث   35)   مقبولا  اتضم  عدد 

و  معهم،  تجاوبها  ومدى  باختبارها  فالقيام  تتمثل  لناها  سج  التي  الحالات  كانت  الأسئلة  بالفعل،  بعض  ي 

الحالي   التي قمنا بإعادة صياغتها إلى أن بدت في شكلهاالمستعصية الفهم والإجابة من لد ن بعضهم، و 

 الد لالة. المقبول من حيث الصياغة و و 

 ساعدة(: م  إستطلاعيّة  )تقنية  ( تقنية الملاحظة1-1-8-2

هو فقط من أجل تزويدنا بالملاحظات    إن  استعانتنا بهذه التقنية الأنثروبولوجي ة الأكثر منها سوسيولوجي ة،   

يبدو أن    لأن ه "هذا  البيانات الميدانية الكم ية التي جمعتها الإستمارة،  وفهم  الميداني ة الكيفي ة، الم كم لة لقراءة  

الملاحظة تعد  أ قل  استعمالا في البحوث الإجتماعي ة باستثناء الأنتروبولوجيا، لأن  العلوم الإجتماعي ة الأخرى  

هذا رغم أن  الملاحظة تسمح هي أيضا بجمع البيانات من  جأ أكثر إلى استعمال الإستمارة والمقابلة؛ و تل
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تدقيقها )...(، ط مشكلة البحث و س بل التفكير المساعدة على ضبيدان، من أجل منح الباحث مسالك و الم

يبدو أن   ات البحث التي يتعلمها الطلبة، و صحيح أن  الملاحظة الآن أصبحت لها مكانة ثانوي ة في سل م تقني

الإستعمال الذي يسود أكثر عند الل جوء إلى الملاحظة في الجولة الاستطلاعية، هو عند النزول إلى الميدان،  

غالبا ما  راستها، خلال فترة قصيرة نسبيا ونجمع معلومات و الذي تم  التوقف عنده مع الظاهرة التي نريد د 

 (1)   ."تكون بالحديث مع بعض الأشخاص أو مشاهدة بعض ضروب السلوك

البيانات الكيفي ة والملاحظات من الميدان    التقصي المباشرة هذه، كثاني أداة لجمعتقني ة  لقد اخترنا إذن     

و  نوع  المدروس،  على  فيها  اعتمدنا  من  الم  لقد  كبير  بقدرٍ  تفيدنا  لأنها  المشاركة،  غير  البسيطة  لاحظة 

قيقة عند تجواله في أروقة المعارض،   ممارسات الز ائر بدون أن نزعجه لسلوكي ات و   ، الملاحظات الميداني ة الد 

كاته،  المباشرة لسلو ة و هذا لكي نستخلص الملاحظات الحقيقي  و ة سلوكه،  تلقائي  تركيزه الذهني و   فقده  لكي لا ن  و 

نظراً لمزاياها    "هذا  و من ميدان البحث،  الكيفي ة  كوسيلة لجمع البيانات    ،دنا إذن على هذه التقني ةولقد اعتم

التي تهي أ للباحث، الفرصة الكافية لملاحظة السلوك الفعلي للجماعة المدروسة في صورته الطبيعية غير  

التي يقوم فيها الباحث بالملاحظة دون أن يشترك في أي نشاط تقوم به الجماعة موضع  و ''  (،  2)  "المتكل فة

تحدث فعلًا في مواقف الحياة   هي  كمالظاهرة المدروسة بكل تلقائيتها و بمعنى مشاهدة ا(،  3" )الملاحظة

ة لأنها "  عبارة عن معاينة للمواضيع السلوكية من أجل الحصول على المعلومات الإجتماعية الحقيقية، خاص 

اتهم دون أن يشترك يتسجيل سلوكراسة و مبدؤها هو ملاحظة الأفراد موضوع الد  (، و 4)  "من المواقف الطبيعية

الباحث في أي نشاط تقوم به هذه الجماعة بصفة مباشرة، فالباحث يبقى في الهامش لكي يسيطر على  

غالبا  ضوعه، و التفاصيل التي تخدم مو   كما يمكنه تسجيل كل    ،أدوارهملوضع من خلال ترق ب كل الأطراف و ا

 
  ، 02  بعةط  ،دار القصبة للنشر  ،الاجتماعفي علم    الجامعيّة والرسائل  ليل المنهجي في إعداد المذكرات  الد  ،( سعيد سبعون 1

 . 84- 83ص  ، 2012 ،الجزائر
 . 126. ص 2005. عمان. الأردن.  01دار وائل للنشر. طبعة  ،الاجتماعيمناهج البحث   ،( إحسان محمد الحسن2
 . 133ص  ، مرجع سبق ذكره،( أحمد عياد3
 . 71. ص  2004-2003جامعة محمد خيضر. بسكرة. الجزائر.  ،محاضرات في المنهجية ،( بلقاسم سلطاني ة4
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  اتصالا بعضهم البعض  ب الجماعات التي يت صل أعضاؤها  و   ما يستخدم هذا الأسلوب في ملاحظة الأفراد 

 مباشراً. 

جدول يسجل فيه  في  إعداد دليل الملاحظة    تعتمد على، التي تقوم و لقد سمحت لنا إذن هذه التقني ة  ،لذا   

من تكملة بعض المعلومات التي تفيدنا عن الممارسات التي    ،مشاهدته للسلوك المرغوب ملاحظتهالباحث  

وار و أك دهتا الملاحظ عاداتهم المتحفي ة التي أعطتنا التفاصيل التي لم ترد  ة عن كثب، لبعض سلوكات الز 

ة التعبير  من خلال تلقائي  و   قالعب ر عن حقيقة اللا م  ي  الطبيعي  لنا في بعض أجوبة الإستمارة، لأن السلوك  

الملاحظة  ؛الجسدي تقنية  يعتبر إستعمال  الباحث لدراسة ظواهر لا  تكميلي ة  وسيلة    هنا،  إذن،  يستخدمها 

التي تعني في مدلولها الإبستيمولوجي  و الاستبيان فقط، "عن طريق المقابلة أو  بشكل وافي  يتمكن من دراستها  

عدم  ، و معاينة إزاء الظاهرة التي ندرسهاالو   اعتماد الاستطلاعولوجي الإرتباط بالواقع العيني والمرئي، و الميتود 

  تصورات مسب قة؛ فهذه الخطوة تدفع الباحث إلى الاستطلاعنحمل عن هذه الظاهرة من أحكام و   الإكتفاء بما

الس  و  العادي ة  الملاحظة  جنس  من  الملاحظة  هذه  تكون  ألا   على  يدرسها،  التي  لظاهرته  اذجة  التشخيص 

هذه تفوت جزءا من تفاصيل الظاهرة، و   العلمية ينبغي أن تكون ملاحظة دقيقة لاالعابرة، بل الملاحظة  و 

العلمي ة، و الدقة تؤهلها أن تكون ملاحظة   التساؤل وصياغة الإشكالي ة  تي هي  الإشكالي ة، أي تبعث على 

ذلك باعتبار أن البحث العلمي فيما سوى ذلك هو مجرد بدورها عصب البحث العلمي وعموده الفقري، و 

 ( 1" ) إجابة عن هذه الإشكالي ة المتولدة عن الملاحظة

 

 

 

 
 . 38-37ص  ، مرجع سبق ذكره،ياد( أحمد ع1
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 : وطريقة المعاينة( تحديد عيّنة البحث 1-1-9

  ل شم  نة التي تفالأولى تتعل ق بحجم العي  نة؛  ياعمات المن ا بحثنا هذا، القيام بنوعين من عملي    استلزملقد     

عينة    ،البيانات، والتي أخذنا منها في الأخيرتمثل ميدان البحث ومصدر جمع  س المتاحف الوطنية التي  

و  وطني ة،  متاحف  ستة  من  نة  من  متكو  العي نةالغرض  سهذه  أن ها  هي  و من  لاحقا  ننا  تمك  ،    مقارنة دراسة 

يالمتحفي ة  و التراثي ة  لخصائص  ل و التي  و يمتاز  متحف،  كل   بها  و تمي ز  ثانياً  مقارنة  القيام  بدراسة  ة  خاص 

وسيو ثقافي ة التي تمتاز بها أن  هذه  بالمتحفي ة التي تتوافد عليها، وهذا علماً  فئات الزو ار    للخصائص الس 

على  التي تعرضها  المتناولة، و المواضيع الثقافية والحضارية  من حيث التراث و   ، تختلف فيما بينها  ،المتاحف

 عينة المتاحف هذه على كل  من: إذن وتشمل  ؛جماهيرها

  ؛ والتقاليد الشعبيةلفنون  لالمتحف الوطني  (  2؛  )والفنون الإسلامية(المتحف الوطني للآثار القديمة  (  1   

المتحف  (  6  المتحف الوطني للباردو؛(  5  المتحف الوطني للمجاهد؛  (4  المتحف الوطني للفنون الجميلة؛(  3

اختيارنا لهذه المتاحف عوضاً عن الأخرى،   (؛ وننو ه فقط هنا بأن  MAMAوالمعاصر )الوطني للفن الحديث  

 نذكر منها ما يلي:التي  والموضوعي ة    الذاتي ة  عواملال  بعض ل  وإن ما راجعبمحض إرادتنا،  أو    إعتباطياً لم يكن  

الموجودة، لأن ه منهجياً سيكل فنا هذا الوطني ة  ( عدم إمكانيتنا القيام بدراسة ميداني ة على كل  المتاحف  1   

ة لأن  أكثر،  ويكل فنا وقتاً جهدا أكبر   ة. المتبقي   وعلمياً المتاحفهذه العي نة بإمكانها أن تمث ل إحصائياً   وخاص 

التمايز في  عن هذا    وما سينجر  ،   هذه المتاحفالمقارنة بين المادة المعروضة في كل  وجود لدينا ني ة  (  2   

 .وتتوافد إليهاثقافي ة التي تتعامل معها   وجود تنوع لخصائص جماهيرها السوسيو احتمالمن المعروضات، 

( كون هذه المتاحف ذات بعد وطني، أي  أن  مقاربتها المتحفي ة والثقافي ة شاملة غير محل ية، إذ تنبثق  3  

أو تمثل ما ي سم ى بالثقافة الوطني ة، بمعنى أن  التحف والآثار المعروضة فيها تمثل كل  مناطق الوطن وتعي  

 خصوصيات كل  مجموعة إثنية وثقافي ة. 
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منا ثانياً بتحديد حجم العي نة  لقد قوبعد تحديدنا لعي نة المتاحف التي تناسب جوانب دراستنا،  أم ا الآن،     

  ، نة الإحتمالي ة الطبقي ةخصائص العي  إجراءات و ر هذه المتاحف الوطني ة، وهذا حسبما تقتضيه  زو ال  التمثيلي ة

مي ز  صنفاً من المعاينة الإحتمالية الذي ينطلق من فكرة وجود خاصي ة أو عد ة خصائص ت    تعتبروالتي "  

عناصر مجتمع البحث، والتي لا بد  من أخذها بعين الإعتبار قبل الإنتقاء، بحيث يسمح هذا الإجراء بإنشاء  

العناصر المكو نة لكل طبقة لها   سيكون لها بعض الإنسجام، لأننا نعتقد أن    ،مجموعات صغيرة أو طبقات 

ثم نقوم بمعاينة عشوائية    ،ز في نفس الوقت عن المجموعات الأخرى )...(منها يتمي    كل    بعض التشابه، وأن  

بفضل المعاينة الطبقية، يصبح من الممكن الأخذ بعين الإعتبار، أثناء سحب  طبقة، و   بسيطة داخل كل  

العينة، عدد من المتغيرات مثل السن، التمدرس، واللغة، الدخل...إلخ، والتي ي حتمل أن يكون لها تأثيرا في  

لفئات  النتائج، وهكذا، لا تتعرض فئات من عناصر مجتمع البحث موضوع الد راسة، والتي هي مختلفة عن ا

 ؛لو استعملنا العينة العشوائية البسيطة  الأخرى، لخطر التهميش من العينة، رغم أن تهميشها كان ممكناً 

ة عالية للعينة، وتحدث أخطاء أقل  من  وبهذه الطريقة، تسمح المعاينة الطبقية إذن، بضمان درجة تمثيلي  

 (. 1" ) المعاينة العشوائية

في هذا الصنف من العي نات الإجتماعية، يتم  تقسيم مجتمع البحث إلى مجموعات فرعي ة متجانسة أو  "     

منسجمة، على أساس خصائص معي نة تسمى بالطبقة، ثم نسحب عشوائيا عي نة من كل  طبقة، على أن  

الطبقات  عي نات  جمع  حاصل  الدراسة،  عي نة  )تكون  موضوع  (2"،  بحثنا  مجتمع  هوي ة  يخص   فيما  أم ا   .

من تراثها الثقافي،    والاستفادةفي جمهور الزو ار الذي يتوافد على المتاحف من أجل زيارتها    يتمثلف  الد راسة،

دا لنا إحصائياً من الوهلة الأولىثابتا و وهذا المجتمع الإحصائي الذي ندرسه، لم يكن   لأن ه جمهور   محد 

الكل يمتغي ر حجمه  عن  ومعب رة  دقيقة  إحصائيات  نملك  لا  أي  على  الثابت و   ،  لنا  تحص  أن نا  رغم  وهذا   ،

 
 . 161ص  ،مرجع سبق ذكره ،( موريس أنجرس1
 . 309ص   نفس المرجع، ،( موريس أنجرس2
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ابقة، من قبل   د العام ة للسنوات الثلاثة الس  إلى    ،المتاحف، ويرجع السبب الرئيسي  بعض إحصائيات الترد 

عدم التوافق والتشابه في عملي ات عد  الزو ار التي تختلف من متحف لآخر، حيث هناك مثلًا مشكلة العد   

والعد   المتاحف،  بالأفواج حسب بعض  الزو ار  إلى مشكلة عد   المتاحف، إضافة  لبعض  بالنسبة  بالتذاكر 

دراسة   في هذه الد راسة الميداني ة، تكمن فيبالأفراد حسب الأخرى، خاصة إذا علمنا أن وحدتنا الإحصائية  

 الفوج. الفرد وليس

للزيارات عند هذه المتاحف حسب بعض    وكيفي ات العد  طرق    وتطابقا فيتشابها    ،فلم يكن هناك إذن   

دة لأنواع الجماهير،   ةة  ات العد  التشخيصي  عملي    نقائص في  والتي سج لت المتغيرات المحد    والتعريفي ة الخاص 

المختلفة،    بكل   الزيارات  ل    ولذلك وجدناأنواع  أو  لنا في  الزيارات، مشكلة مطروحة  في بعض الأنواع من 

  عند تحديدنا لماهية الوحدة التحليلي ة التي يمكننا أن نعتمد عليها، أهل هي الزيارة بحد  ذاتها كفعل   ،الأمر

والجماعي ة    *الموج هة  الزيارات ، أو الفرد كفاعل؟ لأننا إذا أخذنا الزيارة كفعل، فإن  )زيارة فردي ة وجماعي ة(

وافع إذ    ،من الجمهور  غير إرادي ة وغير تلقائي ة  بالنسبة إلينا فئة موج هة  ، تمثلوالسياحي ة تختلف من حيث الد 

إلا     ،أيضا توزيع الاستمارات على الزيارات الجماعي ة  ولا نستطيعللزيارة التي نريد دراستها،    والأطر الثقافية

  وهذا من إذا قمنا بتفكيك هذه الأخيرة إلى أفراد منفردين، لكي تكون الإجابة المرجو ة خارج إطارها الجماعي،  

 الجماعات من التحليل السوسيولوجي. وحدات أجل إبعاد 

بحوزتنا    المتوفرة  الرسمي ة  الإحصائيات  تلك  إذن  عملي    ،فكانت  هذه حول  كلا  في  والإي اب  الذهاب  ات 

تبعث   لنا في    بالارتياب المتاحف،  بي ن  قد  المنهجي  الشك  الدقيق، وهذا  وتعبيرها الإحصائي  دق تها  حول 

الر سمية، بحيث  مقارنة مع التعدادات  اها ميدان البحث  الإحصائيات التي أعطانا إي    * ي ةالأخير، مدى تمثيل 

دات من متحف إلى آخر حسب    أدى بنا لاستنتاج الإختلاف الإحصائي الملاحظ في التفاوت في حجم الترد 

الوطني ة  الثقافي ة و المواسم، لأن هناك مواسم يكثر فيها الزو ار مثل موسم الصيف والعطل السنوي ة والمناسبات  

ض أيضا، حيث أن هناك معارض استثنائية مؤق تة تقوم بدورها بجلب  وأيام آخر الأسبوع، وحسب المعار 
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أعداد معتبرة من خلال معرض واحد، مقارنة مع حجم الجمهور المسج ل طوال نشاط سنة كاملة، نظرا لما 

 تحضى به هذه المعارض الإستثنائي ة من دعاية إعلامية. 

معد لات   ونظراً لاختلاف عمليات العد  هذه، فإننا لم نعمل بالإحصائيات الر سمية لعدم قدرتنا على حساب    

د الحجم الكلي لمجتمع البحث النظري، والوزن النسبي الذي نعطيه لكل    ،السنوية التقريبية  د الترد   التي تحد 

ننا منهجيا من معاينة أفضل لجمهور بحثنا، عند قيامنا  طبقة من العي نة، فكانت الطريقة المناسبة التي تمك  

بجمع المعلومات التي تعب ر عن مجتمعنا الإحصائي بأنفسنا، وهذا بتكليف أعوان الإستقبال لدى المتاحف  

ة شهرين    ست ةال بتوزيع الإستمارات على كل  زائر يدخل المتحف لغرض الزيارة، ولقد تواصلت هذه العملي ة لمد 

 هذا بعد فترة من الر كودو ،  2018  فيفري إلى غاية الفاتح من    2018فاتح من ديسمبر  من الأي  كاملين،  

لدى   -ع كل المتاحف  بشكل متزامن م   -عدم قبول بعض محافظي المتاحف لمباشرة العمل الميداني  نظرا ل

ساتهم، و  د الزو ار الذي تشكوا منه هذه المتاحف في هذا الموسم  كذلك نظرا لمؤس  بالذ ات، الشتوي  نقص ترد 

لنا عليهوقنما بالإنتظار إذن طوال هذه المدة، حتى رأينا بأن   دات الذي تحص  الميدان كافٍ    في  حجم الترد 

دات على كل  للتعبير إحصائيا و  ، أو حسب كل  متحف  سوسيولوجيا على عي نة بحثنا، وقد ر بذلك حجم الترد 

 : طبقة كالتالي 

القديمة:  (  1    للآثار  الوطني  للفنون  (  2  ؛مبحوث   50المتحف  الوطني   52  الشعبي ةوالتقاليد  المتحف 

 مبحوث؛  27المتحف الوطني للمجاهد:  (  4مبحوث؛    37المتحف الوطني للفنون الجميلة:  (  3  ؛مبحوث 

الباردو(  6  ؛مبحوث   38  والمعاصر:المتحف الوطني للفن الحديث  (  5  مبحوث.   26  :المتحف الوطني 

وزائرة، وهي تمثل حصيلة  زائر    230متكونة من  إجمالية  تحصلنا في الأخير على عي نة بحث  لقد    وهكذا،

دات المتحفية لزوار هذه المتاحف الستة.   مجموع الترد 
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 البحث:  وتعريف ميدان( تحديد 1-1-10

كما قلنا سابقاً،  يتمثل  هذه،  ومصدر جمع البيانات الميدانية التي تستلزمها دراستنا  هذا،  إن  ميدان بحثنا     

تتواجد  و ة،  حف وطني  ا متعي نة تشمل ستة  في   العاصمةهي  الجزائر  مدينة  تتوز ع مجالياً على  و   كل ها في 

المتحف الوطني للفنون    ؛لآثار القديمةالوطني ل  : المتحف، والتي تتمثل، للتذكير، في كل  منمختلف أحيائها

الشعبية الجميلة  ؛والتقاليد  للفنون  الوطني  لل  ؛المتحف  الوطني  الباردو؛  المتحف  الوطني  المتحف  مجاهد؛ 

اختيار هذه المعاينة أو  عملية    بأن    ،ويجب التذكير هنا  ؛المعاصرللفن الحديث و   أخيراً المتحف الوطنيو 

  بالأخذ بعين الإعتبار لمجموعة من الخصائص ''تم ت    لكن هاو   بصفة عشوائي ة أو اعتباطي ة،  ، لم تتم المتاحف

 : تتمثل فيالتي و  ،واحد منها التي يمتاز بها كل  المتحفي ة الموضوعي ة لتراثي ة و ا

 مجتمع؛ كل الل ة الوطني ةثقافاله يمثل لأن   ،( الطابع الوطني الذي يمتاز به المتحف1

 والإياب للزو ار؛من خلال عملي ات الذهاب  ،متحفالسج لها ي  نوية التي  لإحصائيات الس  ا( مقدار 2

 التي تشمل، المحاضرات، المعارض الاستثنائية، الوفود والعلاقات الخارجية؛  ( ديناميكية المتحف3

 (؛1)والترميم( راسة الد   ؛ قيد المخزونة؛ المعروضةويعرضها المتحف )ت التي يحتويها قتنيالما كم ية( 4

التراث  نوع    ،وأخيرا(  5 وموضوع  وطابع  المتحفي،  العرض  نبذة لا  علىالمعروض  مقاربة  وهذه  جمهور؛ 

 تعريفي ة وتاريخي ة موجزة عن ميدان جمع المعلومات:

 

 

 

 
1) Pierre Bourdieu. Alain Darbel. Op. Cit, P 23. 
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 : والفنون الإسلاميّة( المتحف الوطني للآثار القديمة 1- 1-1-10

هو متحف الفن  وعلم الآثار القديمة والإسلامي ة، وي عتبر من أقدم متاحف الجزائر وإفريقيا الشمالي ة، حيث  "  

صت له بناية تقع في حديقة الحر ية، وتم  تدشينه بذلك   1896، وفي سنة  1835تعود بداياته إلى سنة   خ ص 

 ، ويتكون المتحف من جناحين: 1897الموقع في أفريل 

( جناح الآثار القديمة: عرضت بهذا الجناح مقتنيات الفترة القديمة )الفترة الليبي ة والبوني ة، والنوميدي ة؛  1   

الموريتانية؛ الروماني ة؛ الوندالي ة والبيزنطي ة( والمقتنيات المعروضة جزء من مجموعة يحتفظ بها المتحف،  

جيات والنقوش الليبية واللاتينية والمسكوكات والبرونزيات وتشمل على التماثيل والفسيفساء والفخاريات والزجا

الجمالي ة والوثائقي ة، وسيلة   بقيمتها  الكلاسيكية  المجموعة  العاجي ة والعظمي ة والخشبي ة، وتعد  هذه  والتحف 

 ثمينة للتربية وتحصيل المعلومات حول ماضينا العريق؛

ن هذا الجناح في  2    صت لعرض 2003( جناح الفنون الإسلامي ة: د ش  ، ويتكو ن من عد ة قاعات خص 

تاريخي ة مختلفة )من   لفترات  تعود  التي  الفن الإسلامي،  والتي ج لبت من  20إلى ق  9ق مقتنيات من   ،)

الجزائر ومن مناطق أخرى من العالم الإسلامي، منها الجصي ات والخشبي ات والمطرزات والملابس والخزفيات 

المنسجمة   المجموعة  تلك  وتتم م  تكم ل  التي  والمنمنمات  المخطوطات  نسيان  دون  وهذا  والنحاسيات، 

 (.1'')والرائعة

طورة فوسطين الأولى؛ إله  ( المدخل )تعرض فيه أربعة تماثيل تعود للإمبرا1من أقسام المتحف، نجد:  و "  

حاكم روماني؛ بالإضافة إلى فسيفساء ترمز إلى  راعة والحصاد سيراس؛ و الخلود باخوس؛ إلهة الز  الخمر و 

الصالح(؛   الراعي  باسم  المسيح  الوث2السي د  العبادات  قاعة  و (  التماثيل  من  )فيها مجموعة  لرسومات اني ة 

و  تصو  الفسيفسائي ة  التي  المصرية  الجداري ة  والعبادات  بالديانات  المتأثرة  والأساطير  الوثني ة  المعتقدات  ر 

 
  ص  ،2013  ،الجزائر  ،وزارة الثقافة   ،متاحف الجزائر  ،الشرعي ة للممتلكات الثقافي ةية  ، مديري ة الحماوالترميم( مديرية الحفظ  1

 )غير واردة( 
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البرونز )سم يت كذلك لأن  مجموعتها مصنوعة من  3  الشرقي ة التي انتشرت في شمال إفريقيا(؛و  ( قاعة 

( قاعة الفن المسيحي )ترتبط معظم معروضاتها بالديانة المسيحي ة(؛ 4تعود إلى الفترة الروماني ة(؛  البرونز و 

عليها في مختلف  5 قد يسين عثر  تحتوي رفاة  )أغلب مجموعاتها صناديق كانت  الر فاة  قاعة صناديق   )

الفخار )فيها مجموعة تحف مصنوعة من الزجاج تعود إلى الفترة  قاعة الزجاجي ات و (  6المواقع الأثري ة(؛  

تعود كلها    ( قاعة الرخامي ات )فيها مجموعة من التماثيل الرخامي ة7البوني ة(؛  لي ة؛ الإغريقي ة و الروماني ة؛ الوندا

هو محاط بأربعة أروقة الصحن )يتوس ط المتحف و ( 8ظمها من مدينة شرشال(؛ معإلى العصر الروماني و 

 (1" ) ديني ة( خي ة و فيها مجموع من الكتابات العربي ة؛ العبري ة؛ العثماني ة؛ الفارسي ة، تاري

 ملاحظة: بالنسبة لهذا المتحف، لقد تم توزيع الإستمارة في جناح الآثار القديمة.    

 )قصر خداوج العمياء(:  والتقاليد الشعبية( المتحف الوطني للفنون 2- 1-1-10

التاجر اليهودي المعروف بميشال    يقع دار خداوج العمياء، المعروفة أيضا بدار البكري "      )نسبة إلى 

م ي كذلك نسبة  ، في حي سوق الجمعة بالقصبة السفلى، وقد س  (1783الذي استأجره عام    *كوهين باكري 

جمعة إبان العهد العثماني، وتذكر بعض المراجع بأن م كل يوم  ة التي كانت تنظ  السوق الأسبوعي  هذه  إلى  

القصر تشييد  إلىقد    ،تاريخ  أحد  1570سنة    يعود  بمبادرة من  المدعو يحي    اطضب  ،  الجزائرية  البحرية 

وهو أحد    ،ان خزناجيفي حين تذهب مراجع أخرى إلى اعتبار القصر من ممتلكات المدعو حس    ،ايسر  ال

ان خزناجي  اشترى حس  حيث  ،  1792وذلك في سنة    ،( لدى الد اي محم د بن عثمانةيوان )الخزينأعضاء الد  

ولهذه   ،خداوجالمحبوبة  ديه لابنته  يه  كي  لتزيينه  و   لقصر وألحقها به، وقام بإثرائه وتنميقهل  ةور اج معد ة بنايات  

بجمالها،    هاباعجمن شد ة إ إلى نفسها في المرآة  نظرها    ، بسبب كثرةلبصرلص في فقدانها  الأخيرة أسطورة تتلخ  

 
 16- 08ص   ،2011 ،الجزائر ،مطبعة العوساتي ،المتحف الوطني للآثار القديمة  (،مدير المتحف)( أحمد رفاعي 1



100 

 

ا، نسبة إليه   العمياء  كن ى بخداوج العمياء وصار القصر معروفا بدار خداوجومن ثم  أصبحت هذه الأخيرة ت  

 (1) نفيسة "ا، ورث القصر أبناء أخوتها ع مرَ و عند وفاتهو 

بعد تعويض ورثتها، زائر من طرف الإحتلال الفرنسي، و فور احتلال مدينة الج، و 1830  في عام  "و   

إضافات هندسي ة  للبلدي ة، حيث قامت بتعديلات و   قامت الحكومة العام ة للجزائر بتحويل القصر إلى أو ل مقر  

قصر خداوج العمياء من أجل المصلحة   يص خصتم  ت  1947وفي سنة  للمبنى، مثل السقف الزجاجي،  

ورشات للنشاطات   اءنش ، حيث تم  إبالفنون الشعبية  لاحقاً ت  كملالتي أ  و   ،ة الجزائريةالتقنية للحرف التقليدي  

غل القصر كمتحف  ست  أ    ،1961وفي سنة  مستعمرة؛  ال  الجزائر  منطقة من  ة بكل  ة والتقليدية الخاص  الحرفي  

متحف وطني  كخداوج العمياء    الإستقلال، لقد قامت السلطات الجزائري ة بتشييد قصرا في  أم  ؛  ةللفنون الشعبي  

الشعبية  والتقاليد  اليوم،  يضم   حيث    ،1987في سنة    للفنون  ذلك  الفنية  الآلا المتحف منذ  التحف  ف من 

و  والنحاسالتقليدية،  الحلي   من  مجموعات  والأثاث   الزرابي؛  ؛الألبسة؛  النسيج  ؛على  الخشب   ؛الطرز 

 ( 2" )ثري مجموعاته عن طريق الإقتناءات والهبات ولا يزال المتحف ي   ، وحات الفن يةوالل   ات المنحوتو 

 ( المتحف الوطني للفنون الجميلة: 3- 1-1-10

ي د المتحف بدايةً من عام "      ي طل  على خليج الجزائر  و هو ي شرف  بأعالي حي  الحام ة العتيق، و   1927ش 

أقدم الحدائق النباتية في العالم، أين تنمو فيها مختلف  قة التجارب التي تعد  أحد أروع و تقابله حديو   الرائع،

ة   المعالم التراثي ة  ذلك يحيط به العديد من المواقع و كبحوض البحر المتوسط وإفريقيا، و أنواع النباتات الخاص 

السوفيتال؛ مركب رياض الوطني ة؛ فندق    مثل فيلا عبد الل طيف؛ مغارة سيرفانتاس؛ فو ارة الحام ة؛ المكتبة

تعد  المجموعات التي يضم ها المتحف، من بين أهم  الفتح ومقام الشهيد؛ وكذا المركب الرياضي الفتح؛ و 

 
 03 ص  ،2015 ،الجزائر ،وزارة الثقافة ،العمياء: القصر المتحفدار خداوج  والتقاليد الشعبي ة،وطني للفنون  ( المتحف ال1
  ص،  2013متاحف الجزائر، وزارة الثقافة، الجزائر،    الثقافي ة،  ية الشرعي ة للممتلكاتمديري ة الحما  والترميم؛( مديري ة الحفظ  2

 )غير واردة( 
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ة بالفنون في الجزائر والمغرب الكبير و المجموع إفريقيا؛ حيث يحتوي على مجموعة متنوعة من  ات الخاص 

مطبوعات قديمة من الفن العالمي، مؤر خة من لوحات فني ة ورسومات؛ نقوش و التحف من مختلف الفنون،  

إلى مجموعة رائعة من المنحوتات والفنون التزييني ة، من خزف وزجاجي ات،  ، إضافة  20و   14بين القرنين  لما  

 (1" )أيضا مجموعة من المسكوكات و 

كذلك العديد من  ، و 17و   16روضة فيه، لبعض كنوز القرن  ت ؤر خ  العديد من التحف الرائعة المعكما "     

الحركات   أكبر  إلى  تعود  التي  للقرن  المدارس  و الأعمال  باربيزون 20و  19الفني ة  مدرسة  مثل  و ،  تيار  ، 

الواقعي ة التي تمثلها أعمال كل  من دافيد؛ كورو؛ بيس ارو؛ رونوار؛ ة؛ الإنطباعي ة؛ الرومانسي ة؛ و الكلاسيكي  

ي عتبر  غلبها معروضة في قاعة البرونز، و دوميي؛ أم ا مجموعة الفن الجزائري، فأو   أيضا كوربي؛ و دولاكروا

الفن  الجزائري منذ التراث الموجود فيها من أهم ما يوجد في الجزائر، حيث يروي معظم الفترات التي عرفها 

ص للفن ان التصغيري محمد راسم، أين يمكننا تأمل رسوماته المعروضة في الخمسينات؛ و  هناك مجال مخص 

صت عرفاناً له   المتواجدة على مستوى الحديقة  ه؛ أم ا مكتبة المتحف الفن ية، و إشادةً باسمو الغرفة التي خص 

لقد تم  ة من القديمة إلى المعاصرة؛ و مجل  مرجع و   12000على أكثر من  المعل قة للمتحف، فهي تحتوي  

تحت إشراف وزارة    *، حيث أقيم هناك مشروع لإعادة تأهيله1997إدراج المتحف في التراث الوطني عام  

،    الثقافة، حيث أد ى إلى إعادة تهيئته بإنشاء مجالات جديدة، موج هة لتدريب مهارات التعبير الفني الحر 

 )2" ) كذلك للتنشيط الثقافي من أجل الأجيال الناشئةو 

 :والمعاصر( المتحف الوطني للفن الحديث 4- 1-1-10

فتح المتحف العمومي الوطني أبوابه ليصبح ملتقى ومسعى ثقافي من خلال المعايير المعمول بها   لقد "   

عالميا لتنظيم المتاحف، لأن ه طالما كان تحو له من مبنى وهيكل تجاري، ذو مهم ة تجارية إلى صرح ثقافي  

 
 )غير واردة( صمرجع سبق ذكره،  ،مديري ة الحماية الشرعي ة للممتلكات الثقافي ة ؛والترميممديري ة الحفظ ( 1
 )غير واردة( صنفس المرجع،  ،ية الشرعي ة للممتلكات الثقافي ةمديري ة الحما والترميم؛مديري ة الحفظ  ( 2
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ذو مهمة ثقافية، عملا نادرا في الجزائر والعالم، إذ تم  تحويل هذا المركز التجاري المعروف سابقا بالأروقة  

  01، والذي افتتح يوم  رالجزائري ة، إلى معلم ثقافي يتمثل اليوم في المتحف الوطني للفن الحديث والمعاص

 . 2007ديسمبر 

عيد المعماري، فإن  الأمر يتعل ق برفع التحد ي المتمثل في احترام الواجهة المتميزة للبناية      أم ا على الص 

ي عد  جزءا لا  و من الطراز العربي المغاربي الحديث،   يندرج ضمن  يتجزأ من تاريخ مدينة الجزائر، و الذي 

ة بمتحف الفن  رها، و زوا  انها و المشهد الوجداني لسك   الحديث    ذلك من خلال إضفاء الوظائف التصويري ة الخاص 

وصولا إلى الأجيال  ركة الجزائريين في الفن الحديث والمعاصر، بدءا بالرواد و المعاصر عليه، كما أن مشاو 

دامغا و الشابة م الفنانين، أصبحت واقعا  الوقار؛ إن  ن  بكل  هذا  يتمت ع  بأن يحتضنها مقر  صارت جديرة 

الثقافي الوطني و الذي جاء  يد، و يات هذا المتحف الجد غا الترتيب  إيجازها في إتمام  أهدافه، يمكن  لإثراء 

كذلك التعريف بخلفهم من الفنانين الذين ساروا في واجب العرفان وتكريم الرو اد والأعلام في هذا الفن ، و 

 (1" )ركبهم

 ( المتحف الوطني للباردو: 5- 1-1-10

ي د في أواخر القرن    يتواجد قصر الباردو الفاخر، في"      تقول  ، و 18أعالي مدينة الجزائر الخضراء، وش 

يعتبر قصر الباردو من  والمعروف بالأمير عمر، و  الر واية بأنه تم  بناؤه من طرف الأمير المنفي من تونس 

عرف هذا القصر إضافات لا ك منذ تواجده، و قد توالى عليه عد ة م  ات المعماري ة لمدينة الجزائر، و أروع البناي 

صر الباردو  بعد وفاته، أصبح قير، الفرنسي المدعو بيار جوري، و أو ملاحق معماري ة قام بها مالك ه الأخ 

هذا بمناسبة الإحتفالات الرسمي ة بالذكرى المئوي ة للإحتلال الفرنسي  متحفا للإثنوغرافيا ولما قبل التاريخ، و 

 .1930للجزائر عام  

 
 )غير واردة( صمرجع سبق ذكره،  ،مديري ة الحماية الشرعي ة للممتلكات الثقافي ة ؛والترميممديري ة الحفظ ( 1
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عامو     في  وطني  كمتحف  الجزائري ة  الحكومة  أدرجته  الإستقلال،  و 1985  بعد  تصنيفا  ،  أكسبه  ما  هذا 

مجموعة أثري ة تعود إلى فترة ما قبل التاريخ،  يحتوي المتحف على  كمتحف وكمعلم محمي، و   مزدوجا، أي  

الحنش الذي يرجع تاريخه لمليون وثمان  نستشهد كمثال بموقع عين  تعاقبة، و التي ت بي ن تطو ر الثقافات الم  

هناك  ؛ و آلاف سنة قبل الميلاد   6موقع تنهنان إلى  و   ألف سنة   25موقع أفالو الذي يعود إلى  مائة سنة، و 

المجتمعات الإقليمية  لإثنوغرافيا التي تؤرخ لثقافات و تتمثل في تحف ل و   قسم ثاني يكم ل فترة ما قبل التاريخ،

 ( 1" ) التي عاشت في الجزائر

 :المتحف الوطني للمجاهد( 6- 1-1-10

،  1972/ 12/ 02المؤر خ في    66/72لقد تقر ر إنشاء المتحف الوطني للمجاهد، بمقتضى الأمر رقم  "     

هذا بعد تدشين  ، و 1983رياض الفتح سنة  من ثم ، تم  تحويله إلى صرح  كان مقر ه الأو ل في الأبيار، و   إذ 

ص له في   من طرف الرئيس الس ابق، الشاذلي بن جديد على هضبة الحام ة    1982جويلية    5المبنى المخص 

بذلك على هضبة الحام ة الم طل ة على خليج الجزائر العاصمة، ليكون    يقع، و (2" ) في مركب رياض الفتح

يد ن ي يزي ن واجهة مدينة الجزائر وكذلك كمعلم استدلال حضري، و كبرج فبمثابة ملعم تاريخي وطني و  لقد ش 

تضحيات الشعب الجزائري، من و تخليداً لنضال وجهاد  و التحريري ة  اساً لتمثيل الذ اكرة الوطني ة  هذا المتحف أس

 م. 1982جويلية   05هـ الموافق لـ1402رمضان   13بتاريخ   جديد،طرف الرئيس الر احل الشاذلي بن  

م  هذا المعلم  و     صت لها ثلاثة    ثلاثة  الوطني،  التاريخيالسياحي و يض   ،أجنحة كبرى معارض أساسي ة خ ص 

الفترات  تحكي   الفرنسيتاريخ  الاحتلال  توغ ل  أن  منذ  الجزائري ة  الشعبي ة  و   مقاومة  البلاد،  جناح  إلى  هي 

أخيراً جناح الثورة التحريري ة  ؛ و (1954-1919جناح الحركة الوطني ة )و (؛  1924- 1830المقاومة الشعبي ة ) 

نجد و (؛  1962- 1954) مهامه  أهم   إ1  "  :من  والأشياء(  الوثائق  الشهادات  سترجاع  وتسجيل  المتحفية 

 
 ص )غير واردة(. مرجع سبق ذكره، مديري ة الحفظ والترميم؛ مديري ة الحماية الشرعي ة للممتلكات الثقافي ة، ( 1
 2020-07-13تاريخ التصف ح :   html-moudjahidine.dz/page-http://www.m.15:  الثقافة الجزائري ة( وزارة 2

http://www.m-moudjahidine.dz/page-15.html


104 

 

؛  وترميمها وحفظها وعرضها واستغلالهاالتي لها علاقة بالمقاومة والحركة الوطنية والثورة التحريرية   ةالحي  

؛  إنجاز برامج البحث في مجالات علم المتاحف والمشاركة في أعمال الباحثين والهيئات الوطنية والأجنبية  (2

(  4  ؛جمع المراجع وتبادل المعلومات العلمية والتقنية مع الهيئات المتخصصة الوطنية منها والأجنبية  (3

وتوظيف وسائل الإسناد    ات التي لها علاقة بنشاط المتحف في مجال علم المتاحف والتاريخطبع النشري  

المتحف نشاط  يخدم  فيما  البصرية  والد    عات التجم  المساهمة في    (5؛  السمعية  العلاقة  الوطنية  ذات  ولية 

المساهمة في إحياء الأعياد والأيام الوطنية ومختلف المناسبات والذكريات    (6؛  بالمهمة المسندة للمتحف

 (1" )تنظيم ندوات وملتقيات وأيام دراسية وإقامة معارض دائمة ومتنقلة عبر الوطن وخارجه (7؛ التاريخية

 الدّراسة: وعقبات ( صعوبات 1-1-11

كني ة والمهني ة  العائلي ةو   خصي ةروف الش  ناهينا عن ذكر الظ      كادت أن  عرفت فترات ركود بحثي  التي  ،  والس 

عدم  ن  الذي عرف فترات كثيرة م و ،  المر ات في الكثير من المواقف و   راسي والبحثيوقف مشوارنا الد  لتؤد ي بنا  

صعوبات هكذا  تخلو أي ة دراسة من    لالكن ه وكما هو مشاع لدى معظم الباحثين، فو الإنتاجي ة؛  الاستقرار و 

وعراقيل ت ثقل عملية البحث على الباحث، ولكن هذا من ممي زات العلم الذي يتطل ب مجهودات وتضحيات  

ضه النقائص الموجودة،ماد    راسة.من أجل بلوغ هدف تحقيق النتائج العلمية للد   ية ومعنوية تعو 

الظ      الذاتي ة و هذا من جانب  الموضوعي ة، فروف  الظروف  أم ا من جانب  الثري  المعنوي ة،  الد راسات  ة  إن  

من   ممكن  قدر  بأكبر  موضوعه  بها  يحيط  لكي  الباحث  عليها  يعتمد  التي  المراجع  بحجم  تقاس  والقي مة 

في دراستنا هذه، بأن  هذا هو المشكل الرئيسي الذي عانيناه طيلة مدة بحثنا،    هنا   المعلومات، ولكننا سنعترف

الكتب والمراجع، سواء تلك التي تتناول موضوع دراستنا بصفة  الد راسات الأكاديمي ة و والذي يكمن في نقص 

ب  خطابها في صلب   ،غير مباشرة، ولكن حتى إن وجدت بصفة  مباشرة أو   الموضوع  الإشكالي ة و   فهي لا تص 

 
تم تصف حه يوم   Def.htm-moudjahid.dz/Pages/MM-http://www.museenat( المتحف الوطني للمجاهد: 1

13/12/2021 
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سة المتحفية، ولكن  هذه الذي يتناول قضية الذاكرة الجماعية التي يتم  تسويقها وعرضها من خلال المؤس  

التي تعود إلى كون موضوع بحثنا موضوعا    ،ة لا الشخصي ةها ضمن العقبات الموضوعي  درجالمشاكل ن

ولكن يتعدى إلى مواضيع علم الإجتماع الجديدة، ونفس    الجامعي،  جديدا ليس فقط على مستوى البحث 

، إضافة إلى مشكلة الإقتباس الحرفي  على أرض الوطنالشيء عانيناه بالنسبة لبعض المراجع الناقصة  

السياقي ة  ا عملية الترجمة التي كل فتنا الكثير من الجهد والوقت لما تتطل به من   ،من المراجع الفرنسي ةالمعنوي و 

أن هذه العملية ليست سهلة علينا  ب ة إذا علمنا  ، خاص  )لم نستعمل الذكاء الاصطناعي(  الاقتباسوالتأويل و 

تعاني   جبرنا في كثير من الحالات إلى تعويض الفراغ اللغوي الذي، حيث أننا أ  احية الاصطلاحيةمن الن  

التي نريد ترجمتها  تلك  طلحات بديلة أقربها إلى المعنى من  ص، إلى الإستعانة بمنعانيهمنه اللغة العربي ة و 

 من ال لغة الفرنسية، هذا من جانب العقبات النظرية التي صادفناها. 

من إعطائنا  ر البعض الآخر  تأخ  و المتاحف    مسؤوليبعض  رفض  أم ا من جانب العقبات الميداني ة، فكان ل   

  الضوء الأخضر من أجل بدأ عمليات توزيع الإستمارات على الجماهير المتحفية، سببا لضياعنا قدرا معتبرا

ف ، وفهمنا من ذلك أن هناك نوعا من  )أردنا توزيع الإستمارة في فترة واحدة(  العزيمةالوقت و   من التخو 

العمومي ة،  الرقابةو  الثقافي ة  سات  المؤس  أو  وج س  تت  لا تزال  التي  على  الإجتماع  موضوع    من إم ا من علم 

المعب ر عنها من طرف مؤسستنا  حتى و هذا  و تنا،  دراس الضمانات  الأكاديمي ة ذات  البحوث  كانت من  إن 

أين صادفتنا عراقيل بيروقراطي ة لم تعترف حتى بشهادة الباحث  ،  )وهذا رغم تقديم شهادة باحث(  الجامعي ة

 التي صدرت من هيئتنا الجامعي ة لتسهيل البحث الميداني على الطلبة.

دة على المتاحفقد كان لنقص الجماهير الم  لا من جانب الجمهور، فهذا من الجانب البيروقراطي، أم      ،  ترد 

بالغا في استتباب فترة   أثراً   تأخ ر مساعدة بعض أعوان المتاحف في توزيع استماراتنا،إضافة إلى بطئ و 

ده على المتاحف، بحيث يكثر في بعض    ستقر  دراستنا، وأيضا نظرا لكون هذا الأخير غير م   في توافده وترد 

غلق  بب أيضا إلى مشكلة  نوية والأيام الأسبوعية والأعياد الوطنية، وكما يعود الس  طل الس  الفترات مثل الع  
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إلى انقطاع    يمما يؤد    ، التي تستغرق أوقاتا قصيرة أو طويلةمثل متحف الباردو، و المتاحف  بعض  ترميم  و 

إلى توزيع استماراتنا بأنفسنا وحت ى    ، الشيء الذي أد ى بناالإتصال بيننا وبين هذه الجماهير لفترات معي نة

ون الجميلة، أين عمدنا إلى استجواب المبحوثين داخل عن الإدارة مثلما حدث في المتحف الوطني للفن  خلسةً 

صة للإستراحة، و  هد أين تم  رفض حتى استقبالنا،  كما حدث لنا أيضا في متحف المجاالفضاءات المخص 

الشهيد و  مقام  متحف  بو ابة  أمام  المبحوثين  خروج  انتظار  إلى  ة لاستجوابهم  لجأنا  الخاص  العراقيل  أم ا  ؛ 

ب ة  ، الشيء من بعض المتاحف  المتاحف، فهذا يعتبر شبه مستحيلبالحصول على الإحصائي ات الخاص 

ة  معناها من عملي ة جمع المعطيات و الذي أد ى بنا إلى اعتمادنا على الإحصائي ات التي ج البيانات الخاص 

ةً.   بأداة الإستمارة خاص 

ر الن قائص الم حتملة في مذك رتنا أو أن ن غط ي ونشر ع التأخ ر    الملحوظ في    نحن هنا لا ن حاول أن نبر 

، وإن ما هي حوصلة وجيزة لجملة الظروف التي تندرج ضمن عملي ة البحث وتنظ م حياة  إنجاز هذه الأطروحة

في   ونهسي صادفقد  ما  ل  للباحثين الآخرينووتيرة الباحث الجزائري في ميدان علم الإجتماع، أي هي شهادة  

 بحث.ادين ميمثل هكذا 
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 ( الفصل الثاني: 1-2

 والمؤسّساتي للمتحفالبعد التاريخي  
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 ( نشأة وتطوّر الظّاهرة المتحفيّة: 1-2-1

إن  لفظ متحف أو ميوزيوم ليس من م بتكرات عصرنا الحاضر كلفظ فيديو أو راديو، فقد عرف قدماء "  

ي د على هضبة هيليكون  الذي أطلقوه على معبد ش  لفظ موزيون  كانت هذه  آثينا، و قرب أكربول    الإغريق 

صة لرب ات الفنون التسعة الم   واتي ولدن لرب  الآلهة جوبيتير ومن إلهة الذاكرة منيموزين،  الل    وز  الهضبة مخص 

رى القديمة  مثل باقي المعابد الأخ   – رب ما كان في معبدهن   هذه الرب ات ترعى أحد الفنون، و   كانت كل  منو 

عندما أبدع قدماء الر سامين د مها أصحابها كاعتراف بالجميل وشكر للآلهة؛ و هدايا ثمينة قكنوز فن ية هام ة و   -

حفظها الآثيني ون في قاعة جميلة كانت    ،كروائع الر سام الإغريقي الكبير بوليجنوت   –الإغريق روائعهم الفن ية  

مبنى أجنحة  أحد  المدينة، و   بروبيلي  تشك ل  الثا عند مدخل  القرن  بوزانياس في  الجغرافي  ذكر  قبل  قد  ني 

الجدير بالذكر أن  ألمانيا تبن ت هذا الإسم الذي أطلقته  ؛ و الميلان أن ه أ طلق على هذه القاعة اسم بيناكوتيك

من )أتحفه به(   على أحد متاحفها الهام ة في مدينة ميونيخ في بافاريا؛ أم ا لفظ متحف بالعربي ة، فهو مشتق

المكان الذي جمعت    يفيد لفظ المتحف معنى فاخر ثمين، و و شيء  لفظ تحفة تعني هدي ة أ أي أهداه إليه، و 

ة التي تهوى  القطع الن ادر ثار الفني ة والممتلكات الثقافي ة والنفائس و الآفيه الهدايا والأشياء الفاخرة الثمينة، و 

 الإعجاب بها.النفوس إلى رؤيتها وتتطل ع إلى التأم ل فيها و 

المتاحف  و     علماء  لينينغراد    –ي عتبر  في  الأومتاج  متحف  مدير  بيتروفسكي  الأستاذ  متحف    –مثل 

قبل   275-323ذكر المؤر خون أن  بطليموس الأو ل  أخبارها، و   الإسكندري ة كأقدم المتاحف التي وصلتنا

المتحف قد يلاد قد أس س متحف الإسكندرية، و الم المكتبة مع  تأسيس  بيفان أن  فكرة  إدوين  رأى الأستاذ 

ة بتعليم الفلس  قد فة، و ظهرت في مخي لة ديميترويوس الفابري كنوع يشبه الجامعة أو المدرسة الأثيني ة الخاص 

لمتحف الإسكندرية أشهر العلماء والأدباء ورجال الفكر في عصرهم،  استطاع بطليموس الأو ل أن يجذب  

 . قد ألحق به متحف علمي يضم  إليه مشتلاً زراعي اً و 
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غرى، أس سه الملك آطال )و     - 241من المتاحف التي وصلتنا أخبارها، نذكر متحف برجام في آسيا الص 

برجام روائع الفنون التشكيلي ة والقطع الفن ية ق م(، كما أس س مكتبة برجام الشهيرة، فح فظت في متحف    971

متحف برجام، فإن ه ليس  خون ذكرو اسم متحف الإسكندري ة و إذا كان المؤر  والنحت والطرائف والنفائس؛ و 

في العصر الهلنستي    بمستغرب وجود متحف مماثل أو مشابه له في أنطاكيا التي كانت عاصمة سوريا 

أنطاكيا عصرئذ  والروماني، و  الفن ي والإشعاع    مركزا  –مثل الإسكندري ة    –كانت  هاما من مراكز الإبداع 

المعلومات  ن يعود إم ا لعدم وصول الوثائق و بل المؤرخيإن  عدم ذكر متحف ما في أنطاكيا من قالثقافي، و 

هيرين؛ و المتعل قة به إلينا، أو لقل ة أهم يته بالن الجدير بالذ كر أن نا  سبة لمتحف الإسكندري ة ومتحف برجام الش 

لقد اعتبر الأستاذ لوك بونوا المتاحف  ر خين مدى صلة المتحف بالتربية والمكتبة، و نلاحظ في فقرات كتب المؤ 

 (1" ) التعليم بشكل عامبمثابة مؤس سات ديني ة كالتحف و  الأولى

ة نفسها، أو تعود إلى ها قديمة أكثر من الإنساني  كأن  حف، تبدو و إن  فكرة المتحف، أو شغف جمع الت  "     

لوك الم  ة جامعي تحف شغوفين، إذ نجد فيهم من  الإغريق عرفوا عد  الأحوال، فاليونان و   الفترة القديمة بكل  

مراء القرون  فين مثل فيراس؛ أو من الخواص مثل سيسيرون؛ أم ا بالنسبة إلى أ  من الموظ  ؛ و رألكسند مثل  

كثر من فكرة القيمة الجمالي ة؛  الجاه أغالبا ما تقتادهم فكرة العز ة و  الذينهم كانوا كذلك تقريبا، و الوسطى، فكل  

لا يعود هي عصري ة و ع بهذه المجموعات الجميلة،  الفكرة التي تقوم على إشراك الجمهور الواسع للتمت    لكن  و 

الثورة الفرنسي ة التي  قيام  ما إلى  إن  و بل  ؛  )سقوط الملكي ة(  إلى آخر سنوات النظام القديمإلا     تاريخها في فرنسا

الث روة  حش  ة ف  كشفت لأعين الأم    والتي  شعب،عام ة الكي ة للَ المَ   والروائع  فتحت أبواب المجموعات حر رت و 

بهذا الشكل، لقد تطو رت الفكرة  لذين بسببهم ثار الن اس وقامت الثورة، و الأفراد اية للجماعات و الممتلكات الفن  و 

البدائي ة للمتحف، من المتحف المفتوح للجمهور، إلى المتحف الذي تمتلكه الأم ة، أي أن  الأولى أصبحت 

 )2" ) في خدمة الثانية

 
وري ة، دمشق،  المتاحف، دراسات نصوص قديمة،، ( بشير زهدي1  . 17-15، ص 1977منشورات وزارة الثقافة الس 

2) Que sais-je, Les musées de France, Éditions, P.U.F (Presse Universitaire de France), France, 1965, P 07. 
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إنشاء هيئات المتاحف وتغيير  ببداية ظهور علم المتاحف و لقد امتازت الفترة ما بين الحربين العالميتين و    

كان هدف المتاحف  الفاشية  إيطاليا  و الن ازية  ذلك لتحقيق الأهداف الر اهنة، فمثلا في ألمانيا  ن ظ م العرض و 

أن خرجت الحرب العالمي ة الثانية، حدث و   أم ا بعد الوطني ة، و القتالي ة و وح  لإذكاء الر  المغرضة  هو الد عاية  

بالذاكرة الجماعية   الاهتمامو عمل الثقافي  الخدمة العمومي ة و المتاحف من هذه الم هم ة لكي تتفر غ فيما بعد لل

المقومات التي ترتكز  عد  المتحف كمركز بث  وإشعاع ثقافي وكمصدر للقيم و أم ا في يومنا هذا، في  لشعوبها؛ 

سة وكمبنى وكهيئة نظامي ة وسيادي ة  دوره، فهو كمها أ سس المجتمعات التي تمتلكه وتعرف قيمته و علي ؤس 

صيرورات نضج أد ت إلى م الحالي إلا  بعد مراحل تطو ر و شواهد الماضي، لم يظهر بالمفهو على التراث و 

لكونها مراكز ت جمع فيها الإنجازات نظراً  لشعوب  ا  ذاكرةً   فالمتاحف هي بمثابة  جعله بهذا الشكل كما رأينا؛

د الش  التي  الإنسانية العظيمة،   الجماعي بين الأفراد، إذ هي ليست فقط بالانتماء  عور  غالبا ما تستحدث وت جد 

بين الماضي    لتواصللائل  وسالفيما بين الشعوب والثقافات، وإن ما هي من أهم   الجماهيري  وسيلة للاتصال  

ة بصورة أساسية وترفيهية بصورة ثانوية، أي  ي عد  المتحف مؤس سة إجتماعية تعليمي  والحاضر الإنساني، إذ "  

ة  لتعليم جمهور عام ة الناس والترفيه عنهم وتسليتهم، و   ه مكان  أن   للعناية بالآثار وصيانتها    هو مكان  خاص 

 (.1")ي كان عليهايبرز الحضارة الته و باستمرار، من أجل أن يعكس ماضي وحاضر المجتمع الذي يخدم  

يحتوي على وثائق وأشياء تاريخية أو معروضات  الذي  مكان  ذلك الهو    ،فالمتحف بتعريفه البسيط"  إذن،     

إت سع هذا المدلول حتى يؤد ي   ،فن ية، إثنوغرافية وعلمي ة، ومع التطورات التي شهدتها المتاحف عبر الزمن

( بأنه أي ة مؤس سة  I.C.O.Mعر فه المجلس العالمي للمتاحف )ي   ،معناه على أحسن وجه، وعلى هذا الأساس

ويدخل ضمن هذا   ؛(2)  "تقد م مجموعات من التراث الثقافي لغرض الصيانة والحفظ والد راسة والتربية والتمتع

 
 عمادة شؤون المكتبات، جامعة الملك سعود، الرياض،   ،مقدمة في تقنية المتاحف التعليميةعبد الرحمان بن إبراهيم الشاعر،    (1

 . 06ص  ،1992المملكة العربية السعودية،  
 . 10ص مرجع سبق ذكره، ( علي حملاوي، 2
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شريطة أن  ، إلخ،  من المكتبات ومراكز الأرشيف والمواقع والمعالم الأثرية  التعريف في حدود نشاطه، كل  

 .تخضع لزيارات منتظمة من قبل جمهور الزو ار

م المتحف إلى نوعين من حيث المجال: فهناك أولًا  وانطلاقا من هذا المفهوم الواسع، ي      مكن لنا أن نقس 

نوع المتحف المكشوف: وهو يتمث ل في المواقع الأثرية الموجودة على الهواء الطلق، وهذا نظراً لاستحالة  

سياقها التاريخي،  هشاشتها و للحفاظ على  تفادي نقلها  وضعها داخل مباني المتحف لشساعة رقعتها، وخاصة  

ا النوع الثاني  أم    ؛إلخ،  الأزتيك في المكسيكأهرامات  الجغرافي، مثل أهرامات مصر و موقعها  الإجتماعي و 

يصاً    : ويضم  أو المبني  فيتمثل فيما يسم ى بالمتحف المغط ى بدوره مجموعة من المباني التي أقيمت خص 

لت لتكون كذلك مواضيع، فهي تختلف  تقسيمها من حيث ال ا من حيث  أم    ؛لكي تكون متاحفا أو تلك التي حو 

صة ب متاحف  منها  وتتنو ع حسب ميادين اختصاصها، بحيث نجد   الفنون  مهتم ة ب متاحف  و الآثار،  متخص 

 إلخ. ، متاحف طبيعية، وحتى متاحف صناعي ةو لفنون الشعبية والفلكلورية، ل أخرى مكر سةو التشكيلية، 

لكن هو أيضا تعريف  و لا يكمن فقط في تخزين وعرض نماذج متحفية للزائرين،  ،دور المتاحف إذن إن     

لتراث الذي يمتلكونه، عرض  لحفظ  و وكذلك  ،وتعليم وتثقيف للن اس بكل  مظاهر الحضارة التي ينتمون إليها

ساعدة للتعريف بالتاريخ،  ة داخل المتاحف بمثابة الأدوات الم  وبهذا المعنى، أصبحت المعروضات المتحفي  

ة لتعريف وتفعيل الذ اكرة الجماعية للن اس الذين يقصدون المتاحف من أجل أخذ العبرة من الماضي،  و  خاص 

في عتبر المتحف إذن معلماً لتمثيل منهجية عمل فكري ابة وجميلة، "  ية جذ  أعمال فن  مجر د  أكثر مم ا هي  

والذي بإمكانه أن يثب ت نظرنا واهتمامنا لأشياء مذهلة ومليئة بالأسرار    ،اكرة المعروضةومكانا فيزيائياً للذ  

إلى   بها  نواكب  التي  الطريقة  علينا  ي شرط  الذي  تاريخها  عبر  يعكسها  التي  الثقافة  وعلى  تحتويها،  التي 

جمع فيها أعمال  ك ل ف بها العقل بتنقيتها واختيارها من أجل عرضها وإشهارها بطريقة  ت    المستقبل، فهي أماكن  

تواريخ و  إيجاد  الإجتماعية، من  للمجموعة  الجماعية  الذاكرة  الزائر، وخاصة  بها  يستطيع  معالم  ومنهجية 
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و  تطو رت عبر مراحل جد استدلال  يحتويه ويعرضه، لأنها  أن  المتحف  يستطيع  ما  تتعد ى إطلاقا  رموز 

 (1) ".طويلة

ظهور المتاحف بمعناها الحالي، أي كأماكن ثقافي ة للحفاظ والد راسة للأغراض التاريخي ة القي مة من أجل ف   

  لكن  و فكرة قديمة في التاريخ تعد  التراثي ة، الإستفادة من رموزها التاريخية و عرضها على الجماهير، من أجل 

ي إلى غياب الوعي بفكرة التراث عبر التاريخ، لم يؤد    أن  و   ،الوعي بأهم يتها لم يظهر إلا  في وقت قريب 

 فإن  أولى عملي ات الجمع كانت   ،ذاهلو غياب الفكرة عم ا تستطيع أن تمثلها الممتلكات الثقافي ة من قيمة،  

رقة و غرف سر ية من أجل حمايتها من  فقط لغرض التخزين في مستودعات و  ن نظرة  ع ة بإبعادها  القرصنالس 

كانت في غالبيتها إم ا للعائلات الثري ة أو للعائلات الحاكمة التي تستحوذ على  هذه الأغراض  الفضوليين، و 

  ي ات ملككامتازت تلك المجموعات  و   ،في حالات عدم دفع الضرائب أو التعويضات مثلاالر عي ة  و أملاك الشعب  

 . لم يكن يسمح للجمهور العريض برؤيتهاو  ةخاص  

إذن، فإن فكرة المتاحف الأساسية من خلال اعتمادها على عملي ة استقطاب جماهير الزوا ر إليها، من     

وار بتاريخ وتراث بلادهم الثقافي   أجل مشاهدة معروضاتها المتحفية، ليست فقط من أجل تعريف جماهير الز 

فعل ثقافي ليس مستقلًا أو بعيدا   كما هو  معروف عنها عند عام ة الن اس، وإن ما في الحقيقة، هي من أجل 

إن ما  هذا لا يتم  بشكل عفوي أو آلي و و   ،من فكرة تكوين وبلورة الذاكرة الجماعية في أذهان الن اس تدريجياً 

درجة إخلاص و وفق  كذلك  الجماهير الواسعة، و المقتنيات و ديناميكية هذه المتاحف في جلب  نشاط و فق  و 

د هؤلاء إليها، وهذا هو الهدف الأساسي من إقامة المتاحف في الأصل،   لأن  رغبتنا أن نعيش الحاضر  "  ترد 

من خلال عملية إعادة قراءته بما تقتضيه خبرة الماضي، يستوجب على المتحف وعلى محافظيه أن يعملوا  

يصا، على بناء ذاكرة جماعية م حد دة  المتحفي    ات والاقتناءحريصين على جمع الأثريات   ة التي تساعدنا خص 

ومرغوبة، مت بعين في ذلك طريقة الإختيار الإنتقائي للمعروضات التي تفرز أنواعا محد دة من الذكريات،  

 
1) Giofranco Dioguardi. Le musée de l’existence, Essai, Éditions, Climats, Marseille, France, 1995, P 08 . 
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هو  ...(، لأن  المتحف (  ، أعمالمسارات، أماكن، أحداثلتكون هناك لدينا ذاكرة جماعية تتحد د من خلال 

العلي   إسقاط   النفسيةا  للأنا  للمجتمع  وللحالة  في    ،(1)   "والفكرية  أصبح  قد  المتحف  أن   علمنا  إذا  ة  خاص 

الجديدة بين  ،مجتمعاتنا  الإت صال  بعملية  يقوم  الذي  و   هو  الجماعيةالأجيال  منهجي    ذاكرتهم  عمل  وفق 

ومنظم، لأن ه هو الذي يستبدل الصيرورات التقليدية والبدائية في عمليات نقل الذاكرة الجماعية بين الأجيال،  

خرى أكثر منهجي ة وموضوعي ة  ، بأكعملية القص  المباشر والشفوي التي يعتمدها الأفراد في أغلب الحالات 

ساتي ةو   . مؤس 

 الذاكرة الجماعيّة: وأهداف مأسسة( أسباب 1-2-2 

سات اجتماعي ة سيادي ة      ساتي الحالي، أي بالشكل الذي يجعلها مؤس  كل المؤس  يرتبط  إنشاء المتاحف بالش 

ولة، أو   والحفاظ عليه وصيانته  التراث    ومي ة مسؤولة عن البحث علىهيئات حكبصفتها كم عتمدة من طرف الد 

ة  وتعريفه و  ه السياسي و   ثقافي ة عرضه على الجمهور كماد  ائد للمجتمع، إلى ما  تعليمي ة وفق التوج  الثقافي الس 

بعد الحرب العالمي ة الثانية، أي إلى ظهور ما ي سم ى في العلوم السياسي ة بالد ول الوطني ة، التي انشق ت أو  

ست بعد الحرب من طرف دول عظ يتها وأخذت اشت ق ت أو أ س  ت بحر  مى أخرى، التي استقل ت بشعوبها وتقو 

إن  لعموم، لأن ه في وقت مضى، فحتى و ذاكراتها الجماعي ة على اتنفرد بهوي اتها ولغاتها وثقافاتها وتاريخها و 

وجدت هناك بعض الأمثلة التاريخية التي رأيناها سابقا لبعض المتاحف، فهي في الحقيقة لم تكن تتعد ى 

 مهم تها الأساسي ة حفظ التراث.

ولة كأعلى ج    سة الد  هاز جماعي للرقابة الاجتماعي ة والوصاية الثقافي ة والحماية التراثي ة  إذن، فظهور مؤس 

تحمل في  تي تنق ل و الذاكرة الجماعي ة، ال  *التأريخ، هي التي أد ت بالأساس إلى ضرورة مأسسةوالتشريع و 

ليها شعبها في التعريف عن نفسه وماضيه، من تاريخ وهوي ة  طي اتها كل  المقومات الاجتماعي ة التي سيحتاج إ

لمتاحف  المرجعي ات التي بإمكان اوثقافة ولغة ودين وتكنلوجيا وحرف وفنون، إلى غير ذلك من التراثات و 

 
1) Giofranco Dioguardi, Op. Cit, P 17 
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، كتعبير عن الواجهة الثقافي ة والوجه السياسي  ذاكرة أم ة؛ الشيء الذي أد ىأن تعرضها على شكل ماضي و 

ولة، إلى ظهو  ه الإيديولوجي لهذه الد  التي ترتكز عليها    الذاكرة الوطني ةور ما ي عرف بالثقافة الوطني ة و التوج 

و  الح كم  س  منه مشروع مجتمع  أس  ينبثق  أن  يجب  ولة  الد  أن  مشروع  بمعنى  السياسي؛  مبني وفق النظام 

دها الرؤية العام ة لدولة وشعب أو بلد ما، و   المرجعي ة التاريخية التيالإطارات الاجتماعي ة والثقافية و  التي  تحد 

س لقيام و هي في الحقيقة نوع من الشرعي   ولة.ة التاريخية التي تؤس   نجاح هذه الد 

سة المتحف، هو بمثابة ميلاد عضو اجتماعي  نفهم مم ا سبق، و     كما نريد أن ننو ه أيضاً، بأن  ظهور مؤس 

التي تجعل من المجتمع موجودة داخل النظام الاجتماعي، و جديد ي ضاف إلى باقي الأعضاء المجتمعي ة ال

الذي جاء  لمدرسة، المحكمة، السينما، إلخ(، و تضامن أعضاء أخرى فيما بينها )مثل او   مجرد تعاون عضوي 

يشبع  رغبةً اجتماعي ة عضوي ة، تتمث ل في مأسسة الذاكرة الجماعي ة؛ يصا ليلب ي حاجةً جماعي ة جديدة و خص  

ولة، فالمتحف، بما أن  هناك حاجة جماعي ة ملح  بمعنى آخر ظهر    ة تم  التعبير عنها اجتماعياً عبر هيئة الد 

ة و  ي من أجل قيامه ومساهمته في اشتغال  خولة إليه داخل النسق الاجتماعي، أالملكي يؤد ي وظيفته الخاص 

ة.ة للنسق الاجتماعي بصفة عام ة، و باقي الأعضاء الوظيفي  وتكامل  توازن  و   المنظومة السياسي ة بصفة خاص 

هذا من ناحية، أم ا من ناحية أخرى، سوسيو ثقافي ة هذه المر ة أكثر منها سوسيو سياسي ة، فمأسسة الذاكرة    

من بها  التكف ل  بمعنى  و   الجماعي ة،  وسيادي ة  شرعي ة  اجتماعي ة  سات  مؤس  العقد  هيكلطرف  من  منبثقة  ي ة 

ولة، جاءت من أجل جمع و للر غبة الجماعي ة التي تم أو تابعة  ابعة  الاجتماعي ون صيانة التراث حفظ و ثلها الد 

و لضمان   وسرقته  ونبشه  ضياعه  م عدم  ة  خاص  بالأمن  تهريبه  )نسميه  وداء  الس  وق  الس  شبكات  ظهور  ع 

، لأن  الأفراد الذاكرة الجماعي ة التي يمث لها في الز مكان  ةديمومو   تهستمرارياريثه و كذلك ب غية تو التراثي(، و 

ة التي تتوارثها أباً الحاملة لهذه الذاكرة، و تماعي ة  الجماعات الاجو  ن جد  وفق قنوات تواصل بدائي ة ع  خاص 

أن تختفي معهم للأبد  لحدث ما أو لكارثة عظمى، و شفوي ة، ي مكن لهم أن يختفوا من الوجود نظراً وتقليدي ة و 

ة في غياب تقنيات التوثيق والتأريخ و   هذه الذاكرة التراثي ة، كذلك نظرا لظاهرة أزمة التواصل الثقافي خاص 

 التوج هات الوجودي ة الجديدة التي أد ت بالفرد إلى الانفراد التي سبب ها التغي ر الاجتماعي و فيما بين الأجيال  
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ي ظاهرة النسيان الجمباهتماماته و  اعي  استقلاليته من وصاية الجماعة المرجعي ة، ما أد ى لاحقًا إلى تفش 

بب الأساسي الذي أد ى بالمجتمع إلى خلق هيئات المتاحف  لدى أفراد الأم ة الواحدة، و  سات  هو الس  )مؤس 

مات ونمط حياة و إعادة ربطهم بقيم و و   لإعادة تذكيرهم الجماعي إصلاحي ة وإرشادية(   تفكير م جتمعهم  مقو 

 الأصلي. 

اعي يتأث ر ككائن اجتممثلها مثل الظواهر الاجتماعية الأخرى، تعد   ضف إلى ذلك، فالذ اكرة الجماعي ة     

الاجتماعي الذي ي صيب أفراد مجتمعها، ما يؤد ي بعناصرها    ير(التغيهو أيضا ببيئته التي تتأث ر بالتغي ر )و 

الد خيلة لى الت ضاد مع العناصر الجديدة و الأساسي ة )الل غة، الثقافة، التاريخ، العرق، إلخ( سواءاً إلى التأقلم أو إ

ي مك  ذاكرات ومرجعي ات وأصول شعوب و التي  إليها، مثل  شت بسلام أو في  يعاتأمم أخرى،  ن أن تتسل ل 

ي )سيطرة الأسطورة على التاريخ(  ظروف حرب معها، الشيء الذي سيؤد ي لاحقا إلى التشويه الأسطور 

التأويلات لإكثار من الخطابات التاريخي ة والتنويع في القراءات و ا ب  صلي ةلمرجعي ة الأالتشويش على الذاكرة او 

بب بالذ ات،ا نظرا للتشو هات التي آلت إليها؛ و الإيديولوجي ة حوله سة    لهذا الس  المتحف من أجل جاءت مؤس 

التراث و  الذكريات وتنظيف  التاريخ، من أجل  انتقاء  الجماعي ةالذ  وحيد  تإعادة قراءة   توحيد الخطاب و   اكرة 

من أجل تقنين  التي تعمل  ،  الواحدة   يندرج ضمن مشروع بناء الذاكرة الوطني ةالتاريخي الذي يتوافق ويتناسق و 

 التعريف الجماعي حول الشخصي ة الوطني ة.  والتاريخ المشترك، و   التصو رات الإجتماعية حول الماضيتأطير  و 

سة الخلال وظيفة و إذن، فخيار مأسسة الذاكرة الجماعي ة من      متحف، تعد  من الحلول الن اجعة دور مؤس 

الة الم قترحة من أو  خلق قنوات النسيان الجماعي، لأن ه من شأنه أن يجل علاج إشكالي ات ضياع التراث و الفع 

إحداث تقني ات متينة للر بط فيما بين الماضي والحاضر، و   بناء جسوربين الأجيال، و  حديثةات صال جديدة و 

إحياء و رد  س  العلمي ة  كل  هذا من أجل تنظيم  ومنهجي ة بين التراث وجمهور المتاحف، و   تواصل موضوعي ة

  الذاكرةالبعيدة من أذهان الن اس، لإن  "  وإعادة بناء أنقاض الماضي والذاكرة بعيدة المدى و   الذاكرة الجماعي ة
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هي في حالة صيانة دائمة من طرف  ناؤها تدريجياً، و الجماعي ة ليست مجر د معطيات عفوي ة، بل قد تم  ب 

 .(1' )' كذلك من طرف مساهمة الجميعو )كالمتاحف( المؤس سات الجماعي ة 

 عواقب مأسسة الذّاكرة الجماعيّة: نتائج و ( 1-2-3

سات قومي ة ثقافية وتربوي  بما أن  المتاحف م      د لنفسها أهدافها التربوي ة وتسط ر لنفسها  ؤس  برامجها  ة، فهي تحد 

هاتها السياسية والإيديولوجي  التعليمي   ة بها، والتي تخضع لتوج  دة لنشاطاتها المتحفية،  ة الم  ة الخاص   كل  إذ  حد ِّ

وفق مشروع مجتمع العموم  يعمل على  العالم  في  ف  ،متحف  ب  بنائه  ييساهم  أو    دورهإم ا  بتأثيره  التربوي 

سات الإجتماعية بعيدة المدى و  الإيديولوجي، وهذه هي الغايات الخفي ة الهام ة الر سمي ة من إنشاء هذه المؤس 

طة  وأ قصيرة    ولة، كما أن  لها أهدافاً والم عتمدة من طرف الد   المدى غير م علن عنها، عكس المزايا    متوس 

ل إلى إدراكها من طرف   . زائر عادي يعشق الآثار والمعروضات بشكل عامأي  الأخرى التي يمكن التوص 

طرف الجماعة الإثنية    فإن ه لمن المعروف في عصرنا هذا على أن المتاحف الوطني ة المنشأة منإذن     

و  ائدة  الص  الس  ديناميكية  وفق  تعمل  منها،  الإستعمارية  مثل  المجتمعات  بعض  في  الثقافي  الغالبة  راع 

اسا    للاعتداءات التشريع  مجيد و في التحاسداً في بعض الحالات(  و )وحاسما  والإيديولوجي التي تلعب دورا حس 

ة في الجزائر( على أن ها شيء  إيجابي وطبيعي  انسيموني  الهيمنة )كالس  شرعنة  و   الاحتلالنظرية  مثل  ة  التاريخي  

ومن الممي زات التي تمتاز بها العلاقات الإنسانية، ويجعل بذلك من المتحف الأداة الفع الة والوسيلة المرجعية  

له القليل م  لية التي تخو  ق العرقي على حساب ن المصداقية في عملي  الأو  ة إثبات هذا الإعتلاء الثقافي والتفو 

أو الأقليةالأهالي و  التابعة،  المغلوبة على أمرها، و   الجماعة الإثنية  تقل ل من شأنها  الثقافية  هكذا بطريقة 

 الإنساني والحضاري. 

نضربه في   في واقعنا هذا، ولعل  أحسن مثال  هذه المتاحف لا تقل  مثل  إن  الأمثلة التي تستشهد ببعض     

لأنها تقصي العنصر العربي والعنصري ة  )بل القومي ة    ةذلك الذي يتجل ى في المتاحف الوطني  هو  دد،  هذا الص  

 
1) Dominique Schnapper (et al), Identité et mémoire, au temps de la construction européenne. Éditions, Cultures 

France, Collection, Penser l’Europe, Paris, France, 2007, Page 08. 
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بفيها(   الفلسطيني    (حسابها تصفية( حسبها )بل    )بلالتي تحاول أن تصف ي    ،الإسرائيليةالمسم اة  التاريخ 

حف  هي متا التي  هيوني، و القومي الص  لم عيق أمام مشروعها الإجتماعي و وجودها االفلسطينية و ت عالج القضي ة  و 

اقتلاعها من  و الموثوق  خصية الفلسطينية من تاريخها  الش  وإنكار  طمس  قامت بكل  ما في وسعها لمسح و 

هيو لطات الحيث قامت الس  ب،  ي ةاللا وجود حالة  وجعلها في عداد الموتى و   ، القائمة  ةذاكرتها الجماعي     نية ص 

رات الوجودي ة  الأرشيفات  ات و صادرة جميع الأثري  منع و بم التي تتعل ق بتاريخ المجموعة الإثنية  وحتى المؤش 

تثبت  سلمتاحف الإسرائيلية،  أي  زيارة إلى هذه اة داخل متاحفها أو خارجها، و الإسلامي  و   الفيليستينيةالعربية  

د مشاركة وامت  لزائرل لاك الأرض من  هذه الحقيقة التي تتمث ل في نكران آلاف السنين من التاريخ الذي يؤك 

  الاستيطانية و  السياسة الإستعمارية العام ة  هذه المعارض جاءت لتدع م ثقافياً وتاريخياً طرف العرق الآخر، و 

ولة  المنتهجة من طرف د للمالكين الأصلي ين و   انتزاع الملكي ة ي ة و اليهود   مشروع الد   إعادة تمليكها للوافدين الجد 

 .الذين سيحملون ذاكرة جديدة 

سة      لمؤس  بالنسبة  هناأم ا  م  ت   انفسه   ت وجد ف  ،المتحف  وتربوي  ثقافي  هدف  وفق  د عمل  طرف    ،حد  من 

و  المعارض  و الالآثار    علماءمسؤولي  وسرقة  التهريب  شبكات  في  الحضاري ة  مجن دون  واهد  الش  طمس 

بتغ  الاجتماعوعلماء  الفلسطيني ة،   المكل فون  و المرتزقة  المجتمع  يير  على  المعتدي  المجتمع  ملامح  تغليب 

بالذاكرة الجماعي ة علىتمثل  يو المحل ي،   )أو تخلق(  عن  تبحث    استيطانيةة  ايديولوجي    لشك  هذا التلاعب 

خلق  طريق  عن  مفبرك )الأرض الموعودة( و ماضي  شرعنة الاستيطان بتوظيف    الشرعي ة التاريخية بواسطة

 . م في الحاضروجوده ثقافي على المقاس الخاص الذي يعب ر عن و  اجتماعيسياق 

عن وظائفها الن بيلة والن زيهة،  عن القانون(  بل  )لمتاحف الخارجة  أخرى عن ابأمثلة    الاستشهاد نبقى في  و    

الذي لم يتطر ق إليه المؤر خون الر سميون  "  رجة، ولا في الد  و   الكيفي ةل لا في  عن الأو  أهم ية    بمثال آخر لا يقل  

هذا الثقافي لا غير، و   للاستعمارالشاملة  يغ المتنوعة و أهمية بالغة على وصفها كأن ها صيغة من الص  ة و بجد ي

باستعا  الجزائري،  المجتمع  إزاء  المشروع  بنفس  للقيام  الفرنسي  المحتل  لجأ  الوطني  لم ا  المتحف  نته على 

نته السلطات الإستعمارية الفرنسي    حاليالهو متحف الباردو  )و   رافيا،والأثنوغ للتاريخ     1930ة سنة  الذي دش 
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كرة الجماعية للناس  من أجل غرس وجوده في الذا  (الجزائر  استعمار  ذكرى مرور المائة عام مناحتفالي ة  في  

ا أم  ي تنفي الوجود الإسلامي العربي والعثماني، و هذا بمحو فترات عريضة من تاريخ الجزائر، التالمحل يين، و 

على تلك المرحلة فقط  قي  ب  ي  و   ،الوجود الأمازيغي فهو يمحي منه الفترة الأخيرة من عملي ة أسلمته بدين الإسلام

يقصد وم، و الم ستعبد منذ القدم من طرف أجدادهم الر  )البربري(  ها بالعرق البدائي  فيالتي يصفه  لها و الس ابقة  

لأن   الكبير،  المغرب  في  الإسلامي  الوجود  فترة  تتمابالتحديد  لا  و ها  الد ينية  وثقافتهم  قيمهم  شى  تخدم  لا 

 ة المسيحية. الإجتماعي 

ة عدم توافقها مع الإيديولوجية  خاص  وسيو ثقافية، و زواياها الس    نظرا إلى التناقض التام بين الفترتين من كل  و    

بت فيه قطيعتهم  لتعويض هذا الفراغ الكرونولوجي الذي تسب  التي يرمي إليها مشرع المتحف، و   الإستبدالية

و  مسؤولي  عمل  بالماضي،  تاريخية  التاريخية  إنطلاقة  تعطيهم  أخرى  فترة  إيجاد  على  المتحف  محافظي 

الحالي  وجودهم  و ما ي بر ر لهم كيانهم  )عناصر تاريخي ة(  من العهد الروماني الذي وجدوا فيه    مرجعي ة تمتد  

التاريخ و   ؛ومانيحضارية )الآثار الرومانية( تزعم بانتمائهم إلى العرق الر  رات تاريخية و بمبر  هذا  و في الجزائر،  

لطات الإستعمارية فور استقرارها  التي قامت بها الس    )هدم معالم الذاكرة الجزائري ة(  على العمليات الأولىيشهد  

مصادرة الأماكن العمومية كالأسواق،  و مدن أخرى(  )و بهدم الجزء الكبير من مدينة الجزائر    هذا، و في الجزائر

المياه،  و  بهم  أخرى خاص  عمومي ة  بناء مرافق  و المدارس،  و   الجوامعو المساجد  و منابع  ذاكرة  ة  بناء  )بمعنى 

من العرض في المتاحف   قصاة  م    ، فهييةة المحل  للذاكرة الجماعي  غيرها(  )و ية  الشواهد الماد    أم او جديدة لهم(،  

الملموسة من الحياة  الثقافية الظاهرة و الحضاري ة  و   الهندسيةبعد أن أقصت المظاهر  هذا  و المسم اة بالأوروبية،  

 (. 1" ) اليومية للجزائريين

يراودنو      التساؤل عن الأدوار الأساسية و من خلال بعض هذه الأمثلة،  بها    الن بيلةا  تنادي  التي كانت 

بط فيها مجتمعاتها  عن هذه الممارسات ما إذا كانت تشمل أيضا المتاحف الوطنية التي تترا المتاحف، و 

 
1) Yelles Mourad, Les fantômes de l’identité, Histoire culturelle et imaginaire des algériens, Éditions, ANEP 

(Entreprise Nationale d’Edition et de Publicité), Algérie, 2004, PP 48-49. 
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سة المتحفية في واقعنا هذا، أصبحت حسب بيار  ؟ و أوسع مثل الأم ة الجزائرية بروابط أقوى و  لكن هذه المؤس 

بورديو، مثلها مثل سائر الأدوات الأخرى التي يستعملها الإيديولوجيون لتحقيق قبضتهم الشاملة على الشؤون  

الثقافية لمجتمعاتهم، إذ أمست المتاحف حسبه دائما، تقوم بنفس العمل الإقصائي الذي بدأت فيه المدرسة،  

ساتية استعمارية تعمل بمنطق الغلبة(،   ة أن هما موروثات مؤس  ستان اجتماعيتان دورهما  )خاص  أي هما مؤس 

الإدماج لبعضها الآخر  ، و المتخل فة ثقافياالاجتماعية الضعيفة اجتماعيا و هو الإقصاء الثقافي لبعض الشرائح  

لعروضها   التعليميالثقافي و   هاتجاوبل  ، نظراهذه الطبقة يسهل التعامل معهالأن   ،  خبوي ةالن  الذي يمث ل الأقلية

 ي لها حاجتها من الاستهلاك الثقافي. الثقافية التي تلب  

  تعميق لطبقات الإجتماعية من خلال خلق و إن  هذا العمل يكمن في إعادة إنتاج التمايز الموجود في ا   

بهذا يكون تخصيص البرامج الثقافية للشرائح الإجتماعية حسب كل مقدور واحدة منها،  التفاوت بينها، و 

افية العالية مثل جماهير الفن، وبرامج أخرى  القدرات الثقاك معارض موج هة لذوي الكفاءات و حيث نجد هن

التي ضة، أي ما بقي من عام ة الناس، و المسم اة بالجماهير العريأقل  تعقيدا وأبسط طرحا للجماهير الأخرى و 

عملية بأنها  المتمي زة في المجتمع، فحسب بورديو الذي يعتبر هذه الثرية مقابل الأقل ية المتعل مة و تشك ل الأك

 الثقافي. يصر ح بها في مشروعه الإجتماعي و ة للمتحف التي لم  الرئيسيمن الأدوار الخفية و 

م  جمع فيها أحداث الماضي و لكن، غالباً ما تكون المتاحف من بين المجالات المحايدة والنزيهة، أين ي      تقد 

مزايدات، لكن لا شيء يمنعها في نفس الوقت تكليف و   موضوعية خالية من كل  تفسيرية و و بطريقة جميلة  

لما لا تعديلها أيضا  صنيفها وفق منهجية عمل مسط رة، و أن تكون مراكزاً لترتيب الذكريات الإجتماعية وت

دة في البرنامج الثقافي للمتحف، ضف إلى ذلك   لكي تتوافق مع بعض الأطروحات السياسية والثقافية المحد 

الجماعية من خلال انتقائها وتنظيمها  كرة  إعادة إنتاج الذاة في إنتاج و لطات المعني  أن  هناك دوراً تلعبه الس  

سة المتحف  ور قد أ  هذا الد  يارها في عملية العرض المتحفي، و اختو  يصا  سند إلى مؤس  بمثابتها المكان  خص 

 في عملية الفهم المشترك للماضي. ة و ة بناء ذاكرة الأم  ولة في مهم  عتمد من طرف الد  العام الم  
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من أجله نيت  ب  وانطلاقا من هذه الم مارسات المتحفي ة، قد يتسائل البعض عن الغاية والر هان الذي    ،إذن   

إيصالها وتوصيلها إلى جمهورها    عمل علىالتي يالتاريخي ة والثقافي ة المشف رة  الر سالة    وما هي  ،هذه المتاحف

ة    العريض؟ ببناء مباشر أو غير مباشر، خفية أو علانية لخطابات  منها  هناك التي تقوم  إذا علمنا أن   خاص 

و وطني   عرض  سائدة  إثنية  ة  أجل  للتبسيط  و من  و مهاماتها  والزوار،  مهام  مواطنين  خاصة    الاحتفاظ منها 

صنع  ممارسات  في  تلعبه  مهم ا  دوراً  للمتاحف  أن   يبدو  لأن ه  الجماعية،  الذاكرة  في  الجماعي  بالماضي 

سسات المتحفية، تساهم في إنتاج واختيار  بالاعتماد على المؤ هذه الأخيرة و   ولة، لأن  الد  ة و مقومات الأم  

بي ن ببساطة  ن  المتاحف لا ت  هذه المقومات، لأ ترسيخ  و تنظيم الذاكرة الجماعية بشكل يساعد على تثبيت  و 

بالمق واقعية، و التركيبات  الل  لا تشك  و موضوعية  التصنيفات  ال قي م  ابل تنتج تصو رات تساهم بمعاني و لكنها 

الحكمة من الذاكرة الجماعي ة  ن فة التي هي مرت بة تاريخياً، و مقبولة مع بعض الأطروحات أو المخط طات المص 

من صيرورة  منها التشخيص بماضيها الجماعي الذي يعد  جزءا  و   -كرات الجماعة  امتلاك ذا  -م ة  في بناء الأ

الجماعة لكي  امتلاك هوية جماعية، و  الذي هو جزء هام من مجهود  الماضي  تعويد الأعضاء مع هذا 

 يفهموه.

سة المتحف، من جانب آخر، أوو     يق برامجها  مبدأ عملها الذي يصبو إلى تحق في إيديولوجي تها و   لكن  مؤس 

لية عليها، يجب أن تعرف كيف تتعامل  الثقافي ة الم سط رة قصد  ة   بلوغ الأهداف الاستراتيجي ة المَم  مع الماد 

يتوج ب عليها، بسبب كثرة وتفر ع  المنتوج الثقافي  الن هائي الذي ستعرضه على الناس، أي  الثقافي ة الخام ة و 

الكل ي و  الشامل واستحالة عرضه  التراث  المتاحفوتنو ع  تت بع منهجيات عرض صارمة  المتزامن في  أن    ،

و مقاو  تختار  لكي  نوعي ة  تراثي ة  في مشروعها  ربات  تندرج  أن  الأولوي ة  لها  التي  التاريخي ة  العناصر  تنتقي 

ج ه لاستهلاك جمهور المتاحف؛ بمعنى آخر، سيكون المتحف م جبراً على ات باع طرق الثقافي التربوي المو 

فيما    التمييز الثقافي فيما بين مختلف المتاحف و   وجيزة لتحقيق مهم ته، مثل انتهاج منهجي ة التقسيم التراثي

بين مختلف مواضيع عرضها المتحفي، الشيء الذي يمكن أن يؤد ي إلى تفضيل نوع تراثي على آخر أو  

م هذا  آخر؛  على  ثقافي  طابع  تقديم  و إلى  ساتي،  المؤس  الموضوعي  الجانب  الجانب ن  من  أيضا،  لكن ه 
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، يمكن لهذا التمييز فيما بين مختلف التراثات أن يخلق تمييزا سوسيو ثقافيا فيما بين الفئات   السوسيولوجي 

أين   الواحد،  المتاحف  لجمهور  و المتحفية  الاجتماعية  الطبقات  مختلف  اختيار الفئا تلجأ  إلى  الثقافية  ت 

 التعليمية. امع استراتيجي اتهع مستواها الاجتماعي والثقافي و تمييز التراث الذي يتماشى مالمتاحف و 

من    غير المقصودةة و إذا حاولنا تلخيص ما ق لناه مم ا سبق، عن جملة العواقب المقصود وفي الأخير، و    

سة اجتماالتأثيرات الجانبي ة وغير الواعية و  عي ة  غير المرغوبة، سنرى أن  المتحف، سيبقى رغم كل  هذا، مؤس 

كرة الجماعي ة في أذهان  معالم الذاإرساء أسس الثقافة المجتمعي ة و   مسؤول علىنظامي ة تعمل بشكل متفاني و 

ات باعه لمنطق آخر، يمكن  ي صادفنا بخروجه عن هذا الواقع و الأمثلة، فهو  الناس؛ ولكن ه في بعض الحالات و 

مات الثقافية الأقل ية  و المحل ية، أو نكران الهوي ات و أن يتجل ى إم ا في طمس الذاكرات الجماعي ة الفرعي ة أ المقو 

والمعنوية  الأسطوري ة  ، الل تان هما الأسس  الذاكرة الوطني تينالأيديولوجي الم هيمن للثقافة و   توج ه من طرف ال

ولة الوطني ة،  التأسيس   من ماضيها وإقصاء بعض جماعات الذاكرة    حرمان  الشيء الذي سيؤد ي حتماً إلىو لد 

 مشروع المجتمع المرغوب فيه. ياسي الوطني و الإثني ات الثقافي ة من المشروع السبعض المرجعي ات و 

ساتي الذي يمكن أن يلعبه المتحف،  نب الد ور الإيديولوجي السياسي و هذا من جا    أم ا من جانب  المؤس 

الطبقات  فضاء صراع من طرف مختلف الفئات و السوسيولوجي، فهو يمكن أن يصبح  الد ور الأكاديمي و 

التربوي لصالح ثقافتها  الرمزي للحقل المعرفي و   للتمل كينها سواءا للاستيلاء و الاجتماعي ة، التي تتنافس فيما ب

التواريخ حساب  على  القوي ة  الجماعي ة  ذاكرتها  لفرض  سواءا  أو  تربوي(،  فضاء  المتحف  )لأن     الشرعي ة 

الم سيطر على النظام    المغلوبة على أمرها من طرف التوجه الثقافيرات الجماعي ة للطبقات الضعيفة و الذاكو 

 الن سق الثقافي. المجتمعي و 
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 ( منهجيّة عمل المؤسّسة المتحفيّة: 1-2-4

الوظيفة الأ"      المتحف، هي و إن   يقوم بها  التي  الثقافي، والتي  ولى  التراث  بدون شك ، وظيفة حفظ 

التي لا يدريها عام ة الناس من  انية و أم ا الوظيفة الث  الإقتناء، و ة  عملي  هناك  مكن أن تكون  بدونها لا ي  

صة لذلك مخابر الالتحليل العلمي لهذه الأشياء المتحفي ة في تكمن في الد راسة و فهي الجمهور،  ،  المخص 

للعرض، و هذا  و  تقديم  المقتنيات لإعطائها أحسن ترميم وأحسن  هذه  الثالثة في عرض  الوظيفة  تكمن 

تتمث ل في  هي  فليس أقل ها اهتماماً،  لاحظها، وأم ا الوظيفة الر ابعة و أجل أن ي  من  فور دراستها  للجمهور  

ة ف ثقافي  ة و باع سياسة تربوي  عملية البث  الثقافي، التي ترمي إلى ات   ي مجال الوساطة ة، تنحصر خاص 

بينها و  الوظائف    كما  (،1)  "ها بين جمهور الثقافية  المتحف بشكل عام، على هذه  د أيضا تعريف  يتحد 

 . الأربعة الأساسية

التي    ة قد قامت بتحديد أهم  الخدمات يشير سووجر في كتابه المتحف، إلى أن  المتاحف الأمريكي    "و   

تقديم  (  1  التالي:مدرجة ك  هي و   ية الأهم    درجةة نقاط تتدر ج حسب  هذا في ست  تقوم بها مؤس سة المتحف، و 

التعليمي   بتعليم وتثقيف الجمهورالخدمات  البيداغوجية التي تتعلق  ( الحفاظ  2؛  ة للمجتمع في الوظيفة 

( 3؛  الاندثار والجهل بهالضياع و   قة بحماية التراث منعلى التراث الحضاري والعلمي في الوظيفة المتعل  

ية  رات الفن  ( تقديم الخب  4؛  ةتفسير الحاضر والماضي للمجتمع في الوظيفة المتعلقة بالذاكرة الجماعي  ربط و 

الجمالي  والجمالي   الوظيفة  في  للمجتمع  التغي  5؛  ةة  تشجيع  الوظيفة  (  في  المجتمع  في  المرغوبة  رات 

 . (2) " ةتهيئة الجو  الترفيهي للمجتمع في الوظيفة الترفيهي  أخيراً، و  (6؛ ةالإيديولوجي  

  والجمالي ة في ية  ن تصبح الخبرات الفن  أفيه من قبل المنادين ب   مرغوباً لم يكن هذا الترتيب  ، "  ولكن   

أن   إلى جانب  أهمية قصوى،  ذات  يفض    المتحف  تشج  هناك من  أن  التغي  ل  المتاحف على  فيه  رات  ع 

ننسى أن   ولكن لامؤيدي هذا الرأي،  ونحن منة اهتماماتها،  قم   وتجعلها في ،الإجتماعية المرغوبة فيها

 
1) Marie-Oldie De Bary ; Jean Michel Tobelem. Op. Cit. P 256. 
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حسب أهميتها    وإعادة تنظيمهاية الخدمات المذكورة آنفا،  فيها المتحف دورا في تحديد أهم    أللبيئة التي ينش

 (. 1" )للمجتمع الذي يخدمه المتحف

امتلاك   من وجود شرط، أن ه لابد   مختلف المهام والخدمات المتحفي ةمن    ،يت ضح مم ا سبق استعراضه   

الأساسي ة بعد ذلك، تكمن في    تهتصبح وظيفلكي    ،مقتنيات المتحففي  ل  تمث  فن ية  مجموعات  لالمتحف  

، وبطاقات الشروحت المتحف  تسجيلها في سجلا    ومن ثم  مستفيضة،    ودراستها دراسةجمع تلك الأشياء  

الأشياء   وتقني ا لتخزين  وم هيأة فن يا  أماكن آمنة  وتخزينها في منها عن طريق الترميم،    وإصلاح الت الف

 أو عرضها على الجمهور، بتنظيم يكف ل إيصال المعلومات إلى الزائر بكل  سهولة. والتحف التراثية

م خدماته  المتحف    لأن       التي تتمثل في تعريف    والمقاربة الثقافيةة  من خلال تقنية العرض التعليمي  يقد 

العثور    وتحديد أماكن  وتركيبتها الطبيعية  والأثري ة والفن ية والتعريف بتاريخهاالزو ار بالمقتنيات التاريخي ة  

موجود في الطبيعية عن طريق العرض   وما هوقارنة بين ما هو معروض  قدم دراسة م  عليها، كما ي  

 . والأثرية والطبيعيةالضوئي للمواقع التاريخية 

ي مكن أن يقد مها المتحف، نقوم الآن باستعراض   والوظائف التيتناولنا هنا مختلف الخدمات    وبعد أن   

  والتي يمكن تحديد الوظائف الم هم ة للمتحف    ولكي ي مكنجملة الآراء المختلفة حول أهم ية كل  وظيفة،  

فإن نا نحد دها هنا بأربع وظائف شاملة لا تخرج  أن تكون ميزة للمتحف تمي زه عن أي ة مؤسسة أخرى، "  

 تتمثل فيما يأتي: وهذه الوظائفعن نطاق الخدمات الست ة سالفة الذ كر، 

البحث يد و نات الأثرية، أو بالص  العي    لات يكون إم ا بالتنقيب في حاو   :( جمع العي نات المتحفي ة ميدانياً 1   

الميداني بالنسبة لعينات متاحف التاريخ الطبيعي، أو بالجمع والشراء والإهداء بالنسبة لعينات التراث الثقافي  

عميقة للعينة قبل دخولها أروقة المعارض    الشعبي، فمهما كانت طريقة الإقتناء، فلا بد أن يواكب ذلك دراسة

بل هي المفتاح للتعر ف على    ،رافقة للعرض لا تقل أهمية عن العينة نفسهاالمعلومات الم   في المتحف، لأن  
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وتقوم المتاحف الحديثة بحملات بحث وتنقيب عن الآثار، بل إن كثيرا منها    ؛ماهية العينات المعروضة

تدع   كما  أثرية  مواقع  اتمتلك  حملات  ومعنويا  ماديا  و م  الجامعات  بها  تقوم  التي  البحوث  لتنقيب  معاهد 

العلاقات الخارجية ل و والمؤسسات الأخرى، ويحرص الكثير من المتاحف على إيجاد قسم خاص بالاتصا

ريق تبادل المقتنيات المتحفية،  للإتصال بالمتاحف الأخرى في العالم، لإيجاد جسور تعاون فيما بينها، عن ط

الأمريكية بالعي نات المجلوبة من بلدان الشرق عن طريق الاستعمار،  الس بب تزخر المتاحف الأوروبية و لهذا  و 

تراثها من التهجير والتهريب،    إدارات الآثار لتلك الدول، على حماية هذا السبب يجب أن تسعى المتاحف و ل

 هذه هي الوظيفة الثانية للمتحف.و 

جمع  تالحفظ عن طريق حصر المصادر التي يتم   و   :( الحفاظ على التراث وحماية المصادر التاريخي ة2   

منها المأثورات بعمل مسح ميداني للمواقع الأثرية وحمايتها، والبدء الفوري في التنقيب فيها عن الآثار ودراسة  

سواء في   ،موقعالقارنة بين ما يحصل عليه في القيام بدراسة م   ا، ومن ثم  تلك الآثار وتوثيقها تاريخيا وعلمي  

ة  جمع بعض العينات الخاص  و ة والطبيعية  إن دراسة المصادر الأثري    ؛المنطقة المحيطة أو في القارات الأخرى 

هو حفظ هذه المصادر من الاندثار ودراسة ملموسة واقعية للثروات التاريخية والطبيعية،    ،من تلك المصادر

ه لا تقتصر اهتمامات المتحف في الحفاظ على الآثار المطمورة تحت الأرض، بل يجب أن يتعدى  على أن  

مواقع، يتم بترميم التالف  ذلك إلى المواقع التاريخية البارزة مثل القلاع والقصور، وحفاظ المتحف على هذه ال

 صيانتها. منها و 

بها  و     للتعريف  الجماهير،  لها وعرضها على  إنشاء مجس مات  المواقع عن طريق  بهذه  التعريف  يمكن 

وبأهميتها التاريخية، ودور متحف التاريخ الطبيعي في الحفاظ على المصادر الطبيعية يتمثل في دراسة بيئة  

إجراء دراسات حولية لمعرفة مدى نمو تلك   معينة وجمع بعض العينات الحيوانية والنباتية والمعدنية، ومن ثم  

إلى الحفاظ على    ،والتوصيات التي يقوم بها متحف التاريخ الطبيعي  راسات الد  الأحياء، كما تسعى بعض  

ضح لنا مم ا تقدم، بأن  أهمية الد ور الذي يقوم به  ويت    حياء إذا كانت في طريق الانقراض،نوع معين من الأ 

أو طبيعية أو تراث ثقافي شعبي، يجعل من المتحف،  كانت  سواء أثرية    ،المتحف للحفاظ على ثروات البلاد 
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لا يمكن تجريده من هذه المهم ة التي ينص  عليها  المقام الأول عن هذه الثروات، و   الإدارة المسؤولة في

 تعريف المتحف. 

درك مدى ي    ،إن  الم ستعرض لوظائف المتحف الأولى والثانية  :( إجراء البحوث والد راسات المتحفي ة3   

على المتحف تهيئة الأماكن   ية المتحف في إجراء البحوث العلمية والدراسات الأكاديمية، لذا كان لزاماً أهم  

اللازمة لإجراء تلك البحوث، وتعتبر المتاحف في عصرنا الحاضر، أماكناً ملائمة لطلبة الجامعات والمعاهد  

ستفيدين من تجارب المتحف الميدانية ومن مقتنياته لتوثيق  وتلاميذ المدارس، لإجراء بحوثهم ودراساتهم، م  

مة للباحث  مراجع قي   ،تلك البحوث، وتعتبر السجلا ت التي تد ون فيها المعلومات الخاصة بمقتنيات المتحف

متحف، يسه ل على الباحث    لذا فإن عمل تصنيف وتسجيل ملائم لكل    ؛يستند عليها في إجراء دراساتهلكي  

نة على بطاقات التعريف المصاحبة للعرض، لا  المعلومات المدو    الوصول لمبتغاة، وفي الغالب نجد أن  

المعلوما المعروضة، و تحمل  المادة  الوافية عن  تلك  ت  و تحفظ  التسجيل،  يمكن  السجلات في مكتبة قسم 

إن  الغرض من إختصار المعلومات عينات مشابهة في معامل البحث والد راسة، و   للباحث الحصول على

التراثية، إلا  بمعلومات عن تلك العينة وموقعها وقيمتها الأثرية و تزو د الباحث  شروحات بكتابتها في بطاقة ال

وضوح معلوماتها تدع م العملي ة التعليمية في  ى جانب تنسيق بطاقات المعروضات و أن تنظيم العرض إل

 المتحف. 

ة العي نات المعروضة في المتحف ودرجة التنظيم والإعداد الترفيه: إن  ندر توفير تسهيلات للر احة و (  4   

يقصد ه الزو ار لقضاء وقت  الإضاءة المناسبة، تجعل من المتحف مكاناً  و وتنسيق العرض باستخدام الألوان  

لجعل ترفيهي يقضي فيه البعض وقتهم، و   التعليمية، مكان  ، فهو إلى جانب أهميته العلمية و مفيد ممتع و 

ى إيجاد س ب ل الراحة للزو ار، والمتمثلة في  زيارتهم الترفيهية للمتحف مفيدة، يجب أن تسعى إدارة المتحف إل

تعتبر المتاحف في الدول و   ،وسائل الترفيه الأخرى مثل العرض الضوئيسعة المعارض ومقاعد الإستراحة و 

دوائر  تسعى  كما  زيارتها،  على  السائح  يحرص  التي  الأماكن  قائمة  في  تندرج  سياحي ة  معالماً   المتقد مة، 

 السياحة إلى التعريف ببلدانها عن طريق المتاحف التي تحرص على انتشارها في المدن الرئيسية. 
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كمجرد بنايات تجمع فيها الت حف وتعرض للناس ( الوظائف العلمي ة: لا ت عد  المتاحف في الوقت الر اهن  5   

اسة ت زيد من معلومات الباحثين وتقو ي عزيمة  الد ر مالها، بل أصبحت مراكزاً للبحث و التمت ع بجلغرض زيارتها و 

تعم ق لديهم الإحساس بالانتماء إلى أم ة عريقة، كما أنها تعطي  مرب ين في التذوق لتراث أمتهم، و الالد ارسين و 

ما يبذله الأحفاد في سبيل الحفاظ على هذه الكنوز  لعوا على ما تركه لهم أجدادهم و فرصة للزو ار حتى يط  

لكي يلعب المتحف نفس الوقت على تربية الجماهير وتغرس فيهم حب الارتباط بالوطن، و التي تساعد في  

 دوره البارز في شت ى المجالات، كان لابد من تزويده بوسائل إعلامية تساعده على أداء واجباته.

حضري ة أيضا، إذ تعتبر عنصراً مهماً داخل مؤس سة المتحفية وظائفاً مدنية و الحضرية: إن  لل( الوظائف  6   

التعليمية الأخرى التي تنشط  مجتمع كسائر المؤسسات الثقافية و النسيج الحضري للمدن، فهو مركز أساسي لل

حضاري قافي بين الناس والثقافات التي يحملونها، وخاصة هو معلم سياحي ثقافي و في تفعيل التبادل الث

البلاد و بامتيا الناس من داخل  يقصده  ثقافية في إختياراتهم، و من خارجهز،  بذلك بجلب   يساهما كوجهة 

البو ابة  المنفعة الاقتصادية و  الاستهلاكية للمدينة، من خلال الطابع السياحي الذي يمتاز به، لأن ه بمثابة 

ة و الثقافية التي يدخل م على التراث  نها غير نا ليتعر ف على ماضينا وتقاليدنا وذاكرتنا الجماعية بصفة خاص 

الثقافي الذي ننعم به بصفة عامة، فإن  المتحف في الحقيقة، يحتاج هو أيضاً إلى الوسط الحضري لإتمام  

لأن ه يعطيه دائما الديناميكية  التنمية البشرية،  كز للإشعاع الثقافي و وظائفه التعليمية لما تمتاز به الم دن كمرا

رية ثقافية، يتمحور  النشاط من خلال عملية الإتصال التي يقيمها مع الناس؛ لذا فإن المتحف كوحدة حضو 

ي الأكثر عرضة للنسيان الجماعي  عرض هذه الذاكرة الجماعية للأمة في الوسط الإجتماع حول الحفاظ و 

لأن الم دن بصفة خاصة،  اة الحضرية من إنشغالات يومي ة وتطل عات أخرى، و التلاشي، نظراً لما تقتضيه الحيو 

الت  الثقافية و هي  للتحولات  التي تمر  عليها، و التغي  ي تكون عرضة  الحضارية  للبث  رات  تعتبر إذن مراكزاً 

 (1" )الذاكرة الجماعي ةمن خلالها نتعر ف على الثقافة و  الثقافي التي
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يها المتحف، أم ا من حيث  أدواره، سنجد الد ور التربوي والبيداغوجي  هذا من جانب الوظائف التي يؤد 

الشعوب )...( و إ"  للمتحف، ذاكرة  التاريخ  الشائعتان  ف(،  1" ) المتحف ضمير الأم ةن   العبارتان  هذه 

ان من الشعارات التي يكثر ترديدها في العديد من المناسبات و  هما  المهرجانات الثقافية الوطني ة، و تعد 

اً حي ا مهمته الرئيسية  في أغلب الأحيان متلازمتان إذا تعل ق الأمر بالمتحف، فهذا الأخير يعتبر كيان

هو كمؤسسة  د دوره كوسيلة رئيسية للاتصال، و عرضها بأسلوب علمي يؤكهي جمع وحفظ التحف و 

مهم ته سة، الجامعة، الدراسات العليا( و الإدراك، )المدر و   اجتماعي ة يقوم بخدمة جميع مستويات الفكر

لأفق الفكرية  أيضا توسيع اوفير الخدمات التثقيفية للجميع وبمستوى ممتاز، و النموذجية تتمثل في ت

إمكانية نقل نتائج هذه  لإيصال المعرفة بأفضل معانيها، و العلمي باعتباره وسيلة  بمفهومها التربوي و 

ين و   المعرفة إلى الأدوات التي يضطلع  تعميمها على عام ة الناس، فالرسالة التربوية من أهم  المختص 

  - المتحف للقيام بها كأداة إتصال، كغيرها من الأدوات الأخرى مثل المطبوعات، المحاضرات، السمعي

 بصري. 

المتحف، فعلاوة علىانعكاس مرئي لم ثله واتجاهاته و   فالمتحف    يقد مه    هي من أهم ممي زات  ما 

و  محفوظات  من  مطالمتحف  كذلك  م  يقد  فهو  والك تي بات  تحف،  المتحف  كدليل  المتنوعة،  بوعاته 

موضوعاتها تمث ل وسيلة  ي ينظ مها مهما اختلفت أهميتها و البطاقات البريدية، كما أن المعارض التو 

تنب ههم كذلك فة إلى الناس، و إمكانية توصيل نتائج هذه المعر ما بين المعرفة بأفضل معانيها، و للجمع  

إن ما س فقط هدفها ملاحظة الناس لها، و هي ليض إليه تراثهم الثقافي من سلب وإهمال، و لما يتعر  

أثيراً عميقاً على الرأي توعيتهم حول مستقبل تراثهم القومي، مم ا يجلب ذلك تضا لإثارة غيرتهم و أي

على موقف الجهات المسؤولة، فسياسة تنظيم المعارض تعكس روح العصر، لأننا بحاجة دائمة  العام و 
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تَكَب  من  للتذكير بالقيم الخالدة للأعمال الفن ية العظيمة، علاوة على اضطلاع الرأي العام على ما ي ر  

 الذوق الفن ي في الوطن. طاط الذي أصاب الإبداع الجمالي و على الإنحجرائم ضد  الثقافة، و 

يه المتحف المقتنيات هو الوسيلة الرئيسية لجانب الإتصال  إن أسلوب عرض التحف و     الذي يؤد 

ديه، و  حو الذي نعرفه أمر بناءا على ذلك، فإن  استخدام المتحف في أغراض التربية على النلمترد 

عاما، ثم تطو ر بطريقة تصاعدي ة من أدنى إلى أعلى   100بالتقريب بدءا من حوالي  حديث العهد، و 

أول إتصال مراحل الدراسات المعم قة )...( و مستوى، أي إنطلاقاً من التعليم الإبتدائي وصولا إلى  

يتم  غالبا في فترة الطفولة، و بالمتح ثم  يليه بعد ذلك انقطاع إم ا يدوم إلى الأبد أو إلى أن  ف  من 

تنظ م بعض مدارس المرحلة الأولى زيارات لدان أطفالهما في زيارات أخرى، و يصطحب الوا  كذلك 

يه المتحف كوسيلة  متحفية لتلاميذها، و  لكنها تمر أحيانا مرور الكرام على الر غم مما يمكن أن يؤد 

تربوية تكميلية لدروس حصص التاريخ أو كوسيلة إيضاح مباشرة تتعل ق بالمادة التاريخية المقروءة، 

خ الد رس النظري مع الجانب التطبيقي المتحفي المعروض من تاريخ الوطن أو تاريخ الإنسانية،   في رس 

قات، لأن  طلبة  أصدق العلا لمتاحف، فهي في الغالب من أخلص و اا العلاقة بين التعليم العالي و أم  

فترة الد راسة، الآثار، يلجؤون في الغالب إلى متاحف الآثار في زيارات متكررة خلال  كليات التاريخ و 

يتقر بون كذلك إلى التحف المعروضة لدراستها كجزء من برنامج التخصص الذي يقومون به، علاوة  و 

دهم على   ، فإن العلاقات الر سمية فيما يخص متاحف الفنالمكتبات التي في هذه المتاحف، و على ترد 

بين الأقسام الجامعية المتخصصة بتدريس تاريخ الفنون ما زالت ضعيفة جدا، أم ا فيما يخص  بينها و 

المتحف بالنسبة للفروع العلمية الأخرى التي تدرس في المرحلة الجامعية، فيمكننا القول أن ه لا وجود  

 ( 1) لها.
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د المخلصة على المتاحف(  ومنتظمة )إن  مجال المتحف الحيوي، هو زيارات م نظ مة      عملي ة الترد 

ة خاص  ومناسبات  وكتب  ونشرات  علىبالأطفال    ومحاضرات  سوى،    والكبار  فيحدٍ  هذا   والنجاح 

التكامل   قدرٍ من  توافر  يعتمد على  التربية تمييز في مجال    وعدم وجود ،  والتوازن المجال    وبرمجة 

المتحفية، ذلك لأن التركيز بصفة عامة على أسفل السل م التربوي أو على الشباب أو على توفير ثقافة  

م دور المتحف   ره علىشعبية بالنسبة للكبار متجاهلا في ذلك التعليم العالي، يحج  فئة دون    وي قص 

 أخرى. 

من  ''    معتبراً  قدراً  فيه  يتوف ر  وأن  درجاته،  بكل   الثقافي  للإشعاع  مركزاً  يكون  أن  يجب  فالمتحف 

التكامل بين فئات الز ائرين، والعبرة كذلك ليست في الأعداد الكبيرة من الزائرين، وإن ما في نوعية هؤلاء  

يزوره، بتنظيم برامج    وفي سبب زيارتهم، وهما أمران يعتمدان على نوع المتحف ونوع الجمهور الذي 

خاصة للأطفال واختيار الموضوع المناسب لمن هم في سن هم، وتبسيط العروض والشروح في بعض  

المتاحف لتكون مفهومة لدى الأطفال في سن  الحادية عشر مثلا، بحيث لا يتعارض ذلك مع الأهداف 

 (1. )''التي أنشأ المتحف من أجلها ومع الد ور الذي يضطلع إليه
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     المتحفيّة: ثقافيّةللممارسة ال   والفروقات السوسيولوجيّة( الظروف 1-3-1

الأخرى،      الإجتماعية  الظواهر  مثل  الثقافي  الم    تعتبرمثلها  التعل  ة  مارسة  بالثقافة  أو شغف  العلاقة  أو  م 

و  جملة  وليدة  المعرفي ة،  العالمة  الإجتماعي  تراكم  في  الظروف  الفرد  عبرها  يمر   التي  و ة  مساره  تجربته 

ابتداءا من تنشئته    ،اجتماعيته كفرد  معالم العام ة لشخصي  الالملامح و ، والذي يتم  من خلاله رسم  الاجتماعي

تأطيره  و توجيهه    تساهم في  وصولا إلى تنشئته الاجتماعي ة الثانية )المدرسة(، التي  الاجتماعي ة الأولى )العائلة(

عليه  ا،اجتماعي   و سب قا  م    وت ملي  ودوره  المجتمع،  العضوي ة  مكانته  مهم ته  مثل  في  أن   الظروف أي  هذه 

و االإجتماعي ة   و اللموضوعي ة  و مالمتنو عة  بينهاالمؤث رة  فيما  كل هاتأثرة  تساهم  و   في  ،  الفرد شخصنة  تكوين 

 الاجتماعي. 

الش      المردود  الإيجابي على  تأثيرها  لها  منها  الحسنة  الظروف  بأن بعض  المردودي ة و خصي  وإن سل منا 

تقوم للأسف،   ،العسيرةأن  هناك بعض الظروف الأخرى  بالعكس يثبت في المقابل    للفرد، فإن  الاجتماعي ة  

و تطل    تقليص مستوى و بتحديد   القدرات و عات  ونها من  قيم  يستمد  التي  الإجتماعية  الأفراد  كياناتهم  مكانات 

بقدر الإمكان، من بعض    تقلل  تعمل و ، وهي التي  المكتسبة  الموضوعي ةإمكاني اتهم  و   ذ اتي ةالالن فسي ة العقلي ة  

  ظاهرة أو ثقافة   على   في دراستنا هذههنا  ة التي تكمن  التقاليد الثقافي  ف  ؛الممارسات الثقافية المرغوبة لديهم

أيضا   هي  تعتبر  ومعارضها،  المتاحف  ميز ميزة  زيارة  تتمتع  ممي زات  و   ات من  التي  الإجتماعية  الطبقات 

الماد   الهوايةبالإمكانيات  هذه  لممارسة  والمعنوية  غفو   ية  الش  و هذا  الماد  تتمث ل  ،  الإمكانيات  وغير  ية  هذه 

د في    المادية في كل   نوع  الميراث،  مثل قيمة  قتصادية  امؤشرات  بضع  من المستوى الإجتماعي الذي يتحد 

للآباء   المستوى التعليمي والثقافيالمكانة الاجتماعية و اجتماعية مثل  أخرى  و   ؛إلخ،  الدخلمستوى  المهنة و 

نات الإجتماعية لدى البعض   غابت إن    في المقابل،  هولكن    ؛إلخالأبناء،  و  عون  ي  ضسي    ، فهؤلاءالآخر  هذه الممك 

فرصة   أنفسهم  على  الثقافيةحتماً  ائدة،و   الممارسة  الس  بالثقافة  تطل  سيضعونها  و   الاحتكاك  آخر  عاتهم  في 
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إعادة إنتاج هذه  في    ، بشكل لا واعي،ساهمون هم أيضا بهذا الشكلي  س، و ثقافي ةاتهم الوأولوي  الاجتماعي ة  

 أفراد مجموعاتهم.لديهم ولدى أبنائهم و  عيقة اجتماعيالبية والم  المميزات الس  

تعدادات الثقافي ة لدى الأفراد والجماعات والفئات والشرائح الاجتماعي ة،  الاست سم ى هذه الظروف التعليمي ة و    

تماعي ة )الرأسمال الاجتماعي(،  الظروف الاجصادي(، و التي هي وليدة الظروف الاقتصادية )الرأسمال الاقت و 

يكمن الذي  بالرأسمال الثقافي، و بيار بورديو،    اهني تكل م عتال  الظروف الن فسية الفكري ة )الرأسمال الرمزي(،و 

د المتحفي(  في هذه الحالة التي ندرسها هنا ساعد ساهم وت  الإجتماعية التي ت  العوامل الثقافية و جملة  ، في  )الترد 

د على المتاحف كما في الحقول الإجتماعية الأخرى الأفراد على  ت شج ع  و  )السينما، المكتبة، المحاضرة،   الترد 

، مجموعةد لنا  حد  يستطيع أن ي    ،فهذا المفهوم البورديوفي  إلخ(؛ الظروف   مسب قا، مثلما يفعل المتغي ر المستقل 

دات  درجات و ة توزيع  في عملي    العبهية التي تستطيع أن  الإجتماعي  طبيعة الأدوار  و  ر على  و الجمهنسب ترد 

هذه الفضاءات الثقافي ة،  مثل  مع  مختلف الزو ار  العلاقة التي يقيمها  نوع  لوك و على نوع الس  كذلك  المتاحف، و 

المتبي نة من خ"   الترد د على المتاحف و فإن  تحليل العلاقات  ،  الاقتصاديةمختلف الخصائص  لال عملية 

رات التي تؤث ر أو تساهم فوج  يتوار،  الثقافي ة للز  لإجتماعي ة، و او  ي عملي ة الترد د على  ب علينا تحديد المؤش 

غبة  مجر د الر  لأن     "هذا  (،  1" ) من هذه المؤش رات   مارسه كل  مؤش رتحديد الوزن النسبي الذي ي  المتاحف، و 

دفة  حدث بأعجوبةيلا    *العارفةو إلى الثقافة العالمة    الانتقال في   هذه الرغبة يجب أن تستوفي    لكن  ، و أو بالص 

 (. 2" ) الانتقالالثقافية التي تحقق هذا و  الاقتصاديةالظروف الش روط و أولاً 

الممارسات الثقافي ة التي يقيمها الزو ار داخل المتحف،  ف  فانطلاقا من هذه الحقيقة السوسيولوجي ة البنيوي ة،   

فات داخل المتحف، فإن  الشرائح  تختلف هي أيضاً حسب هذه الخلفيات السوسيو ثقافية، أم ا من حيث التصر  

د أكثر على المتاحف من الشرائح غير المتعل مة،   تستفيد بأقصى درجة من  التي  هي  بحيث  المتعل مة تترد 

سالة المشف رة ها، وهذا لكونها أكثر قابلي ة لفهم المعارض واستخلاص الر  يلعالخدمات التي يعرضها المتحف  

 
1) Pierre Bourdieu ; Alain Darbel. Op. Cit. P 35. 
2) Pierre Bourdieu ; Alain Darbel. Ibid. P 51. 
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 تها،د  وسريعة في م    أم ا الزو ار الأقل  تعل ماً، فزيارتهم للمتحف كثيراً ما تكون سطحي ة  من خلال معارضها؛

إمكانية    مدى  سالة المتحفية تتوقف علىلأن  إمكانية فهم الر  ق فوائد كبيرة من خلالها، "  لا تحق    بمعنى أن ها

، أو درجة استيعابه لمعنى *كفاءة المستقبِّلمدى    )أي بث ها( حسب   تتوقف أيضا، و من طرف الفرد   استقبالها

فهم المعلومة التي يقترحها عليه الشيء المعروض في    على  درة محد دة ومعي نةفرد إذن لديه ق    الرسالة، فلكل  

قترحة  سالة الم  تتعد ى الر  عندما  أم ا    ،)...(  ،الثقافيةكفاءته  يته التعليمية و المتحف، وهذه القدرة يستمد ها من أهل  

المتحف   الزائر على فهمهامن  ي  تأويلهاو   قدرة  الحالة، إلا  أن  من    قصَ ن  ، فما على هذا الأخير، في هذه 

 (. 1" )من عمر زيارته و  اهتمامه لها

البيئة التعليمي ة  هي أ  التي ت    العائلية   إن  الفرد إبن بيئته كما يقال في علم الاجتماع العام، لأن  الاستعدادات    

الثقافة الشرعي ة،  الولوج إلى  المناخ الثقافي للممارسة الثقافية لأفرادها، يندرج حسب بيار بورديو، فيما يسم يها ب و 

ع بمستويات  ر عند الشرائح الإجتماعي ة التي تتمت  فحسبه دائماً، فإن  هذا النوع من الممارسات الثقافي ة يكث  

ثقافة زيارة المتاحف تعتبر فعلًا ثقافياً راقياً يجعلهم    أن  ب التي ترى و ثقافي ة مرموقة، صادي ة وسوسيو اقت سوسيو

، لأن ها وليدة المكتسبات الإجتماعي ة  ةهم الثقافي  اتن استهلاكي د ايتمي زون عن الطبقات الإجتماعي ة الأخرى في مي

مارس عنفاً  المتمي زة اجتماعياً، ت  ة و المحظوظبب، نجد أن  هذه الفئة  التي ليست في متناول الجميع، ولهذا الس  

التعليمي ة   الشرائح  على  و رمزياً  الثقافي  الضعيفة  المستوى  أجل    المنخفض ذات  تراتب تحقيق  من    ية أحسن 

الأماكن التي لا  المعركة و ، والنتيجة هي أن  هذه الأخيرة، تقوم فعلًا بإقصاء نفسها من هذه  لها  ةاجتماعي

 تستطيع أن تفرض نفسها فيها.

د     ل عليها من جمهور المتاحف، تشير في الحقيقة، إلى أن  ظاهرة الترد  إن  الإحصائيات الميدانية المتحص 

على المتاحف كممارسة ثقافية، هي من ميزة الطبقات الإجتماعي ة الر اقية، أو الفئات الإجتماعي ة التي تت سم  

وثقافي   إجتماعية  معتبرةبمستويات  أيضاً من خلالها،    ،ة  إيديولوجي ة  و ونفهم  نظر  على عكس وجهة  لكن ه 

د على   المتاحف متاحة  أن   الموهبة، التي تحاول دائما طمس هذه الحقائق الموضوعي ة بأخرى ذاتي ة، فهي تؤك 

 
1) Pierre Bourdieu ; Alain Darbel. Op. Cit. P 71. 
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الزوا ر لا  بعض  إذا كان  في حالة ما  و ،  ى الفئات المتعل مةعلفقط  هذه الخاصي ة ليست حكرا  أن   للجميع و 

آنفا،  يتمت   المذكورة  بالمزايا  الحقيقة  عون  " ففي  لأن   المتاحف،  فضاءات  من  نفسها  تقصي  التي  هذه هي 

أن يوف رها للجميع، )بفضل المدرسة(  الطبيعية في مجال الحاجات الثقافي ة، كان بإمكان المجتمع    الاختلافات 

الحاجات الثقافية عكس الحاجات   الحاجة الثقافية تتزايد بتزايد الممارسة الثقافية، والعكس صحيح، لأن  لأن  

 (.1" )الأو لية للإنسان هي وليدة التعل م

ابقة  روف الس  الظ  لكن  تأثير      في الواقع تتعد ى  الأولي ة للزو ار، بمعنى رصيد تراثها الثقافي،  و وسيولوجي ة الس 

سات الإجتماعي ة الرسمي ة كالمدرسة، التي  إطاراتها الاجتماعية،ة و حدودها العائلي   كم ل  ت    إلى مستوى المؤس 

راتها    المدرسة  ذه، إلا  أن  هالعائلي ةتنشئة الإجتماعي ة  ال  ت ثري موروث و  تختلف من بلد لآخر في برامجها ومقر 

ة أو العمومي ة، ولكن ها تتشابه في كونها  الد   حسب المستوى الإجتماعي    تتأقلمت ساير و راسي ة، وملكيتها الخاص 

العلاقة التي تقيمها هذه المجتمعات بأنواع مؤسساتها  ب لتنا هذه التي تعني  االذي حققته مجتمعاتها، أم ا في ح

 فإن  المدرسة تلعب هنا دوراً مهم ا في غرس الثقافة المتحفي ة وحب  الثقافية الأخرى المتمث لة في المتاحف، " 

المختلفة والمتاحف  المعارض  ت  2)"  زيارة  التي  هي  وأن ها  ة  خاص  العائلة  (،  مجهودات  على  لي ة كم ل  الأو 

في تنمية الرأسمال الثقافي لأولادها، إلا  أن  قدرا كبيراً من الزو ار الذين استجوبناهم، قد صر حوا الأساسي ة  و 

تمدرسهم،بلنا   فترة  خلال  متحفية  زيارة  من  يستفيدوا  لم  ه ي  هذا  و   أن هم  بين  نبي ن  القائمة  القطيعة  حقيقة  ا 

ستين المدرسي ة والمتحفي ة، وهذا رغم أن  هدفهما واحد ومتكامل من أجل تثقيف هذا الن   شأ، فالذين لا المؤس 

لة ثقافي او   ينتمون إذن إلى عائلات مثق فة يدفعهم  عائلي سابق  لم يستفيدوا من ميراث ثقافي  الذين  ، فهم  متأص 

د عليها، ولكن  ألفة  إلى حب  المتاحف و  المتاحة لهم فهم لم يغتنموا هذه الفرصة  للأسف،  و مر ة أخرى،    هم،الترد 

ة  والتي من شأنها    ها عائلاتهم،التي لم تقم بو   ،مدرسةمن خلال ال أن تضمن تكوين الأفراد في المجالات  خاص 

 . الأخرى التي لا تحققها لهم عائلاتهم ةالثقافي  

 
1) Pierre Bourdieu ; Alain Darbel. Op. Cit. P 69. 
2) Pierre Bourdieu ; Alain Darbel. Ibid. P 97. 
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على غريزته الإجتماعية، فلا بد له أن يبحث عن هذه    ولكي يكون الإنسان محافظا على طبيعته ودالاًّ    

ل وأقرب المحيطات الإجتماعية والثقافي   ة  الطبيعة في المحيط الإجتماعي والثقافي الذي نشأ فيه، حيث أن  أو 

ر  خبَ عد  بمثابة المَ للفرد الناشئ إجتماعيا، هو الفضاء الأسري والعائلي بلا منازع، إذ هو الفضاء الذي ي  

لاقي بها  ي  كي  الثقافية، لالتأهيلات  الإجتماعية و   الاستعدادات ملة من  جب  الفرد   ج منه خر  تالإجتماعي الذي ي

أن يستثمر رأسماله  مجالات أين يستطيع  بمعنى  فيما بعد بمجالات إجتماعية أخرى أعقد وأوسع من الأولى،  

و  والثقافي  يحق  التعليمي  وأدوارهأن  مكانته  وفرض  الإجتماعية  نجاحاته  الأخير    ؛ق  هذا  حق ق  مهما  ولكن 

تبقى ثمرة الجهود الأولى للعائلة  يعود الفضل فيها، أو  لنجاحات وتحقيقات إجتماعية، إلا  أن  هذه الأخيرة  

،جتماعيا، و اثقافيا و امية إلى إدماج طفلها  والر   الفرد استحقاقات  و يتوق ف إذن مستوى إنجازات    بهذا الشكل 

لعائلته،    الاجتماعية، ابقة  الس  التحقيقات  مستوى  آخر،    وأ عند  إلىبمعنى  لإنجازاته  الفضل    جملة   يعود 

 . محف زةً الالإجتماعية  انطلاقتهله  ت عطأ ة التي ، والثقافية الأولي  الاقتصاديةالظروف الإجتماعية، 

فالعائلات والشرائح الإجتماعية التي لها تقاليد معرفية عريقة ومتوارثة عبر أجيالها، لا تجد بالضرورة     

عملية   في  إجتماعية  تعقيدات  ولا  و صعوبات  أعضائها  الهيئات، اندماج  مستوى  على  عناصرها  إدماج 

الن وادي،   لتجذ ر  و الجمعي ات،  نظرا  الإجتماعية،  سات  والمؤس  ل  و الفضاءات،  الخصائص  تأص  هذه  بعض 

لي ة  والثقافية  الاقتصادية الإجتماعية والمعرفية في ممارساتها الثقافية، فجملة هذه الخصائص   في    ت فر  ع    الأو 

تب الإجتماعية التي  هو الرصيد المعرفي ومجموع الر  الثقافي، و   ل مفهوم الرأسمابعلم الإجتماع البورديوفي  

مارسها الأفراد ي  ثقافي ة  وتقاليد  طقوس  و شعائر    إلا    ،يتوارثها الأفراد داخل العائلة، وما الممارسة الثقافية إذن

، وبفضل ظروفها العائلات هذه  ف  بيئتهم الثقافي ة؛ومحيطهم و   تهمهم عائلالها  أت التي هي    الاستعدادات بفعل  

على    هاالنجاحات الإجتماعية المتراكمة لعناصر   ثمرةكذلك  الملائمة، والتي هي    الاقتصاديةالإجتماعية و 

ميزات من أجل إعادة إنتاج هذه الم   ،هذه الظروف بدورها للآخرينتور ث و ر ، توف  شكل رأسمال ثقافي عائلي

 لكي يحافظوا على مكانتهم الإجتماعية المرموقة. ،المرغوب فيها في أفرادهابيلة و الن  
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و "      الشكل،  )وبهذا  لوتري  جاك  المحيط  Jacques Lautreyحسب  فإن   و (،  التربوية  العائلي  السلوكات 

ييز الإجتماعي  يتدخلان حتى في صيرورات بناء البنيات الذهني ة؛ لأن  لهما مساهمة كبيرة في عملي ات التم

،  )1("  بالمحتويات الثقافي ة  *التي تتراكم أيضاً مع التفاوتات الحاصلة في عملي ة الألفة للنجاح المدرسي، و 

ع تلك التي تبثها  النجاح المدرسي مرهون بدرجة توافق الثقافة المكتسبة في المحيط العائلي، م  لأن  "  هذا  

التربوية؛ و  العائلي و من أجل فهم الصيرورة التي توت شه ر لها المنظومة  النجاح  ربط بين كل  من المحيط 

الثقافي، الذي تم ت بلورته    لرأسمالجون جاك باسورون، إلى بناء مفهوم القد لجأ بيار بورديو و   الاجتماعي؛

خلسة( )جاهدة و أمبريقي ة، أي  من بحوث وملاحظات، فنظري تهم تقر  بأن  المدرسة تعمل    موضوعي ة  من أسس

مدرسي ة ناتجة من  تباينات  و فارقات  هذا على شكل م  الإجتماعي ة، و التمايزات  الفروقات و   على إعادة إنتاج

 )2(" الثقافي ة رساميلالموجودة في الالأصلي ة  الاختلافات 

ت ظهر أن  الخصائص الإجتماعية    إن  جميع المحاولات التي تم  إجراؤها لتشجيع الترد د على المتاحف،"     

هذا مهما كانت الوسائل المباشرة المستخدمة  في ة للجمهور لا تزال هي نفسها وتظل ثابتة إلى حد  ما، و الثقاو 

وية  هناك ميكانيزمات إجتماعية فع الة مثل المدرسة، لإعادة إنتاج الطبقات الق، لأن   (3" )من أجل استقطابه

الواقعو  للطبقات الضعيفة، و الحفاظ على الأمر  بالنسبة  الثقافي ة، على عكس    لأن  "  كذلك  *  الحاجة  هذه 

ب على ذلك، أن  عدم المساواة الموجودة بين الأفراد في  ت  يتر ساسي ة، هي من إنتاج التعليم، و الحاجي ات الأ

مدونها من علاقتهم مع  تعاملهم مع الأعمال الثقافية، ليست سوى جانب من جوانب عدم المساواة التي يست

فحت ى   ،(4" )الوسائل لإشباعهاتي هي من يخلق الحاجة الثقافية وتعطي في نفس الوقت الس بل و الالمدرسة، و 

التي تعود أصلا لمبادرات فردي ة لأساتذة، فهي لم  المحاولات الم حتشمة للمدرسة، و   لو كانت هناك بعض 

ساتي ة بإمكانها زرع     من  ''زو ار المستقبل، لأن ه  ثقافة المتحف في نوفس التلاميذ و ترتقي إلى إستراتيجي ة مؤس 

 
1) Marlaine Cacouault ; Françoise Œuvrard. Op. Cit, P 55. 
2) Marlaine Cacouault ; Françoise Œuvrard. Ibid, P 52. 
3) Pierre Bourdieu ; Alain Darbel. Op. Cit. P 147. 
4) Pierre Bourdieu ; Alain Darbel. Ibid. P 69. 
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، يجب أن يكون هناك وسطاء بينه وبين  أجل أن يأتي الطفل لملاقاة المعروضات التي تنتظره في المتاحف

و  المدرسة  أساسا في  ويتمثلون  المتاحف،  ي  هذه  الأخيرة  هذه  تأثير  أن   أهمي ة من  العائلة، رغم  الأقل  عتبر 

آلان داربل حول جمهور المتاحف الأوروبي ة،  ة تعود إلى دراسة بيار بورديو و الأولى؛ هذه الملاحظة الجلي  

راسات الثانوي ة هي الفئة التعليمي ة الأقل تمثيلا  أين لاحظوا بأن  الفئة التعليمي ة الحاصلة على شهادة نهاية الد  

فمجيء الطفل إلى المتحف بواسطة   ؛في جمهور المتاحف مقارنة بالفئات الحائزة على شهادة الدراسات العليا

الإجتماعي ة التي ينتمون  مرهون كذلك بالطبقة  ن بالمستوى التعليمي للأولياء، و ائلة مرهو أو بوساطة من الع

بعض العائلات الغني ة    ففي الحقيقة، يبدو أن    ،بشكل عام )...(لكن حتى هذا لا يتم بشكل آلي و و إليها،  

بالمقابل، فهو من اللائق عندها إرسال  و   للمتاحف  بتلقائي ة الاستجابةسمى  اكتسبت ما ي  استبطنت و الراقية قد  و 

المحاضرات المبرمجة خصيصا لهم  لمتابعة الزيارات و   السادس عشر إلى    الحادي عشرالأطفال عند عمر  

 . (1' ) 'من طرف المتاحف

د، لأن         ،ة غير متساوية فيما بينهمنقاط قو  بامتيازات و الأطفال ي قبلون على المدرسة    "يبدو هذا شيء مؤك 

المتناقضة  الاستثنائي ة و النجاحات المدرسي ة     بعض لكن  و   ،ما )...(  بظروف تنشئة إجتماعي ة ملائمة إلى حد  و 

المحرومة،للأطفال   القيام بمجهودات كبيرة  ت  المنحدرين من الأوساط  فوق  و فترض لدى أغلب عائلاتهم، 

ففي كنف هذه العائلات الشعبي ة أين ي مكن للطفل أن ينجح،    ،لإنجاح المشروع المدرسي للطفل )...(طاقتها  

من   ينبثق  حياة  مشروع  الحقيقة،  في  هناك  و يوجد  الإجتماعي ة  الترقية  في  الظروف الرغبة  من  التحر ر 

آفاق تمك نه من الإختيار المهني أو  ق من رغبة التفتح على إمكانيات و عبة للأولياء، أو ينبث الإجتماعي ة الص  

ما الطفل هو من  إن  غل الشاغل للأولياء، و لا يعتبر دائما الش  التعل م(  بالثقافة و   )  غفهذا الش  لكن   و الثقافي؛  

جدة''، نظرا لما عاشه من حرمان  تحقيق مشروع ''النوراء هذا الشغف للنجاح و   ،بحد  ذاته  ،يجب أن يكون 

 )2("  ألم الحالة العائليةو 

 
1) Marie Thérèse Gazeau, L’enfant et le musée, Les Éditions ouvrières ; Collections, Enfance heureuses, Paris, 

France, 1974, P 17. 
2) Marlaine Cacouault ; Françoise Œuvrard, Op. Cit. P 55. 
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الموجودة في المسارات الد راسي ة، هي وليدة جملة من العوامل التي يصعب عزل ثقلها،    الاختلافات   فهذه"     

ت   التفاوتات الإجتماع ففي أول الأمر، هي  للتعلم والتقد م، و عب ر عن  للنجاح؛  تنتج من    كل  ي ة  هذه الأخيرة 

التبلور و ل التفاوتات الإجتماعي ة لفعل التمدرس، تبدأ بالتشك  ف "، )1(" التفاوتات الموجودة أصلا في العائلات 

و  أو لاً،  العائلات  بواسداخل  و هذا  التربوي ة،  المبادئ  من  جملة  المواقف كذ طة  أنساق  مختلف  بواسطة  لك 

القيمو  ذات موروث  )2("  منظومات  العائلات  كانت  فإذا  الشرعي ة،  للثقافة  الرأسمالي  المنطق  هذا  فوفق  ؛ 

ئها على شكل استعدادات سلوكي ة وكينونات لا شعوري ة  تنقله إلى أبنا الي ثقافي م عتبر، فهي تور ثه و رأسم

روابط قوية مع الثقافة، أم ا إذا كانت العائلات تفتقر لهذا  وتقاليد ثقافي ة عائلي ة عريقة، وعلاقات وطيدة و 

راع الثقافي الطبقي، فلا شيء تور ثه أو تنقله لأبنائها،   لاح أو الذخيرة التي تتحصن  بها في سياق الص  الس 

يبدؤون  أي أن  المستقبل الاستثماري للأبناء في ميدان الثقافة، يبقى مرهون برؤوس الأموال الثقافي ة التي  

 الثقافي ة. مشاريع حياتهم المهني ة و 

و فالأصول      وتفكيرها  عيشها  أنماط  بمعنى  والأسر،  للعائلات  أخرى  الاجتماعي ة  بكلمة  أو  سلوكها، 

دها طبيعة انتمائها لمختلف ثقافات الطبقات الاجتماعي ة، هي التي تجعل   هابيتوساتها الجماعي ة، التي تحد 

العائلي م هي كل بشكل مختلف، و المحي  "من     ها لها تأثير الإجتماعي و   بالانتماءمرتبطة    الاختلافات هذه  ط 

على التطو ر الذهني للأطفال؛ فعائلات الأوساط الشعبي ة لديها في أغلب الحالات هيكلة صارمة،  الخاص  

، بحيث يكون فيه احترام القواعد  )الكاريزمي ة(  مبنية على نموذج الس لطة  الأبناءو   أين تكون علاقات الآباء

بظروف الحياة، هي التي تفرض هذه القوانين المرتبطة بالمكانة الإجتماعي ة و الثابتة أمر أساسي؛ إن  القيود  

ارمة من أجل الحفاظ على التوازن داخل التفاعلات ف  يما بين أعضاء العائلة من جهة، وفيما بين العائلة  الص 

إجباري ة في الأوساط الإجتماعي ة  إن ظروف الحياة الأقل إلزامي ة و في المقابل، فو   ؛مجتمع من جهة أخرى الو 

مرونة   أكثر  عائلي ة  هيكلة  تمنح  فإن ها  رفاهي ة،  الحوار(  الأكثر  البالغين  ف)ثقافة  بين  التعاون  علاقات  ي 

 
1) Marlaine Cacouault ; Françoise Œuvrard, Op. Cit, P 50. 
2) Marlaine Cacouault ; Françoise Œuvrard, Ibid, P 54. 
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ط اوسحسب الظروف؛ ففي هذا النوع من الأالمفاوضات  و تسمح بتأسيس قواعد قابلة للتعديل  والأطفال، و 

لأن   ةالعائلي   للأطفال،  فعالي ة  أفضل  بمنح  بها،  ترتبط  التي  التربوي ة  والممارسات  القيم  أنساق  فيه  تقوم   ،

ي ة للطفل لتربية  عطي الأفضلالخضوع للكبار، ي  اعة و عير أهمي ة قصوى للط  الأسلوب التربوي المرن الذي لا ي  

يخلق لديه جملة من الظروف المواتية  ي دع م لديه النشاط الخاص به، و   حس ه النقدي، كماحس ه الفضولي و 

 )1(" الابتكارالمعرفة القائمة على المبادرة و  لنشاطات 

مواقف الز وار تجاه الأعمال المعروضة  الممارسة الثقافي ة ومدى وتيرتها، فإن  كل  سلوكات و لإضافة إلى  با"     

هادات التي الذي ي قاس إم ا بالش  باشر وبشكل شبه حصري بمدى التعل م، و لهم في المتحف، م رتبطة بشكل م  

ص فعلياً للزيارة، و ابالتالي، فإن متوس ط  ؛ و يالد راسالمشوار  يتم  الحصول عليها أو بطول   الذي  لوقت الم خص 

انت التجربة الذاتية  مهما ك  - ي مكن اعتباره م ؤشراً جيدًا للقيمة الممنوحة بكل  موضوعية للأعمال المعروضة  

يزداد بشكل    - الشعور بالالتزام أو مزيج من كل هذا  رغبة الثقافية الجي دة، و الالملائمة، والمتعة الجمالي ة، و 

دقيقة لزو ار الطبقة    35دقيقة لزو ار الطبقة العاملة، إلى    22م الذي يتلقونه، أي من  م طرد مع نوع التعلي 

صه الز ائر للتأم ل في الأعمال    " ؛ فميزاني ة  (2" ) دقيقة لزوار الطبقة العليا  47المتوسطة، و  الوقت الذي ي خص 

ا يدل  الم قترحة له، ي شك ل بلا شك، م ؤشراً جيدً المعروضة، أي  ذلك الوقت الذي يستغرقه لاستنباط المعاني  

إن  عدم استيعاب "الرسالة" يعني أن  إمكاني ة "الاستقبال" تعتمد و تذوق دلالاتها؛ على قدرته على فك  رموز و 

، كل   تحك مه بشيفرة "الر سالة"، فبهذا المنظوري"، بمعنى، على مدى إتقانه و قبل كل  شيء على كفاءة "المتلق  

في حالة ما تقترحها التحفة الفن ية )...(، و محدودة على استيعاب المعلومات التي  فرد يتمتع بقدرة م حد دة و 

ي   الأخير لا  هذا  فإن  الزائر،  استيعابها من طرف  احتمالات  الر سالة  مدلول  تجاوز  و إذا  يفقد درك معناها 

ة جدًا بالنسبة إليه، يشعر بأنه، غني  عب رة و جد  م)...(، أو بعبارة أخرى، عندما يكون أمام رسالة    ابه  الاهتمام

 (3" )لا يطول كثيرا في زيارتهلإتصال، ''غارق في المعلومات'' و كما يقال في نظرية ا 

 
1) Marlaine Cacouault ; Françoise Œuvrard, Op. Cit, P 54. 
2) Pierre Bourdieu ; Alain Darbel, Op. Cit, PP 69-70. 
3) Pierre Bourdieu ; Alain Darbel, Ibid, P 71. 
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زيارة المتاحف لا تعني ببساطة تأثير مساهمة التعليم؛  و   ما إذا كانت العلاقة بين الس نأيضاً  قد نتساءل  "     

الف و العلاقة  المتحفي ة  الزيارات  بين  الس وسيوموجودة  نفس    الفئة  الواقع  الإقامة، تطرح في  أو مكان  مهنية 

بتقنيات أخرى، تأثير المعايير المختلفة، التي تبدو هي أيضًا،  شكل يجب علينا أن نحاول تحديد، و السؤال، ب

كذلك نوعي ة  عتبر السن ، الوسط الإجتماعي، و ي  " ، بحيث (1" ) من الوهلة الأولى، ذات صلة بزيارة المتاحف

ينتهجها عند دخوله إلى لوكيات التي سالفوج المدرسي الذي ينتمي إليه الطفل، بمثابة المحد دات الأولى للس  

كل ما أوتي بالأطفال إلى المتحف مبكرا، كل ما تحس نوا في سلوكهم بشكل طبيعي؛ لأن ه إذا كانت المتحف، و 

هم  المعالم التاريخية منذ الصفوف المدرسي ة الأولى، يمكننا الوثوق بهم لاحقا، بأن  زيارة المتاحف و بهناك ألفة  

 .(2) "تلك الزيارات إلى المتاحف  سيفهمون شيئا فشيئا ما هي الفائدة من كل  

من عملي ة الترد د على المتاحف كان تحليل العلاقات الم لاحظة تجريبياً، بين كل     فإذا"  في الأخير،  و    

ن فهم جملة العوامل التي تحد د التعليمية للزو ار، ت مك ننا مومختلف الخصائص الاقتصادية والاجتماعية و 

لبنية العلاقات التي تجمعها،  تحديد الوزن النسبي لكل  منها و   تمك ننا منب ب عملية الترد د على المتحف، و تحو 

تجاه الأعمال    ات أصل بنية الاستعداد سيري ة، إلا  من خلال فهم نشأة و فلا يمكننا شرح فعالي ة هذه العوامل التف

إخضاع نظام الأسباب الم جدي  و من المهم  فأخيراً،  ر عنها من خلال زيارة المتاحف؛ و الثقافية التي يتم  التعبي

هذا شرح وفهم ظاهرة الترد د على المتحف، و   اً،الذي سيجعل من الم مكن لاحقوالعوامل لاختبار التعميم، و 

ثقافي معرفي، أو لمسرحية، أو لحفلة  العام ة للاستيعاب المناسب لعمل  من خلال فحص أكثر للشروط 

 (. 3" ) موسيقي ة أو لرواية

 

 

 

 
1) Pierre Bourdieu ; Alain Darbel, Op. Cit, P 37. 
2) Pierre Bourdieu ; Alain Darbel, Ibid, P 37. 
3) Pierre Bourdieu ; Alain Darbel, Ibid, P 35. 
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 : ثقافية لزوّار المتاحفوالممارسات السّوسيو التصوّرات أصل  (1-3-2

ت المتحفي ة من طبقة اجتماعية وفئة ثقافي ة إلى أخرى، التمث لامارسات الثقافي ة والتصو رات و تختلف الم     

ة حوهذا حسب أصولها الاجتماعي ة وبيئاتها الثقافي ة، و  لأن     الر مزي ة،سب مستويات رساميلها الثقافي ة و خاص 

الد راسي ة و  فاالشهادات  هنا؛  الحاسم  المتغي ر  التعليمي ة هي  ي  المستويات  التي  بشأن  لتصو رات  الزو ار  قيمها 

وسيوثقافي ة و المتاحف،   لها تعبيرها السوسيولوجي الناتج  الغاية منها،  أي بشأن ماهي تها ودورها ورهاناتها الس 

متحفي ة، يعود تفسيرها الأصلي في حقيقة الأمر، إلى نفس هذه  ميولات  وعادات و منها على شكل ممارسات  

له المتحف لدى البعض منهم، ليس  ن  ما يمث  أالتصو رات الأولى التي يحملها الزو ار عن ماهية المتحف، و 

ره الآخرون عنه، ويكمن م   عامل المقارنة بينهم هنا، في متغي ر المستوى التعليمي  بالضرورة نفس ما يتصو 

د و والثقافي الذي   أن  ي مكن  لد ور الذي  الطبيعة المهام و ، وكذلك  المتحف  عطي أبعاداً مختلفة لمفهومي  يحد 

 مثله لديهم. ي  

م فيها طبيعة التصو  عة الممارسات الثقافي ة عام ةً و نرى مم ا سبق، بأن  طبي     ةً، تتحك  رات المتحفي ة خاص 

لي ة و  وسيو ثقافية الأو  دد   وبهذا  المرجعي ة،الس  حالفهم الحظ الإجتماعي في مزاولة  ، فإن  الأفراد الذين لم ي  الص 

عليا، لديهم فكرة ضي قة ونظرة محدودة عن ماهية المتحف  الالثانوي ة و   همدراسات  زاولوامشوارهم الد راسي أو أن ي  

التي من  الرهانات  و ن الأهداف  وع المجتمع،  سياق    فيساهم به  الثقافي الذي يستطيع أن ي    ور التربوي والد  

إ أصلًا؛وراء  ي  كن  ول  نشائها  التي  الثقافية  ومعارضها  مارسهاالممارسات  المتاحف  زيارة  على    ، المعتادون 

و   لضبف المتمر سة  عائلاتهم  و ادعم  الشرعي ة،  الثقافة  في  بفعل  لمتكر سة  الم  مستواهم  كذلك  متاز  الد راسي 

ائدة  و  من أجل  فهم يجعلون من المتحف فرصة لهم لألفتهم به  نهم من ذلك،  يمك    ل ذانالعلاقتهم بالثقافة الس 

، ترقيتها؛ إذنمكتسباتهم الثقافي ة الأولي ة وتحيينها و   جعله فضاء تأقلم من أجل تطبيق إنماء رأسمالهم الثقافي و 

مستويات  ف د  تحد  والتي  ابقة،  الس  التعليمي ة  و الظروف  الثقافي  ال الاستيعاب  د درجات  مختلف ل  المتحفي  ترد 
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داخل قاعات المتحف، أبناؤها  طبيعة الممارسات التي يسلكها  كل  من  الشرائح المتعل مة، لها أثرها وتأثيرها في  

 المعرفي.  ئهالتصو رات التي يقيمها الزو ار بشأن فضا في طبيعة و 

ر الذي ي  ج  ت  ن  ورة التي تَ الص  اختلاف  إن       هم كل ما  لديالزو ار عن المتحف، تختلف  مختلف  ه  بدي من التصو 

التي  ''الن موذجي ة''  ورة  زاد أو نقص مستواهم الد راسي والثقافي، فمن حيث ماهية المتحف الحقيق ة، بمعنى الص  

د عند فئة الزو ار يتزا تتت ضح و فهي  مكانا للترقية الاجتماعي ة،  و ترسم المتحف كونه مكاناً تثقيفياً وتربوياً،  

عون بمستويات تعليمي ة معتبرة،  الزو ار الذين لا يتمت    ات أم ا بالنسبة لفئ  ؛فةً اثقالأوفر  تعليمي و   ى الأكثر مستو 

ر الذي يعر فها  ''الن مطي ة''  فصورة المتحف   د لديهم عند التصو  للتسلية الثقافية،    فضاءات أماكن ترفيهي ة و كتتحد 

ح كذلك  و  ورة ''المرجعي ة'' التي تصفها  بدرجة أكثر مثالي ة عند البعض،تتض  لحفظ    نأماك ك  بإعطائها الص 

أن ترتقي هذه الفئات المتحفي ة الضي قة الآفاق، إلى بدون  لكن هنا،  ، و الذاكرة الجماعي ة للأم ةنقل  و وعرض  

و طرح   ونقدي ة  ونوعي ة  عميقة  التيجوهر إشكاليات  تلك  مثل  و   ي ة  اللا واعية  الآليات  عن  الرهانات تتساءل 

سات من وراء تشييد  الاجتماعية المستترة  . المتاحفمؤس 

هم  أن ه من حق  بمة،  يشعر أعضاء الطبقة المتعل    ''اختلاف هذه التصو رات المتحفي ة،  فانطلاقا من تباي ن و    

بسبب افتقارهم إلى الثقافة الكافي ة، يشعر  و الثقافية المرموقة، التي،    الأماكنمثل هذه  من واجبهم الترد د على  و 

ر الذي (1" )مستبعدون منهاصي ين و مقعلى أن هم  من أعضاء الطبقة الضعيفة  الآخرون   ، إذن فذلك التصو 

د المنتظم عليحف، ي شجعهم على زيارة المتاحف و ي وحي للأفراد المتعل مين بانتمائهم إلى المت ها، بينما  الترد 

ر بغرابة المتاحف و  عدم الانتماء إليها بالنسبة إلى الأفراد غير المتعل مين، ذلك الشعور بالاقصاء وذلك التصو 

أنفسهم  أقصوا  أن هم  بفعل  الموضوعي(  )الإقصاء  مقصي ين  و   يجعلهم  ة  خاص  منها،  الذاتي(  أن   )الإقصاء 

الز ائرون المنحدرون من الطبقات   يرى   "لأن ه أحياناً،    المتاحف كونها مفتوحة نظري اً للجميع بدون استثناء؛

عبية، بأن  غياب   من  لهم  الإشارات التوضيحي ة القادرة على تسهيل زيارتهم، ت عد  إيحاء  بطاقات القراءة و الش 

 
1) Pierre Bourdieu ; Alain Darbel, Op. Cit, P 150. 
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ما (، و 1" )مستوى دلالة المعروضات و   للمعارض   الثقافيالبث   من خلال رفع مستوى    ،المتحف على إبعادهم

مواجهة الامتحان )بالمعنى المدرسي للمصطلح( الذي يمثله المتحف بالنسبة لهم،    عند " يثبت ذلك، هو أن ه  

حاضر  م    طلب يد عون من مؤط ر تربوي أو عون   رشد سياحي أوجوء إلى م  يخشى الزو ار الأقل تعليماً من الل  

أن     "؛ في حين  (2" )الفن ية)سذاجتهم(  الكشف عن عدم كفاءتهم  مواقف الاحراج و هذا خوفًا من  في التاريخ، و 

تلق   الذين  المعنوي و أولئك  الد عم  عائلاتهم    ا  منها  و من  الحوافزورثوا  للممارسة    الاجتماعي ةو النفسية    أقوى 

الد راسي(،  في المسار  )النجاح    ات التعليمي ةالحظوظ لتخليد أنفسهم لوقت طويل في المؤس س  فهم أوفر  الثقافية،

دون أن تقد مها لهم بشكل منهجي  تشترطها عليهم بة التي تستلزمها منهم و سيجلبون منها الثقافة الحر  لأن هم  

تتحول مع الوقت  ، سالأو لي ة التي تشك لت بفضل التنشئة الأولى  الاستعدادات بالتالي، فإن  تلك  وبيداغوجي، و 

لة فيهم، أي على شكل هابيتوس م  (3" ) إلى نزعة ثقافي ة  ،بفضل الممارسةو  درسي ثقافي طبقي يعمل  متأص 

 اللاشعور. بشكل آلي وتلقائي على مستوى اللاوعي و 

صف سوسيولوجيا أصل تصو رات وممارسات الطبقات المستضعفة  من أجل أن ن نولكن ه في المقابل، و    

الشعور بالإقصاء ا لو كان لهذا  المهم شة من طرف العنف الرمزي الم مارس من طرف الثقافة الشرعي ة، ماذ و 

لم،  تأويلاته السوسيولوجي ة، لأن ه كما نعه رب ما تبريراته السيكولوجي ة و الارتياح للمتاحف، لوعدم الانتماء و 

كذلك لتطبيقه لإيديولوجية الموهبة التي هي في صالح الطبقات راط المتحف لرأسمال ثقافي كبير و نظرا لاشتو 

ر كل  هذا لوحد  لبية و المتعل مة لا الضعيفة، ي مكن أن ي فس  سة  ه مصدر هذه التصو رات الس  الانتقامي ة حول مؤس 

ي ي ساور الزائرين الأقل  عدم الكفاءة، الذ ن  الشعور بالإهانة و لا شك  أن نا لا نبالغ في الاعتقاد بأ ف"    المتحف،

ولو    حق اً   ساهم، ي  حبطين أمام الاحترام المفروض من طرف العالم المقد س للثقافة الشرعي ةيجعلهم م  ثقافة و 

إقصائهم من فضاء المتحف؛ أليس من الد ليل على ذلك، أن  نسبة كبيرة من الزو ار ي قل لون  بقليل في إبعادهم و 

٪ من أعضاء الطبقات  79بحيث يربط  )  ،وضعيتهم الاجتماعي ةمكانتهم و من تقديسهم للمتحف كل ما ارتفعت  

 
1) Pierre Bourdieu ; Alain Darbel, Op, Cit. P 58. 
2) Pierre Bourdieu ; Alain Darbel, Ibid. P 86. 
3) Pierre Bourdieu ; Alain Darbel, Ibid, P 108. 



144 

 

الطبقات العليا(،    لدى٪  35الطبقات الوسطى و   لدى٪  49قابل  الكنيسة، م  قداسة  الشعبي ة صورة المتحف ب

لون أن يكون المتحف مكان صأقل ياً  اً نخبوي   اً بينما تزداد في المقابل، نسبة الأشخاص الذين يفض    فئةل اً مخص 

٪ في  70  ، في حين٪ في الطبقات المتوسطة67في الطبقات الشعبي ة، و فقط  ٪  39أي  من الزو ار )  ةقليل

الع   ذلك  لياالطبقات  يفض  تدع م  أن هم  بمعنى  الم  (،  في  الخشوع  النخبوية(  صل ى  لون  الأقلي ة  على  )متاحف 

 ( 1" ) )متاحف العام ة من الناس( الازدحام في الكنيسة

الاجتماعية حول المتحف لدى مختلف الفئات  لاف بنيات التصو رات الجماعي ة و في الحقيقة، يعود اخت   

إلى الأ ط ر  التقاليد الثقافي ة العائلي ة و   إلىكل  من الأصل الطبقي الاجتماعي و المتحفي ة لجمهور المتاحف، إلى  

الثقاف  للبيئات  الزو ار، وكذلك و الثقافي ة  والتعليمية لمختلف  فية  المدرسة  إلى نوع مساهمة  ة،  ي تهيئة  خاص 

عبي ة  لأن ه حتى"    فضول زيارة المتاحف،الأفراد إلى حب  الفن  والتراث و    ، الز وار المنحدرين من الطبقات الش 

ية ح ب  الفن تنتج من خلال الترد دات المستمرة   على  الأمد  الطويلة  و والمخلصة  غالبا ما يعترفون بأن  خاص 

الفن   غير  رة واحدة رب ما عرضي ة و خلال زيا، أي من  من النظرة الأولى  ليس من خلال الحب  ، و متاحف 

إعطاء الجميع فرصة "التسك ع''    حليفها )المتحف( فيالواقع، فحتى لو حاولت المدرسة و في  ، و (2" )مقصودة

ن  يالمحاضر ومجموع    ليلالد    كتي بات   وحات، الل  بطاقات    الاتجاهات،  مفإن  أسه    امتياز ''الاحتكاك'' بالمتحف، "و 

فقط  سيعلنون    هملكن  تكوينهم المدرسي، و مستواهم و   ، لن يكونوا بدائل عن نقص المسخ رين لهم   أو المضيفات 

حق هم في التواجد رغم تجاهلهم،  عن  هم في التجاهل و ، عن حق  في المتحف  من خلال وجودهم غير المرغوب 

  ا، الموظفين المذكورين آنفالأدوات و   ما شأن؛ و في المتاحف  عن حق  الجهلة في التواجد أيضا  رون  سيعب  و 

صعوبة إمكانية ولوجهم إلى الأعمال  استحالة أو  ببالاقصاء و فقط في التقليل من شعورهم    هو لمساعدتهم

 (.3" ) الفن ية

 
1) Pierre Bourdieu ; Alain Darbel, Op. Cit, P 89. 
2) Pierre Bourdieu ; Alain Darbel, Ibid, P 91. 
3) Pierre Bourdieu ; Alain Darbel, Ibid, P 58. 
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أن يذكروا عند نهاية   ،لا يستطيع ثلثي زو ار الطبقات الشعبي ة " هذا صحيح من جانب الممارسات، لأن ه    

كونهم ل  هذا ، و )...(  استيعابهم، ما يعني نقص فهمهم و مؤلف قد أثار إعجابهماسم  زيارتهم، اسم عمل فن ي أو  

هتمين بشكل خاص  ها لهم، فهم غير م  التي يقد م  الشروحات  و التوجيهات  كلياً على المتحف و فقط و يعتمدون  

  ه في الحقيقة، إذ نجد أن    منهم؛  تلب ي احتياجات الجمهور المتعلم أكثرخبوي،  بالمتاحف التي، بحكم طابعها الن  

٪ منهم يود ون  67و  صديق،  حاضر أو منساعدة من م  في الحصول على م  يحب ذون أو يرغبون    ٪ منهم   77

مصحوبة ببطاقات الأعمال المعروضة  أن تكون  منهم يتمن ون  ٪  89فتات، وأن تكون الزيارة موج هة باللا  

ح و ؛ فالط بقات الاجتماعية الم هيمنة، تعمل هنا، من جهته(1" ) توضيحي ة كل  ا، على إقصاء كل  محاولة ترش 

تجعل من هذه الفضاءات الثقافي ة  بحيث تريد أن تتفر د )أناني ة( و منافسة اجتماعية من باقي الطبقات الأخرى،  

ح معرفي ة  حقولا  و الترقوي ة،  ولأعضائها  لها  ستور ثصري ة  الذين  و أبنائها  الثقافي  رأسمالها  ما  يوماً  تراثها  هم 

أليس من الد ليل أيضًا، كون العداء الم كن  تجاه الجهود المبذولة من طرف المتحف لجعل الأعمال  "  الر مزي،  

تناقض  هذا ال؟ فمن خلال  المثق فة  و مة  الفن ية م تاحة للجميع، يتزايد بشكل خاص لدى أعضاء الطبقة المتعل  

بالوسائل الش خصي ة الم ساعدة على زيارة المتاحف مثل   والأكثر تزو داواضح، يبدو أن  الطبقات المتعل مة  ال

أولائل  الد   الأدوات    والفهارس  هذه  استخدامهاالمجلات )لأن  حيازة  التي    ومعرفة  ثقافة(، هي  تعد  مسألة 

 (2" )ترفض في أغلب الأحيان استخدام المتحف لهذه الأساليب لفائدة العام ة

  تعود إنتاجي ة ومردودي ة الممارسة الثقافي ة، وكذلك جودة المصادر والأصول الن بيلة للتصو رات فكما قلنا أنفاً،     

المتحفي ة البن اءة والايجابي ة، إلى نوع البيئة التعليمية النموذجي ة التي ترب ى فيها، وإلى الثقافة المعرفي ة التي  

نرى بأن  المراهقين لديهم نفس ردود الأفعال التي هي لدى الجمهور الواسع "  فنحن مثلًا،    الأفراد؛نشأ عليها  

جمهور(، لأن هم قبل الدخول، يبدؤون بإظهار معاداتهم للمتحف، فآباؤهم لم يذهبوا    باللاأحياناً    والذي ي سمى)

ا إن دخلوا،  اخل، هذ عندما يكونون في الد  و   ت رى؟لماذا إذن يجب عليهم الذهاب إليه يا  طبعاً  قط إلى هناك، ف

 
1) Pierre Bourdieu ; Alain Darbel, Op. Cit, P 84. 
2) Pierre Bourdieu ; Alain Darbel, Ibid, P 89. 
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لا يوجد هنا غير  ''  :  بقولهم  على لسان بعض زو ار الطبقات الشعبي ة    صفه إميل زولايسيبدو سلوكهم مثلما  

ور، لوحات  المزيد  و الل وحات المقد سة، يجب أن تكون هناك بعضها تصف المال، هناك المزيد   من الص 

أخرى لمناظر طبيعية شديدة الس واد، و   نساء بأوجه يصعب التعرف عليها، لوحات رجال و للوحات  لقد يسين،  

ما يدفعهم    ،(1" )يسب ب لهم صداعاً كبيراً  ،الأشياء من حولهماس و فتدافع الن    ''،لت إلى شباب لحيوانات تحو  

دو لهم كجهد ذهني شاق،  لكن ه من الطبيعي أن يشعر الشباب بأن  زيارة المتحف تبو "    إلى مغادرة المتحف؛

ولذلك  ؟ فهم ليسوا م هي ئين مسب قا لهذا،  ليهم أن يكون الأمر شيئا غير ذلكه في الحقيقة، لماذا ي فترض عنلإو 

يعيشون    والمجتمع الذيمضطر ين لبذل جهد كبير لفهم ما يرونه في الأصل بغير المفيد؛ فآباؤهم    نجدهم

وقتهم  إذن متحان، فلماذا سيضي عون افيه، لا يأبهون بمساعدتهم في ذلك، لأن هم لا يعتبرون الفن  كموضوع 

لهذا السبب بالذات، نرى بأن ه يتوج ب على زيارة المتحف أن تكون إلزامية في فترة الشباب لكي و   ذلك؟في  

  ، يجب علينا أن نتعلم الحساب و   تماما كما تعلمنا القراءة  ،تصبح فيما بعد نشاطًا ترفيهياً في مرحلة البلوغ

ر في الأعمال الفن ية، فجمال النصوص الأدبية مثلها مثل جمال الأعمال الفالتأم ل و  نية، لا يمكن أن  التبص 

لهذا، فإن لم نقم بإخراج الرجل المعاصر من تفاهته اليومي ة، بإجباره  سب ق؛ و رط الم  نشعر بها بدون هذا الش  

الإعلانية الملصقات  غير  آخر  شيء  على  التركيز  و على  الس  ،  الفضائح، الفاسقةو   يئةالسينما  وصحف   ،

، سيبقى عبدا لمجتمع  وإلا  الحس  النقدي لديه ؟  و   م  ك  ، فكيف يمكن تربية الح  الت افهةو   البرامج التلفزيونية الفارغةو 

 (2" )وهمي

 

 

 

 

 
1) Marie Thérèse Gazeau, Op. Cit, P 23. 
2) Marie Thérèse Gazeau. Ibid, PP 37-38. 
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 ( إيديولوجية الموهبة، كإطار تفسير للتماي ز الاجتماعي والثقافي المتحفي: 1-3-3

سة المتحف      سة المدرسة    -كثيرا ما تلجأ م ؤس  في تعاملها مع مختلف الفئات المتحفي ة،    -مثلها مثل مؤس 

لة  الثقافي ة، و   إلى الاعتماد على إيديولوجية الموهبة لوك التي تعتبرها كطبيعة ثانية متأص  لا شعوريا في الس 

الطبقات  الباطني للأفراد المنتمين والمنحدرين من العائلات و لعقل  اكيان الإدراكي و الالتلقائي والبنية المعرفي ة و 

القدرات والمهارات الفن ية    لأن    الأرستقراطية، "عي ة ذات الإرث الثقافي الغني  والتقاليد الثقافي ة العريقة و الاجتما 

لة  بعمق في العادات والذكريات إلى درجة  استبطان العقد الإجتما مستوى درجة و التي هي نتاج و  عي، م تأص 

 ي غير متساو تاحف هنا تتعامل بشكل غير عادل و ؛ أي أن  الم(1)"  تشتغل على مستوى اللاوعيأن ها تعمل و 

يختلف هذا التعامل حسب درجة قابلية  لفئات السوسيولوجية التعليمي ة والثقافي ة، بحيث يتباين و مع مختلف ا

وفق رصيد الرأسمال الثقافي الذي تمتلكه كل   فهم وإمكانية الاستيعاب، وبحسب مستوى الاستعداد الثقافي و ال

 طبقة أو فئة اجتماعي ة. 

بعر     ه  تتوج  التي  المتاحف  أو  الن خبة  تلجأ بعض متاحف  الأيديولوجي،  المنطق    ضهافانطلاقا من هذا 

ة من الن وع الر اقي والر فيع، وهذا إلى الطبقات الأكثر رأسمالا ثقافيا، إلى تقديم خدمة عم  *الثقافي  ومي ة خاص 

ة مع الطلب الثقافي  مضمون الر سالة المتحفي  ى مستوى البث  الثقافي المتحفي و يتعالمن أجل أن يتوافق و 

المسيطرة  قات العليا المهيمنة و شركاؤها من الطبعالية التي يتمت ع بها زبائنها و الكفاءة التعليمي ة الالخاص  بها و 

  ونة بالفارق الموجود بين كل  من، قابلي ة قراءة عمل فن ي لدى فرد م عي ن، هي مره لأن  "  على حقلها الثقافي؛ 

التعقيد و   البث  مستوى   الفني ، و التي يتطل    (Code)  الد قة الجوهرية للشيفرة الم حد د بدرجة  ى  مستو بها العمل 

ي تقن ب  الاستقبال التي  بالد رجة  ما    الذي قد يكون ملائماً إلى حد  ها هذا الفرد للعقد الإجتماعي، و الم حد د 

دق تها شيفرة الز ائر،  ز شيفرة العمل الفن ي بتعقيدها و للشيفرة التي يتطل بها العمل الفني ؛ بحيث عندما تتجاو 

الر   استيعاب  على  قادر  غير  الأخير  هذا  و يصبح  م  ي  سالة  غير  الفن ي  العمل  نظرهصبح  في  )جدي  ؛ (2" 

 
1) Pierre Bourdieu, Alain Darbel, Op. Cit, P 78. 
2) Pierre Bourdieu, Alain Darbel, Ibid, P 77. 
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أو متلازمة  الآلي ة على الفهم، تشتغل إذن، حسب معادلة  درة الطبيعي ة و فإيديولوجي ة الم وهبة هذه أو تلك الق

ص له هذا التراث،  نوع التراث المعروض و  الثقافة بالمعنى الحرفي    لأن  "  نوع الجمهور المتحفي الذي خ ص 

غير قابلة    التي تظل  مها و الحقيقي ة للدلالة التي تنظ  الأنساق  و   يفرات أو للرموز، هي شرط فهم الأنظمةللش  

تلك ، بينما الثقافة بالمعنى الذي يقصد الكفاءة، فهي ليست سوى  -  غة بالنسبة للكلاممثل الل    -  للاختزال

رموز الأشياء    عم مة لفك  الم  ائمة و زعة الد  ستبطنة التي أصبحت بمثابة الن  الثقافة )بالمعنى الموضوعي( الم  

 . (1" ) لوكيات الثقافية باستخدام الرمز التي بواسطتها تم تشفيرهاالس  و 

ا المنطق الأيديولوجي  من هذ   نطلاقاً دائما ا   بعض متاحف العوام أو العام ة من الناس،  تلجأبينما تقوم و    

بعرضها الثقافي الابتدائي والأساسي إلى الطبقات  وج ه  في حق زوارها، بالتالم هيمن والمجحف في حق ها و 

الفلكلوري البسيط،  قاعدي ة من الن وع الأقل  رأسمالا ثقافيا، وتقديم خدمة عمومي ة متواضعة و متحفي ة  السوسيو

ستوى الرأسمال  مضمون الر سالة المتحفي ة البديهي ة، مع مالبث  الثقافي المتحفي الأدنى و   مستوى الذي يتوافق و 

و  عيف  الض  يمتلكه الثقافي  التي  الضعيفة  التعليمي ة  الكفاءة  و درجة  زبائنها  نيا  شركاؤها  ا  الد  الطبقات  من 

عي نة أو ممي زة  غير المزو د بشيفرة م    جتفر  الم    "لأن  الم سيطر عليها من طرف إيديولوجية الموهبة؛  الم ستضعفة و 

الألوان    خليط منالإيقاعات، و كفوضى من الأصوات و   ا هكأن ه تائه، أو غارق أمام ما سيبدو له أن  سيشعر و 

وا من  أولئك الذين لم يتلق    لأن  "  ، هذا  )2" )ق فيما بينهالا منط و تجمعهما  الخطوط التي هي بدون علاقة  و 

م، هم م جبرون  عائلاتهم أو من المدرسة لتلك الأدوات التي من شأنها أن تجعل من الفن  شيئا مألوفا لديه

و  إدراك خصائص  الت  على  اليوممعاني  التجربة  انطلاقا من خبرات  الفن ية  فقط في  ي ة، و حف  ت لهمهم  التي 

ل  حفة بدون التوغ  الت  سطحي ة  و التعر ف الس طحي للأعمال الفن ية المعروضة، بمعنى التعر ف فقط على ظاهر  

للز ائر غير المؤه ل بتلك    هنا  ي مكن؛ إذن، فلا  دلالتها المعق دةومغزاها المقصود و   إلى معناها الباطنيأكثر  

 .(3" )المبدئي ةالمعاني الأو لية و بعض سوى   ،لالة المقصودة من التحفة، أن يرى الد  الاستعدادات و  الوسائل

 
1) Pierre Bourdieu ; Alain Darbel, Op. Cit, P 108. 
2) Pierre Bourdieu, Op. Cit, P 07. 
3) Pierre Bourdieu ; Alain Darbel, Op. Cit, PP 79-80. 
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كل، في التمييز التراثي فيما بين البرامج الثقافي ة      ي ساهم إذن، الفضاء أو الحقل الثقافي المتحفي بهذا الش 

التمييز الطبقي لمختلف فئاته المتحفي   التي تمليها عليها  ة، و لمختلف المتاحف، حسب ما تقتضيه عملي ة 

ل  الذين ليست لديهم موهبة  إيديولوجي ة الموهبة، التي هي في الأساس عنف  رمزي  إقصائي  ي مَارس على ك

ل على حسابها، تلك سقدرة استيعاب لما فهم و    * الفئات المتحفي ة الم ثق فة يعرضه عليهم المتحف، بينما يفض 

يفرات والجمالي ات و التي تفهم كثيرا في أمور ال ف  رمزي ة الأعمال التي تخفيها الت حثقافة المرموقة ونظام الش 

لدى    إلا    عب ر عن اهتمام،ولا ي    ،ي معنىيكتسب العمل الفن    فلاالأداء الر مزي، "  الفن ية عالية البث  الثقافي و 

يفرة التي    ه  منح    خص الذي تم  الش     غير الواعي الواعي أو    فعيل الت   إن    ا؛بواسطتههذا العمل الفن ي    شفيرت  تم  الش 

هو    ،ةة أو الموسيقي  الثقافة التصويري    ي جس د ي  ذ ال و   ،وضوحًا  كثر أو قل  التقدير، مهما  تمثلا ت الإدراك و لنظام  

الخفي   الش    الشرط  المعرفةلهذا  من  الأساسي  على  هو  الذي  و ،  كل  و التالقدرة  على  عر  التمييز  مختلف  ف 

ر كملكي ة رمزي ة، لا نجده بهذا الوصف، إلا  العمل الفن ي الذي ي قد  ف "؛ )1(" الثقافي ة الفن ية الأنماطالأساليب و 

شيفرته؛    فك  تيح لهم استيعاب و ت مك نهم من تملَ كه، أي  تلك الوسائل التي ت    أدوات عند أولئك الذين لديهم  

تقن بها جميع أدوات تملَ ك الرأسمال الفن ي المتاح في وقت رجة التي ي  قاس بالد  فدرجة الكفاءة الفن ية للز ائر ت  

رأسمال الفن ي، أو بعبارة  الالتأويل التي هي شرط تمل ك  للتفسير و   *الذهني ة والصور  ن، بمعنى المخططات  معي  

 .(2" ) ن في لحظة معينة من الزمنجتمع معي  تاحة لم  رموز الأعمال الفنية الم  شيفرات و  أخرى، شرط فك  

ل  سيطرة، يتشك  إن  هذا الموروث الثقافي الذي يستفيد منه التلاميذ المنحدرين من الطبقات الإجتماعي ة الم  "  

  * من طبيعة علاقاتهم كذلك  عادات؛ كفاءات؛ أذواق، و مجموعة  لكن ه يتشكل أيضا من  عموماً من المعرفة، و 

عي يعتبرها  ملة المواقف التي أضحى الحس  الجمال من ج  الثقافة؛ بمعنى آخر، يتشك  المرتبطة بالمدرسة و 

  سيطرة استطاعوا اكتساب، وهذاالكفاءات الطبيعية؛ فأطفال الطبقات الإجتماعي ة الم  من خاصي ات الموهبة و 

ألفة  قافة غير المدر سة في المدرسة( و بالثقافة )بل حتى مع الث  كنف عائلاتهم المعني ة، ألفةً تنشئاتهم في    عند 

 
1) Pierre Bourdieu, Op. Cit, P 07. 
2) Pierre Bourdieu ; Alain Darbel, Op. Cit, P 71. 



150 

 

التحك   المدرسة بقدرات  قبل  من  بها  المعمول  الل غة  في  ''  ،)1("  م  الس    لأن   الاالتعريف  لطريقة    كتساب ائد 

ل،  لثقافة والعمل الفنيل  ةالمشروع الثقافة    اكتساب نوا من  المدرسة، أولئك الذين تمك    مستوى   ، حتى علىي فض 

صات خارج ا و   مثق فةأسرة    في كنفة في وقت مبكر جدًا  الشرعي   هذه الأخيرة تحتقر أو تقل ل  ة؛  المدرسي    لتخص 

الحقيقة الأكاديمي،  في  والتفسير  المعرفة  قيمة  المدرسي ة  من  بالثقافة  هذا على  ، و ةمتحذلقالأو    الموسومة 

 . )2(" يطالبس تذو ق التجربة المباشرة وال عكس

الذهني ة و   على هذا الأساس، أي وفق اختلافو     الفهم  شبالخلفيات الاجتماعية  القراءة ومستويات  كات 

أي  عمل مثل    مثله"  الاستيعاب )الموهبة( لمختلف الشرائح التعليمي ة للزو ار، فالتراث الثقافي المعروض، أو  و 

هذا اعتمادًا على شبكة  ختلفة، و أن ت قد م معاني من مستويات م  الواحدة  حفة الفن ية  ي مكن للت    أين  ثقافي آخر،

إضافة إلى معانيها من المستوى الأدنى، بمعنى المعاني الأكثر سطحي ة التي تظل    ،قة عليهاالتحليل المطب  

ر  تغي  من المستوى الأعلى التي تشملها و شتت الذ هن عن معانيها  ت    لماهذا  هة وبالتالي خاطئة، و مشو  ة و جزئي  

من   إلا  شكل أدنىإذن  الفيزيولوجية للتحفة الفن ية إذا جاز التعبير، ما هو  ة و فات التعبيري  فهم الص  فشكلها؛  

الجمالي ة، لأن ه، و  م  التجربة  و بسبب عدم كونها  الإم  حة و صح  م  دع مة  المعرفة  فيها من خلال  يقونية  تحك م 

 .(3" )  لا متمي زةح بشيفرة غير مناسبة و حيحة، فهي تتسل  الص  

سة المتحف    - فانتهاج إيديولوجي ة الموهبة      سواءا على مستوى المدرسة أو على مستوى مثيلتها من مؤس 

تعمل على إعادة انتاج واستنساخ الكفاءات العالية    -تحتي ة  الل تان تشتغلان كبنيات أو كمنشئات اجتماعي ة  

عيفة و هذا  والمطلوبة، و   يتصر ف النظام المدرسيالم ستضعفة من قبلها، بحيث "  على حساب باقي الفئات الض 

كما لو أن  اللامساواة الثقافي ة، أي  اللامساواة بين الأفراد في اكتساب الموهبة،    -وفق هذه الإيديولوجي ة    -

  يرفض منح الجميع ما منحته بعض الأسر فهو  كذلك  مساواة الطبيعي ة بين بيئاتهم، و ليست إلا  نتيجة اللا

،  ةهذه اللامساواة الأولي  تخليد  و ديمومة  ساهم بهذا الشكل في إرساء و ت    هي  ئها، إذ لأبنا المحظوظة اجتماعيا

 
1) Marlaine Cacouault ; Françoise Œuvrard, Op. Cit, P 53. 
2
) Pierre Bourdieu, Op. Cit, P 06. 

3) Pierre Bourdieu ; Alain Darbel, Op. Cit, P 81. 
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هم تها في نقل ت المدرسة عن م  ما تخل  كل  "  ، لأن ه  (1" )تهميش المحرومينتيئيس و اء و تتويج الأكف  تشجيع و ب

ا اللامساواة الأولي ة، لأن  مردودي تهشرعنة  ساهمة المدرسي ة إلى تكريس و ما مالت الم  الثقافة إلى الأسرة، كل  

بالكفاءة المسب قة )الموز عة بشكل غير    )أي المدرسة(  ( للأفراد الذين تمارس ي متساو غير  عادل و مرهونة 

لو حتى من  ، و رعنةيؤد ي التعليم المدرسي وظيفة الش  =ما    فدائماً "  ،  (2" ) سلطتها عليهمعنفها و هيمنتها و 

هو  فبالتالي،  بتدريسها، و   الاهتمامو خلال التكريس الذي يمنحه للأعمال الفن ية التي يعتبرها موضع الإعجاب  

جتمع  م  لاستهلاك  الحة  ة الص  لع الثقافي  التسلسل الهرمي للس  طبيعة  الذي ي ساعد على هذا النحو، في تحديد  

 . (3" ) نن في وقت معي  معي  

منطق القوى  و   التي أساسها منطق الغلبة بالمفهوم الخلدونيالإيديولوجي ة التماي زي ة والتمييزي ة، و هذه  فلولا     

ة في تطوير و للمدرسة، التي    ي مكن الاجتماعي ة بالمفهوم الماركسي، "   ميول إنشاء التكمن وظيفتها الخاص 

المثقف و  الد  تشك  التي تخلق الإنسان  الدائمة و عال  الثقافي ة  للممارسة  الناحية  مة  تعو ض، من  المكث فة، أن 

تلك  تهم الأسري ة،  ائ يلو جزئياً على الأقل( لأولئك الذين لم يجدوا في بة، الحرمان الأو ل ي )و النوعي  ية و الكم  

الألفة بالأعمال الفن ية، التي يقتضيها كل  خطاب تعليمي  على الممارسة الثقافية و   همساعد الحوافز التي ت  

الثقافة الحقيقة،  و   ،(4" )حول  ي    "لكن ه في  الذ  ما  بأحكام  التعليم    ةالشخصي    وق سمى  لنوع  لا تزال تخضع 

فقط أولئك الذين استوعبوا بشكل كاف للثقافة المدرسي ة التي    ى، فحر ية التحر ر من قيود المدرسة تخص  المتلق  

التي تستفيد هيمنة، و الطبقات الإجتماعي ة الم  مبادئ  و تلك الثقافة المشب عة بقيم  أي  متها إي اهم المدرسة،  عل  

المدرسي ة الممارسات  قيم  المدرسي  ؛لنفسها في حال تخفيض  التناقض  ارمة   إن   الص  الثقافة  بين  الموجود 

بين الثقافة الأصيلة المتحر رة من الخطاب المدرسي، اكس فيبر بالثقافة الروتيني ة، و النمطي ة، أو كما ي سم يها مو 

الكامل للثقافة المدرسية    الامتلاكفين، لأن   لا يمكن حصر معناهما إلا  عند أقلية صغيرة من الأفراد المثق  

 
1) Pierre Bourdieu ; Alain Darbel, Op. Cit, P 107. 
2) Pierre Bourdieu ; Alain Darbel, Ibid, P 105. 
3) Pierre Bourdieu ; Alain Darbel, Ibid, P 99. 
4) Pierre Bourdieu ; Alain Darbel, Ibid, P 106. 
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ة، نحو الولوج إلى الثقافة الحر ة المتحر رة من أصولها المدرسي ة،  هو نفسه شرط تجاوز هذه الثقافة المدرسي  

 .(1" )مدرستها بمثابة قيمة القيملتي تعتبرها الطبقة البرجوازية و او 

ليس نتهم المدرسة، و فحسب إيديولوجي ة الموهبة، ليس من واجب المتحف تربية أو إعادة تربية الذين كو     

إنما  لاستعدادات الثقافية العائلي ة والمدرسي ة الأولية، و الك من مهامه خلق الذ وق الفن ي والحس  الجمالي و كذ 

ثقافي ة  التعليمي ة على إعطاء الأهم ية والأولوي ة للذين ورثوا موهبة و هو يرتكز في سياسته   اكتسبوا شرعي ة 

 فلا" هذا على حساب هؤلاء الذين لا يتماشون مع هذه الإيديولوجي ة، قافة الحر ة، و تتماشى مع مبدأ عمل الث

حيحة لحب  الفن   للتنشئة الأولى،    يإلا  من خلال التعل يم غير المحسوس واللا واع  ،ي مكن اكتساب الطريقة الص 

الألفة  الشعور بالتعو د و ليس هناك ما هو أفضل لمنح  "  ، و(2" ) شاملةالتي هي في نفس الوقت منتشرة و و 

"  المدرجة في نمط الحياة الثقافي ة الأسري ةالترد د المبك رة على المتاحف، و عملي ات    مثلبالأعمال الثقافية،  

مارسة المنتظمة  دفة، فإن الم  على عكس الزيارة العرضي ة، والتي غالباً ما يكون تأثيراً بسيطًا للص  " ، لأن ه و(3)

قصد التي ي  حد  ما، بين الأعمال المعروضة ودرجة الكفاءة الفن ية للزو ار، و   تفترض ملاءمة كاملة، إلىتعب ر و 

أو    ،فيهاالتي  رؤية الد لالات  رموزها، و   فك  الرسائل المبثوثة و رة على فهم المعلومات المعروضة و منها القد 

يترت ب   "لهذا السبب  ؛ و (4" ) لالة من خلالهاأشكال الد  جميع  استخلاص  هي توف ر الق درة على  بشكل أفضل،  

سامي للد لالة المقصودة، هو    ىعن معن   عن ذلك، أن  أي  عمل فن ي ي توق ع منه أن ي عطي بكل  وضوح تعبيراً 

لغاء الكلي  للوظيفة الس ردي ة لدى فئة الز وار ذوي المستويات الضعيفة، إلى درجة الإ  الاهتمامأكثر إثارة لفقدان  

 ( 5") القصدي ة للعمل الفنيو 

)الذوق الجديد( منتشرة بكثرة    والعين الجديدةهل يجب الاستغراب من أن  أيديولوجية الموهبة الطبيعي ة  "     

لكي تتمك ن  "  ، لأن ه، و(6" )المتاحف؟بين العديد من محافظي    وم عتمدة بشكل واسعبين الزو ار الأكثر ثقافة  
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لة، التي  الموروثة، يجب ويكفي أن يتم  نسيان و   الامتيازات الثقافة من أداء وظيفتها في شرعنة   نكران الص 

القائمة على الثقافة    -غير الطبيعي ة    -الثقافة و التعليم؛ إن  الفكرة  هي ظاهرة و باطنة في نفس الوقت، بين  

الت الثقافي ة    ور رؤية ستنتج قي تمنحها الطبيعة للبعض، تفترض و المكتسبة منذ الميلاد، أو فكرة الموهبة 

 هذا، و رعية على انتقالهتضفي الش  تضمن مردودي ة التراث الثقافي و   في وظائف المؤس سة التي  )غض  النظر(

فالمدرسة في الواقع هي المؤس سة التي، من خلال   ؛حقيقة أن ها هي من تؤد ي هذه الوظيفةآلية و بطمس  

تحو ل التفاوتات المشروطة اجتماعياً أمام الثقافة، إلى تفاوتات  هي من  أحكامها الر سمية التي لا نقاش فيها،  

رها على أن ها  جاح، و في الن   تفاوتات في الجدارة  إلا   هي أيضًا  ما التي  و ي الموهبة،  تفاوتات فم جر د  التي ت فس 

إذا كان حب  الفن  هو بالفعل علامة الانتخاب التي  كانت هذه هي وظيفة الثقافة، و  فإذا" ؛ (1" ) الاستحقاقو 

غير القابل للاجتياز، بين أولئك الذين مس تهم من أولئك الذين  مرئي و التفصل، كما لو كان كالحاجز غير  

اصيلها المتعلقة  تخون حتى في أصغر تف  ، في آخر الأمر،عمة، فنحن نعي أن  المتاحفهذه الن  ب  رزقوالم ي

و  الش    ،تنظيمهابمورفولوجيتها  تعزيز  في  المتمثلة  الحقيقية  و   بالانتماءعور  وظيفتها  البعض،  الشعور لدى 

باقي الآخرين لدى  ) بالإقصاء   "2)  " المفض    فكل  ،  )الأماكن  للفن   المقد سة  الأماكن  هذه  لدى  شيء في  لة 

ر إلى أن  عالم الفن    )متاحف    يتعارض مع عالم الحياة اليومي ة)متاحف الن خبة(  المجتمع البرجوازي( يؤش 

نستطيع تمييز الجمالي ات    فنحن  "،  (3" ))التقاليد(  دن سالم  العالم  و )الفنون(  ، مثل تعارض العالم المقد س  العام ة(

الذي، كونه طريقة دائمة للوجود، ليس شيئا  ثقف، و البحتة عن الجمالي ات التي تحق قت بواسطة الذوق الم  

دائما بحسب إيديولوجي ة الموهبة،  ، و (4)  ا" تعالت عليهثانية تجاوزتها الطبيعة الأولى و آخر إلا  كونه طبيعة 

الاجتماعية التي  عير الاهتمام للظروف التاريخية و يكفي ألا  ن  قافة بوظيفتها في التأثير، يجب و الث   فلكي تقوم"  

الكامل للثقافة )أي  الطبيعة الثانية التي يعترف فيها المجتمع بالتمي ز    الامتلاكمكن، كل  من  تجعل من الم  
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الذي هو حالة طبيعي ة مهد دة بالظهور  ا المرء كامتياز من الطبيعة( والحرمان الثقافي، و الإنساني والتي يعيشه

 (1" )اعلى أن ها مرس خة في طبيعة الأفراد المحكوم عليهم بفقدانه

يستثني عبره  ي مي ز و وق الشعبي بـالذوق الهمجي، يبدو أنه يريد أن  عندما يصف إيمانويل كانط الذ  فحت ى "    

المهارات نسق  صيرورة غرس نظام العادات و عملي ة أو    لأن  "  ،  (2" ) لطبقة المثقفةاثقف الخاص بوق الم  الذ  

المثق   الطبيعة  ي حد د  و الذي  التدريس  فعل  من خلال  تتم   و   الممارسةفة،  الطويلة  )المخلصةالثقافي ة   "3)،   "  

ولكن  لمثقفون ي دينون للمدرسة، ليس فقط الثقافة الكلاسيكي ة التي اكتسبوها منها، أي  الثقافة المدرسي ة،  فا

واقعي ة   لكونها"  ولكن ه، و،  (4" )الرغبة في تجاوزها، أي  التحر ر منها باستبدالها بالثقافة الحر ةأيضًا القدرة و 

في ظاهر الأمر، نظراً لاعتمادها على عمل المنشطين الثقافيين لتشجيع أعضاء الطبقات المحرومة ثقافياً،  

، لم تتحر ر تماماً  )منها المتاحف( من أجل تشجيعهم على الممارسات الثقافية، فإن  مؤس سات التعليم العام ة

من أجل تحديد    ،ذاتها  في حد    ةل الفن ياعممواجهة الأتصال أو  كفي الا يمن الأيديولوجي ة التي بموجبها،  

 . (5" )نزعة دائمة للممارسة الثقافية 

 : كآلية تمييز موضوعي للتراث  ،إيديولوجية العرض المتحفي  (1-3-4

يا أو معنويا، منقولا     د و إن  التراث الثقافي، سواءا كان ماد  د،  أو ثابتاً، يت سم بالشمولي ة والغنى والتعد    التجد 

محافظي المتاحف التعامل معه  بحيث يصع ب  على علم المتاحف وعلم الآثار وعلم التاريخ وعلم الانسان و 

ة   وكتلة واحدة وكموضوع واحد، وبذلك يصعب عرضه في نفس الوقت وفي نفس المكان وفي نفس  كماد 

و  كل ية  وبصفة  المتحفي  في  السياق  في  خام ة  حتى  أو  واحدة  سات قاعة  مؤس  لجأت  لذلك  واحد،  متحف 

المركزي ة   التراثية،  المتاحف  والسيادة  الحكومي ة  الصلاحيات  توسع ات ذات  إجراء  و   إلى  لها  فتح  وتفر عات 

تهتم  بعد  معها وفيما بينها لكي تتفر غ و المهم ة  حق متحفي ة سواء مشتقة أو منشقة منها، لتتقاسم العمل و ملا
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ص لها وبموضوع دراستها الموكل لها وببرنامجها الثقافي المسط ر ذلك كل  ملحق ة متحفي ة بتراثها المخص 

و  المت بعة  عملها  وبسياسة  المنتهجة  بحثها  و ب وبمنهجي ة  المت بعة  الثقافي  البث   عرضها  مقاربة  إيديولوجي ة 

رة، و المتحفي  ة* المقر  ة بحص  عروضها  عه منتوجاتها و ستتبادل مجمهورها المتحفي الذي ستتعامل و   خاص 

جودة الأعمال  يد مستوى عرض المتاحف، نجد نوع و من بين البيانات التي ت ساعد على تحد "و    الثقافي ة؛ 

كذلك نوع العرض أو المقاربة التي يعتمدون عليها لعرض هذه  لمعروضة من طرف مديري المتاحف، و ا

الأعمال؛ فإذا علمنا مثلاً، بأن  نسبة الزو ار الذين ينجذبون في المقام الأول، إلى زيارة الأعمال التاريخية؛ 

، من خلال الخزف أو الأثاث، فنجدها تزداد بشكل مطرد كل ما انخفضت مرتبة  الاثنوغرافيةالفولكلورية أو  

 (1) "الزو ار في الس لم الإجتماعي

القانون الذي يتحكم في استقبال، بمعنى استيعاب، الأعمال الفن ية هو حالة خاصة من    فإن"  لذلك،  و    

قوانين البث  الثقافي، فمهما كانت طبيعة الر سالة المبثوثة، نبو ة دينية، خطاب سياسي، صورة إعلانية، تحفة  

ستقبلين،  تقدير المتلق ين، بمعنى الم  أنماط الإدراك وفكر و فن ية أو تقني ة، إلخ، فعملي ة الاستقبال تعتمد على  

"  بنية الجمهورمتمايز، علاقة وطيدة بين طبيعة وجودة المعلومات المنقولة و جد   إنشاء، في مجتمع    بحيث يتم  

  اي مكن اعتباره  ،المتاحف  مختلف  ترد د علىالجمهور الم    ات بني اختلاف  ذلك، بأن     عن يترتب  "  بحيث    ،(2)

ن  معرفة العرض  أ"  و  (3)  "تم  اقتراحها من طرف المتاحفيمستوى المعلومات التي  جودة و مؤشراً تقريبياً ل

تمك ننا  و  لا  التفقط  الطلب  و من  المتاحف،  إلى  سيذهب  من  حول  تحد  نبؤ  زيارة    ات احتمالي أيضا    د لكنها 

صة و المتاحف   (4)  ."المتعل قة بكل موضوعالمتخص 

د مصادر وموارد التراث، و إذن، فكل  متاحف ا    تبن ي استراتيجية  تسيير أحسن لهذا لعالم تلجأ، نظرا لتعد 

الرسومات  قسم  المسكوكات،  )قسم  التراثي  بالتقسيم  ت عنى  التي  الإيديولوجي ة  هذه  إلى  الثقافي،  الموروث 

قسم   التماثيل،  قسم  المتاحفالجداري ة،  بين  فيما  إلخ(  الاسلاميات،  قسم  و البرونز،  الموضوعي  ،  التمييز 
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تمييزه كذلك التقاليد، علم الانسان، إلخ(، و   لمحتوياته )الفنون التشكيلي ة، الفنون الشعبي ة، الفنون الاسلامي ة،

مي، بيزنطي، كولونيالي، إلخ(، وأيضا حسب الفترات  حسب المرجعي ات )جزائري، عثماني، روماني، إسلا

و  الانسان،  الزمنية  قبل  ما  )مرحلة  القديم،  التاريخي ة  الحقبة  العهد  الإسلامي،  العصر  الحديث،  العصر 

 الروماني ة، إلخ(، هذا من جهة.

منهجها، أم ا من جهة أخرى، فإن  دور ومهم ة المتحف البيداغوجي ة والتعليمي ة والتثقيفي ة ومبدأ عملها و    

صت لها قاعات دراسة ومعل مين و تختلف عن نمط تعليم المدرس ذلك ما إلى  ين ومفت شين و مؤط ر ة التي خ ص 

كن أن يوف ر  لا يمه إلى أعداد كبيرة من الزائرين و رات الد راسية، أم ا المتحف، فهو يتوج  المقر  من الإمكانيات و 

إن ه لواقع كون  "    الظروف التعليمي ة،لهم كل  هذا العدد والكم  الهائل من اليد العاملة والشروط التأطيري ة و 

للج مفتوح  و المتحف  استثناء،  بدون  متعل مين، س  ميع  أو غير  متعل مين  كبار،  أو  كانوا  أو  هذا صغاراً  ي اح 

لذلك فهو من الضروري اعتماد قواعد تسيير تسمح لهم بالتعايش، لتفادي سبب إقصاء أو عدم  باحثين، و 

  التي ي ز المتحف، و علاوة على ذلك، فهذا ي عد  من إحدى الخصائص التي تم رتياح أي ة فئة من هذه الفئات؛ و ا

تجعله ينجح في هذه المهم ة الملقاة عليه؛ إذن، هل هناك في الأخير مدارس  تجعله أداةً تعليمي ة بامتياز و 

أو أين    المتقاعدين جالسين جنباً إلى جنب،اسي ة حيث يتقابل فيها السي اح و أخرى تختلط فيها الأقسام الدر 

 . (1" )المعل مين الذين يبحثون عن المزيد من الثقافة ؟يتوافد الأطفال الصغار والطلاب و 

لمواضيع التربوي ة بصفة مختصرة ووجيزة )في بطاقات  الذلك، فالمتحف يعرض الت حف والأعمال الثقافي ة و    

يعرض أعماله على جميع زو اره على شكل  "  لكن بدون تفاصيل أكثر( لعام ة الناس، زد إلى ذلك، فهو  و 

لكن هذه الحر ية ت عد  شكلي ة، بما أن  الدخول الحر  إلى المتحف هو أيضًا  ر، رفات، إلخ(، و تراث عمومي )آثا

هم الذين لدي  فقط  استيعاب هذه الأعمال، أي  عون بالقدرة على تمل ك و دخول إختياري، م وج ه لأولئك الذين يتمت  

قة يترك  في الحقي  ، فهو(2" ) الذين يتم إضفاء الشرعي ة عليهم في امتيازهم هذاامتياز استخدام هذه الحرية، و 
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ترتكز على مبدأ تعليم نفسه بنفسه، أي هو يعتمد كثيرا على المقاربة التعليمي ة التي  الأمر للزائر في تثقيف و 

  * يتقاسم هذه العملي ة التعليمي ة ه في المقابل، كثيرا ما يتشابه و لكن  التعليم الذاتي وتشجيع منهج العصامي ة؛ و 

سة المدرسة في الاع ص أو تلجأ إلي  تماد على إيديولوجي ة الموهبة، و مع مؤس  *  تقسيم الالتي بموجبها ت خص 

الفهم و  المستعصي  النالتراثي  المتاحف  التأويل في  الثقافي ة  المعق د  والفئات  الزو ار  تتطل ب من  التي  خبوي ة 

إنجاح العمل المتعلق بتثقيف نفسها بنفسها،  معتبرة وموهبة كبيرة من أجل إتمام و   رساميل ثقافي ةمستويات و 

لا    محضة،ة الرموز الخصائص الأسلوبي    ة على إدراك وفك  رَ د  كق    ةالجمالي  أو المؤه لات    ستعدادات الا  لأن    "

واضح أو عن طريق  تعليمي  المكتسبة من خلال تدريب  البحتة و عن الكفاءة الفنية    مكن أن تكون بمعزلي

ص بالنسبة للزو ار   (؛1" ) ها المتحفعرضع، خاصة تلك التي يالفن يةلأعمال  على االبسيط    رد د الت بينما ت خص 

المعالم ذو  رين من الفئات الضعيفة تكوينيا ومدرسيا، ذلك التراث المألوف والبسيط والواضح المعاني و المنحد 

عبية  "إذ أن     الأذواق البسيطة، التي    البسيطة  بالأعمال  أكثر  ، يهتم ون الز وار المنحدرين من الطبقات الش 

ا  هذ معها، مثل الأثاث والخزف أو الأشياء الفولكلورية والتاريخية، و التحاور  و التعامل  ها و ل عليهم إدراك  يسه  

و  مقارنتها  عناصر  ويمتلكون  استخدامها  يعرفون  لأنهم  بالمعنى  إم ا  تقديرها  معايير  )أو  تقييمها  معايير 

الحقيقي(، أو إم ا لأن الثقافة التي تتطلب فهم مثل هذه الأشياء، أي الثقافة التاريخية، هي الأكثر شيوعاً  

وحات أنبل الأعمال الفنية، مثل الل  نجدهم أكثر ارتباطًا بأرقى و فليا،  بينهم؛ في حين أن  أعضاء الطبقات الع  

 .(2" )المنحوتات و الزيني ة 

،  )الز ائر(  يدرجة كفاءة المتلق  و )التحفة(  وفقًا لمبدأ التكافؤ بين المعلومة الم قد مة    "ا الأساس، وعلى هذ و    

الم قاس حسب مستوى  في مختلف المتاحف و )التراث(  وفق الاختلافات التي تفصل بين مستوى العرض  و 

نوع الأعمال الفن ية التي يعرضها كل   بين جودة و واضح  النموذجي ين، نجد هناك اختلاف    )التعليم(  الز وار

ها تشك ل  ، فإن  )طبقي(  إلى مجتمع م تمايز)تراث شامل(  ما تم  تقديم رسالة م وح دة  فكل    ''  ،بالتاليو   ،(3" )متحف
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 فع اليتها، تزداد درجةً ، إذ أن  قابلية قراءتها و )مدى الفهم(  نوعياًو )عدد الزوار(  موضوع استقبال متنو ع كمياً  

لدى   فضلها  يعود  التي  ريحة،  الص  الطلبات  أو  الضمني ة  التوق عات  لتلك  م باشر  بشكل  تلب ي  كانت  كلما 

كذلك إلى الضغوطات التي تمارسها عليهم  ، و )الرأسمال الثقافي(  تعليمهمستقبلين إلى نوعي ة تربي تهم و الم  

علمي ة، م سابقات( التي تحافظ    أكاديمي ات، جامعات، نقاد أدبي ين، لجان  العائلات،  المرجعي ة )منهم  مجموعات

هذا؟    أت هل قر   :نداءاتهم المستمرة بواسطة معايير ضغط مثلو   هملقابلي ة للفهم، من خلال دعواتتعز ز هذه او 

وبهذه الطريقة والإيديولوجي ة، يسهل بذلك على المتاحف أن ت جن ب لنفسها  ،  (1)''  هذا!رى  أو، يجب أن ت

ل من واجب فئة ، وترضي في نفس الوقت كل   الشامل  والتأطيرالعام  التعليم  في    هامجهودا إضافيا وتتنص 

متحفي ة حسب طلباتها وميولاتها، وتوف ر شروط وظروف إخلاصهم لها بدون أن تبذل مجهودا أكبر أو أكبر  

 من طاقتها واستطاعتها. 

قل ة قليلة الذي    -هكذا إذن قامت المتاحف بالتعاطي مع اشكالي ة أزمة التواصل بينها و بين جمهورها     

صة لها، لأن ه  لتواصل بين معروضاتها التراثية و أزمة او   -منهم فقط متعل مون  مختلف الفئات المتحفي ة المخص 

الذي ي عد  في رأينا هدفا بالنسبة إلى المتحف بحد  ذاته،  العلاقة الموجودة بين الت حفة والز ائر، و   إلى   إذا ع دنا"  

)مع نخبة    في حالات استثنائية  فهذه العلاقة، بغض  النظر عم ا يقوله البعض، لا تحدث من تلقاء نفسها إلا  

تقديرها لكي يشعر بها؛ ففي الماضي،  م التأم ل في المعروضات و إن ما يتوج ب على الز ائر أن يتعل  ، و المتاحف(

املين فيها  العمتاحف و عام، ربما كان إطار ال  كان الأمر يتعل ق بتثقيف بضعة آلاف من الزو ار كل    ماعند 

مل مئات الآلاف من المستفيدين،  وس ع هذه المبادرة لتشلكنه اليوم، وجب علينا أن ن  كافيين لتحقيق ذلك؛ و 

الخاص  و  الأساسي ة  الإجراءات  يجب على  بحيث  إضافي ين،  وسطاء  إلى  ذلك، سنحتاج  تحقيق  أجل  ة  من 

ين المؤه لين، أن يتم تكملتها من طرف المدر   الم العصرنة،  سين أو هؤلاء الوسطاء الذي يفقهون ع بالمختص 

ور، و  محر ري التلفزيون، ففي هذه الحالة فقط، سيكتسب الملايين من الناس أولى  من مخرجي الأفلام والص 

 
1) Pierre Bourdieu ; Alain Darbel, Op. Cit, P 119. 
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مكن أن تكون لهم كمكم ل للثقافة، كما أن ه فقط في هذه الحالة، ستتمك ن المتاحف  مبادئ معرفة الأشياء التي ي  

 . (1")إن ما الآلاف من الشباب لمزيد من المجموعات المدرسي ة، و من لعب دورها المفيد في استقبال، ليس دائما ا

ة عويصة  تشهد الظاهرة المتحفي ة في العشريات الأخيرة، أو تعاني المتاحف الوطني ة اليوم من إشكالي     

د حتى وجودها، و  تفاقم أزمة لى تراجع وضعف بث ها الثقافي و هي راجعة رب ما إالحل  إذ ت عيق نشاطها وت هد 

الم طلق عن زيارة    المتمث لة في أزمة نقص الجمهور أو غيابه النسبي أو امتناعهتواصلها مع جمهورها، و 

ة لحلحلة هذه الوضعي ة،فبالرغم من محاولاتها العديدة و   برامجها الثقافي ة؛ معارضها و  ل في أو  ''  لأن ه    الجاد 

إقناع عدد معتبر من  جة عند غير المهتمين بالمتاحف، وبالرغم من صعوبة إغراء و الأمر، يجب خلق الحا

طيع إتمام العمل اعدة، فالمتحف لا يستعلى الأجيال الص    الاعتماد  أننا يمكننا  أجيال الكبار في السن، إلا  

برنامجالتربوي لوحده و  إدراج  ذلك، فمثلا، يجب إعادة  الوطنية أن تساعده على  التربية   مثل  يجب على 

، إلا  أن ه (2'' ) اللغة  الرياضيات أوفي المقررات المدرسي ة، مثلها مثل مقررات    ''صة للمتحفاعة المخص  الس  ''

إن اعترفنا بأن مجتمعاتنا توف ر للجميع إمكاني ة بحتة  ديولوجية مطروحا؛ إذ أن ه، حتى و يبقى بطلان هذه الأي  "

بالأعمال المعروضة في المتاحف، إلا  أن  القليل منهم فقط مم ن لديهم الإمكاني ات الحقيقي ة لتحقيق    للاستمتاع

أن  الحاجة الثقافية تتزايد  ، يختلف مثل الممارسة الثقافية و بما أن  الطموح إلى الممارسة الثقافية  الاقتراح،هذا  

من أجل تبسيط الر سالة المتحفي ة من أجل استقطاب أكثر عدد من الزوار ، ولهذا، و (3)  "كل ما يتم إشباعها

مراجعة   إلى  الجمهور،  نقص  أزمة  من  التقليل  أجل  من  المتاحف،  بعض  لجأت  لقد  الشباب،  ة  خاص 

الموهبة   هبة  المعتمدة على  البث    لأن  "  أيديولوجيتها  الوحيدة لخفض مستوى  الفن ي،   الطريقة  العمل  لدى 

م  لكن رغ، و (4" ) الشيفرة التي يتم  بها تشفير التحفة الفن يةتلك  تقتضي توفير، في نفس الوقت مع التحفة،  

تبقى الأزمة على حالها، و  العريضة  ذلك،  اندثرت في بعض الأوساط الاجتماعية  المتاحف  كأن  موضة 

 
1) Marie Thérèse Gazeau, Op. Cit, P 11. 
2) Marie Thérèse Gazeau, Ibid, P 135. 
3) Pierre Bourdieu ; Alain Darbel, Op. Cit, P 69. 
4) Pierre Bourdieu ; Alain Darbel, Ibid, P 139. 
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)كوسائل الاتصال السمعي    لثقافةهور وسائل أخرى للتعليم الذاتي وللاتصال والتواصل مع ا)الشعبي ة( نظرا لظ

 وسائل التواصل الاجتماعي(. البصري و 

لإ    نوجه ها  التي  الانتقادات  بين  و فمن  التعليمي ة  المتحف  خطاباتها  يديولوجي ة  في  تتغن ى  التي  التثقيفي ة 

ساتية بتوف دة، وبتوفير تعليم كامل متكامل و المؤس  عام لكل  الشرائح الاجتماعي ة  ير خدمة عمومي ة واحدة موح 

تلقائي ة الفاعلين الاجتماعيين )الزو ار(، هي أن ها تعتمد هي أيضا، مثلها مثل  بكل  حيادي ة وضمان لحر ية و 

المبني ة على جملة ا  انتقدها بورديو، على إيديولوجي ة الموهبة الطبيعي ة  التي  سة المدرسة  لاستعدادات مؤس 

مستوى الرأسمال الثقافي الموروث من العائلة؛ صحيح أن  المتحف يعرض معروضاته  الثقافي ة المكتسبة و 

غير ظاهرة للعيان  ميع بدون استثناء، ولكن آليات التمييز والتهميش والاقصاء مخفي ة لا شعوري ة و لتراثي ة للجا

موضوعي لمختلف مواضيع التراثات  و   موضوعاتي وسيولوجي )تحليل محتوى( م عم ق ونقدي و إلا  بعد تحليل س

الثقافي ة التي تبث ها مختلف المتاحف، لأن  استقبال المعلومات في مثل هذه الفضاءات الثقافي ة غير المدع مة  

الجودة من طرف مختلف الفئات الاجتماعية المنبثقة من مختلف اغوجيا، لا يتم ، بنفس الطريقة والكفاءة و بيد 

لكن فقط من قبل  يسه ل تفكيك وفهم الر سالة، و "  تعليمي ا، لأن ه حقيقة  ة المختلفة ثقافيا و الطبقات الاجتماعي  

يفرة التي يتوج ب عليهم الحصول عليه   الاستقبال م نظ م، لأن   ا من خلال تعليم مؤس ساتي طويل و حاملي الش 

على إتقان الم تلق ي لتلك الشيفرة التي، أو بكلمات أخرى، يعتمد على الفارق الموجود    انيعتمد الاستيعاب  و 

 . (1)  '')قيمة الرأسمال الثقافي( مستوى كفاءة المتلق يو )نوع التراث( المعلومة المبثوثة  بين مستوى 

ة من الطبيعة، ت ظهر  التي تعتبر الأذواق الثقافية المشروعة هدي    الكاريزمي ةضد الإيديولوجية  لكوننا  هذا، ''     

العلمية   نتاج  أن  بالملاحظة  هي  الثقافية  جميع    أن    د راسةال  ت أثبت إذ  ؛  التعل مو   التعليمفعل    الاحتياجات 

  منما إلى ذلك  و   (،القراءةالمعارض و زيارة  ، الحفلات الموسيقية،  الترد د على المتاحفالممارسات الثقافية )

الذي  ارتباطًا وثيقًا بمستوى التعليمأولاً ترتبط فهي الأدب أو الرسم أو الموسيقى، ما يتعل ق ب التفضيلات في 

 
1) Pierre Bourdieu ; Alain Darbel, Op. Cit, P 120. 
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الد   أو عدد سنوات  التعليمي  بالمؤهل  و يقاس  الاجتماعيراسة،  و 1)  ''ثانياً   بالأصل  بالذات  (،  السبب  لهذا 

الفئات التي تستمتع بموهبة  محبوبة فقط لدى  المتاحف أمكنة نخبوي ة حصري ة وم قد سة و   أصبحت  بعض 

د كثو  هذا على عكس  على المتاحف ومعروفة بحبها الكبير للفنون والتراث، و يرا  كفاءة ثقافي ة كبيرة تجعلها تترد 

احقة  لة و تتفادى  )جمهور الممتنعين( التي تمتنع و   الأغلبية الس  محبوبة من  المتاحف نظرا لأنها غير مفض 

مغزاها  ف، نظرا لضعف مستواها الد راسي ولاستعصاء المتحف التواصل معها وإيصالها رسالتها و طرف المتاح

خدمتها، لأن ها تفضل التعامل في الأساس مع النخبة القليلة التي تتمتع باستقلالية في تثقيف نفسها بنفسها  و 

ليس أصلًا من مهام المتحف التكميلي بل من مهام  والتي  عن تلك الأكثري ة التي تتطلب تأطيرا بيداغوجي ا،  

 التكوين المدرسي الأساسي.

سة  ن الد لائل و من بي و     امغة على أن  مؤس  سة ثقافية تفضيلي ة و الح جج الد  إقصائي ة في نفس  المتحف مؤس 

عادلة تجاه مختلف الشرائح الاجتماعية التي  ت، بمعنى ليست عمومي ة بامتياز وليست كذلك م نصفة و الوق

وار المتاحف، هو أن   ينحدر منه  ، بالخصوص   المتاحف  محافظوو   عام ة  ن على المتاحفي القائم   "ا مختلف الز 

لجمهور للمتحف و الن خبوي  ابع الأرستقراطي  ، إلى تعزيز الط  صريحو   بشكل موضوعيو يميلون،  يختارون و 

ائعة لدى محافظي المتاحف، والتي  ، فلا يخفى علينا أن ه  (2)  "حفاالمت من بين الإيديولوجيات الفع الة والش 

هناك سياستان أو إستراتيجيتان مختلفتان يمكن إتباعهما  "    أهداف إيديولوجي ة الموهبة، أن ه توجد تتماشى و 

من طرف محافظي المتاحف: فالأولى ت مك ن للمحافظ من أن يضاعف حجم جمهوره بدون أن يغي ر من  

جلب شرائح إجتماعية  ب س من أن يقوم بدمقرطة الجمهور، وهذا  نه بالعكتركيبته الإجتماعية، أم ا الثانية، فت مك  

  ها تكمن في تعزيز الحاجة للفن  عد  من الأكثر إت باعا لأن  قليلا ما تترد د على المتاحف، فالسياسة الأولى، ت  

التي بإمكانها أن تجذب جمهورا مثقفا أكثر من  ة و هذا بإقامة معارض خاص  من طرف الجمهور المثقف، و 

السي أم ا  و المعتاد،  الأكثر صعوبة  فهي  الثانية،  لأن  اسة  نجاعةً،  تستلزمالأقل  الفني شرحا   ها  العمل  شرح 

 
1) Pierre Bourdieu, Op. Cit, P 05. 
2) Pierre Bourdieu ; Alain Darbel, Op. Cit, P 141. 
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  المحافظين غالباً ما يتقاسمون  تبع لأن  بيداغوجياً من أجل جلب الشرائح المتوسطة، فهذه السياسة قليلا ما ت  

هم فقط    صال قوي بالفن  الذين لديهم إت    بأن  يؤمنون  و رون  يفك  هم  مبادئ إيديولوجية الموهبة، فيعملون وفق  و 

 (. 1" ) يجب أن نفهمه بل ،لا نستطيع شرح الفن    حسبهم،  هلديهم قابلية للفهم، لأن  من 

رأينا مم ا سبق، فهي تعتمد لوجي ة العرض المتحفي كما قلنا و إضافةً إلى جملة هذه الانتقادات، فإن  إيديو    

ويعتمد ، الذي يرتكز  التمايز الثقافي و   التمييز الاجتماعيو الموضوعاتي    أسلوب التقسيم التراثيكثيرا على  

افية  الفئات الثقالطبقات الاجتماعي ة المتباينة و الاقصاء، فيما بين على ميكانيزمات الهيمنة والعنف الرمزي و 

يصا لكل  واحدة منها، و التراثات الثقافي ة المالمتحفي ة المنبثقة منها، وكذلك فيما بين المتاحف و  التي  وج هة خص 

مدروسة وم منهجة في توجيه    كصيرورةو   تشتغل، أي جملة هذه الآليات الخفي ة، كما نرى هنا، بمثابة نسق

حسب إعادة  جسم الاجتماعي  تأطير التغي ر الاجتماعي، بمعنى تعمل على إعادة إنتاج نفس نظام عمل الو 

ابقة  الفروقات الطبقي ة التوزيع الخصاص و  اشتغال النسق الاجتماعي حسب  التي تحافظ على توازن و   -س 

 توريث تاج الم لك لأفرادها. ها قمة التسلسل الهرمي للمجتمع و بما يضمن اعتلائ  –القوى المهيمنة 

، بمعنى الظاهرة المتحفي ة،  سوسيولوجي  صدد ربط هذه الظاهرة الفرعي ة والجزئي ة الميكرو   نحن هنا في    

  ، التي تندرج ضمن أكبر مشروع إعادة إنتاج اجتماعي سوسيولوجية  الإجتماعية الشاملة الماكروبالظاهرة  

سة اجتماعي ة، ي مكن  في كل  المجالات و  م فيها قوى  أن  الظواهر الاجتماعية؛ فإيديولوجية المتحف كمؤس  تتحك 

تضاد ات م جتمعي ة  نفوذ، تعاون، إلخ(، أو توازنات و اجتماعي ة خارجي ة )إنتداب، حماية، وصاية، إستعمار،  

ن كل ها كت لة  داخلي ة )أحزاب سياسي ة، جمعي ات ثقافي ة، لوبيات ذاكرة، مكاتب دراسات، جامعات، إلخ(، تكو 

الن الاجتماعي ة  و الن خب  تعمل  التي  رة  والمقر  والمسيطرة  أافذة  راعات  الص  عليه  أسفرت  ما  حسب  و  تلجأ، 

التقليدي ة  الحوار(، شعورية  كانت أو لا شعوري ة، إلى إعادة استنساخ القوى  المداولات )حسب مستوى الصراع و 

ة الاستحقاق و تحت   إعادة    كذلك إلىكقدوة جماعي ة وإعادة تزكيتها كذكاء اجتماعي، و   إعادة انتخابهاحج 

 
1) Pierre Bourdieu, Op. Cit, P 35. 
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الأمثلة الاجتماعي ة الناجحة التي يرى هؤلاء الفاعلين الاجتماعيون الن افذون على  إنتاج النماذج الشرعي ة و 

 أنها مثالي ة لباقي المجتمع.

الثقافي ة      التراثات  تستدعيها مختلف  أو  تمث لها  التي  الجماعي ة  الذاكرات  بين  فيما  التمييز  أم ا من ناحية 

الفئات المتحفي ة، فهي أيضا آلية  ف المبثوثة على مختلف الجماهير و الموز عة على مختلف معارض المتاح

تراثي ا   الاستشهاد  انطلاقا من  الراهنة  ثقافية  السوسيو  التباينات  أو لا، على شرعنة  تعمل  لا شعوري ة أخرى 

ما هي إلا  وليدة ونتيجة  بالتباينات الماضية، بمعنى أن  علاقات القوى الحالية بين الطبقات الاجتماعي ة  

تستعملها  هنا تستغل ها و   تعاقب صيرورات تاريخي ة طبيعي ة، أي أن  الذاكرة التراثي ةظروف وتراكم استحقاقات و 

التي تعمل على تقب لها من طرف الفئات الأخرى المغلوبة  لهذا الحاضر، و  كبرهنةو  منة كشرعي ةالفئات الم هي

التغي ر الاجتماعي )لأنها  رها، كقضي ة أمر واقع أو كقضاء وقدر حسب مفهومها ومنظورها للتطور و على أم 

 الأكثر إيمانا بهذا(.

المكانات   تخليد و   أم ا ثانيا، فهذه الإيديولوجي ة تعمل كذلك على تكريس ذاكرة هذا الماضي من أجل تثبيت    

يرة بواسطة المتاحف، تعمل هذه الأخالطبقات في الحاضر، بمعنى أن ه و الأهم يات الاجتماعية لمختلف  و 

ي ة، والتي تلهم ها وتملي الذاكرة الجماعي ة لكل  طبقة اجتماععلى تحديد الموروث الثقافي ومنظومة القيم و 

د مرجعي اتها الثقافي ة ومعايير سلوكها و  تصوراتها التي وفقها  عليها ما كانت وما يجب عليها أن تكون، وت حد 

تتم  عملي ات إعادة الإنتاج؛ فهذه الإيديولوجية تتخذ خطابا مزدوجا أو خطابين متمايزين حول التراث الثقافي،  

حف على أن ه مكان ثقافي أين  المتعل مة، تصف طبيعة المتية المتوج هة للفئات المثق فة و الر اقفمتاحف الفنون  

تعليم،  المتوج هة للفئات الأقل  ثقافة و لها أن تنم ي رأسمالها الثقافي، بينما تقوم متاحف الفنون الشعبي ة  يمكن

 لها أن تنم ي ذاكرتها الجماعي ة.  على أن ه مكان للذاكرة أين يمكن  بوصفها لهم المتحف

سات المتاحف     فإن عدنا إلى تفسير هذه الظاهرة حسب نظرية إعادة الانتاج الاجتماعي، سنجد أن  مؤس 

إعادة إنتاجها في  بين الطبقات الاجتماعية، و   التي تعمل في نفس الوقت على الحفاظ على علاقات القوة

إيديولوجية الذاكرة  الزمكان، تعمل على إعادة إنتاج الطبقة الضعيفة بتخليدها في ظروفها الماضية بواسطة  
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على إعادة إنتاج الطبقة المهيمنة بتخليدها في ظروفها الراهنة بواسطة إيديولوجي ة الثقافة الشرعي ة، الجماعي ة، و 

ة في سياق الماضي )على  بمعنى هناك نوع من الاحتيال الاجتماعي يهدف إلى تثبيت الطبقات الضعيف 

  تيار تقد مي على شكل  المستقبل ) الطبقات القوية في الحاضر و   مرافقةشكل تيار محافظ يحن  إلى الماضي( و 

 (.يتطل ع إلى المستقبل

 :اكرةوالذّ  في ميدان التراث يّة للطبق  لمتحف كمؤسّسة اجتماعيّة م كرّسةا (1-3-5

الثقافي      تأثيراتها  لها  المتحف  سة  مؤس  أن   و بما  المجتمع  على  لهة  أيضا  التي  السوسيولوجية  ا  تأث راتها 

و  المجتمعي ة،  و   كماوالأيديولوجية  الاجتماعية  إطاراتها  أيضا  اللها  أولوياتها  أدوارها  د  تحد  التي  مجتمعي ة 

سات الاجتماعي ة الهيكلي ة التي تخضع، هي أيضا، لعلاقوأهدافها، فهي ت عد  و  ات بلا منازع، من ضمن المؤس 

ولة التوج هات الكبلة الخيارات الجماعي ة للمجتمع والسياسات العام ة و بجمتتأث ر بذلك  القوى المجتمعي ة و  رى للد 

ة في المجتمعات المعاصرة  المركزي ة بالخصوص، و  ذات التقسيم الاجتماعي المكث ف  هذا ما يحدث خاص 

ص الاجتماعي المعق د أو ذات التسلسل الهرمي المجتمعي الظاهر للعيان. و   التخص 

لطة الثقافي ة و     سة المتحفي ة فيما  إن  المكانة الاجتماعي ة والس  الصلاحي ات الحكومي ة التي تتمت ع بها المؤس 

بجدارة من الآليات  الذاكرة إلى مواطنيها، يجعلها و   نقلص  نجاعة تسيير التراث الثقافي وضمان حفظ و يخ

فع ال في ترتيب أمور عيين الذين ي ساهمون بشكل ظاهر و الاجتماعية، أو بالأحرى من الفاعلين الاجتما 

وي في ملامح النظام الاجتماعي،  لو بشكل شبه ثانالثقافي أو الظاهرة الثقافي ة، ولما لا في التأثير و الشأن  

ة فئات أو أنواع و  ا  تخصيصهوع، أو تحديدها و طبوهذا يتم  أولا عبر تقسيم وتفيئة التراث الكل ي والشامل إلى عد 

الطلب الثقافي ين،  لذي سيؤد ي، من وجهة نظر العرض و تراثي ة، الشيء اة مواضيع متحفي ة و على شكل عد  

ة عروض ثقافي ة على مستوى   ة حقول معرفي ة، أو بالأحرى عد  ة أسواق ثقافي ة فرعي ة، أو عد  إلى خلق عد 

 المتاحف المختلفة. 
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المتحفي ة      الم قاربة  المتاحف، (  Muséoculturelle)الثقافي ة  فهذه  سات  مؤس  عليها  تعتمد  ما  غالبا  التي 

ة تلك التي تلجأ إلى تفكيك و  ة تراثات فرعي ة و تصنيف التراث  خاص  إم ا إلى    موضوعاتي ة، أيالواحد إلى عد 

إلى غير ذلك،  حضاري ديني  و   يإنساني أنثروبولوجتراث تقليدي فلكلوري وفن ي جمالي وتاريخي أكاديمي و 

ة فئات متحفي ة م نبثقة من مختلف الفئات    سيؤد ي هذا لاحقا ولا محالة، إلى إنتاج وخلق أو تصنيف عد 

د على مختلف هذه المتاحف التي تعرض لهم مختلف هذه التراثات، لأن ها ستقوم بتفعيل   الاجتماعي ة التي تترد 

من بين  "لق أخرى لم تكن معروفة من قبل؛ والثقافي ة الموجودة، أو بخي ة و و بتشجيع الفروقات الاجتماعأ

نة بالأعمال  ستهلكين، لا يوجد منها ما هو أكثر تصنيفاً مقار جميع الأشياء المعروضة للاختيار من طرف الم  

مكن إنتاج اختلافات لا نهاية لها من خلال تجعل من الم  و التي هي تمييزي ة بصفة عام ة  الفن ية المشروعة، و 

 (.1) "طرق التأليف، إلخ، و الحقبات التاريخي ةو نواع، شتى الأالتقسيمات الفرعية من عب التقسيمات و ل  

المجتمعات الطبقي ة ذات الهيمنة الأرستقراطية، أو عن غير    حالةفسواءا كان هذا عن قصد، كما في     

إن وجدت، أو التي ستظهر    -المجتمع الأم ة، فالزو ار أو فئات الزو ار  حالة  ني ة التقسيم الاجتماعي كما في  

المعروض  ات متاحة جر اء تنويع في العرض و بما أن  هناك خيار   –ستختار أو ستميل حتمي ا    –مع الوقت  

صة التي بإمكانه  - ترضي ميولاتها التراثي ة،  ا أن ت شبع حاجياتها الثقافي ة و إلى زيارة بعض المتاحف المتخص 

وسيو رات االتصو  نى أن  السلوكات المتحفي ة و بمع هونة بنوع المتحف الذي ثقافية، مر لتراثي ة لمختلف الفئات الس 

بنوع التراث الذي يعرضه عليهم، أي الشيء الذي سيجعل لدى بعض الفئات المتحفي ة أولوي ة أو  يزورونه و 

د على متحف دون آخر يره أو حب  فن  من الفنون أو الميل إلى طابع  أو زيارة معرض دون غ   ،أفضلي ة الترد 

صائصها الاجتماعي ة  هذا حسب خ ل ضرب من ضروب التراث الثقافي، و معي ن من الطبوع الثقافي ة أو تفضي

 كأدوات هيمنة إن كبرت.لتي تعمل كأدوات اقصاء إن ضعفت و االاقتصادية وخاصة التعليمي ة، و 

عن  لب يها لدى مختلف فئات الزوار، و ي  ت التي ي مكن للمتحف أن يخلقها و بالحديث عن مختلف الحاجياو    

دها و مختلف الميولات ال ز،  مي  مكننا أن ن  ي  ي مي زها داخل مختلف الفئات الاجتماعي ة، "  ثقافي ة التي يمكن أن ي حد 
 

1) Pierre Bourdieu, Op. Cit, P 22. 
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الا خلال  الأذواق    عوالمثلاثة  بين  ،  الكبرى عارضات  تالإلى    ستناد من  مع    عام ةبصفة  تتوافق  التي  من 

الراقي  الذوق  ذلك  الذوق الشرعي: أي    هناك أولا،  ؛ الطبقات الاجتماعيةمع مختلف  ة و المستويات التعليمي  

 لدىله    ت لاعد  إلى أعلى م    يصل  الذيو مع المستوى التعليمي    يتفاقمي  ذ الو ة )...(  ي  لأعمال الشرعتجاه ا

  يجمع  الذيو   :طمتوس  الذوق ال   هناك ثانيا،  رأسمال التعليمي؛من حيث الهيمنة الأكثر ثراءً  الطبقة الم    فئات 

  الطبقات   منها لدى  الوسطى  الطبقات   في  شيوعاً  أكثر  تكون   التيو )...(    الكبرى،  للفنون   الصغيرة  الأعمال  بين

لخفيفة  بالموسيقى ا  المسم ات   الفن ية  الأعمال  اختيار  في  هنا  المتمثلو   الشعبي:  الذوق   هناك ثالثا،الشعبية؛ و 

ت  و   ،)...( لدى أقصى    سج ل التي  استهلاكاتها  ال  معد لات  ت   شعبي ة،الطبقات  مع    ةعكسي  بصفة    تزايد والتي 

 (1" )تعليميرأس المال التناقص 

هذا بالنسبة للتراتبي ة الثقافي ة التي ي مكن للمتحف أن يتسبب فيها، أو الطبقي ة الاجتماعي ة )الثقافي ة بالأحرى(     

م بها و ا ي هيكل بواسطتها ما ي سمى عموماً بجمهور المتاحف، أم ا إذا رجعنا إلى قولنا الذي لتي ي مكن أن يقس 

ية  ي قر  بأن  ال رات والشواهد التراثية، الماد  ذاكرة الجماعي ة يتم استنتاجها واستدراكها واستيعابها من خلال المؤش 

ية، و  ستمتد  الجمهور، فإن  عملي ة التفيئة وصيرورة الطبقي ة ستشمل و   التي يعرضها المتحف علىوغير الماد 

تراث ما، هذا   ر إلىالمشتركة، لأن  ميل مجموعة ما من الزوادان الذاكرة الجماعي ة الكل ية و هنا حتى إلى مي

لا سيستدعيهم  إلى ما  هذا  سيؤد ي  حتماً  آخر،  حساب  على  متحف  تفضيل  أن   أو  ما،  ذاكرة  ستحضار 

هذا بما أن  التراث هو الذاكرة كما  شتركة منها( م عي نة دون أخرى، و استحضار ذكريات جماعي ة )حتى الم

 يقال. 

فيما بين   التفكير، من وجهة نظرنا السوسيولوجي ة، في هذه الظاهرة المتحفية التمييزي ة فإذا أمعن نا النظر و    

التعليمي ة لمختلف جماهير هذه  المستويات الثقافي ة و بين مختلف الأصول الاجتماعي ة و   التمايزي ةفئات الزو ار و 

العمومي ة تقوم حقيقةً باقتراح وعرض شبه حصري  المتاحف الوطني ة، سنجد هناك حقيقة مفادها أن  المتاحف  

صت فيها أو التي أسندت إللطبوع التراثي ة و  تي جعلت منها موضوعها الليها، و المواضيع الثقافية التي تخص 

 
1) Pierre Bourdieu, Op. Cit, P 23. 
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من وجهة نظرنا السوسيو متحفي ة  نظريتها الدراسي ة؛ أم ا  و   منهجي تها العَر ضي ةالمتحفي  وإشكاليتها البحثي ة و 

تراثي ة، فهذا سيساهم و  لنوالسوسيو  إلى استقطاب كل  متحف  التراثي ة  سيؤد ي أيضا  وع معي ن من الأذواق 

ة ات جمهور المتاحف فئات متحفي ة و الاستعدادات الثقافي ة، الشيء الذي يجعل أيضاً من فئات أو طبقو  خاص 

ذاكرة و   مجموعات  بذاتها،  مختلفة  و   لأن  "قائمة  ي صن ف،  ي  الذ وق  الذي  ذلك  الأفراد و   ،صن في صن ف  إن  

 .(1" )اتمايزون فيما بينهم بالتمايزات التي تقومون بهي الاجتماعي ين 

د الأفراد و     متغي ر أصلهم  هذا حسب  و   –الجماعات الاجتماعي ة على مختلف معارض المتاحف  فعملي ة ترد 

)ترفيه، تثقيف، تذكير، من أجل الاستفادة القصوى  -حسب متغي ر مستواهم التعليمي الطبقي الاجتماعي و 

سات المتحفي ة، يجعل الأفراد  إن ما  بل ليس من اختيارهم و   - يختارون    ترقية ثقافي ة، إلخ( من خدمات المؤس 

والمعارض   المتاحف الموضوعاتي ة  -القدرة الشرائية لرأسمالهم الثقافي  جع إلى التباين في الاستعدادات و را

يجعل و نمط تنشئتهم الاجتماعي ة،  م و لبرامج الثقافي ة التي تلب ي حاجياتهم الثقافي ة التي تتوافق مع أصل ثقافتهوا

ي ة وعي نات طبقي ة مصغ رة داخل جمهور المتاحف الواحد، بل وهذا ما سيجعلها أيضا  منهم طبقات اجتماع

  فإن  لهذا "  و   ينها على مختلف فضاءات المتاحف وميادين الثقافة التي تتبن اها،متنافسة فيما بمتمايزة ثقافيا و 

ارتباطًا  ، هي كلها ملامح مرتبطة  مثلاً   مستويات المهارة في الرسم على الألواحشغف الترد د على المتاحف و 

و  المنطق  لنفس  تخضع  وهي  البعض،  ببعضها  ارتباطً وثيقًا  و ترتبط  التعليمي،  المال  برأس  وثيقًا  تضفي  ا 

 .)2(" لفئات هذه الطبقية المختلفةنيف لمختلف الطبقات الاجتماعية و هرميا بشكل ع  تسلسلاً 

ة أساساً من التمييزات   التقسيمات الفرعي ةإن  هذه التقسيمات الطبقي ة و     لبنية جمهور المتاحف، والمستمد 

ة الأصلي ة للمجتمع الذي يمثله  المنبثقة من التقسيمات الطبقي  لتراثية لمواضيع العرض المتحفي و التقسيمات او 

سة المتحفي ة في كثير  و  من الأحيان، أي ليست  ينحدر منه الزوار، يمكن أن تكون ليست من فعل المؤس 

و  تنافس  بفعل  حدثت  وأناني ة  ذاتي ة  انقسامات  هي  وإن ما  بالضرورة،  ساتي ة  ومؤس  مختلف  موضوعي ة  صراع 

 
1) Pierre Bourdieu, Op. Cit, P 12. 
2) Pierre Bourdieu, Ibid, P 21. 
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ة من أجل الحفاظ على  ات الاجتماعي ة من أجل سيطرتها وهيمنتها على فضاءات المتاحف، و الطبق خاص 

إ  ،المنظومة الاجتماعية كما هي التقسيم الاجتماعي والهيكلي و بإعادة  الطبقنتاج  نقل الصراع  ي  لو عبر 

إنتاج نفسها   فيها وإعادة  للمتاحف، وهذا من أجل بسط هيمنتها ونفوذها  المعرفي  الحقل  إلى  الاجتماعي 

إعداد أفرادها )لتوريثهم الثقافة الشرعي ة( على شكل فئات متحفي ة داخل فضاء المتحف أو داخل وتهيئة و 

 الحقل الثقافي للمتحف. 

و     المفهوم  بهذا  إذن،  أصبح فضاءا  فالمتحف  السياق،  والتمييز  بهذا  الرمزي  العنف  لممارسة  اجتماعيا 

أينوالاقصاء و  ثقافيا و   التهميش،  الذي لايتنافس الأكثر رأسمالا  بهذه   الأوفر حظ اً اجتماعيا مع  يحظى 

سة المتحف، إم ا بصفالمكانة الاجتماعية و  كمجرد  تها كفاعل اجتماعي يتعم د ذلك أو  الممي زات الثقافي ة؛ فمؤس 

سة اجتماعي ة كثيرا ما ت ساهم   ميدان ثقافي أو كحقل اجتماعي يتفاعل فيه الفاعلون الاجتماعيون، ي عد  مؤس 

بالضرورة  لي  – الاجتماعية و   -ست غايتها  الفروقات  وتأصيل  وتعميق  تكريس  بين  في  الثقافية  التمايزات 

لذاكرة الجماعي ة، بمعنى  ثر منه كبوابة للثقافة الوطنية وكنافذة لهذا أكلمختلفة، و الاجتماعية وفئاتها االطبقات  

المجموعات أكثر مم ا هو يجمعهم  لأولى( ي فر ق فيما بين الفئات و أن  المتحف أصبح )بمعنى ليست غايته ا

ة أن  هذا من وظيفة   – ظل  ما في    -النسق الثقافي الكل ي للمجتمع    ووظيفي ة عنصر المتحف داخل  خاص 

مى بالثقافة الوطنية و   الذاكرة الوطني ة. يس 

سة المتحف وللقائمين عليها من محافظين ومستخدمين  إذن، فعلى عكس الخطاب ا    ائد لمؤس  لثقافي الس 

ر الشائع لدى وسائلومسؤولين بل وحتى من مفكرين ومثقفين، وكذلك على عكس الفكرة و  الاعلام    التصو 

م غايرة لما هو شائع في  ك، أو يقر  بحقيقة أخرى موازية و غيرها، فإن  علم الاجتماع يثبت عكس ذلالرسمية و 

الأوساط العام ة، أي أن  من مساهماتها غير المعلن عنها أو غير المعروفة أو غير المدروسة، نجد أن   

التفيئة الاجتماعي ين  و   مظاهر الاجتماع، يعد  من آليات التصنيف مثل باقي ميادين الحياة و ، مثله  المتحف

حف؛ فهذا الأخير أصبح يرى بنيته  لمختلف الفئات المتحفي ة على شكل طبقات اجتماعية داخل جمهور المتا

مة إلى طبقات سوسيو ثقافي ة عمودي ة على غرار المجتمع الذي ينتمي إليه. م هيكلة و   مقس 
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الذاكرة الجماعي ة التي يمثلها، فهما كذلك يحتكمان أو يخضعان لهكذا منطق  بالنسبة للتراث الثقافي و  أم ا   

ة فئات و تقسيم طب لفلكلوري، التراث الأرستقراطي(  أنواع من التراثات الثقافي ة )التراث اقي، الذي يجعل منهما عد 

ة فئات و  مرجعي ات من الذاكرات الجماعي ة )الذاكرة الشعبي ة، ذاكرة الطبقات الاجتماعية الم هيمنة( التي  وعد 

ذه المتاحف في النسيج العمراني  حتى الاندماج الحضري لهمن هذه الأنواع التراثي ة، بل و   يستحضرها كل  نوع

السياق اعاة المقاربة السوسيو مجالي ة وحسب احترام التوافق الحضاري و تم  حسب مر   ، قد النظام الحضري و 

صة لها؛ فعلى سبيل المثال، لقد تم  تخصيلطرازات المباني الهندسية و   قافيالث ص مواضيع  الجمالي ة المخص 

للفنون و  الوطني  الشعبالمتحف  التراث  لعرض  الشعبي ة  و التقاليد  للجزائريين،  اليومي ة  للحياة  المتواجد في ي 

فلى، و الحي  الشعبي )مقارنة بالحي الأوروبي المحاذي له( ل الذي يحتضنه بيت ذو طراز معماري  لقصبة الس 

مغاربي ذو تخطيط عمراني خاص بمدينة القصبة، أم ا مواضيع المتحف الوطني للفنون الجميلة المتواجد  

صت له تحفة مع هندسة حديقة التجارب  مارية أوروبي ة م طل ة على سحر وروعة و في حي  الحام ة، فلقد خص 

ث ثقافي من  الباريسي ة، فهذا المتحف يعرض بدوره ترا  هالإليزيذات البعد الأرستقراطي الذي يذكرنا بحقول  

 الرقي الاجتماعي.يوحي على أنها من ثقافة النخبة و كل  ما نوع الفنون الجميلة والتماثيل والأشكال و 

(  Ancrage)تمركز  قع و تكريسها حسب تقو تنتج أن ه حتى م ختلف التراثات والذاكرات تم  توزيعها و إذن، نس   

كأن  التمييز الثقافي للمتحف  مختلف الأحياء التي تقيم فيها، و مختلف الطبقات الاجتماعية الحضري ة داخل  

المباني التي تدل  على أن   الاجتماعية والأحياء و يتعدى هنا إلى التمييز الحضري فيما بين كل  من الطبقات  

ليست مجرد قضية عناصر ثقافي ة، وإنما هي انتماءات جماعي ة ومرجعي ات اجتماعي ة  الذاكرة  و   مسألة التراث 

كل  فئة طبيعة محيطها الثقافي وتذك رها بمرتبتها وأصلها    شرعي ة ثقافي ة تملي علىوعلاقات قوة اجتماعية و 

من خلال  ، لأن ه و المدينةمستوى الحي  و الحضري على  لاجتماعية داخل السياق الثقافي و ا قيمتها  الاجتماعي و 

ائد   هذا الطرح السوسيولوجي، ي مكننا بفضلها قراءة حتى السياسة الحضري ة التي تعتمد على نوع التراث الس 

سياسة التجديد التي يتم   ء الشعبي ة، و في الأحياء، مثل سياسة التقوقع الاجتماعي الثقافي المعتمد في الأحيا

 الاعتماد عليها في الأحياء الراقية. 
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في هيكلة   عن بعده السوسيولوجيور الاجتماعي الجانبي للمتحف، و إن  كل  ما قيل إلى حد  الآن عن الد     

إعادة هيكلة بنيات جمهور المتاحف، فهو يندرج، بشكل مباشر أو غير مباشر، فيما  بنية التراث الثقافي و 

الأجيال  الرأسمال الثقافي بين الأفراد و   نسبة إلى توريث :  Génétique)  ي عرف في علم الاجتماع البنيوي الجيني

سات الاجتماعي ة التي هي في قبضة  إعادة الإنتاج الاجتماعيحسب بورديو( بنظري ة   ، أين تسهر المؤس 

عطاء نفسها الشروط الاجتماعي ة  إ لمجالات الاجتماعية والثقافية، في منح و النخب الاجتماعية الم هيمنة على ا

فسها على رأس الهرم الاجتماعي، وتوريث أبنائها مفاتيح ومقاليد الثقافة  إنتاج ن الفرص الموضوعي ة لإعادة  و 

 الزمان.المكان و تمديد ممارسة عنفها الرمزي في لثقافي ة، التي تعمل على تكريس و الشرعي ة االشرعي ة و 

نفسها في مكاناتها الاجتماعية    الراقية على تثبيت عمل النخب الاجتماعي ة القوي ة والن بيلة و بمعنى آخر، ت   

ينما تقوم في نفس الوقت، وهذا بما أن ها هي التي سن ت ووضعت شروط ومعايير وقوانين  الثقافية المرموقة، بو 

يا، أي في الدنعية الأخرى في مكاناتها السفلى و ثقافي، في تثبيت الطبقات الاجتمااستحقاق الرقي  السوسيو 

ليأس، لكي تصع ب عليها محاولات تسل ق السل م الاجتماعي  اوضعية المغلوب عليها وفي حالة الرضوخ و 

مخافة  ورغبات الولوج إلى مستواها ومكانتها، مخافة انقلاب النظام الثقافي والمنظومة الاجتماعية عليها، و 

المكانة و والأو   فقدانها  والمزايا  تنع لوية  كانت  التي  و الشرعي ة  الطبقي ة  التقسيمات  داخل  بها  المنطق  م  وفق 

 الطبقي الاجتماعية للمجتمع. 

و     الذي هو في صالفالتنظيم  الطبقي ة  أو منطق  الطبقي،  والقوى  التقسيم  القوي ة  الاجتماعي ة  الطبقات  ح 

كاف ة ميادين الحياة الجماعي ة  يشمل  على باقي فئات المجتمع، يمتد  و   المهيمنةالاجتماعي ة الفع الة والمؤث رة و 

أحكامها في كل  فضاء الطبقة الحاكمة والمسيطرة عملت على بسط نفوذها ومملكتها و ماعي ة، أي أن  الاجتو 

المتاحف، فما هي،  ، فأم ا التراث والذاكرة و الأزمنةمديد فترة هيمنتها عبر الأجيال و عملت على تو   اجتماعي

العنف  اعية التي هي أيضا تحت الهيمنة و وفق هذه الحقيقة الظاهراتي ة، إلا  مجال من المجالات الاجتم

كثقافة شرعي ة لا غير يضاهيها ولا    ما تتحج ج به قات المثق فة بواسطة ما تد عيه و الرمزي الذي تمارسه الطب
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حتى ثقافة  ة شعبي ة دوني ة رجعي ة همجي ة وبدائي ة، بل و إلا  ثقافما هو  غير ذلك    وأن     مفر  منها،لامثيل لها و 

يةو  فرعي ة  . ضد 

 : من أجل التمايز الإجتماعي  يتنافسثقافي كحقل  متحف( ال1-3-6

سة انتقائية اجتماعياً  حقلايدانا و لقد لاحظنا مم ا سبق، كيف ي مكن لإطار المتحف أن يكون م      أو مؤس 

ع إن ه لمن البديهي كذلك أن  من يسمة ثقافياً بدون أن نعي ذلك، بل ورب ما بدون أن يعي هو ذلك، و تمييزي  و 

''تمييزي ة''كلمات   مثل  م أو    قاسية  يفهم  أن  و ''انتقائية''  وتهميشي ة  إقصائية  فضاءات  أن ها  كذلك  رب ما  نها 

بحث بعد ذلك عن جمهوره  يالمتحف الذي يختار أولًا موضوعه وتراثه بانتقاء وحرص، و احتقاري ة؛ بمعنى أن   

لما لا،  المناسب و  يتعامل،  أن  أو  يتصر ف  أن  يمكن  بإلحاح،  التراثات  المخلص  الأنواع الأخرى من  مع 

د أهميته  و  الجماهير بمعاملة أخرى أو باهتمام آخر أقل  ما يقال عنه أن ه ثانوي، فكل نا نعلم بأن  كل  وعاء تحد 

ة التي يحتويها في جعبته؛تلب د قيمته التراثي ة و بمعنى آخر، فكل    ك الماد  افية بحسب  أهم يته الثق متحف تتحد 

وطبيعة المقتنيات  و   نوع  البنايات  وطراز  المعروضات  وقيمة  الشخصيات  المعارض  التي  أهم ية  التاريخي ة 

صت له، و  ة حسب نوع الفئات الاجتماعي ة التي تترد د خص  د خاص  عليه وتتعامل معه في تبادلاته  التي تتحد 

 تعاملاته. و 

منهجي ة التمييز الموضوعاتي  و   للتذكير فقط، بما أن ها من مبادئ عمل المتحف، فتقني ة التقسيم التراثي   

لطبيعة جماهيرها، فهذا له عواقب سوسيولوجي ة لم تكن  لمتاحف لمحتويات معارضها و فيما بين مختلف ا

مم ا    مسؤولي الشأن الثقافي؛ فكما لاحظنارب ما في حسبان محافظي المتاحف ومؤط ري التربية المتحفي ة و 

داخل الجمهور    ميولات تراثي ةي التي أحدثت انشقاقات ثقافي ة و طبيعة معارضها ه سبق، بأن  طبيعة المتاحف و 

ل  متحف يتعامل مع  الذي أصبحنا نعر فه منذ الآن ''بجماهير المتاحف'' نظرا إلى أن  كالمتحفي الواحد، و 

ق له تراثه الخاص وجمهوره المخلص الذ   سلعته الثقافي ة.  ي يمكن أن يسو 
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و     إذن،  التراثي  التقسيم  أد ى  الملقد  الموضوعاتي  التمييز  عمودي ة  كذلك  خلق  إلى  للمتحف،  ساتي  ؤس 

(Verticalité وتراتبي ة وتماي زي ة سوسيوثقافي الواحد؛  ة(  المتاحف  ل  داخل جمهور  قد ظهرت بكلمات أخرى، 

وار مختلف  شخصي ات  هناك اختلافات بنيوي ة وجوهري ة وموضوعي ة فيما بين خصائص وتركيبات و  فئات الز 

ا  هذا ما أوجد هناك على سبيل المثال، جمتلف المتاحف التي تتعامل معها، و التي تتوافد على مخ هورا خاص 

طة وآخر حصري و  خاص بالطبقات الاجتماعية الراقية؛  بالطبقات الشعبي ة، وجمهورا خاصا بالطبقة المتوس 

تتوافد على معارض المتاحف حسب  و   ات لديها طلبات ثقافي ة فلا يجب أن ننسى بأن  هذه الطبقات أو الفئ

بحسب طبيعة استعداداتها الثقافي ة وأرصدتها المعرفي ة ومستويات رساميلها   العروض الثقافي ة التي تقد مها لها،

التبادلي ة لكل  واحدة منها؛ " قي ة، أي حسب القدرة الشرائي ة و أصولها الطبالثقافي ة، وحتى حسب انتماءاتها و 

نسبة   بأن   مثلاً،  علمنا  أو  فإذا  الفولكلورية  الأعمال  زيارة  إلى  الأول  المقام  في  ينجذبون  الذين  الزو ار 

طرد كل ما انخفضت مرتبة الزو ار في  من خلال الخزف أو الأثاث، فنجدها تزداد بشكل م  أي  ثنوغرافية،  الا

 الأفقر رأسمالا ثقافيا. الأقل  تعلما و  ، بمعنى عند الفئات (1" ) الس لم الإجتماعي

الأضعف  الشعبي ة الأقل رأسمالا ثقافيا والأقل كفاءة مدرسي ة و هذا صحيح، فإذا لجأت هنا هذه الفئات     

تراث فلكلوري   –الأمثل لمستواها التعليمي الضعيف  و   يار هذا النوع من التراث الأقرب استعداداً ثقافي ا لاخت 

  ز ذوق الطبقات الشعبي ة يمتا" في كتابه نقد الح كم،  أو كما قال عنها كانط    -الفهم    بسيط سهلمألوف و 

حظا اجتماعيا )الطبقة الراقية( والطبقات الأكثر اجتهادا ، فإن  الطبقات الأخرى الأوفر  (2" )الذوق الهمجيب

فيو  تتنافسان  الوسطى(،  )الطبقة  لها  و منافسة  الاستحواذ  على  بينها  المعرفي    الامتلاكما  للحقل  الرمزي 

أحكامها الاجتماعي ة  استمرار على فرض ذوقها الثقافي وتغليب معاييرها و تتصارعان )ثقافي ا( بللمتحف، و 

تغيير معايير  هد من أجل تغيير قواعد الل عبة و داخل الحقل الثقافي للمتحف، أي أن  فئات الطبقة الوسطى تجت

و ن الشرعي ة  الثقافة  ومنظومة  اسق  قوانين  و قلب  حق ها،  في  المجحفة  الرمزي  الطبقات  لعنف  سن تها  التي 

 
1) Pierre Bourdieu ; Alain Darbel, Op. Cit, P 137. 
2) Pierre Bourdieu ; Alain Darbel, Ibid, P 73. 
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د سوسيولوجيا، عية العليا الم هيمنة اجتماعيا وثقافيا على حقول وميادين الثقافة؛ و الاجتما  طبعا هذا شيء مؤك 

د، إلا  في تلك الميادين التي  ي  وظيفة التعريف الاجتماعي للذوق الجمالي بشكل جيظهر معنى و   لا"  بحيث  

وبهذا،    (1)،  "الشعبية، للاحتكار الثقافي الذي تمارسه الطبقات العلياد فيها م نافسة الطبقات الوسطى و ت هد  

الميادين الاجتماعي ة ا  لمتحف إذن، يندرجفضاء ا لتي تشهد معارك اجتماعية  مثله مثل المدرسة، ضمن 

 المتنافسة في حقلها الثقافي.وتأصيل الأذواق والأحكام الاجتماعية المتنافسة و   لا شعوري ة حول تكريسخفي ة و 

الم نبثقة من الطبقات الاجتماعية الشعبي ة التي  أن  الفئات المتحفي ة المنحدرة و فوفق هذا المنظور، نرى     

تحب ذ و رصي والتي  الثقافي ضعيف،  أو رأسمالها  كثيرا على  دها  د  تترد  الشعبي، لا  التراث  إلى  أكثر  تميل 

صة أو المتعاملة أكثر مع الطبقات الاجتماعي ة الراقية ذات المستوى  الثقافي  متاحف الفنون الجميلة المخص 

حف الفلكلور  العكس صحيح، أي أن  هذه الأخيرة لا تجعل من التراث الشعبي الذي تعرضه متاالكبير، و 

يصا، أم ا تانيا، فلا تلب ي  وجهة أساسي ة لها، و  معارضها  هذا لكون هذه الأخيرة، أولا، ليست موج هة لها خص 

ثالثا، فهذا   أصلها الاجتماعي المرموق، أم اي نظرا لطبيعة تكوينها الثقافي و لمتعالالطلبها الثقافي الراقي و 

أن ه تدني    نظرتها المتعالية للثقافة، أي  أن  زيارة متحف شعبي مثلا ي مكن أن ي فهم علىراجع إلى منظورها و 

 انحطاط مستواها الثقافي، بمعنى أن ه نوع من الرجعي ة الثقافي ة. و 

عتماد نوع من التمايز فيما بين الطبقات  لالأسباب ذاتي ة من جانب الزوار،  و هكذا يتم  إذن، هذه المر ة     

نوع  منظورها للعالم انطلاقا من  لتي تحاول أن ت عر ف على ذاتها ونفسها وتفرض وجودها و الاجتماعية، ا

و  عليها  د  تترد  التي  وحكمها  قيالمتاحف  الفن ي  وذوقها  التعليمي  ومستواها  يتماشى  الذي  الثقافي  التراث  مة 

لأن  هذه لا تعب ر عن  الفنون الراقية  ية لا تهتم  بمتاحف الجمالي ات و فالطبقات الشعب  ونقدها الاجتماعي ين؛

د أكثر على  للحياة و فلسفتها  طموحاتها ولا عن مشاريعها و  العالم، أم ا بالنسبة للطبقات الوسطى، فهي تترد 

ة الأك  عن  ومبتعدة  مستقلة  اً ما في مستوى الطبقات الراقية و اديمي ة( التي ستجعل منها يومالمتاحف )خاص 

  الأذواق أن تتمايز )تنسلخ( عن الأحكام والمرجعي ات و   الطبقات الشعبي ة التي انبثقت منها، أي أن ها تحاول

 
1) Pierre Bourdieu ; Alain Darbel, Op. Cit, P 139. 
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المهيمنة ثقافيا، لا ستحل  مكان الطبقات الراقية و لما  الشعبي ة وتلتحق )تتجذ ر( بالأحكام والأذواق الراقي ة، و 

  كما هيالثقافي ة على أصلها و الأمور  منطق  أم ا بالنسبة لهذه الأخيرة، فهي تعمل جاهدة على الإبقاء على  

(Statu quo culturel د من فترة حكمها وهيمنتها و ت مد  الفئات  تعيد  ( لكي  باقي  نفسها على حساب  إنتاج 

ة من آليات الهيمنة الاجتماعية والثقافي ة،  عبر ممارسة العنف الرمزي الذي هو آلي  ،الاجتماعية الأخرى 

بل تمايز أخرى و نجدها دائالسبب  لهذا  و  ( أكثر تمايزاً  Tendancesادين ارتقاء جديدة )ميما ما تبحث عن س 

 الأكثر رأسمالا ثقافيا لكي تبقى في أولى مراتب السباق نحو الثقافة الشرعي ة. و 

كفضاء اجتماعي    الذي يعتبرهعند سوسيولوجيا بيار بورديو، و   الثقافي''  الحقل''هنا على مفهوم    استعننالقد     

،  يني  الإجتماعوالفاعلين  الإجتماعي بين مختلف الفئات  التفاعل  و للتنافس  ثقافي، أو كميدان حرب  كميدان  و 

 الذي مس  أو انتقل حت ى إلىفي المجتمع، و لصراع الموجود لنوع آخر من ا حليلناتفسيرنا و في تهنا لنوظفه 

ذات المفهوم من  بالإطار التحليلي ل  استعننا  كما،  تذك رنا بهاالتي تمثلها وتستحضرها و   الثقافة، و الذاكرةميدان  

الحالات والمواقف  أو معارضتها في بعض    -  ةالثقافة الشرعي  الولوج إلى    حول  نافس التسابق و تفسير التأجل  

افات الاجتماعي ة مثل الشعبي ة وثقافات الطبقات  ضروب أخرى من الثقوالصراع المحتدم بينها وبين بنيات و   -

 المجموعات الثقافي ة الأخرى.الوسطى و 

الطبقات  و     تقسيم  إلى  أولًا  لجوؤها  أو  المتحف،  سة  إلى كون مؤس  ابق  الس  العنصر  أن نا تطر قنا في  بما 

مختلفة حسب رأسمالها الثقافي وانتماءها   الاجتماعية لجمهور المتاحف إلى جماهير فرعي ة أو فئات متحفي ة 

ثقافي ة التي تميل إلى  الأذواق ال الاجتماعي وأصلها الطبقي في المجتمع، وثانيا حسب الأولويات التراثي ة و 

المتحفي ة    تتصارع هذه الطبقات لاكها، سنرى في هذا العنصر أين وكيف وعلى ماذا تتنافس و استهزيارتها و 

معنى آخر، سنشرح ما هي الأدوات والآليات والتصو رات والح جج التراثي للمتحف؛ أو بداخل الحقل المعرفي و 

كل  طبقة اجتماعية أمام أو ضد  الأخرى داخل الحقل الثقافي للمتحف، أي داخل    تتحج ج بهاالتي تقد مها و 

 ليس كمساحة. طار وفضاء و المتحف كإ
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راع، سنرى أن   فإذا حاولنا تفسير ظاهرة التماي ز الاجتماعي الثقافي هنا من منظور براديغم أو نظري      ة الص 

الم واجهة في ميدان الثقافة الشرعي ة، تجمع بين فئتين متحفي تين أساسي تين، أو هي موجودة على الحساسي ة و 

طة و مستوى طبقت  ليا، فالأولى باجتهادها  الطب ين اجتماعي ن م هم تين وقوي تين، واللتان هما الطبقة المتوس  قة الع 

ريد هي أيضا تسل ق هرم المجتمع وسل م النجاح للوصول والولوج واكتساب نجاحها الاجتماعي، توإصرارها و 

 -ة النموذجي ة  على أن ها الثقافة الشرعي    –الم عترف بها  ع الثانية في ثقافتها المرموقة والراقية و الاشتراك مو 

م ا بالنسبة للثانية، فهي النخب الاجتماعية؛ أن طرف الأوساط والنوادي والتيارات الفكرية والمدارس الفنية و م

نمط اشتغال النسق الثقافي الاجتماعي كما هو، لأن ه يعمل  لمحافظة على نفس هيكلة المجتمع و تريد اتعمل و 

كل  هذا من أجل المحافظة  حها ويشتغل وفق منطقها الطبقي ومعاييرها الثقافي ة وقوانينها الاجتماعي ة، و لصال

ممارسة  ، عبر فرض آلياتها الاقصائي ة وهيمنتها و الأقل ية و   النخبوي ةلى مرتبتها الاجتماعي ة العليا والن بيلة و ع

غلق فضاء الحقل الثقافي للمتحف أمام المنافسين، لكي لا  حتكار سوق التبادلات الثقافي ة و االرمزي و   عنفها

ستفادة القصوى من  من الافسها سوسيو ثقافيا إلى مرتبتها و الفئات الاجتماعية الأخرى من ترقية ن  تتمك ن

 زعزعة مكانتها الطبقي ة.مزايا الحقل و 

شعبي ة عريضة العدد، فهي  جمهور الزو ار من فئات  التي تتشكل من أغلبية  نسبة للطبقة الثالثة و أم ا بال   

راع حول الثقافة الشرعي ة و م ها غير متأه بة وغير  النموذجي ة، بحكم أن  قصي ة من هذا النوع من التنافس والص 

ثقافي لذخيرة رأسمال  وافتقارها  لعجزها  الطبقا  مسل حة  م ساومة  نها من  الثقافية  ي مك  المزايا  ت الأخرى حول 

ة والحقل الثقافي  لكن ها في المقابل، أوجدت لنفوالاجتماعية المتنافس عليها؛ و  سها البديل الثقافي أو الح ج 

ة لا يمكن لهؤلاء أن ينافسوها  مايز به هي الأخرى عن الآخرين، و الذي بفضله ستتالخاص بها، و  الذي خاص 

 فيه.

تتطل ب خبرة    تتنافسان حول الثقافة الشرعية التي  (العليااً، فبما أن  الطبقتين )المتوسطة و كما قلنا آنفإذن و    

دراية دقيقة بميدان  اجتماعية متوارثة ومعرفة فن ية طويلة وميراث ثقافي عائلي عريق واستعداد ثقافي كفؤ و 

الشرعي ة، مرجعيتها    الثقافة، فإن  هذه )الطبقة الشعبية( قد جعلت من الذاكرة الجماعي ة، أي عوض الثقافة
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التي   –اتخذت من الذاكرة  الثقافة، أي أن ها حاذت حذواً ومساراً آخر و   منظورها إلىالثقافي ة ومعيارها الثقافي و 

هم الكثير من الرأسمال الثقافي والظروف العائلي ة والشروط لا تتطل ب من ليس فيها منافس ولا منازع والتي  

و  الاجتماعي ةالتربوي ة  و   الشيفرات  واستيعابها،  وتأويلها  وفهمها  لقراءتها  تفضل  والثقافي ة  نجدها  السبب  لهذا 

د أكثر على متاحف التراث الشعبي التي لا تس  فمعروضات المتاحف الشعبية ذات   ب ب لها الاحراج؛الترد 

شواهد مألوفة لدى عام ة الناس، بمعنى  مال و أعي الفلكلوري، غالبا ما تعرض تحف و مقاربة العرض المتحف

س للعالم الاجتماعي الذي النا  را إلى أن ها قريبة إلى مخي لة وتصو رات نظوبديهية الإدراك    بسيطة الفهمأن ها  

 ينتمون إليه. تنتمي و 

د الناس أو الزو ار على مختلف هذه المتاحف و     فهو ليس بالضرورة لنفس  التراثات  إذن، وكما نرى، فترد 

الرهانات الاجتماعي ة، فمنهم من يبحث عن التعل م بفضل  لنفس الغايات و لا كذلك  الدوافع وبنفس التصو رات، و 

الثقافي و الثقافة من   نأجل تنمية رصيده ورأسماله  ترقيته الاجتماعي ة و تثقيف  الثقافي ة، مثل  فسه من أجل 

التراث  ذات  متاحف  د على  تترد  ما  التي غالبا  المدرسي ة،  الثقافة  كثيرا على  الم عتمدة  طة  الم توس  الطبقات 

و الأكاديم ونجاحات  مستويات  تتطلب  التي  التاريخي  مي  مدرسية  منتوج  عتبرة  كفاءات  تعد  بنفسها  )لأن ها 

د على المتاحف من أجل تنمية حس  النبالةالمدرسة(؛ و  الثقافي وفرض   التعاليو   وشروط الرقي    منهم من يترد 

التي غالبا ما  ات العليا الم هيمنة والم سيطرة على الثقافة الحر ة والشرعي ة، و نفسه في حقلها، مثل الطبقذوقه و 

المنم ق الذوق  ذات  الجمالي  الفن ي  التراث  ذات  د على متاحف  والانساني ة  تترد  الفلسفي ة  الأبعاد  ذات  أي   ،

تيارات الفكر الحر  )فكر غير نمطي لأن ها  والوجودي ة وذات الرمزي ة العالية والمشف رة من طرف مدارس الفن  و 

تقصد المتاحف لأن  نظرتها    ا مامنتوج الممارسة الثقافي ة لا المدرسة(؛ أم ا بالنسبة للطبقات الشعبي ة، فهي كثير 

ائد و  الس  ساتي  المؤس  الخطاب  تجاهها لا يخرج من منظور  الغالب  الذاكرة''    تصو رها  ''بخزان  الذي يصفها 

عوض الثقافة    –إلى ''الذاكرة المرجعي ة''  حرفي اً  ''بذاكرة الأم ة''، أي أن غايتها من المتاحف هي التقر ب  و

ثقافة الآخر التي تمثلها    هاالتي تعد    -الشرعي ة   ثقافتها الأصلي ة )بالمقارنة مع  الثقافة الشرعي ة ذات هي 

ي  رواسب ثقافية استعمارية للثقافة الأوروبية(، فه  تعد  حسبها   لأنها  ،المعايير المجحفة في حق هاالقوانين و 
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ت مقاربة العرض المتحفي الأصيل والمحل ي والمألوف، فحاجتها  التراثات ذاغالبا ما تتوافد على المتاحف و 

  عليهكون  قافتها )ذاكرة مرجعي ة نموذجي ة( وليس بما يجب أن تث  ت عليهبما كان  ها تذكير إلى الثقافة لا يتعد ى  

 )ثقافة شرعي ة نموذجي ة(.  ثقافة الآخرين

تي ت حاول تعديل قوانين الل عبة وتغيير معايير التمايز  نفهم مم ا سبق بأن  الطبقات الشعبية هي الوحيدة ال   

تتحك م في زمامها  لقوة داخل الحقل الثقافي والمنظومة الاجتماعية التي أوجدته، والتي  علاقات اوقلب موازين و 

بالمف ثقافي  السوسيو  بنموذجها  المولعة  المتوسطة،  الطبقة  أن   ة  خاص  المهيمنة،  الاجتماعية  هوم  الطبقة 

إن ما هو  ادل و لكن  هيهات لأن  هذا ليس تسابق ع الخلدوني، دخلت في ل عبتها ومنطقها بالتسابق معها، و 

ا ما تقوم بتغيير قوانين اللعب ومبدأ عمل الحقل الثقافي ضرب من ضروب التبعي ة، لأن  الفئات المهيمنة غالب

، وتقم صها  في اللحاق بها  ل ما كادت أو نجحت الطبقات الوسطىكإذ  ى الثقافة الشرعية،  شروط الولوج إلو 

على تاج رأسها في النظام الاجتماعي النافذة في الشأن الثقافي كما قلنا، هو الحفاظ  غاية الطبقات القوي ة و لأن   

 الجدارة.تم ت تغطيتها بغطاء الاستحقاق و   أناني ةسق الثقافي، أي هو مجر د تعالي و النو 

تم  تقسيمه أصلًا إلى ثلاثة طبقات اجتماعي ة داخل الحقل      كما لاحظنا إذن، فجمهور المتاحف الذي 

المتحف إلى قسمي بدوره في تقسيم حقل  قام  للمتحف، قد  إلى منطقين، ألا وهما  الثقافي  أو  ن أو فرعين 

سمال الثقافي أو إم ا  ، فكل  طبقة تدافع إم ا عن كون المتحف مصدرا للرأ''منطق الذاكرة''منطق الثقافة'' و ''

ى والعليا(، الوسط  لهم الثقافي )الطبقات إنماء رأسمارة المرجعي ة، فمنهم من يسعى إلى ''التثقيف'' و لذاكمصدرا ل

الشعبي ة(؛ هذا الاختلاف    جماعي ة )الطبقات إنماء مخزونهم من الذاكرة الومنهم من يسعى إلى ''التذكير'' و 

عي خلق داخل ا ان لأن هما متمايزان عن بعضهم البعض تماماً:  في الس  لحقل المتحفي تياريين ثقافي ين متضاد 

ائدة، بينما التيار التذكيري التأصيلي  كبة الاتجاهات الثقافية الكبرى و فالتيار التثقيفي التقد مي يدعو إلى موا الس 

الأعراف التي كانت سائدة في عز  وقتها، فكل  واحد لديه أحكام يدعو إلى ما يتماشى مع العادات والتقاليد و 

المتخل ف، بينما يصف التيار  ي يصف التيار التذكيري بالرجعي و اجتماعية ضد  الآخر، إذ  أن  التيار التثقيف

التصويري ة هي ثقافة دخيلة  الغير، لأن  الفنون التشكيلية و   لثقافة  التيار التثقيفي بالانسلاخي  والت بعي    التذكيري 
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كل  ما تم  توارثه  التي تتمثل في الفنون الشعبية والحرفي ة والتقليدي ة، و   التقاليد لى ثقافتهم، أي ثقافة العادلات و ع

با عن جد  بواسطة الذاكرة وليس ما تحتكره النخب الحاكمة والمهيمنة لنفسها ولا تور ثه إلا  لأعضائها وأتباعها  أ

 أبنائها.و 

وسيو ثقافي ة  ، أو منطق الطبقي ة  الهيكلي  و التقسيم الطبقيأ  التماي زي،و   زي يالاجتماعي التمي فالتنظيم      الس 

الفع الة والمؤث رة و   القوى في صالح  حصرياً  دائما و الذي هو   باقي فئات حساب  هيمنة على  الم  الاجتماعي ة 

أي أن    ؛الاجتماعيحت ى النسق  و   المنظومة الاجتماعيةو يشمل كاف ة ميادين الحياة  و   ، يمتد  الاخرى   المجتمع

عملت و   ،أحكامها في كل  فضاء اجتماعينفوذها ومملكتها و   المسيطرة عملت على بسطالطبقة الحاكمة و 

المنطق   االمتاحف، فما هي، وفق هذ ، فأم ا التراث والذاكرة و الأزمنةمديد فترة هيمنتها عبر الأجيال و على ت

رأسمالا  عي للفئات والطبقات القوي ة اجتماعيا و ء الطبيالذي يعمل حسب منطق الانتقا)الدارويني الاجتماعي  

سات وموارد و ثقافيا حلى حساب الضعيفة منها مزايا ، أي أن  الأقوى هو الذي يهيمن ويسيطر على مؤس 

فيها( التي يتطور  المجالات الاجتمالبيئة الاجتماعية  الهيمنة  ، إلا  مجال من  التي هي أيضا تحت  اعية 

يضاهيها    فة شرعي ة لااما تتحج ج به كثققات المثق فة بواسطة ما تد عيه و العنف الرمزي الذي تمارسه الطبو 

  حتى ثقافة فرعي ةهمجي ة وبدائي ة و و ما هو إلا  ثقافة شعبي ة دوني ة    ،ما غير ذلكولا مثيل لها ولا مفر  منها و 

يةو   .ثقافة ضد 

 لنفس الرهانات الإجتماعيّة:  ،، نفس المهام المؤسّساتيّة والمتحف( المدرسة 1-3-7

  والهام ة   ةام  عة الالتعليمي  الاجتماعي ة  سات  من المؤس  المدارس العمومي ة،  الوطني ة و المتاحف  كل  من    عتبر ت     

سات الأكاديمي ة )مثل كل ية علم الآثار(،  الحكومي ة )مثل وزارة الثقافة( و م كل فة من قبل الهيئات النظامي ة  لا المؤس 

تتعاونان إذن في نفس هذه  تربوي اً وبيداغوجي اً وأكاديمي اً وثقافياً؛ فه ما تتقاسمان وتشتركان و جتمع  خدمة الم  ب

الأخيرة الم لقاة  نهما تقديم خدمة عمومي ة كاملة ومتكاملة ومتناسقة، مهم تها الأولى و المهم ة التي تقتضي م

رائح الاجتماعي ة )مهم ة المتحف(،  تربية الن شأ )مهم ة المدرسة( و   عليها تتمث ل أولوي اً في تثقيف م ختلف الش 



179 

 

ز وتستدرك و أي أن  الأو  تذك ر لى ت هي أ الأرضي ة التعليمي ة والقاعدة المعرفي ة للثانية، وهذه بدورها تكم ل وتعز 

ة  بعمل الأولى، الآداب كأعمال تطبيقي ة لدروس التاريخ و الأساتذة غالبا ما يعتبرون زيارة المتحف    ''  أن    خاص 

تعتبر إلخ،  ة،  كز الثقافي  االمر و حف  االمتو   رسا المد   " ، ضف إلى ذلك، كون  (1'' ) اها التلاميذ في القسمالتي تلق  

ة بتلاميذ الطور الثانوي، لإن  زيارة المتاحف  خاص    الاهتماميتم    أين''  ،  (2" )لاستدراك الثقافيامؤس سات  من  

ة، فإن   كقاعدة عام  و   )...(؛  اها التلاميذ في القسم التاريخ أو الآداب التي تلق  تعتبر مصدر توثيقي لدروس  

عايشة  نه من م  تمك  الكبرى المعروفة لدى الطفل، و واكب الفترات التاريخية  ة ت  مواضيع الزيارات للأطوار التعليمي  

 ( 3'' )المعروضات الفن يةو ثري ة  بفضل المقتنيات الأ  هذا، و تاريخية معينة  ات حقبمعاينة  ات أو  بعض الشخصي  

أنظارلقد    لهذا،و     و بعض    لفتت  والأكاديمي ين  والمثق فين  الأوساط  المفك رين  إثراء    وي ة،ربتالبعض  إلى 

دة  والن قدي ة و تغي رة  المتاحف في إطار نظرتهم الم  فضاء  ب أكثر    سياسة التعليم، بالاهتماماستراتيجي ة و  المتجد 

  ات ما عادت تنحصر في جدران قاع  المتوازن،و   املالتربية بمفهومها الش  لأن   التعليم،  تقني ات  لمفهوم التربية و 

ي  روس، و الد   التعليم تقتصر على ما  م على الطلاب ضمن إطار يه المعل  ي لق نه و لق  ما عادت كذلك عملية 

ه تقليدي للتعليمبرامجي و تربوي    أن تمتد  الحتمي إذن، من أجل إثراء التعليم، و فكان من الضروري  ؛ذو توج 

الإلهام لكي وإيجاد آفاق وإطارات جديدة للتعل م و   ،ةخارج الأقسام المدرسي  إلى ما  مهم ة التربية  عملي ة و تتفر ع  و 

في  جدارة  بفعالي ة و ساهم  مكنها أن ت  ي  ظروف جديدة  وشروط و من بيئات تعليمي ة أخرى  المتعل م  التلميذ و ستفيد  ي

 عملي ة التثقيف. و  التربيةفعل إثراء 

و     بالذ ات،  المتاحف  سات  هذافمؤس  و   وفق  التعليم  لواقع  الجديد  تندرج ضمن  المنظور  التعل م،  هذه  أ ط ر 

إلى    اجعةالوسائل التربوية الن    بدون منازع، من ضمنو ، التي أضحت  المتنو عةالجديدة و   ةالبيئات التعليمي  

التعليم  مقاربة    دة، منها أن  تعد  م  م مي زات  و ة بميزات  ، إذ تمتاز التربية المتحفي  جانب مجهود شقيقتها المدرسة

 
1) Marie Thérèse Gazeau, Op. Cit, P 23. 
2) Pierre Bourdieu ; Alain Darbel, Op. Cit, P 152. 
3) Marie Thérèse Gazeau, Op. Cit, P 21. 
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غير  غير إلزامي و حر   قليدي، فهو تعليم  لقيني الت التعليم المدرسي التبيداغوجي ة  عن  كثيراً  ختلف  تالمتحفي  

الامتحانات  لا يعتمد على نظام الأقسام و   بمعنى،  وشهادات   عقوبات و توقيتات  وغير مقي د بمواعيد و   رسمي

رات الدراسي ة،  و للتقييم،     استكشاف ية الكاملة للمجيء إلى المتحف و ار إذن يمتلكون الحر  فالزو  لا على المقر 

ة من تثقيف أنفسهم بأنفسهم، ، و اهتماماهمحسب رغبتهم و الثقافي ة والتراثي ة تلقائي اً و العروض   نهم خاص  يمك 

 . أي أن  البيداغوجي ة المتحفي ة تمتاز بديموقراطي ة التعليم بينما تمتاز المدرسة بإجباري ة التعليم

ائد حول مهم ةوجهة نظر الخطاب  رأينا مم ا سبق، كيف كان منظور و لقد      ساتي الس  سات    المؤس  المؤس 

،  لكن ه من زاوية علم الاجتماع التربيةة البيداغوجي ة المعتمدة، و العملي  قافي ة السيادي ة حول المقاربة و التعليمي ة الث

عدالة اجتماعي ة، فالعملي ة التعليمي ة برم تمها،  فالأمر لا يتم  بهذه البساطة والوضوح ولا بهكذا مثالية وانضباط و 

السياقات  خارج  تتم   المتحف،  إلى  وصوله  حتى  المدرسة  من  انطلاقا  التعليم  مسار  البيداغوجي ة    بمعنى 

الحكومي ة الوصي ة؛ لأن ه حسب نظري ة إعادة رة من طرف الهيئات الاجتماعية و السياسات التعليمي ة الم قر  و 

مي ة مثل ''الرأسمال الثقافي'' و''التمايز  فهتستعين بأدوات نظري ة تحليلي ة وتفسيري ة و التي  و نتاج الاجتماعي،  الإ

''إيديولوجي ة الموهبة''، إلخ، لأصل الاجتماعي'' و''العنف الر مزي'' و''الطبقي ة الاجتماعي ة'' و''ا الاجتماعي'' و

سات سالفة الذكر لا تشتغل حسب الس ياسات الحكومي ة أو الجماعي ة، وإن ما حسب منطق ثقافي  فإن  المؤس 

اعي، إلى مبدأ الانتفاع  علاقات قوة داخلي ة تعمل على تغيير مبدأ عملها الن فعي الجموآليات اجتماعي ة خفي ة و 

يس )ل  عترف بها رسمياً التعليم ليس م  في التربية و   تها أهمي  و حف  ادور المت  لأن  ''  ،  الفئوي الحصري الفردي و 

حسن التسيير لهذا ف النوايا الحسنة و تحت تصر    حسب ما إن كانت   نجاحها مرهون   ذا فإن  هلكالمدرسة(، و 

عتبر  وضوحاً، لا أعتقد بأن  المتحف ي  لكي أكون أكثر  ''  و  ،(1' ) 'البروفيسورذلك  المحافظ أو ذاك المدير أو  

سة نخبوي ة  (2'' ) تكوين الزو ار بالملايينة العام ة القادرة على استقبال و بشكل أساسي مؤسس   ، بل هي مؤس 

 
1) Marie Thérèse Gazeau, Op. Cit, P 20. 
2) Marie Thérèse Gazeau, Ibid, P 10. 
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ائدة، و انتقائي ة تعمل على إعادة إنتاج الأقل ية الم ثق فة الم هيمنة على الثقا الم هيمنة على مثل  فة الشرعي ة الس 

 هذه الأوساط الثقافي ة الاجتماعي ة داخل التسلسل الهرمي السوسيو ثقافي للمجتمع. 

فيد أو تنتفع من خدمات المدرسة مختلف الشرائح الاجتماعية، أن تستبمعنى آخر، ليس بإمكان جميع و    

التي ما هي إلا  امتداد   المتحفي ة، هذهمل المنظومة المدرسي ة و إن ما تعوالمتحف بنفس الطريقة والد رجة، و 

وسيو ثقافي ة القوي ة و منطقي للأولى، على تفضيل الططبيعي و  في ة  المهيمنة ثقافيا على الحقول الثقابقات الس 

و  التفاني  وعلى  الثقافي،  رأسمالها  حيث  المواتية  من  غير  الأخرى  الطبقات  حساب  على  لها  الإخلاص 

يسع  لنا إلا     فلا"  الموهبة،  دة كثيراً على م قاربة الكفاءة و التمييزي ة، الم عتملوجيتها الاقصائي ة التهميشي ة و لأيديو 

ات العمل الثقافي المباشر، بدءا بالمراكز الثقافية إلى مؤس سات التعليم  فاعلي ة جميع تقني  في فعالي ة و   أن نشك  

خلق الممارسة الثقافي ة، فهي  العام ة التي، إذ طالما كان هناك تفاوتات أمام المدرسة، الوحيدة القادرة على  

ا التقليل من  ثقافية التي لا يمكن لهالس وسيو )التقنيات( لا تساهم إلا  في تعويض )بمعنى إخفاء( التفاوتات 

ة على المدى الطويلشد تها بشكل دائم و   . (1" )خاص 

اكتسبت      التي  المثق فة،  ليا  الع  الطبقات  عكس  و فعلى  الوقت  مع  كبيرا  ثقافيا  جملة رأسمالًا  توارثت 

لي ة بفض الد عم العائلي، وتسل حت بظروف و الاستعدادات الثقافي ة   شروط الممارسات الثقافي ة المتحفي ة  الأو 

المدرسة، إيديولوجي ة  طرف  من  تفضيلها  و   بفضل  اجتماعيا  الضعيفة  الطبقات  إفإن   يسعها  لا  لا   ثقافيا، 

ذلك،    - الاعجازي    -وجوب نجاحها  الاعتماد على نفسها و  لتحقيق  المدرسي ة  الثقافة  اكتساب    لأن  "  في 

ها اصطحاب أكبر عدد ممكن من الأطفال إلى المتحف؛  مكن  اهنة التي ي  الوسيلة الوحيدة الر    ة هيالمدرس

تعلق الأمر بالأطفال المنحدرين من الأوساط الإجتماعي ة الذين هم غير معتادين على الترد د ي خاصة عندما  

ة " إلا  أن ه  ،(2'' )على المتاحف يصا نحو غرس ثقافة فن ية  موج   في غياب وجود هيئة نظامي ة خاص  هة خص 

ت عن  تحقيق استيعابها، فإن  المؤس سات المدرسي ة التقليدي ة العاملة على نشر الثقافة، قد تخل  مسؤولة عن  و 

 
1) Pierre Bourdieu ; Alain Darbel, Op. Cit, P 151. 
2) Marie Thérèse Gazeau, Op. Cit, P 19. 
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، بحيث أد ى هذا إلى  المؤط رين التربوي ين و   مينلمعل  حسن ني ة ا لاجتهاد و تركت زمام المبادرة  دورها في ذلك، و 

٪ فقط من الزوار 07، بحيث صر ح  بشكل كبير في تقديم خدمة عام ة من هذا القبيل  انخفاض تأثير المدرسة

تقصير  على استهزاء و هذه نسبة قليلة تدل   ، و (1" )الفرنسيين على أن هم اكتشفوا المتحف من خلال المدرسة

 الحس  العملي للفئات الاجتماعية المحرومة.و المدرسة في مهم ة نقل الثقافة المعرفية 

من مختلف الأصول    إن  هذه العملي ة التربوي ة التي من المفروض أن تتم  بشكل أولوي لصالح الأطفال "     

تعاون  الاجتماعية تتطلب  و تنو ،  والمتاحف،  الوطني ة  التربية  بين  فيما  بسيق  خط  ت  ا هذا  واسعة  باع  عمل  ة 

إلى جانب المواد الأساسي ة    كذلك إدراج حصص لتعليم الفن  ثل تخصيص أوقات لزيارة المتاحف و المجال، م

ها تمنح الأطفال فرص ، فإن  يائسةو   المدروسة؛ لأن  التجربة أظهرت بأن  المتاحف مهما وصفت كمقابر بائسة

لتخصيب ما كوسيلة للتكوين الفني و إن  تتعدى كونها كمصادر للمعلومات والتوثيق، و   ثمينة للاكتشاف، إذ 

تبدو لنا أكثر   ،ة المنتهجة تجاه الجمهور المدرسيالثقافي  العملي ة التربوية و إن   فالأخير،    في   ''، و(2" ) واسالح

بب، يجب القيام بهذه لهذا الس  ا للتمييز الإجتماعي؛ و ن  المتحف لا يزال في الحقيقة مكانً أ ، بما  ةمن ضروري  

ثقافة، ميلا للستعدادا و ا المراهق  د أن تصبح هناك لدى الطفل و بمجر  غر، وهكذا، و العملي ة الثقافي ة منذ الص  

فالمدرسة لا   ؛معاني المعروضات )...(سيذهب بدوره إلى المتحف وسيتعامل بمفرده مع جاذبية و    إذن، 

  '' التفاوتات الإجتماعي ةعتبر من الفروقات و ها تستطيع التقليل بشكل م  لكن  تسطيع إصلاح المجتمع لوحدها، و 

ستي  ، فأهم ي(3) عندما يتخل ى الأطفال عن مزاولة دراستهم،  المتحف، يظهر"  المدرسة و ة التعاون بين مؤس 

فالعديد منهم يتخل ون عن الممارسة التي حاولت المدرسة جاهدة أن تغرسها فيهم، فهذا لا يدل ، كما ي عتقد  

نظرا إلى أن  الانفصال    ،المتحفر إلا  بربط المدرسة و غالباً، على أن  هذا التكوين المبك ر لا يكون له تأث  

التكوين  إلى أن  هذا  تماماً، فهذا راجع  العكس  إلى الانفصال عن الآخر؛ بل على    عن أحدهما سيؤدي 

تنشئتهم  العائلي ة و   عميقاً بما يكفي لغرس لدى أولئك الذين لم يتلقوا من بيئتهمطويلاً كفاية و لم يكن    المدرسي

 
1) Pierre Bourdieu ; Alain Darbel, Op. Cit, P 97. 
2) Marie Thérèse Gazeau, Op. Cit, P 14. 
3) Marie Thérèse Gazeau, Ibid, P 134. 
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حضور المتاحف  زيارة و  تبرالذي يع ،فالحافز إلى ممارسة منتظمة الموقف المثق  ذلك الأولي ة،  الاجتماعي ة

 .(1") مظهراً منه

 :السّائدة كبديل للثقافة الشرعيّة  ، المرجعيّةالجماعيّة  ة( الذاكر 1-3-8

من قبل إيديولوجي ة    الثقافي ة المتحفي ة الم ستضعفَةالفئات  ت الاجتماعي ة الضعيفة ثقافي ا و لقد عانت الطبقا   

ليا الم هيمنة على   سة المتحف لصالح الطبقات الع  سة المدرسة مع مؤس  الموهبة التمييزي ة، التي تبن تها مؤس 

رة على فعل التعل م  الحقل الثقافي للمتحف، من سياسة التمييز الثقافي الذي يصفها بغير القاد ن الثقافة و ميدا

ي الذي يجعلها غير مرغوب فيها؛ ولهذا التي عانت كذلك من ويلات آليات الاقصاء الاجتماعوالتثق ف، و 

بب، و  من أجل تغيير معايير التصنيف الثقافي للحقل الثقافي وقواعد الل عبة بالمفهوم البورديوفي للكلمة، الس 

وحقلًا للذاكرة  هي أيضا، إلى جعل المتحف مكانا  أكاديميا،  ت هذه الفئات الضعيفة اجتماعيا وثقافيا و لقد لجأ

ائدة و من كونه ح  هذا بدلاً والتذكير بها، و  اً بالثقافة الس  الأوفر حصري اً بالطبقات الأكثر ثقافة و مكانا  قلًا خاص 

 رأسمالا ثقافي اً. 

 لعدم استفادتها  نظراً الاعتبار من طرف المتحف كشريك وفاعل اجتماعي، وكذلك    فنظراً لعدم أخذها بعين   

ضعف ق درتها المعرفي ة  ي ة التعليم المتحفي المنتهجة، وكذلك نظراً لنقص و استراتيج من سياسة وإيديولوجية و 

وسيو ثق الخطاب الخاص به،    من التي جعلت من المتحف و   المتمي زةافي ة الم هيمنة و على م نافسة الط بقات الس 

لجأت الفئات المغلوبة حدث وأن  توظيفها،  الشرعي ة التي تجيد استعمالها و   أولوي للثقافةكميدان حصري و 

فيه وتأكيد الانتماء    ثقافيا على أمرها، إلى محاولة إعادة امتلاك مجال المتحف من أجل إعادة اندماجها

ة الذاكرة المرجعي ة التي هي الأقرب إليها، بمعنى هذا عبر استبدال  إليه، و  ائدة بحج  ة الثقافة الشرعي ة الس  حج 

موز الر   دقيقة بالشيفرات الاجتماعي ة و تعجيزيا، أو معرفةً لب منها رأسمالا ثقافيا معتبرا و أن  الذاكرة لا تتط

كل، و الأالثقافي ة للثقافة الح رة  و  ها أن تعيد إدماج نفسها وتثبت  بعد سعيها هذا، ي مكنرستقراطية؛ فهي بهذا الش 

 
1) Pierre Bourdieu ; Alain Darbel, Op. Cit, P 147. 
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الثقافي الحقل  للمتحف، و   أحقيتها في سوق وفضاء  العنف  والر مزي  إلى  تتعر ض  هذا من دون خطر أن 

بقات القوي ة رأسمالا ثقافياً،  الرمزي للثقافة الشرعي ة، لأن ه مجال  ثقافي موازي لا ي مكن أن تتنافس فيه مع الط

 لا أن تتعارض مع وجهة نظر الثقافة الم هيمنة. و 

الرقي  الاجتماعي  ي الذي يجعل منه فضاءا للتثقيف و الفن ي الجمالالمتحف ي مث ل الر قي الثقافي و   فإذا كان   

مي ة، فهو ي عتبر لدىدى الن خب الاجتماعي ة القوي ة و ل نفس الوقت،  في  الطبقات الشعبي ة، في المقابل و   التقد 

كل، فحتى تي هي وعاء ثقافتهم المرجعي ة؛ و نموذجيا لتذكيرهم بذاكرتهم الجماعي ة المكانا مثاليا و  بهذا الش 

بفضل    ذه المر ة لكن هحاول أيضا من جهتها، أن تتمي ز وتتمايز عن الطبقات الأقوى و الطبقات الضعيفة ت 

المجحفة في حق هم داخل مصفوفة وفضاء  معايير الذ اكرة الجماعي ة لا بواسطة معايير لعبة الثقافة الشرعي ة

ي  تبدالها و المتحف؛ فاس ائدة،  ''الثقافة الشرعي ة'' الس  ''للذاكرة المرجعي ة'' عوض  عتبر، من وجهة تبن يها إذن 

مود الثقافيو   نوع من المقاومة الثقافي ةو   ثقافي ة، نوعاً من الم عارضة الثقافي ةالن طر السوسيو    كذلك نوع من الص 

عرقلة العناصر الثقافي ة الأخرى  ي ة النخبوي ة، التي تحاول طمس و نف الثقافة الشرع في وجه بطش وسيطرة وع 

 المغايرة لمفهومها للثقافة. 

ه الثقافي الجديد للمتاحف )نظرا لكونه    صة لطبقة الن بلاء و إن  هذا التوج  الثقافة الن بيلة منذ  ا أماكن مخص 

ة الفعل الثقافي ة القوي ة هذه من طرف الفئات المتحف  طابعا ي ة المقصي ة، أو نظرا لمنطقها و نشأتها(، أو رد 

ازدواجي ة ثقافي ة في الخطابات التي الثقافي المزدوج الذي فرضته  هذه الفئات الضعيفة، هذا يخلق هناك  

تمث ل نفسها في نفس الوقت كأماكن للذاكرة، بحيث  ن ها تصف نفسها كأماكن للثقافة و تبديها المتاحف، أي أ

الملكي ة الرمزي ة للحقل الثقافي للمتحف، إعادة التعريف وعلى إعادة  نفهم من هنا وجود صراع ثنائي على  

ية و فيما بين الطبقة الق طة، فهي تلعب حسب معايير و الشرائح الضعيفة )أم ا بالنسبة للطبقات او  قوانين  لمتوس 

ما هي في تسابق معهم للولوج  إن  ل الثقافي، بمعنى ليست في نزاع وأزمة مع حاملي الثقافة الشرعية و الحق

ة تنافس   سة المتحفي ة، من أجل الإنقاص من حد  قات هذه الطب  صراع مختلفو إليها(؛ الشيء الذي أد ى بالمؤس 

سة أو منهجي ة التقسيم  السيطرة على الفضاء الرمزي للمتاحف، إلى اعتماد سيا الاجتماعي ة على الاستيلاء و 
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الأولويات ثقافي فيما بين مختلف المتاحف، وهذا من أجل تلبية الحاجيات والتوج هات و التمييز الالتراثي و 

حسب تراثها  عة، وهذا بتسخير متاحف وملاحق متحفي ة لكل  واحدة منها و هذه الطبقات المتصار جل   الثقافي ة ل

ل لديها.  المفض 

طبيق لمنطق إيديولوجية الموهبة ومنطق  التي ما هي إلا  تمن هذه الحقيقة السوسيولوجي ة، و فانطلاقا     

ة بالتمييز الثقافي و  الذاكرة الجماعي ة،  ليس انتصارا للطبقات الثقافية الضعيفة، إنبثقت هناك متاحف خاص 

بالتراث الأكاد و  ة  طة(، و متاحف أخرى خاص  بالطبقات المتوس  أخرى معني ة بالثقافة الشرعي ة؛  يمي )خاص 

يصا  ذنا مثال المتحف الوطني للفنون و فمثلا، إن أخ التقاليد الشعبية في الجزائر العاصمة، فهو يتوج ه خص 

ي المعروض، أي ذلك  يستشهد بها نوع التراث الثقافي الفلكلور ذاكرة المرجعي ة التي يستحضرها و لجمهور ال

ن ويتمثل في المعروض ائدة في وقت ات واالذي يتكو  لتحف التي تعود إلى الحياة اليومي ة للثقافة الشعبي ة الس 

ه  الوطني للفنون الجميلة مثلًا، و   مضى، في حين أن  المتحف  المتواجد أيضا في الجزائر العاصمة، فهو يتوج 

يصا لجمهور الثقافة الشرعي ة التي يتغن ى ب ي المعروض، أي  الفن ي الراقها نوع التراث الثقافي الجمالي و خص 

ن ويتمث ل في المعروضات والتحف و  إلى مختلف التي ارات الفكري ة    الأعمال الفن ية التي تعود ذلك الذي يتكو 

ن خبوي ة أو  الأرستقراطي الغربي المعترف به من طرف الثقافة الوالمدارس الفن ية والنمط الثقافي البرجوازي و 

الشرعي ة، و  البعد الحضالثقافة  التنوير و اري الإذو  بثها عصر  التي  والقيم  بالمبادئ  المشب ع  عصر  نساني 

 الن هظة الفن ية الأوروبي ة.

نموذجين    إلى ظهور جمهوري  متاحف  أد ت في الأخير  الم زدوجة،  المتحفي ة  الم قاربة  تي ارين  فهذه  أو   ،

هذا حول إضفاء نظرتهما المختلفة أو تغليب ن فيما بينهما في حقل المتاحف، و متصارعي فكري ين متنافسين و 

سة المتحف، بحيث يصف كل  واحد منه نفسه إم ا بتي ار الأصالة، الذي يتمث ل  خطابهما الجوهري على مؤس 

المرجعي ة   الذاكرة  تي ار  ت  ''المحافظ'' في  المتحفي ة الضعيفة؛الذي  الفئات  الذي   تزع مه  الم عاصرة،  بتي ار  أو 

يتبن ى استراتيجي ة    فالتيار الأول  تزع مه الفئات المتحفي ة القوي ة.الذي ت  ''التقد مي''يتمث ل في تيار الثقافة الشرعي ة  

المنبثقة    ''الثقافي ة  الثاني استراتيجي ة ''الشرعي ة  المنبثقة من الذاكرة الجماعي ة، بينما يتبن ى  ''الثقافي ة  لمرجعية''ا
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النخب الثقافي ة الأكثر هيمنة على النسق الثقافي؛ أي   و   قوة التي تسيطر عليها الأقل يات من منطق علاقات ال

استحقاق جعل مهم ة المتحف إم ا كأولوية التذكير بالذاكرة التي  واحد منهما يعطي لنفسه هنا حق  و أن  كل   

ائدة في الوقت الراهن.   كانت سائدة في الماضي، أو إم ا كأولوي ة التثقيف بالثقافة الس 

ي عوض أن تضمن  الحاضر، أض أن تكون همزة وصل بين الماضي و أن  المتاحف، عو بنفهم من هنا،     

لس لهذا الماضي وفق ما تقتضيه حاجيات الحاضر، وجدت نفسها إم ا م جبرة  الانتقال الهادئ و  التواصل الس 

احقة من الطبقات   على اعتماد مقاربة الماضي )الذاكرة( في عرضها الثقافي من أجل إرضاء الأغلبي ة الس 

احقة من  قاربة الحاضر )الثقافة( كموضوع و الشعبي ة، أو اعتماد م ه ثقافي من أجل إرضاء الأقل ية الس  توج 

ل من ممارسات ت الحاكمة، فهذا الحل  الن سبي و الطبقا نها من التنص  الن صفي بالنسبة للظاهرة المتحفي ة، لا ي مك 

الم تعمل  إيديولوجي ة  التي  و وهبة،  تكريس  على  الهنا  و تخليد  الماضي،  منطق  في  الضعيفة  ترقية  طبقات 

في القوية  الاجتماعية    الطبقات  والمكانة  الثقافة  في  الأولى  ويثب ت  يجعل  الذي  الشيء  الحاضر،  منطق 

ورية''، أي أن  ني ة التمييز والتماي ر لم  تطالثانية في منطق الحاضر ''والاستنساخ  ''الر جعية''، ويعيد إنتاج و 

الثقافية    هذا راجع إلى قدرة الن خب لمختلف المتاحف، و   لم ت حل  من طرف كثرة العروض الثقافية تختفي و 

لطبقات  إعطاء امجتمع والثقافة، و ظروف بقائها في أعلى هرم الالم هيمنة على تغيير وضبط وتكييف شروط و 

دة مسب قا. ودة و عي في الولوج إلى ثقافة محد شبه نجاح اجتما الضعيفة نوع من الن فَس و   م حد 
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اكرة )نظريّة الذاكرة الجماعيّة، سوسيولوجيا الذّ  
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 : )برجسون وهالبواكس( المعرفي للذاكرةالمناظرة العلميّة حول المجال  (1-4-1

ل من درس الذاكرة من زاوية سيكولوجي ة  1941- 1859ي عتبر الفيلسوف الفرنسي هنري برجسون )     ( أو 

ة والذاكرة'' )نفسي ة   ''الماد  ظاهرة نفسي ة    الذاكرة  عتبريَ (، إذ  1919''الطاقة الروحي ة'' )( و1896في كتابيه 

ية،  ليست بظاهرة فيزيولوجي ةبحتة و  الماد  الفلسفة  إليه  ي مي ز بين نوعين من  و   حسبما ما تطر قت  هو الذي 

أساسا  والمرتبطة    ذاكرة آلية ت كتَسَب  بفعل التكرار  هيالتي    ،العادة  ذاكرةالتي يسم يها بال  الذاكرة، فالأولى هي

هناك أيضا ما و   بدون أن تعترف به ماضي؛  حيث تستعيد الماضي بطريقة آلية بحتةببالجهاز العصبي،  

إن ها    تحيا في ديمومة مستمر ة،تختزن الماضي في الروح و   التيأو الخالصة، و الذاكرة المحضة  يطلق عليها ب

ر الحوادث الذهني ة وتحتفظ بخصائص الأشياء و إذن ذاكرة النف  تاريخها. س التي تصو 

س الفع(،  1945- 1877)  عالم الإجتماع الفرنسي موريس هالبواكسي عتبر  في المقابل،  و     لي لمفهوم  المؤس 

الية  وج الذي تلق  د بلا منازع، بحيث ت عتبر أعماله ثمرة التأثير المز الذاكرة الإجتماعي ة و  اه من أستاذيه الأكثر فع 

الذي عمل هالبواكس على نقد  هما هنري برجسون، ذو التكوين البيولوجي النفسي،  اللذان  و   ،في عصرهما

الذي استعان  إميل دوركايم، ذو التكوين الفلسفي الإجتماعي،  و نظريته السيكولوجية في ميدان الذاكرة النفسي ة،  

بمثابة همزة وصل  هالبواكس  لقد كان إذن  واقع اجتماعي؛  ته تفسير الذاكرة على أنها فعل و بفضل نظري

جعل من هذه الظاهرة النفسية    بحيث الأول في نظري ة الثاني،  أو نظرية  إذ استطاع قولبة موضوع    ،بينهما

للذاكرة    نظريةً  تعطي  التي  الإجتماعي ة  الأبعاد  فيها  ر  يفس  أين  الجماعي ة  بالذاكرة  ة  و خاص  طابعها  أ ط رها 

 .الاجتماعي أكثر من النفسي 

هالبواكس،  لقد      لكتابات  )كان  للتذك ر''  الاجتماعي ة  ''الأطر  كتاب  ة  ''الذاكرة و (  1925خاص  كتاب 

تأثيرات واضحة على الأبحاث الحديثة حول الذاكرة في مجال العلوم الثقافية، حيث  (  1950الجماعي ة'' )

برجسون الذي   على عكس  ،عملية التذكر الفردية  التي تعتبر أن  عية، و اتبلورت عبرها نظرية الذاكرة الجم

فعلى عكس    ؛لا يمكن أن تنشأ أو أن تتم إلا  ضمن إطار اجتماعي معي نالشخصي ة،  يصفها بالإرادي ة و 



189 

 

ر  ائدة في عصره، والتي كانت تنظر إلى الذاكرة و التصو  عملية التذكر الفردية كوظيفة بيولوجية  ات العلمي ة الس 

عية الذكريات الشخصية للفرد بالمجتمع الذي امحضة، ربط هالبواكس في دراساته حول الذاكرة الجمذاتي ة  

يسهر على وضع نسق جمعي    ،الذي تنشئ ه ثقافة مجتمع ماو ،  الإطار الاجتماعي  ينتمي إليه، واعتبر أن  

 للتفسير. الخبرات الفردية قابلة للتذكر و  يجعل

الذاكرة من جانب تأثير  ظاهرة  مواقفه حيال هذا الموضوع، يكمن حسبه في ضرورة دراسة    من أهم    إن     

التي يتذك ر بها  التحتي ة  ، في تحديد الب نى  وجماعات الانتماء والتنشئة الاجتماعي ةكل  من السياق الإجتماعي  

الخصائص    وهذا عوض الأحداث،    ويستدكرون خلالهاالأفراد   تكون دراستها تشمل  الذاتية أن    والكفاءات 

القول بأنه من العسير التفكير بأن  إلى  ، لأنه، حسبه، يذهب حتى  كما يذهب إليها أستاذه برجسون   للعقل

 الذاكرة تستطيع أن تعمل بمعزل عن الجماعة. 

لقد ظهر مفهوم الذاكرة في قاموس العلوم الإجتماعي ة، كنقيض لمصطلح الذاكرة البحتة في منظور  "     

كفي للشعور أن يدير ظهره  بالحياة؛ في الاهتمامهنري برجسون، فبالنسبة لهذا الأخير، ي عتبر النسيان عكس 

الملتفتة نحو    الآلي ةالسطحي ة و   ةالعاد -يدع نفسه يحلم لكي يعود الماضي إليه؛ فعلى عكس 'الذاكرةللفعل و 

بالتخل ي  يها إلا  بالانعزال عن الآخرين و الفعل، فالذاكرة البحتة تنتمي إلى الأنا العميقة، إذ لا يمكن الولوج إل

كمؤس س لعلم الإجتماع الذاكرة، لقد جادل برجسون حول نقطتين  أم ا بالنسبة لموريس هالبواكس، و عن الفعل؛  

عيدا عن كونها عائق، تعتبر الحياة الإجتماعي ة هي التي تمكننا من التذك ر، فالفرد لا  أساسي تين، فالأولى، ب

ذاكرته من  تتمكن  يكون منخرطا في جماعة ما لكي  إذ يجب عليه أن   يتذك ر،  بمفرده عندما  أبدا    يكون 

لكن  لا تستعيد أبدا الماضي بأكمله، و الاشتراك معها؛ أم ا ثانية، فالذاكرة  مساعدة نفسها بذاكرات الآخرين و 

في    التطورفالذكريات لا تتوقف عن التغيير و تستعيد ذلك الماضي الذي قد أعيد بناؤه من خلال الحاضر،  

 )1("   دور الفرد داخل مختلف الجماعات التي ينتمي إليهانفس الوقت، مع تغي ر مكانة و 

 
1) Raymond Boudon, (et al), Op. Cit, P 145. 
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 : التاريخيّة والذاكرة ( التداخل بين الذاكرة الجماعيّة 1-4-2

المزدوج و     التاريخ و المتنظرا لاستعمالهما  بين  الخلط  بمعنى  لقد  قارب،  في الآونة  الحديث  كثر  الذاكرة، 

الذاكرة أي أن     ،حاد بينهمابين من يرى وجود ات  هذا  و   ،التاريخعلم  الذاكرة وعلاقتها بموضوع    لىالأخيرة ع

د  و ن  تمو    حسب هؤلاء ة أن   و   ،التاريختزو  ن  ي  و كتب  الأخير أصبح ي    هذاخاص  ضغط  رقابة و اليوم تحت  دو 

هذا نظراً لأن   و   إطلاقا،أن الذاكرة والتاريخ لا يمكن أن يلتقيا  ب بين من يرى  في المقابل،  و   التي تغذ يه؛  الذاكرة

المقصود   هذا ما دفع البعض الآخر إلى التساؤل حولو   ،هفيشتغل  ي  ه الخاص الذيواحد منهما حقل  لكل  

 .بالتاريخأو ما يجمعها بالذاكرة وما علاقتها 

  ، لذكريات متنوعة  ة جماعي ةذهني    ات تراكمعلى أن ها  الذاكرة  باختصار، يمكننا أن نعي  فمن الوهلة الأولى، و     

المختلفة، وتلعب دور الاسمنت الذي يجمع بين الأفراد التمث لات الإجتماعي ة  و لات  رات والتخي  تغذي التصو  

الأيضا  تساهم  كما  ، و إنسانية متماسكة  في مجموعة التراكمات في توجيه  والتفكير و هذه    الإحساس سلوك 

ظاهرة  أم ا التاريخ فهو    ؛، أي أن  الذاكرة ميدان إجتماعي وظاهرة إجتماعي ةالبشري فرديا كان أم جماعيا

ة التاريخي ة، و لتعامل مع منهجي ته التاريخية في ان علمي مستقل  بذاته، له منهجه و ميداأكاديمي ة و  الذي  الماد 

يظهر لنا في بعض    "لكن ه  لانساني ة الذي يتكف ل بدراسة وتوثيق الأحداث الإنساني ة؛ و هو من ميادين العلوم ا

ني بالضرورة  عبارة الذاكرة التاريخية قد لا تع   بأن الذاكرة الجماعية لا تتطابق مع واقع التاريخ، لأن    ،الأحيان

بما أنها تتضم ن عبارتان مختلفتان في كثير من النقاط، فالتاريخ  أمانة، و   منقولة بكل  أنها ذاكرة محفوظة و 

شغلت مكانة صدى قوي ، تركت بعد ذلك الأثر والانطباع في نفوس الأفراد، و   هو جمع للأحداث التي لها

قرأ عنها في  هناك أي أثر، لكن هذه الأحداث التي ن  دث  ح  هام ة في ذاكرتهم الجماعية، عكس تلك التي لم ت  

المؤر خ أو الكاتب و تصنيف من قبل  لجامعات، قد تكون محل  انتقاء وتعديل و االمدارس و الأرشيف و الكتب و 

قبل   الإيديولوجيينمن  طرف  من  المضمونة  الرقابة  القر اء(  أجهزة  على  الو ،  )لجان  الحفاظ  تضمن  تي 



191 

 

( التي حافظت على هذه  ، إلخ)السياسية منها والإيديولوجيةالقواعد التي تفرضها بعض الدوائر  الاحتياجات و 

 .المادة الحي ة

هذا من خلال الحدث تاج الظاهرة التاريخي ة للناس، و ساهم في إن بمعنى آخر، فإن التاريخ هو الذي ي     

نجد بعض الشعارات   امنها فقط، رب م  جوانب  الظاهرة، بل    حسب الأهمية التاريخية المعطاة له، لكن ليس كل  و 

تبدأ عند  ة، فإن التاريخ أو عملي ة التأريخ،  لكن بصفة عام  و الر سمية المتداولة، مثل التاريخ ذاكرة الشعوب،  

التقاليد، أي المرحلة التي تضعف فيها الذاكرة الجماعية التي تعتمد على ذكريات نقطة اضمحلال العادات و 

هي  ها  بنوع آخر من الذاكرة الرسمي ة التي تفرض نفسها على أن  ستبدل  ت  ة شاملة للحياة اليومية للناس، و شعبي

هذا، بما أنها الذاكرة الوحيدة المبنية على حقائق تاريخية  تمثل الأغلبية، و التي  شرعية  المرجعي ة وال  ذاكرةال

 (.1" )ما على الجميع إذن إلا  الامتثال لواقعها التاريخيمتحقق منها، و علمية أسس و 

من أجل  ففي بعض الحالات إذن، ليست هناك حاجة لتدوين بعض الذكريات بما أنها ما تزال تقاوم     

أو  استمرارها في الحاضر، إلا  إذا قمنا بتدوينها وترسيخها من باب الإرادة والخوف من فقدانها في كتب  

المؤر خون، لأن  هذه ر هو التدوين كما يقول  أفضل طريقة للتذك    لكي لا تضمحل في المستقبل، لأن  مجل دات  

بالزوال تساعد أو    التي تحملها وتعتز بها، فالكتابةزوال الجماعة الإجتماعية  فور    الذاكرة محكوم عليها 

التذك   استمرارية  الفاعلين  تضمن  عن  غريبة  الأحداث  هذه  تكون  لا  لكي  اللا حقة  البشرية  للجماعات  ر 

رد، "  وأن تكون محل تراكم قصصي أسطوري متنو    الأصليين، فلكي تكون ع للحدث الذي يشتت كيفية الس 

ستمرارية في التذكر، فكيف للتاريخ أن  )فردا كان أو جماعةً( يقوم بتذك رها وفقا لهذه الا تذك روم   هناك ذاكرة

المجتمع الذي يقرأ هذا التاريخ والجماعات ستمرارية فيما بين  ذاكرة بما أن  هناك حلاً في الابمثابة  يكون  

 (. 2" )الشاهدة لها في وقت مضىكانت الفاعلة و التي 

 
1) Maurice Halbwachs. La mémoire collective. Éditions : P.U.F (Presse Universitaire de France), Paris, France, 

1968, P 68 
2) Maurice Halbwachs, Ibid, P 69. 
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ما بين الماضي الجماعي  فييربط    وبناء جسرمن موضوعات علم التاريخ، هو نصب    لأكيد، أن    إن ه   

أن    بإمكانهكيف  هو  المقابل، هل يعلم    ولكن في،  والمتعث رة  قطعةت ستمرارية الملهذه الا   والحاضر وإقامة حد  

النفسيةالأحاسيس  ي حيي   الفكرالجماعية    والحالات  حيوية    ةالجماعي    وتيارات  بكل  ت مارس  كانت  التي 

بمعنى هل يمكن للتاريخ الاصطناعي أن يحيي الماضي بنفس الطريقة التي تفعلها  الماضي؟    وديناميكية في

المؤر خين    فإن    ؛الحاضرسياق  أهميتها بنفس الطريقة في  بفي حين، أننا لا نحظى  الذاكرة الجماعي ة الحيوي ة؟  

يستطيعون إيجاد والكشف عن بعض الذاكرات غير المعروفة التي كان  هذا صحيح،  و   ،من خلال أعمالهم

ائيين  ي عتقد أنها قد انقضت، صغيرة كانت أم كبيرة، لكن دراسة التاريخ من هذا الباب مضمون لبعض الأخص  

على مجموعات الجماهير الكبيرة،   هاميتعم  كنلا يمفقط، حتى وإن كان هناك مجتمع قر اء فإن هذه الحالة  

ية تحظى  بدليل أن التاريخ إذا تعم ق في تفاصيل الأحداث، يصبح بذلك علماً عميق المعرفة وهذه الخاص  

ين، وفي المقابل، إذا سعى للاحتفاظ على صورة الماضي التي لها مكانتها  فقط  بها أقلية قليلة   من المختص 

أي آخر،    رفي الذاكرة الجماعية الراهنة، فإنه لا يحتفظ منها إلا  بما يهم  المجتمع، أي القليل منها بتعبي

ينتهج المقاربة الحدَثي ة التي  وهذا، يدل  على أن  التاريخ  الإحساس العام،  معزل عن السياق و الحدث فقط ب

ي ة المرغوبة فيها عن  يقوم بعملي ة فرز للأحداث والذكريات المهم ة، التي من شأنها أن تحيي الذاكرة الجماع 

 .الانتقاءطريق عملي ة 

مستمر استمراري ة  وإحساس جماعي  إن  الذاكرة الجماعية تتمي ز عن التاريخ، من حيث أن ها تيار فكري     

غير مصطنعة، بما أنها لا تأخذ من الماضي إلا  ما هو حي  أو قادر على العيش داخل وعي الجماعة التي  

عندما تأتي مرحلة تاريخية ما ويتوقف اهتمامها للمرحلة و  تتعدى حدود هذه الجماعة،تحافظ عليه، لأنها لا 

في الحقيقة، مجموعتان  دائما،  ابقة لها، فإنها ليست نفس الجماعة التي تنسى جزءا من ماضيها، وهناك  الس  

اجتماعيتان متتاليتان، والتاريخ يقوم بتقسيم بقية القرون إلى مراحل زمني ة، كما يقوم أيضاً، بتقسيم الموضوع  

يعتبر التاريخ شاهداً على الماضي بأحاسيس من الماضي، أم ا  و"  ،التراجيدي إلى مجموعة من الأحداث 
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حد دها فترات  الذاكرة الجماعية فتعد  شاهدةً على هذا الماضي بأحاسيس من الحاضر، فالذاكرة الجماعي ة لا ت  

 (. 1" ) للتاريخزمني ة محد دة كما هو الحال بالنسبة 

ية لتراكم تاريخي غير كرونولوجي في مساراتها التاريخية،  الذاكرة الجماعي ة  ما  إن      هي حصيلة فكرية وحس 

، فالأحداث في التاريخ عام ة، تفقد روحها ويوق تها  لأنها لا تخضع للتقسيم الوحدوي الزمني الذي يؤر خها

رد )إلا إذا كان الفاعل هو القاص(، لأن   المبادئ الموضوعية    والأحاسيس التي تنبعث منها في عملية الس 

ة وكك التي يجب أن يتحل ى بها المؤر خ تجعله لا يهتم  إلا  بالحدث نفسه   وبكل  ما يمكن أن  مجر د شيء،  ماد 

كأمر    موضوعي ةي يتعامل مع الذكرى بكل  برودة و أية وملموسة كمادة قابلة للد راسة والتحليل،  يترك آثاراً ماد  

صه،فعالم التاريخ  لكلذ   غير شخصي؛ ليس من عاداته المهنية    ، بحكم الموضوعي ة التي يقتضيها منه تخص 

، التي يتركها الحدث، لأنه لا يعتبر فاعلا فيها ولا يعيش داخل الأحداث   أن ينفعل أمام الحالات النفسية

ة إذا كان المؤر خ خارج عن الجماعة الإثنية والمجموعة   ،  الثقافي ة الذي لا يتأث ر بأحاسيسها وحساسيتهاخاص 

ى أن ه يدرس الاحداث ، بمعن منها لكي يفهم كل  الجوانب والتفاصيل المحيطة بهاحذرة  وإن ما يبقى على مقربة  

 لا يعيشها بكل  وجدانه.من خارجها كما يقول دوركايم و 

ر المستمر للذاكرة الجماعية، لا توجد هناك خط    وط فصل موضوعة كما في  في الحقيقة، فإن ه عند التطو 

و  لأن  التاريخ،  متقاربتان،  تاريخيتان  فترتان  تتعارض  كما  الماضي  عن  يتعارض  ولا  يختلف  لا  الحاضر 

الماضي لم يعد موجودا، في حين أن ه بالنسبة للمؤر خ، فللفترتين قدر  كبير من الحقيقة بينهما، لأن  ذاكرة  

لونها،  حياة و مجتمع معي ن، تمتد  إلى حيثما تستطيع، بمعنى إلى ما حيثما تمتد   ذاكرة المجموعات التي يشك 

ابقة، لكفإن  النسيان للذكريات الإجتماعي ة، لا يحدث فقط عبر رفض قدر من الأ هناك    نحداث والفترات الس 

هي أيضا محدودة مثل النسيان،   فالذاكرةتتداولها، ''  و ة التي كانت تحملها  أيضا اضمحلال المجموعات البشري

ورشة  على العكس من الذاكرة، فالتاريخ يعتبر دائما في  ختيار، وهذا بشكل واعي أو لا واعي، و افكلاهما  

 
1) Yelles Mourad, Op. Cit, P 71. 
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ة الحياة و ،  (1'')الذاكرة، فالتاريخ لا يمكن إعادة بنائههذه  بدون  و مع ذلك،  عملية إعادة بناء، و و  إذا كانت مد 

قسناه بوحدات زمنية، ما  الإنسانية مضاعفة من خلال تتابع الأجيال زمنياً، فإن حقل الذاكرة الجماعية، إذا 

 سيكون هو أيضاً أكثر امتداداً. 

وفي المقابل، ليس من الظاهر أن تكون لهذه الذاكرة محتوى غني  ومتنو ع، خاصة إذا كان المجتمع ذو     

الذاكرة الجماعية التي    تقاليد ويتطور في ظروف صعبة، في حين إذا كانت الحياة البشرية قصيرة، فإن  

عاب، فالتغي رات تغط   ي فترة محدودة من الزمن، لن تكون رب ما فقيرة، لأن ه في مجتمع قد تخط ى بعض الص 

ة  تستطرأ عليه بسرعة في أي ة حال، لأن  ذاكرة المجتمع تتفكك ببطء عند الحدود التي ت وقف عندها، خاص 

، فهي  إذا كان بعض الأعضاء الفرديين، ينعزلون أو ي توف   ن مثل المسن ين، )وكما يقال، فإن موت كل مسن  و 

ل لامتيازهم بديناميكي ة هذه  اكرة والجماعة إذن، لا يتوقفكل  من الذاف  ؛مكتبة محروقة(بمثابة   ن عن التحو 

الجماعة، لذا فمن المستعصي أيضا الحكم إلى أي  حد  يمكن للذكرى الجماعية أن تندثر، أو أن تخرج من  

ه بالتدقيق يكفي أن تكون محفوظة لدى جزء محدود من الجسم الإجتماعي لكي تكون  الوعي الجماعي، لأن  

 هناك دائما فرصة لإيجاده.

يغة التي تدع كل  المجتمع  كذلك،      يتقاسم الذاكرة  يتشارك و تتمي ز الذاكرة الجماعي ة عن التاريخ، في الص 

فيما بينه، أي  تتمي ز الملكي ة فيها بصفة الجماعي ة، أم ا بالنسبة للتاريخ، فهو واحد ووحيد، لهذا نجد أن لكل   

بلد تاريخه الر سمي الخاص  به، مثل تاريخ الجزائر، تاريخ المغرب، تاريخ تونس...إلخ، أو نجد تاريخاً رسمياً  

 مدينة أو حتى شخص ما، فالتاريخ يتمادى في التفصيل والتدقيقأو تاريخ خاصاً بمرحلة ما أو منطقة ما، 

،ويعتبره  الجزء    ، بل يأخذ وبكل  السياقات   الذي لا يهتم بالكل    الزماني والمكاني  أي أن     على أن ه هو الكل 

ر الشامل؛  الجزء وما يثبت هذا عند المؤرخين، هو أن  إضافة    هو إسقاط  للكل  وأن  التفصيل هو الذي يفس 

ن  لأ،  ولو حتى غابت تفاصيل أخرى في بناء هذا الكل    الكل  ذلك  تفصيل إلى تفصيل آخر، يصبح لدينا  

الذاتية   النزاهة  من  ليسوا معصومين  أنفسهم  لأن  جموالعلمي ة  المؤرخين  التاريخ،  هذا  وتحليل  قراءة  ع  في 

 
1) Dominique Schnapper (et al), Op. Cit, P 35. 
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فالتاريخ إذن  لا يعني أن  هناك مشكلة في إيجاد الحل  للاستمرارية بينهما، "    ،الأجزاء من أجل بناء الكل  

 ى جانب التاريخ الر سمي المكتوب لا كل  ما بقي من الماضي، أو بتعبير آخر، يوجد إلليس كل  الماضي، و 

المدو ن، تاريخ حي  يتعاقب ويتجد د عبر الزمن، أين ي مكن أن نجد عدداً كبيراً من التيارات العريقة التي لم  و 

 (.1" )إن كان هذا خطئاً فهل لنا الحق أن نتكلم عن الذاكرة الجماعيةنقرض )تتلاشى( إلا ظاهريا فقط، و ت

يستطيع التاريخ، أن يتمث ل كذاكرة عالمية للنوع البشري، رغم أنه لا توجد هناك ذاكرة عالمية، فكل  ذاكرة    

المجال والزمان،    جماعية تمتلك دعامة اجتماعي ة تحملها، وهي تتمثل في الجماعة الإجتماعية المحدودة في

إذن نستطيع  ذاكرة    فلا  عن  نفصلها  أن  بشرط  إلا   وحيد،  في جدول  الماضية  الأحداث  نجمع معظم  أن 

الجماعات التي تحتفظ بالذكرى، وقطع الروابط السيكولوجية التي تربطها بالأوساط الإجتماعية التي حدثت  

المجالي، وهذا لا يعني أن نعيشها مر ة أخرى في حقيقتها، ولكن  ترك فقط المسار الكرونولوجي و فيها، و 

ا فيها  يرت ب  إطارات  في  وضعها  نفسها،  بإعادة  الجماعات  عن  خارجة  تبقى  أطرٍ  في  للأحداث،  لتاريخ 

وبتحديدها بعد أن نفر قها عن بعضها البعض، بمعنى أن التاريخ يهتم بالاختلافات ويقوم بتجريد التشابهات  

لكي تعطي ملامح ذاكرة، بطريقة تدعنا لا نتذكر إلا  الأحداث والوقائع التي لها علاقة مشتركة بانتمائها إلى  

نظرة واحدة وشاملة، لأن   لنا  م  س الوعي، والتاريخ يعطي لنا نظرة خاطفة عن الماضي وبهذا الشكل يقد  نف

م الزمني، عكس علم التاريخ الذي ي عتبر  الذاكرة الجماعي ة لا تهتم إلزاما  بالتسلسل الزمني للصور أو السل  

الاع بعين  يأخذ  فالتاريخ  إليه شيئا جوهريا جد  ضروريا،  أي كل    تبار كل  بالنسبة  والمعايير،  الفترات    من 

 التفاصيل والأحداث.

لكنه يتوارى  ، و التي تشك ل بالنسبة إليه معالم استدلال تاريخي ة  التاريخ يقوم بعملية فرز للأحداث البارزة  إن     

المواقف التي ، أي يقوم بسرد الأحداث و التي ليس لها سند أو مرجع تاريخي عن الأحداث البسيطة الأخرى 

هذه القيمة ت منح حسب متطل بات الجماعة لما  ، و انطباعات و   راثآلديها قيمة تاريخية لما خل فه الحدث من  

الإنجازات، لأن  تحقيق صناعة تاريخ نظيف وحافل بالإفتخارات و ماضيها، قصد الاحتفاظ و تاريخها و   ح  يصل  

 
1) Yelles Mourad, Op. Cit, P 52. 
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رد، و التفاصيل معتمدا على عم  التاريخ مرجعية الشعوب في الحاضر والمستقبل، فهو يهتم بكل   عملي ة لية الس 

ة، أي لا رد هذه تكون مقي دة ومحدودة داخل القص  رد و  الس  رد، لا عن كيفية الس  يمكننا الخروج عن نطاق الس 

ة هي وحدات تاريخية، لا يمكن  ة، و رقابي  ة و ل بطريقة قداسي  فالتاريخ مسج   عن حلقة    الاستغناءتفاصيل القص 

كل  و ،  الأحداث بين    الإرتباطأو    التاريخية  اهو ما يعرف بالكرونولوجي، و لتسلسلها الحدثي  من حلقات الحدث 

غير  و   تصبح غير منسجمةا يدع القصة غير كاملة و مم  وحلقة مفقودة  فقدان لحلقة ما يعد  فراغا تاريخيا  

ة، و لا يخرج بهذا عل كل  تفاصيل الحدث الممكنة، و ج  التاريخ يس، و تسلسلي ة دة للقص  التي ن الإطارات الم حدِّ 

تشكل تفاصيل الحياة    ، في المقابل،لكن الذاكرة الجماعيةو ؛  الإطار الزماني: الإطار المكاني و تتمث ل في

تحتفظ بأكبر قدرٍ ممكن من الذكريات، عكس  ذاكرة حياة كاملة )ليس الأحداث فقط(  بصفة عام ة، أي  أن ها،  

التدوين، تتكفل بها أقلي ة قليلة من الناس  صغيرة، لأن عملية التأريخ و   يسج ل كل  التاريخ الذي لا يستطيع أن  

لفاعلة له، عكس  ها ليست هي اتعيش عادة على هامش الحدث، لأن  جماعي ة(  )لأن  التاريخ نخبوي والذاكرة 

هم هم الفاعلون لها، بمعنى أن هم إذا الاحتفاظ بها، لأن  ن ي ساهم كل  الأفراد في نقلها و أي   الذاكرة الجماعية

الذاتية، عكس  وجودا لعنصري الانفعالية و   نلاحظ هناالحدث سيسردونه بكل أحاسيسهم ووجدانهم، و   سردوا 

الاندفاعية، لأن   ير الانفعالية و ب موضوعية، خالية من كل  تعايحكي على غيره، بطريقة علمي ة و   المؤرخ الذي

 . أو الفاعل ليس البطله هو الحدث و ما يهم  

  ظ بالاحتفاة  الذاكرة الجماعي    بينما تقوم،  وتفسير وشرح الماضيهو فهم  الأساسي إذن،  إن هدف التاريخ     

ية مثل الوثائق الرسمية،  يحدث، فهو يبحث عن الأدلة التاريخية من خلال الشواهد الماد    وكل ي لمابشكل آلي  

أي أن  غياب الدليل التاريخي لذكرى  ،  وفي صحتهالآثار، الأبحاث العلمية من أجل التحقيق في الحدث  

ا الذاكرة الجماعية فهي لا  أم  اجتماعية ما يمكن أن ينفيها أو يقل ل من شأنها ويحصرها في سل ة الأساطير؛ 

د  ر، أي لا يوجد هناك تعيين  ة التذك  لعملي    ولا نهايةتملك لا بداية   للأحداث من خلال إطارها  زمني محد 

دان لأنهما غير واردان في الأذهان، بمعنى، أنهما بدون مرجعية تاريخية.والمكانيالزماني    ، فهما غير محد 
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 ( الذاكرة الجماعية كإطار للذاكرة الفرديّة: 1-4-3

لأن   فقط  بكل بساطة،  و   عود للظهور إلينا كأفراد منفردينقد نتفق إذا قلنا بأن  أكبر قدرٍ من الذكريات، ي   

فإن  أفكاره وأعماله، ت سند    -ظاهرياً فقط  هذا    –الآخرين هم الذين يذك روننا بها، لأن  الفرد إذا كان بمفرده  

ر دائما من خلال طبيعته ككائن   يعيش داخل مجتمع ما، ولكن أليست هناك ذكريات تعود   اجتماعيوتفس 

للظهور في ذاكرتنا بدون أن يمكننا وضعها في علاقة مع الجماعة، بما أن الحدث عندما طرأ علينا قد  

لاحظناه أو عشناه بمفردنا، بحيث أن  صورة الحدث لا توجد في فكر أي  من الجماعات التي نعرفها، وإنما 

في الحقيقة، ما هذا إلا  احتمال قليل الحصول، لأن ه إذا اعتمدنا على    هكنول؟؛  رديهي من صنع فكرنا الف

تذك   أردنا  إذا  أننا  منه هو  فالمعنى  الطرح،  ن  هذا  أن  يجب  إلى وجهة نظر  ر أي شيء، فلا  ذاكرتنا  سند 

لنا   تبدو  التي  الذكريات  هذه  ولكن  الجماعي،  فكرها  تيارات  داخل  أ طر  عن  لها  نبحث  أن  أو  الجماعة، 

القدرة على إيجادها وتذكرها، تتميز عن الذكريات الأخرى  شخصية تماماً، والتي نعرفها ونحن فقط من له  

بدرجة التعق د الكبير للظروف الملائمة، التي ت سه ل لنا عملي ة استحضارها، ولكن  الفرق هنا، ما هو إلا  في  

 رجة وليس في الكيف.الد  

ذاتي ة  عملي ة  هي  رة، يكمن في الذاكرة الفردي ة، و الشكل الأساسي الذي نعرفه عن الذاك''  هذا نظرا إلى أن   و    

ة  تت  تقتصر على تجربة وخبرة شخصي ة و  الثاني، النسيان؛ أم ا الشكل  في عملي ة التذكر و   بالانتقائيةسم خاص 

نزاعا حوله، فإذا كنا، على غرار عالم الإجتماع الفرنسي موريس هالبواكس، في صدد  فيعتبر الأكثر إشكالاً و 

موضوع الذاكرة الجماعي ة؛ هذا الشكل أي  الكلام عن الوعي الجماعي، فهذا يقصد الحديث عن الذاكرة،  

البيولوجي ة  التذكر  )عملية  الفيزيولوجية  النظر  وجهة  من  الحدوث  يمكنه  لا  الذاكرة،  من  بتعريف    الثاني 

إذ أن  الذكريات الجماعي ة تترك '' ممكنة :  لنظر السوسيولوجية، فهي موجودة و ا  لكن، من وجهة( و برجسون 
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ا بحقائق أو  الأمم، كما يمكن لهذه الذكريات أن ترتبط إم  ات الإجتماعي ة، في الأجيال و أثرها في الجماع

 (1) ."تشكل لديهم هويةبأساطير، و 

س علم الاجتماع الذاكرة، و ،  لهالبواكس  فوفقاً     الذي يرى بأن  عملية التذكر تعتمد كثيرا على عوامل مؤس 

 سوسيولوجي ة )الأطر الإجتماعي ة للتذكر( أكثر منها ذاتي ة سيكولوجي ة )القدرات التذك رية العقلي ة(،موضوعي ة  

فرد أن يعيش فيها، تكون بمثابة دعامات أو إطارات للذاكرة؛ فمن   فإن المجموعات التي ك تبَ على كل    "

نسب تفكيره إلى أحد المجموعات التي عايشها )الأصدقاء،  ي  ذك ره، عادة ما يضع الفرد نفسه و خلال عملي ة ت

يتذك ر بدون مساعدة هؤلاء  ،  الأولياء، الزملاء إلخ(؛ فلا يمكن إذن، وفق هذا المنظور، بمقدور أحد أن 

 )2(" الآخرين

  ذكرياتنا  ةفي استعاد حتما  تساعدنا  سالتي  و   –في حالة انفصالنا عن المجموعة التي نعيش داخلها  أم ا     

تؤد ي بنا إلى فقدان بعض أو جملة الذكريات التي كن ا نتقاسمها فيما  س   -اتصلنا بها  تواصلنا و لاحقا إذا  

ستختفي تدريجياً بمجرد انقطاع الإتصال الإجتماعي الذي يضمن لنا التواصل فيما بيننا في  و   ،داخلها  بيننا 

بهذا  ،هو يحدث  بل)...(  ليس نقيضا لهاو  الذاكرةلا يتعارض مع هنا  فالنسيان " ة،ميدان الذاكرة الجماعي  

لانقطاع الإتصال أو  المعنى، نظرا لعدم وجود أطر اجتماعية للذاكرة، بمعنى آخر، يحدث النسيان نظراً  

، أي يحدث بسبب بعدنا أو فقداننا للذين بفضلهم  لانعدام التواصل مع الذين كانوا من حولنا في الماضي 

الذكريات الإجتماعية    تتمثل في كل    فهي  فيما يتعلق بالمادة الأساسية لعملية التذكر،أم ا  و ،  )3(  "نتذكر سويا

هذا عندما يتعلق الأمر بالأحداث التي شارك  د مجتمعة في الذاكرة الجماعية، و المخزونة في ذاكرات الأفرا

ر و   منقريب أو  من  فيها الجميع   د موريس هالبواكس الذاكرة الفردي ة، انطلاقا من أبعادها بعد، بحيث يفس  يحد 

الإجتماعية التي تساعدنا في تحليلنا للطريقة التي بفضلها نتذكر، فإننا نعترف بأن معظم ذكرياتنا تعود 

ن ا، و الذي يذكرنا بهوسطنا الإجتماعي  بيئتنا الثقافية  و بفضل  لكن ه  و   ، ليس إراديا في كل  الأحوال،إلينا   المتكو 

 
1) Dominique Schnapper (et al) Op. Cit, p 35. 
2) Raymond Boudon (et al), Op. Cit, P 146. 
3) Raymond Boudon (et al), Ibid, P 146. 
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زملاؤنا  كل  من   أصدقاؤنا،  أوليائنا،  متحفنا،  من  مسجدنا،  مدرستنا،  والمجموعات إلخ،  الأفراد  كل   أي   ،

سات الاجتماعية التي تعمل بمثابة  و  اعي ة للتذك ر التي نحن في صلة وقرابة الأطر الإجتمالمنب هات و المؤس 

ر بأن الجماعة هي وعاء امعها، و  د مواقفههذا ما يفس   .أحاسيسه الجماعي ةو  لفرد وإطاره الذي يحد 

إن العديد من الذكريات لا تطفوا إلى السطح، إلا  إذا دعت الضرورة لذلك، فإن هذه الأطر الإجتماعية     

أو تصورات  للذاكرة، هي الأدوات والوسائل التي يستخدمها الفرد لكي ي عيد تركيب صورة من صور الماضي،  

الماضي،   يحمل  لهذا  فرد  الحاضر، وكل   بانسجام مع طلبات  اللتكون  د الذاكرة  مقداره من  تتحد  جماعية 

لأن  تتأط ر  و  الفردية،  ذاكرته  خلالها  طرف  التذك    من  من  ط رح  لسؤال  الفرد  من  جواباً  يصبح  كعملية،  ر 

ا المجال والمحيط والزمن،  ، أم  والثقافة والانتماء  مجتمعه، لأن الأطر الإجتماعية للتذكر هي الل غة والتواصل

يلجأ   التي  الوسائل  المافهي  بناء  المجتمع من أجل إعادة  إليه في الحاضرإليها  الذي هو بحاجة    ؛ ضي 

، فالذاكرة إذن  التي تحتويها  وهكذا، فما الذاكرة الفردية في الأخير، إلا  رأي  وموقف بشأن الذاكرة الجماعية

متعد  وجدان و تصبح   تفكير وذاكرة  الماضي  نمط  بين  والجماعية  الفردية  الذاكرة  أم ا  التاريخية،  الفترات  دة 

بينهما،والح فيما  تتداخلان  فهما  فرداني   اضر،  لتشخيص  تحقيقا  وتصبح  جماعية  حقيقة  هي   والذكرى 

 .للماضي

و بمعزل عن العائلة أو العشيرة والأم ة التي  فنحن ككائنين اجتماعيين بطبعنا، لا يمكننا العيش بدون أ   

أجل إثبات أو    ما نستعين بشهادات الآخرين، من  فغالبا"  أسس تنشئتنا الاجتماعي ة  أملت علينا مبادئ و 

، ولهذا  (1" )حال من الأحوال  تعزيز ما نعرفه عن حدث ما قد كنا على دراية به بكل  إنكار، أو تكملة و 

من طرف الآخرين، باستمرار  جماعي ة، بحيث يتم تذكيرنا بها  اجتماعي ة    اذكرياتنستضل     السبب بالذات "

نا نحن فقط، أو تتعلق بأشياء نحن فقط من لاحظناها، لأننا في  هذا بالرغم من أن  و  ها تتعلق بأحداث تخص 

لهذا دائما ما تعمل هذه الأطر الإجتماعي ة لذاكرتنا باستشارة ذاكرات (، و 2" )الحقيقة، لا نكون أبدا لوحدنا

 
1) Maurice Halbwachs, Op. Cit, P 01. 
2) Maurice Halbwachs, Ibid, P 02. 
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هي   التي  لالآخرين  دائمة  وترميم  بناء  الذاكرة  جعملية  ذكريات  تدقيقها  ملة  قصد  والجماعي ة  الاجتماعية 

لا يكفي أن أحضر أو أشارك في مشهد ما، يحضره أناس  آخرين كشاهدين أو كفاعلين، "    لأن ه تصفيتها،و 

قطعة في  ب  لكي، عندما يستحضرونه أمامي في وقت لاحق، أو عندما يعيدون تكوين صورة الحدث قطعةً 

لى ذكرى؛  يأخذ شكل صورة حي ة، ثم  تتحول هذه الصورة إو   الاصطناعيمخي لتي، يتشك ل لي فجأة هذا البناء  

ور التي ف رضت علينا من طرف بيئتنا، فغالبا  ففي كثير من الأحيان، و  هو أمر صحيح، أن  مثل هذه الص 

لكن، يمكن  شخص ما كان معروف في الس ابق؛ و   الذي تشك ل لدينا عن حادثة ما أو عن   الانطباعما ت غي ر  

ور  أن تعيد هذه ا أن  ذلك العنصر أو  إنتاج الماضي بشكل غير دقيق، و التي تلقيناها من الآخرين إعادة  لص 

بهكذا و   ؛سيكون أكثر دق ة وأحسن تعبير لذات الحدث  الجزء من الذكرى الذي كان في أذهاننا سابقًا، هو الذي

بشكل عكسي،  و   ؛صغيرة من الذكريات الخيالي ة  ضاف إلى بعض الذكريات الحقيقية، كتلةتراكم، يمكن أن ت  

 (1" ) اتصو ب ذكراندات الآخرين وحدها هي الصحيحة، وأن ها هي من ستصح ح و قد تكون شها

البقاء  بالاتصال و   استمرارية فعل التذك ر، فكل  شيء مرتبطناميكية الذاكرة و من أجل الحفاظ على ديإذن، و    

إذ  الآخرين،  مع  تواصل  او   "  حتى  على  ذلك،  إن  عن  الفردية  كون نجر   الذاكرة قد    الذاكرة  مع  تتعارض 

ف على الذكريات، فإذا كانت الذكرى  ن الشرط الضروري والكافي لعملية التذكر والتعر  تكو  لكنها  و الإجتماعية،  

جزءاً  نشك ل  ننا لم نعد  لأهو  الرئيسي لذلك  ( قد تلاشت، وإذا صعب علينا إيجادها، فالسبب  ةالفردي  الأولى )

من المجموعة ذات الذاكرة التي كانت تحتفظ فيها ذكرياتنا؛ فمن أجل أن تستعين ذاكرتنا بذاكرة الآخرين،  

فلا يكفي لهؤلاء أن يملوا علينا شهاداتهم فقط، ولكن يجب أيضا ألا تكف  ذاكرتنا عن التطابق والتواصل مع 

مشترك، ولا يكفي أن نعيد بناء صورة حدث   ذاكرتهم لكي تكون الذكرى التي يستدعونها مبني ة على أساس

أو    جماعي ة  تفاصيله لكي يكون هناك ذكرى، بل يجب أن تكون عملية البناء هذه تنطلق من معطيات   بكل  

ة عند الآخرين، لأنها تنتقل من الواحدة إلى الأخرى أفكار مشتركة موجودة في عقلنا أكثر مم ا هي موجود 

بدون توقف، والذي لا يحدث إلا  إذا كان بإمكانهم أن يبقوا ويستمروا في البقاء مع بعضهم البعض في  
 

1) Maurice Halbwachs, Op. Cit, PP 04-05. 
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مجتمع واحد، وهنا نستطيع أن نفهم أن ه يمكن للذكرى أن تكون في نفس الوقت قد أعيد بناؤها واعت رِّف بها؛ 

فأحياناً لا يشعر الفرد بنفس الشعور الذي كان يبديه عندما كان في تعايش مع أناس من محيطه بعد أن  

إذن شياء مشتركة بينه وبينهم، فالخلل غي ر مكان إقامته مثلا، فالذاكرة تكون هنا صعبة لأنه لم يعد هناك أ

هناك بعض الأفراد الذين تربطهم  أن     في حين   ،لا يوجد لا في ذاكرته ولا في ذاكرة ناسه، أي أصبحت غائبة

محتوى التفكير القديم لأنه أوسع    ضروريات لأشياء مشتركة، حرف، أحاسيس...إلخ، لا يستطيعون تذكر كل  

يع أوسع من محتوى ذاكرة البعض، وإذا كانت هناك مجموعتان قد حافظتا  من تفكيرهم، ومحتوى ذاكرة الجم

ذكريات على على الإتصال بينهما، فكل ما يمكن أن ينقصهما من أجل أن تتفاهمان وتتفقان وتؤكدان معا 

 (. 1" ) للحدود التي تفصلهما إلى حد  الآن يالتناسهذا الماضي للحياة المشتركة، هي صعوبة النسيان و 

)بل من خلال استحضار الأفراد لذاكراتهم داخلها(    لا تتذكر من تلقاء نفسها،المجموعة  "  صحيح أن      

ما ذاكرتهم  ، فالأفراد هم الذين يتذك رون، و لذلك إلى المجموعة لكي يتذك ر )...( و إن ما الفرد هو من يحتاج  و 

ماضينا    نكتفي بملاحظة أن  فأم ا في بعض الأحيان،    )2("  الفردية إلا  وجهة نظر فردي ة حول الذاكرة الجماعية

رها بسهولة  يتكون من نوعان من العناصر التي يمكن لنا تذكرها وقت ما نريد، والتي بالعكس، لا يمكننا تذك  

ها من  فالحقيقة بالنسبة للأولى، يمكننا القول أن    ؛ن  إرادتنا وعزيمتنا يوقفها جدارإذا حاولنا التقرب إليها، وكأ 

الميدان المشترك، والمعنى، نقصد بأن  ما هو معروف لدينا، يسهل لنا التوصل إليه ويسهل كذلك للآخرين، 

وقت   ر في كل  بذاكرة الآخرين لكي يسهل علينا التذك    الاستعانة لأنها ذكرى في متناول الجميع، إذ نستطيع  

من لميدان الخاص أم ا بالنسبة للثانية، فهي لا يمكن لنا تذكرها بمجرد فعل الإرادة، لأنها  و   ؛وكلما أردنا ذلك

ناقض، يها، وإذا كان هذا يبدو من الغريب والمت لالتعرف ع  ه يمكنمن  نحن فقط كفرد  إذ  غير،  للا يشترك فيها او 

تشكل بالنسبة  التي  و فإن الذكريات التي يصعب علينا تذكرها، فهي تلك التي تعنينا وتخصنا نحن فقط كأفراد،  

يتعرف عليها الآخرون، بمعنى أن  يتشارك و حصري ة له، ولا يمكن لنا تذكرها إذا لم  للفرد ملكية خاصة و 

 
1) Maurice Halbwachs, Op. Cit, P 13. 
2) Raymond Boudon (et al), Op. Cit, P 146. 
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يكون أطول عند الجماعة مقارنة بمدى طول عمر الذكرى الفردية، وظروف   هاعمر مدى  حفظ الذكرى و 

؛ فمثلا، يوجد العديد من أشكال الأطر الاجتماعية  (1)  التذكر تكون أنوع وأشمل عند الجماعة منه إلى الفرد 

ن، التقليد من قبل كبار الس  نقل و يتم توصيل " الذاكرة الجماعي ة إلى ذاكرة الأفراد، إذ التي تتناقل من خلالها 

قصائد، وأغاني، بحيث يتم من خلالها  تقاليد شفوية، وحكايات، وأساطير، و   بشكل أساسي على شكليتم   و 

 . )2(" تلهم أفعالهيقة من القيم التي تحيط بالفرد و نقل هذه الشبكة الض 

لات تمث  تي يبحث فيها عن أشتات وعناصر و الجماعات الإجتماعي ة التي هي أطره الهذا بالنسبة للفرد و    

سة الاجتماعي ة للمتحف، و  التي هي ضرب آخر من أنواع هذه الأطر الجماعي ة،  ذاكرته، أم ا بالنسبة للمؤس 

إذا ما وظ فناها في إطار نظرية هالبواكس حول الذاكرة الجماعي ة التي تطر ق إليها في كتابه    -فهي تعمل  

سا  -''الأطر الإجتماعي ة للتذك ر''   تي ة للتذكير الجماعي للأفراد، والتي  بمثابة نوع من الأطر الاجتماعي ة المؤس 

كل  من علم    بالاستعانة بتقنيات عرض وإعادة التذكير  بتوفير أحس ظروف التذك ر  تهتم  بخلق بيئة تذك رية و 

ذاكرتهم الاجتماعية    إلى التقر ب أكثر من أي أن  أفراد المجتمع، الذين يسعون    المتحف:  المتاحف وغرافيا

ضع   أو  فقدوها  بين  التي  الاجتماعي  التواصل  بأزمة  ره  نفس  الذي  الاجتماعي  التواصل  بسبب ضعف  فت 

تنظيم أو إعادة  ي المعروض فيه، من أجل استعادة و عبر التراث الثقافلأجيال، فهم يستعينون بالمتحف و ا

بناء بعض أجزاء ذاكرتهم الجماعية التي نسوها لأسباب تعود إلى ظاهرة التغي ر الاجتماعي، التي غي رت 

 من طبيعة قنوات التواصل الجماعي من تقليدي ة إلى حديثة.

ظهور  لأد ى  والذي   ي ة داخل النسق الاجتماعي سالفة الذكر،لاختلالات الوظيف أي نظراً ل  –ولهذا السبب     

فإن     –ف بذلك  إلى خلق هذا العنصر الاجتماعي المكل    ،بعد تفشي النسيان الجماعيمن  الحاجة إلى الذاكرة  

لقي على عاتقه، أو يحرص على استقطاب وجذب الأفراد إلى معارضه من أجل تقريب ونقل  قد أ  المتحف  

سة المتحف هنا جاء  ذاكرتهم الجماعي ة إلى أذهانهم وإلى أذهان وتصو رات الأجيال اللاحقة لهم؛ أي أن  مؤس 

 
1) Maurice Halbwachs, Op. Cit, P 147. 
2) Pierre Bourdieu, Sociologie de l’Algérie, Éditions, Tafat, Béjaïa, Algérie, 2016, p 120. 
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ض ويستخلف دور إطار الجماعة التي ضعف نفوذها وتحكمها على الأفراد بسبب استقلالية هؤلاء عن   ليعو 

 الرقابة والضغط الاجتماعي ين.

ل التذكاري ة التي  الوسائميع الأط ر أو بمعظم المنب هات و إمداد الفرد بجفمن مهام المتحف إذن، توفير و    

ر اجتماعي ة أخرى، مثل استمدها من قبل من خلال أطتدعه يستذكر ويسترجع الذكريات التي سبق له و 

إطار العائلة، أو تلك التي  سمعها أو عاشها في  ه حتما سيلقى مواضيع قد سبق و المدرسة، أي  أن  العائلة و 

تعلمها في إطار المدرسة، بحيث نلاحظ هنا شبه تنسيق جماعي بين كل  هذه الأطر الاجتماعي ة لكي  سبق و 

و   لا النسيان  متاهات  في  الفرد  المطافيضيع  آخر  في  أن ه  أي  الحاضر،  النسق  دوامات  كل   يشتغل   ،

 . زماني ةمكاني ة و  أينما ذهبوا أو غي روا من إطارات اجتماعي ة،أجل تذكير الأفراد أينما حل وا و من الاجتماعي 

 الإجتماعي:  للالتحام( الذاكرة الجماعيّة كأساس 1-4-4

يما  يقوي العلاقات الإجتماعي ة فو   تلعب الذاكرة الجماعي ة هنا دور الرابط الاجتماعي القوي  الذي يربط   

ت  ينم ي الانتماءاد شجرة أنساب العائلات العريقة و يحد  بين أفراد الأم ة أو عناصر ومكونات المجتمع الواحد، و 

نستدعي  ، أو  جماعي ا  نتذكر حدثاً   مجموعات المجتمع الواحد، فغالبا ماالسياسية فيما بين  الفكرية والدينية و 

حتى يتركنا  الجماعة الإجتماعية التي نعيش داخلها،  أفراد  طرأ لنا بمعية    اسحسذكرى مشتركة أو نعب ر عن إ 

كأفراد مجتمع  نا  الانتماء إليها، بدافع أننا نتذكر ذكريات تخص  بالقرابة و الإحساس نعي درجة الشعور    هذا

تخص  و واحد   التي    لا  الذكريات  عن مجموع  ينتابنا  الذي  الشعور  فهذا  إليها،  ننتمي  لا  التي  المجتمعات 

الذي التكافل الاجتماعي  وواجب التضامن و الوعي الجماعي  حالة  نتشاركها مع أفراد جماعتنا يجعلنا نعترف ب

فهذا الشعور المتبادل بالماضي  ،  يناعي  التفكير الجمالعيش و لنفس نمط    متشاركينو   مترابطين  يربطنا كأفراد 

د لنا  جسم روح و إلى  قيم الانتماءلأن  الصادق يعتبر من أسس الاجتماع الإنساني، و  الجماعة هو الذي يحد 

 .بين الأفراد تشاركها و بتقاسمها  المشترك التي تربطنا بها، بواسطة الإحساس الملامح التاريخي ة و الذكريات 
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إصلاح الروابط الإجتماعي ة باستمرار  ى به دوركايم بوجوب الاعتناء و مثلما وص    -  وقتنا هذانلاحظ في  و    

تقوية  عادة إحياء المواثيق الجماعي ة و التي تعد  فرصا سانحة لإ و ظاهرة إحياء الأحداث المشتركة جماعيا،    -

ة في الأعياد الوطني ة و العقود الإجتماعي   الحزن  س  سيحاأتكاد لا تحمل في عمقها  التي  و الديني ة،  ة، خاص 

تعمل بالعكس،    بلأثراً نفسياً سلبياً عبر الأجيال،    ت ث تركاحد أتعلق ب ت  التيالأسى حول بعض المواقف  و 

جتماعية  ، الإالديني ةوالثقافي ة و   في المجموعات الإثنيةالإيجابي ة البن اءة  س  يساحتدعيم الأ   فيفي المساهمة  

تقوية الر ابطة    من أجل  يهانضمام إلالا  تأكيد إعادة  يد الوفاء والولاء للجماعة و تجد ساهم  يالجغرافية، أين  منها و 

ردود الأفعال الاجتماعي ة حسب المرجعي ات الاجتماعية وإنماء الذكاء الاجتماعي وتنسيق السلوك والمواقف و 

 المعروفة. 

للذكريات بالمشاركة   الاشتراكأحضان الجماعة، يمكن أن تضمنه عملي ة    إلىنضمام  الالتحام و الاإذن، ف   

د في كل  مر ة  الر اهنة و الممارسات الحاضرة، و في الذاكرة الجماعي ة التي تلهم الأفعال   الأحداث هي التي تحد 

راثية،  ستدلال الذاكرة الت اإن  هذا التحديد للذكرى، باستعمال معالم  ال الفردية في مختلف الجماعات، و الأعم

جموعات  التي تتعلق بالم، فالذكريات التي لها صلة و اجتماعيينببساطة لكوننا أفراد تقوم وتنشأ عندنا لأنه و 

اضرة، فظاهرة  حيوي ة الذكريات الحالإجتماعية التي تربطنا وإي اها علاقة ووصل قوي  ومستمر، تحفظ فعالي ة و 

العلاقات الإجتماعية التي تجمع  إلا  من خلال  لا ي عب ر عنها  ل و ولا تتشك  كأنها لا توجد  الذاكرة تظهر لنا و 

متحف المجتمع، الذي يعد  كفاعل مهم  في  وظيفي ة  ضمنها  ت تنظم الذكريات، وهذه المهم ة الأخيرة  وتظ م  و 

التأكيد على انحدارهم من أب  و إلى بعضهم البعض،    بالانتماءتوعية الن اس، من حيث تعزيز الشعور فيهم  

س   و مؤس  واحد  وعرق  واحدة،  واحد  بماضيو أصول  إشراكهم  بينهم، من خلال  القومي  التضامن  هم  تعزيز 

الحاضر، تحت    ، لأن  أحداث الماضي هي التي تملي علينا أحداث بالتالي بذاكرتهم الجماعي ةالجماعي، و 

كسبيل لنقل هذه ل كإطار و ، هذه التي تعمالسنوي ةما يعرف بالعادات والتقاليد والأعياد والفعاليات الموسمي ة و 

 . القيم عبر واسطة الذاكرة
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ما ي سمى   الجمهوريات المعاصرة التي أتت بعدها، يقوم عبر تحديد لك والد ول و بل إن ه حتى تأسيس المما    

سة لها، أي أن  الحاكم أو النخبة الحاكمة، التي هي إم ا تفتقر إلى  بالأحداث أو المبادئ و  الأساطير المؤس 

ا عن  ستبحث  أو  ستلجأ  الجماعي،  الإقناع  سبل  عن  تبحث  أو  الدامغة  المصداقية  ة  والحج  القوي  لسند 

ين، التاريخ، لأيديولوجيتها و  سياستها من خلال توظيف أو استغلال عناصر الذاكرة المشتركة )اللغة، الد 

المنخرطين  أكبر قدر من جماهير المتعاطفين و الأحداث المشتركة التي يمكن أن تحشد لها  و   العرق، إلخ(،

ولة أو الدولة أم ة هذا معرفة منهم بأن  ما يفتقره الحاضر لصالح مشروعهم  ، و إلى مشروع بناء أسس الد 

ريب الأفراد إلى السياسي ستتكفل به الذاكرة الجماعي ة، التي غالبا ما أدت دورها التاريخي في لم  الشمل و تق

هم.كل  ما يعنيهم و   يخص 

ولة المعاصرة التي أنتجتها،      سة جمهوري ة بأتم  معنى الكلمة للد  سة المتحف، التي هي مؤس  أم ا بالنسبة لمؤس 

وحيد الأفراد تحت رابطة واحدة، تطيد الانتماء الوطني للمواطنين و فهي أيضا تنخرط ضمن مشروع خلق و تو 

التاريخ المشترك، التي بفضلها يتم التعامل معهم على أساس  طة الذاكرة الجماعي ة المشتركة و التي هي رابو 

المتحف الوطني بالتحديد، يعمل    أن هم ينحدرون أو ينتمون في الأصل إلى مرجعية واحدة؛ فالمتحف إذن أو

ي ن والواجب تجاه الوطن، و  على هذا الأساس  ويساهم بشكل جذري وفع ال في رسم معالم المواطنة وحس  الد 

اهم أكثر في بناء وإنجاح مشروع  المرجعيات التي تسبانتقاء الأحداث والذكريات و ولوجية المتحف  تقوم إيدي

ولة و  شرعي ة التي يتم  وفقها  الن ه يبحث عن الواجهة التاريخية و مشروع المجتمع الذي تصبو إليه، أي  أالد 

 المجتمعي ة. ات العام ة للسياسات الحكومي ة و تزكية التوج همباركة و 

الطويلة    التي وجدت في الذاكرة الرومانية و   هذا ما لجأت إليه بالضبط المتاحف الفرنسية في الجزائر،و     

وماني،  أجل فرنسة الذاكرة الجزائري ة، و أسسا مرجعية من  للجزائر حججا تاريخية و  هذا عبر اقترانها بالتراث الر 

شعب الجزائر ككونه بر تمديد استمرارية علاقة تراب و أي أن  الاحتلال الفرنسي وجد شرعي ته التاريخية ع

ولة الفرنسية، أو مثلما فعل الاحتلال الإسرائيلي  الروماني الذي ينحدر منه الشعب و امتداد زمني للتواجد   الد 

الشعب المقهور الذي تم إخراجه  اختلاق أسطورة الأرض الموعودة و   عندما اقترن وجوده في فلسطين عبر
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ساتية الخبيثة للذاكرة هي التي أد ت في آخر المطاف   قسرا من الأرض فلسطين، فمثل هذه التوظيفات المؤس 

المحلي ة   الشعبية  الذاكرات  إحياء  و إلى  الأصلي ة  الدخلاء الأصيلة  والجماعي ة  تجاه  واقعها  فرضت  التي 

ات الاجتماعية التي وقفت صامدة ومقاومة العلاقوابط و التي كانت الوقود الذي بفضله تتغذى الر  والمحتالين، و 

 طمس الهويات والمرجعيات المحلية. في وجه الاحتلال و 

ولة من جهة أخرى، و     في مثل هذه الحالات، غالبا ما يمكن أن يحتدم الصراع حول الذاكرة بين كل  من الد 

يحملها بالفعل في ذاكرات أفراده، لأن  توظيف  والمجتمع الذي يحتفظ و التي توظ ف هذه الذاكرة الجماعي ة  

ولة لا يكون حتماً وأحيانا في صالح نسج الروابط الإجتماعي ة مثلما تفعل المجتمعات  الذاكرة من طرف الد 

المدني ة، لأن  التوظيف السياسي للذاكرة هو في الأساس من أجل تحقيق الإيديولوجية والديماغوجي ة التي من  

الم تعديل وتأويل و شروع  شأنها إنجاح  المتحفي ة،  أداته  الدولة، وبواسطة  يقتضي من  الذي  حتى  السياسي 

م السياسة أكثر مما يخدم الاجتماع، أي أن الذاكرة في هذه الحالة، عوض  تحريف بعض الذكريات بما يخد 

ة تجاه مواقف م عارضَ عكسية، بمعنى تخلق مسائل نزاع و   أن تكون مصدر لم  الشمل يمكن أن تأتي بنتائج

ولة و   فيما بين المجموعات الإجتماعية. مؤسسات الد 

الكيان      بريطانيا،  )فرنسا،  منها  الإحتلالي ة  ة  خاص  الوطني ة،  للد ول  يمكن  الحالات،  هذه  خلال  فمن 

أطير مشروع المجتمع الذي تريده الصهيوني( أو القومي ة )الصين، العراق، سوريا( مثلا، أن تساهم في ت 

هاتها ورؤياها و حركي ة الوتوجيه ديناميكية و  يتماشى وتوج  قناعاتها الوطني ة، إلى تغي ر الإجتماعي وفق ما 

ابق، وهذا بإعادة    شبكات العلاقات الاجتماعيةادة تهيئة شاملة لعلاقات القوى و إع ائدة في المجتمع الس  الس 

ا القاعدة الشعبية  إعادة تعريفها بما يخدم المجتمع جديد الملامح، ذلك الذي سترتكز عليهتحديد أسسها و 

 منظومة الحكم.  بما ستنتفع منه لنظام الحكم و 

فات التي تشمل أو تمس الذاكرة، والتي التوظي* و نفهم مم ا سبق، بأن  طبيعة الاستعمالات الإجتماعي ة    

دة المجالات و  الوظائف الإجتماعي ة، يمكن أن تكون إم ا في صالح المجتمع أو في صالح قوى  هي متعد 

د أصل العلاقات و مجتمعي ة ضد أخرى، فالذاكرة من هذا المنطلق، ه  تضبط الروابط الإجتماعي ة  ي التي تحد 
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المرغوب فيها أو القوية منها،    الماضية في سياق الحاضر، أو بمعنى آخر، هي التي تعيد إنتاج العلاقات 

هذا بما أن  روابط الالتحام الاجتماعي في الماضي يمكن أن تستمر في الحاضر أو يمكن أن ي عاد صياغتها  و 

اجتماعيا حسب الأولويات التي تربط القوى الإجتماعي ة بعناصر الذاكرة الاجتماعية التي تخدم مصالحها،  

ى منها،  تستند إليها/عليها أو تتغذ   أي أن تحديد العلاقات يكمن أولا في تحديد المرجعيات التاريخية التي

ثيرا ما نسمع في جلسات المجموعات المختلفة، فك لكي تعطي طابع التضامن والالتحام والتآزر بين الفئات و 

تاريخيا في العديد من المحافل    بلدكم يشتركان : بلدنا و مات من هذا القبيلالتعاون الدبلوماسي كلالتشاور و 

بهذا التعبير إذن، تلجأ  شعبكم تربطهما علاقات أخوة وصداقة قوية منذ القدم،  والتجارب الجميلة وشعبنا و 

الشعوب إلى تذكير وتوطيد العلاقات التعاون بين الشعوب عبر استحضار بعض من الذاكرة المشتركة الد ول و 

 بينهما. 

د طبيعة استمرار الروابط     إن  استمرار الماضي إذن أو صمود الذاكرة الجماعي ة بالأحرى، هي التي تحد 

س التي ب نيت عليها الروافي الحاضر، أي هي التي تعر فنا و الإنسانية   بط الإجتماعي ة لمختلف  تذك رنا بالأس 

اندثرت العلاقات التي أقيمت حولها قواعد التفاعلات  الأفراد والجماعات والمجتمعات، والتي لولاها لتلاشت و 

يد الحضارات؛  تشي التي ساهمت في بناء المجتمعات و   القوى الإجتماعي ةفيما بين الفاعلين الاجتماعيين و 

اجتياز  نجاحها في  التاريخ والذاكرة بالثبات والاستمرار و   المتينة هي التي يشهد لها/عليهافالعلاقات القوية و 

التضامن فيما بين الناس، فقدم الروابط  من شأنها أن تفسخ عقود التعاون والالتحام و التي    الأزمات العقبات و 

ة الزمني   دها المد  التي لا يمكن تحديدها أو تعريفها إلا  من خلال  ة التي يمكن أن تقصر أو تطول، و تحد 

لت في عمق التاريخ أكثر من م دَد    الجماعات. تعمير الأفراد و   استحضار أو شهادة الذاكرة الجماعي ة التي تأص 

على المنافع الأناني ة    فالمجتمعات التقليدية مثل مجتمعنا، لا تعتمد كثيرا على العلاقات المدني ة المبنية   

ي  التي يمكن أن تتلاشى فمعات الرأسمالية الغربية مثلا، و الوضعي ة، كالتي نجدها في المجتالآنية والعابرة و 

التعاقدي، بل تعتمد على روابط طويلة المدى متوارثة جيل بعد  أي  وقت نظرا لطابعها المؤقت والبراغماتي و 

الأمانات، لأن ها م ستمدة من القيم  عن جد مثلها مثل قداسة العهود و   جيل و متناقلة عبر الذاكرة الجماعي ة أباً 
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التي  قوية روابط الأخوة الإجتماعي ة والجوارية والتعاوني ة، و تالتي تسعى إلى حفظ صلات الرحم و   الإجتماعي ة

الاستشهاد بالعلاقات الجيدة التي تربط ستوجب إصلاحها في حالة النزاع والخصومة بالتذكير و دائما ما ي  

فيما بين المتخاصمين في الماضي، لأن  أسس الإلتحام الاجتماعي في مجتمعاتنا الإسلامي ة تعتمد كثيرا 

جتمع كفرد واحد، لأن  العلاقات والترابطات يحس  المقات التي بفضلها يتصرف ويفك ر و على إصلاح العلا

د تكامل و   استقرار أسس المجتمع عبر الزمكان. هي تحد 

 ( الذاكرة الجماعيّة كأساس للهويّة الثقافيّة: 1-4-5

المضمون، على أن هما ي عب ران  مان، نظرا لتقاربهما في المعنى و الهوي ة غالبا ما ي فهإن  مفهومي  الذاكرة و    

الثقافي ة؛  تتأسس به المرجعي ة الاجتماعية و هو الأصالة أو الأصل الذي  لى شيء واحد في نفس الوقت، ألا و ع

ة الذي تسقي منه  فجل  الشعوب التي تبحث عن فهم ذاتها و تحديد هويتها فهي تستعين حتما بوعاء الذاكر 

مات ذاتها وشخصيتها المتعطشة للتعريف و  ة  لكي تتمايز بها عن غيرها و هذا  و التحديد،  مقو  تتفاخر بها خاص 

فكرة هوي ة أم ة    بأن  ''  ، ضف إلى ذلك،  (1)  ''االذاكرة هي الشرط الذي نحد د وفقها ذاتن''  مع الآخرين، لأن   

يء مؤكد، إذ أن ه لم الأحوال، هناك ش  ما، هي أيضا، على الأقل، تعتبر موضوعاً يستلزم النقاش، ففي كل  

عن الذاكرة التاريخي ة؛    الاستغناءلا يوجد هناك حضارة في التاريخ، مهما كانت متطورة، بإمكانها  يكن هناك و 

ن  تطبيقيا غير ممكنة الحدوث؛ فحتى الإصلاحيي  ، و الاستيعاب مكنة  فحضارة بلا تاريخ، هي نظريا غير م  

إذن مشروطون    ن ما قبل الحاضر، فنحلبا ما يتصادمون مع هذا الحاضر و ة، غان الأكثر راديكالي  الثوريي  و 

 (2) ''لا يمكننا بتاتا التهرب من قبضة التاريختاريخيا، و محتومون و 

السوسيولوجي    فإن    "بذلك،  و     مفهومها  في  القومية  الهوية  تشكيل  في  نقيض    -أهم  عنصر  هو  الذي 

لهذا فإن  المجتمعات  (، و 3)  " ة التاريخية التي تؤط رهاهو ذلك الذي يتمث ل في الخلفي    -الميتافيزيقي    هالمفهوم

 
1) Dominique Schnapper (et al), Op, Cit, P 05. 
2) Dominique Schnapper (et al), Ibid, P 35. 

 .214، ص  2002،  02، بيروت، لبنان، طبعة  والتوزيعدار بيسان للنشر    ،حدود الهوية القوميّة، نقد عام( نديم البيطار،  3
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تعمل جاهدة للظفر بهذه الخلفي ة التاريخية والبحث عنها في تاريخها وفي ذاكرتها الجماعية، لكي تستمد  

مات التي   إن لم توجد هذه العناصر  حتى و   بل،  اتأطير هوي تهبلورة و حث عنها من أجل  تب منها تلك المقو 

من أجل إثبات الحقيقة الملموسة لهوية الجماعات  "في محتويات الذاكرة الجماعية، و  الموضوعية للهوية 

العمل من أجل ترسيخ حقيقة   الجماعات، تجتهد في  ذاتها، فإن عناصر هذه  الإجتماعية كغاية في حد  

  لقدمي ةٍ   استدلالأنها حقيقية، فيبحثون بعد ذلك عن معالم  على  هويتها في مجالات تصو رية كثيراً ما تبدو  

لون هذه الهوية بإعطائهم لأنفسهم صبغة  أسطورية في كثير من الأحيان، و  ينادون بمصادرٍ لهم لكي يؤص 

يرسمون حدودا ن معنى لوجودهم في محيطهم، و الشرعية لأعمالهم و تضحياتهم، فإن الناس يتعارفون ويعطو 

ممارسة في    الاشتراكالذاتي في عملية التقاسم و   الاستقرارلكيانهم تستطيع أن تمي زهم عن غيرهم، بالبحث عن  

)...( قيم و  البعض،  بعضهم  فيها على    مبادئ معروفة عند  التفكير  يغلب  أين  التقليدية  المجتمعات  ففي 

جلياً لها، لأن الفضاء    ذاكرة الماضي، تجد صعوبة، أو من الوهم أن تجد هذاماعي و الإجت  بالالتحامالحفاظ  

و  أالرمزي  من  أكثر  العالم  أصول  تفس ر  أسطورة  حول  ينتظم  السياقات،  هذه  في  الجماعة  الديني  صول 

تفكر بدون انقطاع،  مية، اللغة...إلخ، تجتمع كل ها و إن  الب نى الإجتماعية، الممارسات اليو الإجتماعية ذاتها، و 

 (. 1" ) بوجود ذاكرة جماعية ذات محتوى، من أجل أن تثب ت دائما إن أمكن بأسس الهوية الجماعية

سة      ناصرها  عمل على تعريف الهوية الوطني ة بتحديد أبعادها التاريخية وع ت المتحف بهذا المعنى،  فمؤس 

ذلك التراث الثقافي الذي تمتلكه الجماعة الإجتماعي ة، لكي  عرض  هذا من خلال  الثقافية التي تؤط رها، و 

دة و   ، بفضل الذاكرة التي تحملها،يسه ل إمكاني ة تقريبهم أو  تعمل على تفكيك  توافقي ة  و مرجعي ة  إلى هوي ة موح 

بالعكس من مفهوم    لكن،و الفرعية التي تعرف نوعا من الصراع بينها، "كل  تلك المرجعي ات الثانوية و إدماج  

التراث الذي يعطيه الجميع، فإن  مفهومه الحقيقي لا ي عطى بمعزل عن المؤس سات الإيديولوجية التي تمنحه  

الثقافي، وأيضا مظهره الإجتماعي، فهو في الحقيقة، و   الاقتصاديريعي،  في نفس الوقت، كل  من مقامه التش

الهوية الجماعية إذن(  سمال الرمزي )و مراقبة الرأالسوسيو ثقافية المكلفة بإنتاج و يعد  جزءا من هذه الحنكة  
 

1) Geneviève Vinsonneau. L’identité culturelle. Éditions, Armand Colin, Collections U, Paris, France, 2003, P 05. 
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المؤس   فإن   النظر هذه،  العصرية؛ فمن وجهة  التراثية )اللمجتمعات  تعمل  سة  التي  كنظام مراقبة  لمتحف( 

الحسن والحفاظ على الأرشيفات تعديل للجسم الإجتماعي، تساهم في أية حال من الأحوال في الإستعمال و 

ة تحت تسمية الذاكرة الجماعية،  الحريص لمعايير التوظيف لما نسم يه عاد   الاحترامالمفاهيم، إضافة إلى  و 

 (. 1" ) م الهوية المرجعيةغالتي نربطها ببساطة مع براديو 

  الديالكتيكية تاريخية يحققها شعب ما عن طريق التفاعل أو علاقته  ة و فالهوية القومية إذن، هي هوية نسبي  "     

ا عن طريق التنشئة  نعيه  استجابات لا يرثها من تركيب نفسي أو جوهري متأصل فيه، إنها نتاج  مع التاريخ، و 

ليست رد ا فطريا وغريزياً، لأن  خصوصي ات أي شعب، هي نتاج عوامل التاريخ الديناميكية،  الإجتماعية، و 

التصو رات  الثقافي، الحروب والهجرات، ومختلف الأزمات والصراعات الإجتماعية والسياسية، و   كالاحتكاك

ية إذن، تكون  الإيديولوجية...إلخ؛ هذه العوامل الديناميكية هي عوامل متحركة في التاريخ، فإن الهوية القوم

لتي  فإن  المؤرخين الذين يتصو رون فكرة ثابتة عن الهوية القومية الهذا "  (؛ و 2)  " متغيرةمتحولة و هي الأخرى  

و  وثقافتها  تاريخها  تحديد  في  منها  وينطلقون  إليها،  يشيرون  أو  يحلليدرسونها  ثم   الإجتماعي،    ونها فكرها 

على أساس ذلك   ون يحد د ه، و ونلأمة أو المجتمع الذي يدرسلتقاليد  أنظمة وقيم و ك   ونهايصنفو   ونهايدرسو 

العام ة  الس مات  و   الاتجاهات المتأصلة في الشعب، بل هي  يست الهوية القومية هي الثابتة و كنتيجة له، بأن ه لو 

مؤر خ    ،تضفي عليه شخصيته في مرحلة أو تطور تاريخي معين، لهذا كتب "هايز"المتماثلة التي تمي زه و 

في مرحلة  ما    ةً أن  ما يمي ز قومي  التي تربط بقومية ما هي نسبية، و الخصائص    معظم  الظاهرة القومية، بأن  

  التاريخ هو الذي يشك لها، فالهويةة التاريخية و هوية الأم  إن ما  و ما لا يعني أنها سيمي زها في مرحلة لاحقة،  

ثقافي معي ن إلى الأجيال    اجتماعيتجد تفسيراً لها في الواقعة الموضوعية التالية : هي إنتقال تراث    إذن

أنها كلما زادت وحدة هذا الوسط لفية إجتماعية ثقافية متماثلة، و الجديدة، أو نشوء هذه الأخيرة في إطار خ

( الس مات  هذه  وحدة  و ...زادت  بسيط  هنا  عليه  المعتمد  والمنهج  على  (  الأحداث   اختيار يقتصر  بعض 

 
1) Yelles Mourad, Op. Cit, P 22. 

 . 45ص  ، مرجع سبق ذكره ،( نديم البيطار2
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لأخرى  الظواهر اس التي يتشكل منها هذا التاريخ وتقديمها معها، واستثناء الأحداث و الظواهر من الأكداو 

ة عبر قرون لأية  استخدام هذا المنهج يسمح بإعطاء عدد من الهويات القومية الثابتالتي لا تنسجم معها، و 

 (.1" )هذا يكشف بوضوح عن الطبيعة النسبية التي تميز مفهوم الهوية القوميةأم ة نختارها، و 

دات الهوية في العصر المعاصر، فإن و     إذا ما كانت الوطني ة السياسية، أو الرقعة الجغرافية من محد 

الذاكرة تأخذ بها إلى فترات غير محدودة لا في الزمان ولا في المكان، فالأفراد الذين ينتمون إلى المجموعة  

دات الآني ة والمحدودة فيها للهوي ة مثل: الدولة، الل غة،    ،التي تتقاسم نفس الذكريات الجماعية لا تقوم المحد 

ين، العرق، بنفس الأثر، لأن   هذه المتغي رات غير ثابتة لكون المجموعة الإجتماعية الواحدة قد تمر في    الد 

الد   مثل مجموعة  تغي رات،  ة  على عد  الإجتماعي  الل غات مسارها  على حكمها، مجموع  تعاقبت  التي   ول 

فغالبا ما يكون بناء  الأعراق والأجناس التي عاشت في نفس المنطقة،  مجموعة  والأديان التي سادت فيها،  

ية شبيه بكرة الثلج التي يتغي  و  فإن كانت  عناصرها مع المسار الذي تمر فيه،  ر حجمها وشكلها و بلورة الهو 

د بالجماعات الاجتماعي ة و    هذه الجزيئات، فإن  المجموعات الكبرى منالمجموعات الصغيرة المنقسمة تتحد 

مجتمعة في ذاكرة هذه الجزيئات    الأمم الكبرى، تأخذ بعين الاعتبار كل  الإجتماع الإنساني مثل الشعوب و 

د التوج هات السياسية  ة الأوروبية حالياً، والتي، بالرغشاملة، مثلما هو حال الأم  جماعية مشتركة و  م من تعد 

مات والأصول العرقي ة المتنوعة و  د المقو  د الهوي ات نظراً لتعد  بلد )مم ا أدى إلى تعد  التواريخ الر سمية لكل 

وسيو ثقافي ة(.  الس 

المقام الأولقتصاد الكن مشروع توحيد أوروبا      الةيا، في  الفع  المرجعي ات  يجد  لم  لذلك نظراً و   ،  الكافية 

لكن سرعان ما ق ضي الأمر أن يتعد ى الموضوع مرحلة  د هذه الحساسيات لفكرة التغيير والتوحيد، و لصمو 

ها ما هي إلا   الماضي الذي يحكم على أوروبا بأن  أي ذلك  الجدل إلى المثول أمام واقع الماضي المشترك،  

إن قلنا أن  روماني ة، و ي ة الكيانات سياسية تولدت من اندثار حضارة واحدة وهي الحضارة الإغريقثقافات و 

 
 . 14ص  ، مرجع سبق ذكره ،نديم البيطار( 1
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الذاكرة الجماعية تصلح للتوفيق بين مقتضيات الحاضر بالاعتماد على الخبرات الماضية، فإن المجموعة  

إدماج كل  مصالحة و د اع أن ي   ا الأوروبية اليوم، قد سط رت لنفسها منهجاً لرسم معالم عصرنه مشتركة مفاده

دة، و الشعوب ا هذا بعد أن كانت هناك عملية    حدث كل  لأوروبية في صرح واحد، وبناء حضارة واحدة موح 

الأذهان،   الأوروبية في  الهوي ة  فكرة  بعيدةو بناء  تنبعث من أصول زمني ة  أن  و   ،التي  الرابط  خاصة  ة  هذه 

و  النزاعات  كل  تقاوم  أن  للجميعتستطيع  مرجعي ة  رابطة  لأنها  الفكري ة  مثل  التغي رات  أي  الأصل  ،  رابطة 

 . المرجع الديني )المسيحية(رومانية( و  يق  صل الثقافي )الإغر الأالجغرافي )أوروبا( و 

شعب ما  ، بغية بناء أسس ذاكرة وهوية الأمة الجزائري ة الحديثة و في الجزائرقبله  أ ريد نفس الشيء  لقد  و    

الثقافة  ما يعرف بببروز  "هذا  و ،  الهوية الإستعمارية للجزائرل لكي تتخلص من شوائب الذاكرة و بعد الاستقلا

كمذهب   و الوطنية  ملحوظة،  سياسي  مجهودات  خلال  من  ظهرت  إيديولوجية  و مثل  مرجعية  تقييم  تنظيم 

بالقطاع الحرفي )الأثاث،    مثلا  ت هتمكثيرا ما ا التأطير هذه،    استراتيجيةمختلف أشتات الذاكرة الجماعية، لأن   

الإشهار لها على  و بها    غالبا ما تم الاهتمامالتقاليد الشعبية  المرجعيات و   لأن  هذه  النسيج، الطرز...إلخ(،

وزارة التعليم العالي  و الثقافة،  ات الإدارية مثل وزارة الإعلام و لمنشئاالواجهات و في العديد من  سبيل المثال  

متحف  و الوطني  متحف الباردو    على مثال  ،ي ةالبحث العلمي، عبورا من عملي ة إعادة تنشيط الأعمال المتحف و 

فالذاكرة إذن، هي أكثر مم ا هي خز ان للذكريات الإجتماعية، فهي  (؛ "  1'' )الفنون والتقاليد الشعبية بالجزائر

 (. 2" ) تمث ل في الحقيقة المحتوى الإجتماعي لقيم الجماعات الإجتماعي ة من أجل تكوين هوي تها الجماعي ة

مجموعات اجتماعية  جماعات و من  أو النسيج الاجتماعي يتأل ف، كما هو معروف،  المجتمع البشري  ف   

يعتبر إذ    ؛رصيد داخلي و مشترك بين أفرادها للذاكرة وللمعرفة  ىواحدة منها على حد   تمتلك كل    ،مختلفة

  حيث أن  ب  ،نه لوجود هذه الجماعة نفسهام  فر  شرطا لا م  ،هالبواكس الذاكرة المشتركة لجماعة بشرية معينة

هذه الهوية الجماعية هي إذن   ،التذكرأو عملي ة  س هويتها عبر فعل  س  ؤ تغالبا ما  هذه الجماعة البشرية  

 
1) Yelles Mourad, Op. Cit, P 22. 
2) Nicolas Serge, La mémoire sociale, identité et représentations sociales, Éditions, (non citée), France, 2002. P 

33. 
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ما  فوق فردية عند   تتشكل الهوية ما   ،بعبارة أخرى أو    ، نتيجة للتفسير المشترك للماضي الخاص بهذه الجماعة

الذاكرة   أن  بيمكن القول    ،على هذا الأساسو   ،الاجتماعيةتلك المجموعة  المشترك للماضي  ااستدعاء    يتم  

روح في  مجتمعة  مجموع هاته الذاكرات  هي حوصلة أو  أو    مشتركةالذاكرات ال  ذاكرةبمثابة  ة هي  عي  االجم

ألا وهي تأسيس هوية  ،  كما يراها هالبواكس،  عيةاوهنا أيضا تتجلى بوضوح وظيفة الذاكرة الجم  ،مجتمع ما

 المجتمع وضمان سيرورتها. 

المجتمعو     حرص  امتد   و لقد  ذاكرتها  على  الحفاض  أجل  من  ساتها  ات،  مؤس  كل   تكليف  إلى  هويتها، 

ة العائلي ة والدينية و   الإجتماعي ة المكل فة بالتنشئة ة  الاجتماعية السليمة لأجيالها، ومنها خاص  المدرسية، خاص 

)...( فإميل دوركايم، نفسه كان    هاإلقاء مهمة تكوين الأفراد الوطننين على عاتق  تم    ''هذه الأخيرة التي  

ا المدرسة في التكوين  جمهوريا، بحيث كان حريصاً، في علم الإجتماع، على الأهمي ة المطلقة التي ك ل فت به

النفسي للبلاد؛ فمعنى التعليم كان إذن في غاية الوضوح، إذ أن  المدرسة على جميع مستوياتها،  الأخلاقي و 

شيء    كانت شديدة الإلحاح على انخراطهم داخل الأمة، فكل  القيم والثقافة المشتركة إلى الأفراد، و   مكلفة بنقل

خية  الذاكرة التارينت تدر س الإيديولوجية الوطنية و عبر المدرسة، خاصة أن ها هي التي كايتم في المدرسة و 

تقوي بذلك ما يمكننا تسميته بالبعد العرقي ق المطلق للوطن و و  التفبر  تذك  المشتركة للجميع، فهي تثبت و 

بمعنى، مشاركة الأفر  الثقافة، و للأم ة،  نفس  التاريخ،  لنفس  الل غة )...( ففي كل  اد  الأمم الأوروبي ة،   نفس 

جملة انتصارات الأمة، فهذا التاريخ يفرض فكرة إمكانية تحول ه  الوطني ي ظهر عملية بناء الوطن و التاريخ  

ى،  الأخر   انتماءاتهمو الذاتي ة  اتهم  لو كان هذا على حساب كل أشكال هوي  ولاء الأفراد، و إلى موضوع أساسي ل

المطلق و  التفوق  يبقى رمز  تاريخية منتصرةفهو  ذاكرة  ) يخلق  و (1''  )أو وظيفي ة  ،  هنا عن وظيفة  الكلام 

سة   سة المدرسي ة، يقتضي الحديث أيضا، من باب التشابه، على المؤس  المتحفي ة، كونها هي  بالأحرى( المؤس 

 
1) Dominique Schnapper (et al), Op. Cit, P 10. 
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لى نفس هدف المدرسة، وهذا عبر تكوين تكميلي واستدراكي  ترمي إغل بنفس المبدأ والمنهج و تشتأيضا تعمل و 

 تسير على خطى توأمتها. لمناهج وسياسة المدرسة، لأن ها تسعى و 

 ( الميكانيزمات الإجتماعيّة لانتقاء الذكريات: 1-4-6

ائد لدى  إن  الر أي العام       كل  تفصيل  و بعرض    خام، يقوم وبشكل عام و اس، يعتقد بأن  المتحف  عام ة الن  الس 

مبدأ عمل بجهلهم  هذا يرجع رب ما إلى  ، و في كنف معارضهداخل قاعاته و تهم  يتعلق بتاريخ وماضي أم    شيء

و   المتحف التراث  الانتقائي  مع  وفقه  يتعامل  الذي  )التمحيصي  الشامل  أنواع  الثقافي  جميع  يشمل  بمعنى 

سة  بلا يضعون في حسبانهم  فالناس إذن  ،  المتكامل )بمعنى يشمل جميع ميادين الحياة(التراث( و  أن  المؤس 

سات الثقافية    ، هيالمتحفي ة تخضع    ،الروحي لأم تهاذات البعد الوطني لبلدها و   الأخرى العمومي ة  كسائر المؤس 

مكانيات مالي ة وتقنية  لإلأنماط منهجي ة و كذلك  خي ة، لسياسات تراثي ة متحفي ة و تأويلات تاريلقراءات و هي أيضاً  

دة  محدودة د المهام والأدوار و ،  أو محد  ي ينبغي على المتاحف  الأهداف الت من شأنها أن تنظ م وتؤط ر وتحد 

يها تجأن تلعبها و  كل فين  المحافظين و بالنسبة للمى  حتو بل  ،  إعادة تذكيرهاه المجتمع الذي كل فت بتثقيفه و تؤد 

الفنية والأثرية، فهم يعملون أيضا وفق خطوط   التراث واقتناء الأعمال  ة  لإيديولوجي   عريضةتحرير  بجمع 

إذ ة الطرح الثقافوي المناسب لموضوع العرض المتحفي،  بها في عملي    تقي دون يو ن،  ثقافي معي  توج ه  تراثي ة و 

صه التراثي، أي أن ه ليس حتماَ كل  محتواه حسب توج هه الموضوعاتي و   أن  كل  متحف يعرض  حسب تخص 

خام أو بشكل عفوي في مكان واحد وفي آن واحد، وإن ما ما هو ذاكرة أو تراث يمكن أو يجب عرضه بشكل  

ة المعروضة  تخضع المحتويات و  إذ يمكن أن يكون    -المضامين المتحفي ة لمتطلبات العصر من حيث الماد 

السياسي    التي تخضع أيضا لمتقلبات السياق و   - ساسي ة إلى ماضي فترة معي نة  ح  أو مرجعي ة أهناك حنين مل

د نوع الحاجة إلى نوع الذاكرة أو أنواع الذكريات المرغوبة. أو الإجتماعي و   التاريخي التي تحد 

برامجي ة )توفر ربما أيضا لأسباب مجالي ة )توفر مساحات العرض( أو  ونفهم من هنا، بأن  المتاحف، و    

ثانيا حسب الأولويات التي ذاكرة، و مشروع ثقافي تدريجي التطبيق(، تعمل أولا حسب نوع الحاجة إلى ال
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المتطلبات الإجتماعي ة  فة الذكر )التقلبات التاريخي ة و تدعها تعرض محتوى تراثي دون غير حسب الظروف سال

من حيث الذاكرة(؛ فالمتحف إذن، بهذا النحو، مثله مثل الإنسان الذي لا يمكنه أن يتذك ر كل  شيء في  

الطريقة ما هو أهل   بنفس  ران  يقر  أو  للتذكير والتحيين و   وقت واحد،  للتناسي  المقابل موضوع  ما هو في 

لة بعض الفترات التاريخية، تكون  و   الأوجه التاريخي ةلأن  بعض الأحداث و   "   التجاهل، على  محبوبة  و   مفض 

ية محد دة، تعود إلى مرحلتها التاريخية المحد دةرى، لكي تضفي على المجتمع ميزة و حساب الأخ ، فإن  خاص 

مختلف  رى، في حقل الرمزي ة التاريخي ة، لأن  القيمة الإجتماعية المعطاة لالذاكرة، ينصب ان بالأحالتراث إذن و 

نفس  هو  التعر ف فيما بينهم، و اد من أجل  لفترات التاريخية، تشك ل عناصراً أساسية للأفر او   لأوجهاو لأحداث  ا

لى المتحف تنظيم  أي أن  الأمر يقتضي ع  (1)،  "الفئات الإجتماعيةللجماعات الإجتماعية و بالنسبة  الشيء  

التذك ر و  الوقت تعملية  نفس  الحاجة و في  النسيان حسب  تجاههماأطير عملية  ر ما  الأولوية  يقر  ، بحيث 

اه اليوم )غير مساهم  العكس صحيح، بمعنى يقرر ما سنتناسسنتذكره اليوم وما سننساه لبعض الوقت، و 

و  سنتذاكره  إجتماعيا(  و ما  الجماعي ة(،  الحاجة  التي  لاحقا )حسب  الأط ر  لأن   نظرا  م مكن  جد   هذا شيء 

أي     "الحذر تجاه ذلك، لأن   ولكن مع توخ ي الحيطة و   ستذك رنا بها هي أطر إجتماعي ة )حسب هالبواكس(،

دد، يمكن استخدام الأ ط ر  لتنظيم النسيا محاولة لتنظيم الذاكرة، ت عد  في المقابل، محاولة   ن؛ ففي هذا الص 

بالتالي، يمكن التلاعب  ديولوجي ة لتصحيح الذكريات، بل وحتى لتزييفها، و الإجتماعية للتذك ر بمثابة أدوات إي

أو التوظيفات الإجتماعية للماضي، تعتبر من أرعب    الاستخدامات بسهولة بالذكريات الفردي ة؛ فمثل هذه  

 . )2(" تقنيات الهيمنة، خاصة في المجتمعات الشمولية

المجتمعات "و    ذاته، هو من شأن  أو كغياب في حد   الذاكرة كضياع،  فقدان  اعتبار  فإن  الحقيقة،  في 

عد  مصيريا دائما هذا العامل الذي ي  ة، أم ا المجتمعات التقليدية المعروفة بمحافظتها، فقد أدمجت  العصري  

للحياة الإجتماعية وللتطو ر السوسيو ثقافي، ولكن ه في المقابل، فإن  الن سيان يسمح لنا في الحقيقة بالقيام  

 
1)  Mostefa Boutefnouchet, La société algérienne en transition, Éditions : O.P.U (Office des Publications 

Universitaires), Alger, Algérie, 2004, P 89. 
2) Raymond Boudon (et al), Op. Cit, P 146. 
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، وإن ه     ،بذلكبفضل  بعملية فرز وانتقاء دائمين داخل الرأسمال المتراكم من العناصر الثقافية بشكل مستمر 

بالتخل ي عن  هذا  و يلعب دوراً مهماً في تنامي المخزون التصو ري وإعادة تنظيم العرض والطلب الرمزي،  

  فقط بتلك التي تمثل وظيفي ةً   الاحتفاظ، لكي يتم   جدوى و   الممارسات والتصو رات التي أصبحت بدون معنى

 (.1" ) الاجتماعيينوعقلانيةً كافية، لدى الذاكرة الجماعي ة للفاعلين  كبيرة

د  و لا يستطيع بهذا الشكل، عرض الكم  الهائل    إن أراد،، حتى و إن  المتحف    بفضل الاستكشافات    –المتجد 

المتحف، مساحات  داخل    الذي هو، و من التراث الحضاري الإنساني في مجال فيزيائي محدود   -اليومية  

ة إذا كان هذا التراث لا يعود إلى مجموعة بشرية واحدة، وفي هذه الحالة، يقوم المتحف بالتمييز وفق   خاص 

بإعطاء  هذا  و ،  العملي ة إجتماعياوالنافعة ثقافيا و   فيما بين الذكريات القابلة للعرض الأصولي ة  و مبدأ الأولوي ة  

الذكريات، وهذا   يتعلق بصاحب  الذي  المتحفي  ن  خط  لأالأهمي ة الأولى للإرث  الثقافي  العمل  ة ومنهجية 

ة  تقضي بعرض ذاكرة المجتمع المع ني وليس كل  ذاكرات المجتمعات التي عاشت في تلك البقعة، خاص 

من  أو تهميشها  الذكريات الأليمة منها والمنبوذة من طرف المجتمع، إلا  أن  المتحف هنا، يقوم بإقصائها  

ليست ذاكرة من صنعنا، وإن ما قد صنعناها فقط    ان ههذا بما أو ،  أو إعادة تأويلها لصالحه  العرض المتحفي

كحالات   الغير،  مع  عشناه  الذي  الصراع  علاقة  خلال  كذاكرة الاستعمارو   الاحتلالمن  بذلك  ويصفها   ،

أليمة وغير فخري ة  بذاكرة الآخر أكثر مم ا تتعل ق بذاكرتنا، لأنها ذاكرة  أكثر  ، تتعلق  جانبي ةو   جماعية فرعي ة

 تشهد على علاقة سلبية لا ي فتخر بها. و 

سة الاجتماعية التيفالمتحف إذن، هو     يخي  الاندثار التار تسعى، مخافة الانسلاخ الثقافي و   بمثابة المؤس 

مقتضيات الحاضر  إلى التوفيق بين معطيات الماضي و فهم الذات الإنساني ة،  الذي يطرح إشكالية استيعاب و 

النسيان مكان، فالعلاقة مع الماض  سبب هذا الحاضر الذي يغزو كل  ب" و  الذي نعيش فيه، يرَ ج ح  بين  ي 

من أجل استمرارهم في العيش، يجب  و  ضي كذلك؛ فالأفراد كما الشعوب،الهاجس الذي هو مر المرضي و 

لكن هذا يتطلب قدرا كبيرا من النسيان،  هم الماضي حسب متطلبات الحاضر، و بإعادة ف  م واعليهم أن يهت
 

1) Yelles Mourad, Op. Cit, P 29. 
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و لأ دائم،  بشكل  الماضي  استحضار  غيرن   الحياة  سيجعل  كل ي،  بشكل  الماضي  هذا  ممكنة    استحضار 

من    انطلاقاكذلك، هذا يتطل ب أيضا القيام بالعمل المتعلق بتحيين هذا الماضي  بالمعنى الحرفي للكلمة، و 

ليس كذلك ذلك الماضي ه إذن ليس ذلك الماضي المرفوض، و المتطلبات الراهنة للحاضر؛ إن  تحديد الحقائق و 

ي مك ننا  و   ،للأزمنة، ذلك الذي يجعلنا حاضرين في الحاضر  العابر، بل هو ذاك الماضي المعترف به و المنسي

 باجتياز حقبة الماضي بدون إنكاره، يستطيع بذلك كل  إذ و   في نفس الوقت، في الشروع في تهيئة المستقبل،

 ( 1)  .''تجاه العالم ملسلوكياته الشعوب، تحديد مشروع مخطط طريق فراد و من الأ

تأطير  لدواعي تنظيم الذاكرة و لو كان عملا موضوعي ا  حتى و ه المتحف في هذه الحالات،  ب  إن  ما يقوم   

مرضي(،   يكون  لا  )لكي  خلق  النسيان  تاريخي ة  هو  ثغرات  فراغات  حصتذك ري ة  وإحداث  الذاكرة   ص في 

بمعنى أن ه يمكن أن يحدث تذكير المجتمع الكل ي    المجتمع، هذا  فئات المختلفة للإلى االجماعية التي تنتمي  

تجاهل ذاكرات  عي ة الأكثر نفوذا في المجتمع، والعكس، أي يتم  تعم د نسيان و بذكريات بعض الفئات الإجتما

ولة و بعض الفئات الضعيفة أو غير ال هذه تبقى  ،  لمثل هكذا أسباب و الأم ة؛  مشاركة في مشروع تأسيس الد 

س إلى يومنا هذاسارية المفعول للأسف جد  معتمدة و  منهجيةال ، في كل  أنحاء العالم المتحفية ات لدى المؤس 

الجماعية،    ته المعني بذاكر   حتى داخل المجتمع بل و   هذا ليس فقط لدى المتاحف الإستعماري ة أو الإحتلالي ة،و 

أي  أن  عملي ات الإقتباس للذاكرة الجماعية في عمليات العرض المتحفي، تعرف نوعاً آخر من الإقصاء،  

وهو الذي يحدث داخل الذاكرة الجماعية الواحدة، وهذه المر ة ليس على مستوى المجتمعات المختلفة، ولكن  

التي يمكن أن    التمحيص الانتقاء و    تقنيةعلى مستوى المجموعات الإجتماعية داخل المجتمع الواحد، لأن  

عي موضوعي ة  لو لدوا )حتى و المنهجية الأمثل لدى المتاحف  رغم ذلك،  الإقصاء والتمييز، تبقى  تخلق هاجس  

ذاتي ة(،   الأطروحغير  تعكس  التي  التشو هات  تلك  كل   من  الجماعي ة  الذاكرة  تنظيف  أجل  ة  الإثني    ات من 

لكل ي للتراث الكلي بشكل مكد س  نظرا أيضا إلى استحالة العرض ا، و المقد مة من طرف المتحف  ةي  و والثقاف

 الاستعانة بغرافيا المتاحف المكلفان بذلك. اللجوء و ف ودون متراكم في المتحف دون استشارة علم المتاحو 

 
1) Dominique Schnapper (et al), Op. Cit, P 05. 
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يحدث هناك  ، ف ماالذي يخص  متجمع  الواحد  حتى داخل التراث الثقافي  لنكن أكثر وضوحا و صراحة، ف   

ص فيه   ة التي تعرضها على الجماهير، لأن  التراث  الثقافي  أو الفروع  المواضيع  بعض  المتاحف في  أن تتخص 

رحها بعيدا عن سياقها  شويستحيل على متحف واحد دراستها وعرضها و   واسع ويشمل جميع ميادين الحياة

والزمني و  متاحف  السوسيولوجيالتاريخي  هناك  السبب ظهرت  ولهذا  أو  ،  صة  ة  متخص  بالتراث  إم ا  خاص 

ة بالآثار بالالقديمة  الشعبي، وأخرى خاص  ة  بتاريخ  الجميلة،  التشكيلي ة    فنون ، وأخرى خاص  ة  وأخرى خاص 

على مختلف  الشامل  هذا التراث الثقافي  أنواع    وزيعت اء و قسيم أجز ويتم  بهذا الشكل تالحروب، إلخ،  المقاومات و 

صة هذه المتاحف عملي ات فرز داخلي ة، لكي دراسات عميقة و ب ةمن أجل أن تقوم هذه الأخير هذا و   ،المتخص 

 المتحفي ة.حسب مقاربتها التراثي ة و  تصبح قابلة للعرض 

صة من أجل عرضه حسب منهجية و لكن هذا التوزيع للتراث على مختلف المتاحف الم و     برنامج  تخص 

دات و حتى إلى  لوجية، إلى توزيع أو تقسيم، بل و كل  متحف، قد يؤد ي، كحتمية سويو  نسب جمهور  تشتيت ترد 

الزو ا أذواق  التي تستقطب  المتاحف  الكل ي على مختلف هذه  إليه المتاحف  يميلون  الذي  التراث  ر حسب 

العديد من    لى جانب التسلسل الهرمي للفنون المعترف بها اجتماعياً، نجد هناكإ"  لأن ه،    يستقطبهم إليها،و 

العصور، التي تتوافق مع طبيعة التسلسل الهرمي الاجتماعي لمستهلكي هذه الفنون،  الأنواع أو المدارس و 

، )1(  "الجماعي ة للعمل على شكل علامات م مي زة للطبقي ةالميولات  هيئ لاحقا الأذواق الفردي ة و الشيء الذي ي  

ة جماهير متاحف فرعي ة، كل  واحدة منها تميل أو تنحاز   أو الشيء الذي سيؤد ي، لا محالة، إلى خلق عد 

د على نوع معين  ل من التراث الثقافي. و أو تترد   مفض 

التراثية و     صة في خلولكن هذه الميولات  الثقافية التي تساهم المتاحف المتخص  قها عبر تقسيم  الأذواق 

ات  تمايز وطبوع، سيؤدي هذا أيضا، وحتما، إلى خلق انقسامات و   اللاماد ي( إلى مواضيع)الماد ي و التراث  

المشتركة التي سيستحضرها أو يعب ر عنها كل  تراث معروض، أي أن ه مثلا،  في أنواع الذاكرات الجماعية و 

ة بالفئات و   سيؤد ي الميل إلى التراث الشعبي إلى استحضار نوع من الذاكرة الشعبية الطبقات الهشة  الخاص 

 
1) Pierre Bourdieu, Op. Cit, P 06. 
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اجتماعيا و والمحرومة  الميل  الذ ، وسيؤد ي  نوع من  استحضار  إلى  الجمالي  الفني  التراث  نحو  اكرة  الذوق 

الطبقات  وتميل إلى أذواق الفئات و   الجمالي التي تختلف عن الأذواق الشعبي ةمستوحاة من التعبير الفني و 

تراتبات  في خلق فروقات جماعي ة و   الاجتماعي ة الراقية؛ فمن هنا، ستساهم المتاحف بلا شك، بهذا الشكل،

تصبح بذلك ميدانا إجتماعية داخل المجتمع الواحد والتراث الواحد والذاكرة الجماعية الواحدة، و   أو تمايزات 

المتذكرين، أين ستمارس  للتنافس فيما بين الذاكرات و ثقافيا  و للصراع الطبقي، أو بالأحرى حقلا اجتماعيا  

رمزي تجاه الفئات الأقل  الذاكري، بممارسة نوع من العنف الالتاريخي و   ا في الخطاب الفئات الأقوى نفوذ 

ائد.و تعبيرا من طرف الأولويات المتحفية أو المشروع الثقافي المهيمن تمثيلا و   العقد الاجتماعي الس 

ة آنذاك، إلى اعتماد على سبيل المثال، لقد لجأت متاحف السلطات الثقافي ة الإستعمارية الغالبو تاريخيا،     

سية إبان فترة احتلال الجزائر، وهذا الأكثر تمثيلا لمشروع الجزائر الفرنمبدأ فرض وعرض الذاكرة الأقوى و 

هذا ما يدل  على أن   عبر إنكار وتجاهل العنصر الجزائري واقصائه من الوجود ومن الذاكرة الجماعي ة، و 

، باستثناء بعض الشخصيات  استكشافالآن بدون    التاريخ القريب الذي بقي إلى حد  هناك أجزاء كاملة من  ''

الحرب على الجزائر و   الاستعمار المعزولة التي عرفت أعمالهم توزيعا لم يتعدى أوساطهم الأكاديمي ة؛ فتاريخ  

،  مسألة الهوية في فرنسا باتت جد مشوهة  لم يتم تناوله إلا من طرف بعض الباحثين )...( فبدون شك، لأن  

القيود غير المبررة،  قة المجازر الجماعي ة المرو عة و ت إدانة هذا الماضي المتور ط، الذي بني على حقيقد تم  و 

في سنوات الاستقلال إلى السطح وتمت    و الذي طفى  (1)  ،''اً فلا يمكن إذن لهذا الماضي إلا أن يكون مدان

الفرنسية ذات التوجه  ا من طرف النخب العالمية و خارجهإدانة التراث والإرث الاستعماري داخل الجزائر و 

ة؛ العائلي ة؛  لزمن طويل، حبيسة سجلا ت الذاكرة  و بقيت  حرب الجزائر،    ''   الإنساني، لأن   الشخصي ة؛ الخاص 

العام تدريجياً، خاصة مع تقو ي الفضاء    اجتاحت ثم بعد ذلك، ظهرت هذه الذاكرات و السر ية غير المكشوفة؛  و 

''  هذه الذاكرة في المشهد السوسيو ثقافي الفرنسيل  ةملاحلبروز الجماعات االماضي إلى الظهور، و   عودة قوى و 

 
1) Dominique Schnapper (et al), Op. Cit, P 06. 
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لا تزال  تعمارية لفرنسا لا تزال منبوذة وغير معترف بها بشكل واسع، و الذاكرة الإس   ''هذا نظرا إلى كون  ، و (1)

 إلى يومنا هذا. (2'' ).الثقافي ة الفرنسي ةشكل مستمر في الساحة الس ياسية و ترمي بثقلها ب 

الأرشيف الاستعماري،  هذا إذن خير دليل على منهجية وعملية تنظيم الذاكرة والنسيان من طرف المتاحف و    

  إذ أنه بعد طمس الذاكرة و الهوية الجزائرية من طرف الاحتلال الفرنسي، ها هي اليوم تعاني الذاكرة الفرنسي ة 

إقصاءه في الماضي، بحيث انتقلت أزمة الذاكرة من أرض الجزائر إلى  و   تجاهلهمم ا قد عمدت نسيانه و 

راع القائم بين ثقافتين مختلفتين تماما على    أن نا  ''الأرض الفرنسية، إلى غاية   كن ا شاهدين على احتدام الص 

يقبل أي ة  لا  ح و يتساملا  الذي  هو  مثل الديانة الثانية في فرنسا، و أرض وطننا، إن ه الإسلام الذي أصبح الآن ي

ة و بل ، اندماجمحاولة   .(3'' ) .حضارتنا الغربي ة المسيحي ةوي هد د هو يتنا الخاص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1) Benjamin Stora, Le transfert d’une mémoire, de l’Algérie française au racisme anti-arabe, Éditions, La 

découverte, Paris, France, 1999, P 131. 
2) Benjamin Stora, Ibid, P 71. 
3) Benjamin Stora, Ibid, P 218. 
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 ( الفصل الخامس: 1-5

 الرّهانات الحضريّة للذاكرة الجماعيّة 
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 الرّمزي لمجال المدينة:  لامتلاكل( الذاكرة الجماعيّة، كخطاب 1-5-1

د بخطابات الذاكرة الجماعي ة، مجموعة الأحاسيس الجماعي ة التي ي عب ر الناس من خلالها، عن ذلك     نقص 

كلامهم  تي ي بديها الأفراد عبر  المختلف فضاءات المدينة من أحياء ومرافق حضرية، و الشعور بالانتماء إلى  

للآخرين أن هم على    اهذا لكي يثبتو ء المدينة، و أصالتهم في أرجاو   تعابيرهم، من أجل إثبات مدى تجذ رهمو 

ان الجدد الوافدين عليها العنف الرمزي اليومي الممارس، والذي يعكس   التي هي نوع من، و عكس حقيقة السك 

ان المدينة و  ؛ هذا الخطاب إذن، ي عطيهم،  مستعملي هذه المدينةويعب ر عن صراع وتنافس مجالي بين سك 

، نوعا من    الانتماءمن خلال   التمايز الإجتماعي،  الأولوي ة والشرعي ة الحضري ة و إلى المجال الإجتماعي للحي 

مجالات  أرجاء و الحضري في  تموضعهم  و تواجدهم    *ي عطيهم أيضاً، إن صح  تعبيرنا، نوعا من شرعنةو 

ها عليهم التراث الثقافي للحي  الذي    انةالاستعهذا من خلال  المدينة، و  بخطاب الذاكرة الجماعي ة التي يقص 

 يعيشون فيه. 

خير مثال على ذلك، يكمن في سكان حي باب الوادي الشعبي، الذين يتفاخرون بانتمائهم إلى هذا الحي  و    

ظة  المحافقاومة خلال الثورة التحريري ة، وكذلك كامتداد لقيم الأصالة و من معقل ملهم  الشعبي، لما ي مثله  

ية الثقافي ة لسكان حي القصبة، والتي لا يتقاسمها،  مواصفات الرجولة، التي تعود إلى البنومعايير الشهامة و 

طبقة إجتماعي ة أخرى، ذات   لا يقبل أن ي وصف بها غيرهم، كسكان حي حيدرة الر اقي مثلًا، هذا الذي يمثلو 

ائدة في  قيم و  ن حيدرة  العكس صحيح، أي أن  سكاحي باب الوادي؛ و معايير إجتماعي ة م غايرة عن تلك الس 

يتمايزون عنهم و  الذي  بدورهم،  الحي،  إلى مجال هذا  بانتمائهم  والتمد ن يتفاخرون  ر  الر قي  والتحض  ي مي ز 

سات  يوفي، لأن ه يأوي إطارات سامية و الثقافة الشرعي ة بالمفهوم البورد و  كفاءات راقية تشتغل في أرقى مؤس 

ول ان هذين الة؛ و الد  هو الشيء الذي حي ين المختلفين، فئات مجالي ة وحضري ة مختلفة، و هذا ما يجعل من سك 

عن مجالها و   التعريف عن نفسهاواحدة منها لديها ألية للدفاع و   ، كل  يجعل منهم، جماعات ذاكرة مختلفة

 .الحضري 
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  الامتلاك ، ت عب ر لنا هنا في الحقيقة، عن نوع من أنواع التمل ك أو  وغير المدروسةإن  هذه الظاهرة الجديدة     

على نوع من التقسيم السوسيو مجالي الرمزي لذات    والذي يعتمد السوسيو مجالي الرمزي لفضاءات المدينة،  

لجؤون إلى  غالبا ما يبين سك ان مختلف هذه الأحياء السكني ة، أي أن  السكان    وهذا فيما المجال الحضري،  

للمدينة فيما بينهم، حسب الذاكرة الجماعي ة، أو ذاكرة الوسط الإجتماعي    والتمييز والامتلاك المجاليالتقسيم  

 التي يمليها عليهم الحي  الذي نشؤوا فيه. 

حتى إلى المقاربات التراثي ة    -كما آلت إليه ملاحظتنا لميدان الد راسة    -هذا الواقع الإجتماعي، يمتد      

ساهم في تجسيد هذا الواقع الطبقي في  المقاربات المتحفي ة، أي أن ها ت  تعتمد عليها السلطات الثقافي ة و التي  

و مج الحضري ة،  الجماعية  الذاكرة  مختلف  ال  تستدعي  التي  الثقافي ة  التراثات  مختلف  توزيع  تقتضي  التي 

التي تستقطب ز عة على مختلف أحياء المدينة، و الذاكرات الجماعي ة، على مختلف المتاحف الوطني ة المو 

إليها مختلف الفئات الإجتماعي ة، حسب درجة انتمائها الإجتماعي إلى تلك الأحياء التي تمثل هذا الكل  

 ، الذاكرة، الطبقات الإجتماعية(.المتكامل )التراث، المتاحف

ة، هو رفضهولعل  أحسن مثال على أهمية عامل و     م  رهان الذاكرة في نفوس السكان الحضري ين خاص 

و  الحضري لقيام مشاريع عمراني ة جديدة  التجديد  لسياسة  و   مقاومتهم  الحضري  تجذ رهم  تهدد  ذاكرتهم  التي 

)زلزال بومرداس( مثلا، رفض بعض    2003)فيضانات باب الوادي( و  2001سنة  الجماعي ة المجالي ة، ففي  

سكان حي القصبة العتيق إجلاؤهم و إعادة إسكانهم في أحياء أخرى غير التي نشؤوا فيها أو غير التي لا  

تهم صعوبة تغيير نمطإثر تضرر مبانيهم، و هذا  و تضمن لهم قدرا كافيا من ذاكرة المكان،     الذين كانت حج 

ى  ر التي نشؤوا عليها، بمعنى آخر، هم حريصون عل قيم حضري ة أخرى غيحياتهم مخافة التقي د بمعايير و 

 التلاشي. ذاكرتهم الجماعي ة من الضياع و 
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 لصراع الذاكرات الجماعيّة:  مادّي( المدينة كتجسيد 1-5-2

كذلك للعديد من المدن الجزائري ة )بجاية،  و أمعننا النظر في الماضي التاريخي الحافل لمدينة الجزائر،    ذاإ   

الهندسي البربري الإسلامي  و   والذي ي عد  في الأصل، مزيجاً من التراث المبنيوهران، قسنطينة، عن ابة، إلخ(  

و الأو فالعثماني  ثم   الحضري  المجال  بأن   سنرى  لروبي،  لالحضاري  الكبرى  المدن  روي  تلجزائر،  معظم 

ة   ة ذاكرات جماعي ةت  إذ خطابات حضاري ة،  روايات و للحضري ين عد  ، بصيغة تراكمي ة أو  ستحضر لهم عد 

و تنافسي ة أشكال  من خلال  حي ة  تزال  لا  هندسات،  تعاقب   عمراناتهاو   المعماري ة  هادلالات  إلى  ترمز  التي 

 الحضارات عليها. و  الثقافات 

  التي ت مي ز مختلف الأحياء   والطرازات العمراني ةإن  هذه الطرازات المعماري ة التي ت مي ز مختلف البنايات،     

التي تجمع بين    الاجتماعي ة والجماعي ةللذاكرة    *، أصبحت اليوم تمث ل دعامات مادي ةوالأنسجة الحضري ة

للذاكرة المشتركة، التي تتشارك الماضي، من جهة   وأيضا دعامات ذاكرة المستعملين الحضريين من جهة،  

سين الفعلي ينأخرى، مع الفاعلين   .وفرنسيينلهاته المجالات الحضرية، أي  من عثمانيين   والمؤس 

ة مرجعي ات ثقافي ة، و الحضاري ة للمدينة،    الازدواجيةهذه الف سيفساء الحضري ة و ف    ة  تستدعي عد  تستحضر عد 

فيما بينها )مثل الرفض الاجتماعي لترميم قصبة الجزائر من    *ذاكرةذاكرات جماعي ة، تدخل في صراع  

الرمزي لمجال المدينة، التاريخي  الماد ي و   الامتلاكمن أجل  طرف المهندس المعماري الفرنسي جان نوفال  

لهذا، نجد مثلا،  شرعي ة المجال الذي تمتلكه؛ و أصول و أن  هذه الذاكرات تدخل في صراع حول إثبات    أي  

صي التهيئة   عملي ات في التهيئة أو إعادة البناء،  لات و العمراني ة، أن يقوموا بتدخ  أن ه يصعب على متخص 

  الاحتلال نظرا لقدسي ة هذه التراثات المتنوعة؛ إلا أن  هذه القدسي ة، لم يتم احترامها في المقابل، من قبل  

الفرنسي، الذي باشر من الوهلة الأولى لاحتلاله لمدينة الجزائر، في هدم ثلثي القصبة، لكي يطمس الذاكرة  

س لذاكرة جماعي ة جديدة للمستعمرين، و في المراكز الحضري ة   لمجتمع الجزائري لاستقرار االمكاني ة   ترمز   يؤس 

التي  ة، و على أنقاض المدينة الإسلامي  هذا ببناء مدينة أوروبي ة جديدة  ، و إلى استبدال الحياة البربري ة بالحضارة
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الذي يعتبر نوع من انتزاع  ، و التجاريةوريادتها السياسية و   تستحوذ على واجهتها البحري ةا و تدير لها ظهره

تاريخي مع غيره في إمكاني ة الدخول في صراع مجالي و الملكي ة المجالي ة للسكان الأصلي ين، ليتفادى المحتل  

 المستقبل. 

الوطني ة عبر هذه      المتاحف  تمركز  النظر في  أمعننا  إذا  التراثي ة  ، سالازدواجيةأم ا  المقاربات  بأ ن   نرى 

من مبنى إلى آخر؛ فإذا أخذنا مثال  ق، بحيث تختلف من حي  إلى آخر، و المتحفي ة، تحذو حذو هذا المنطو 

المتو  المحلي الأصيل، فإن المتحف  العمراني  المعماري  الطراز  العتيق، ذو  الشعبي  القصبة  اجد فيه  حي 

الذاكرة العثماني، يعرض التراث الشعبي و   التقاليد الشعبي ة(، ذو الطابع المغاربي)المتحف الوطني للفنون و 

المحلية للسكان الأصليين؛ أم ا إذا أخذنا مثال حي بلكور الأوروبي، ذو الطراز المعماري الأوروبي الحديث،  

ذو الطابع الأوروبي الأرسطوقراطي، فهو  الجميلة(، و   )المتحف الوطني للفنون   فإن  المتحف المتواجد فيه

 يعرض التراث الفني الجمالي، الذي خل فه و ترك أثاره الإحتكاك بالحضارة الغربي ة. 

 للسياحة الحضريّة:  اقتصادي( الذاكرة الجماعيّة، كمقوّم 1-5-3

معة و ذات ا ن  سر  نجاح الم دن التاريخي ة والغني ة بالتراث الثقافي، و إ    الوجهة السياحي ة العالمي ة، يعود في  لس 

الذي يقوم على  على مداخيل السياحة التراثي ة، و الأساس، إلى اعتمادها على قواعد اقتصاد حضري مبني  

الذاكرة إذن، بهذا المفهوم، ليست فقط ظاهرة   ثقافي و ذاكرة جماعي ة؛ إن   نفسي ة  موارد المدينة من تراث 

ابقة، و اجتماعي ة كما رأو  بكل  بأتم  معنى الكلمة، و   اقتصاديةإن ما أضحت أيضاً ظاهرةً  ينا في الفصول الس 

لأن  الاقتصاديةالمقاييس   و   ،  تاريخها  في  تستثمر  التي  السياسات   ماضيها،الأمم  في  إدراجها  إلى  تلجأ 

ق  هذا لما لها من إسهامات في خلاقتصادي، و الميكرو  و   على المستوى الماكرو الاقتصادية  الاستراتيجيات و 

الزيارات   )المهرجانات؛  حضري ة  ثقافي ة  و الاستكشافية،  ديناميكي ة  خلال  إلخ(،  من  الصعبة  العملة  جلب 

تجاري ة موازي ة )تصوير    اقتصاديةخلق أنشطة فني ة  إلخ( و ،  ديناميكي ة سياحي ة )المتاحف؛ الفنادق؛ المتاجر

 إلخ(. ،الأفلام؛ الوثائقي ات؛ الإشهارات؛ الموسيقى، الفنون التشكيلي ة
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ة، بهذا المنظور الن فعي البراغماتي، في ضمان      سات المتاحف إذن، ت ساهم خاص  تها  مداخيلها و فمؤس  صح 

من  السياحي ة للمدينة  و   الاقتصاديةام، في تنمية الحركة التجاري ة و تساهم بشكل عوتحسين حالتها المالي ة، و 

هذا لاعتبارها بمثابة النوافذ التي يطل  منها، أو البوابات التي يدخل و وجهة النظر الإيكولوجية الحضري ة،  

فيها متحف   التي يتواجد مثلا،  هذا حال مدينة القاهرة  السي اح لمعرفة تاريخ وماضي الإنساني ة، و الزو ار و منها  

د كذلك هو الحال بالنسبة لمدينة باريس أين يتواجد فيها متحف الل وفر؛ إالآثار الفرعوني ة، و  ن  ظاهرة الترد 

د أيضا على الأحياء  على المتاحف، و  تعتبر بمثابة  التي تتواجد فيها هذه المتاحف،  المدن  و التي تقتضي الترد 

تسويق    الحضري ة، أين يتم  الثقافي ة و تراثي بامتياز، لأن ها تعد  بمثابة القلب الن ابض للحياة  نشاط سياحي ثقافي و 

 للأجانب. نقلها حتى على شكل تراث و الذاكرة الجماعي ة  

و     الأمثلة  بعض  هذه  كانت  أو  إذن،  االاقتصاديةالإمكاني ات  الرهانات  لأماكن  ي مكن  التي  مثل  ،  لتراث 

و  الثقافي  والتراث  الخصوص،  على  أن  المتاحف  العموم،  على  الثقافي ة  الهندسي  الحياة  في  به  ت ساهم 

سماعه    للمدينة؛ فالتراث بهذا المعنى، ليس فقط موروثا حضاريا تتناقله الأجيال كما هو مشاع    الاقتصاديةو 

ذه الأجيال، إذ يمكن أن ي حق ق إن ما هو أيضا مورد اقتصادي رأسمالي، تستثمر فيه هفي الخطابات الثقافي ة، و 

ة في ظل دخول معظم  ويأتي لها بالمنفعة العام ة و  ة، خاص  تصاد  البلدان، فيما يسمى باق  اقتصادات الخاص 

وق، و  لأن ه، ؛ و الاقتصاديالذي يجني الفائدة من كل  شيء يمكن أن ي مثل فرصة للن مو  المعرفة و اقتصاد الس 

على الذاكرة التي  و في التراث اليوم، خير وسيلة من أجل الحفاظ عليه    الاستثمارعلى ما أعتقد، ي عد  خيار  

منها؛    *الاستفادةفرص  مضاعفة  قيمتها الربحي ة، جر اء  و   الاستثماريةسيعطيها قيمتها    الاستثماريمث لها، لأن   

ة طرق  نوعا ما  رب ما يبدو كلامي هذا لبراليا أو نفعي ا  ، و لكن ه لا يقصد خوصصة هذا القطاع، فهناك عد 

حيدة التي ي مكن  ، هي الو الاقتصادية  الاستراتيجيات الخاص، لأن  مثل هذه  والشراكة بين العمومي و   للاستثمار

ن و ت طو ر، من  المتمثلة في الخدمة العمومي ة. المقاربة العمومي ة المعروفة، و  أن ت حس 
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 ( الفصل السّادس: 1-6

إنتقال الذاكرة الجماعيّة، من خلال  صيرورة

 تفاعل عناصر الظاهرة المتحفيّة 
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  ا وفقهتتم  التي  ، الظاهرة المتحفيةالم عادلة أو أن نلخ ص حقيقة هنا، بفضل التمثيل البياني أدناه، مكننا  ي     

د  لأ   -   من خلال المتحف إلى الجمهور الجماعي ة  صيرورة إنتقال الذاكرة  آلية أو   على المتاحف  ن  عملي ة الترد 

د وحدها لا تكفي لكي تحدث هناك عملية إنتقال مباشرة وفورية للذاكرة الجماعية إلى أذهان الناس، بمجر  

على شكل عملي ة تفاعل ثلاثي بين    - بالتجوال عبر المعارض وأروقة المتاحفع هؤلاء بالمعروضات و تمت  

 ،أم ةعلى كل  مجتمع و ث، يتوج ب  بحيالجمهور،  كل  من الذاكرة، المتحف و   عناصرها الثلاثة هذه، أي بين

سة  ، أن تستعين ب، أو تتطل ع إلى تحقيق مشروع مجتمع أو مشروع دولةمتشتتةة خام ة و تتوف ر على ذاكر  المؤس 

و تي  تال  ي ةالمتحف و مح  تجمعها  و ت صها  متاحفتنتقيها  جمهور  على  لكي عرضها  ويستقبلها    ،  يستقصيها 

 ا.يتذكره و 

 المتحفيّة:تمثيليّة العلاقة التفاعليّة بين عناصر الظاهرة  *

  

 

 

 علاقة إعادة تذكير 

 

 علاقة عرض متحفي 

 علاقة تردّد متحفي 

 الجمهور 

 الذاكرة

 لمتحف ا
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 حاجة المجتمع إلى الذاكرة:  الذاكرة(، أو-)الجمهور ( العلاقة التفاعليّة الأولى1-6-1

التقليدي إلى    إن  ما أد ى إلى زيادة حاجة الن اس إلى الذاكرة في يومنا هذا، هو انتقال المجتمع من النظام   

الذي أفقد الناس أجزاءاً كبيرة من ذاكرتهم الجماعي ة، التي كانوا يتناقلونها بشكل تقليدي التنظيم العصري، و 

كذلك ة فيما بين الأجيال التقليدي ة والمعاصرة، و هذا نظرا لأزمة التواصل القائموآلي فيما مضى، و شفوي  

ماته الذاتية و لكون المجتمع العصري، أ ولة الوطني ة  صبح يستمد كل مقو  الجماعي ة، من التوج هات العام ة للد 

لهذا، لقد جاءت متاحف الذاكرة ؤسسات الإجتماعي ة التقليدي ة؛ و التي تنظم تنشئاته الإجتماعية، عوض الم

إلى    الحاجةو   الضرورة  هذا بخلقلإتصالي فيما بين هذه الأجيال، و اا النقص والخلل الوجداني و ض هذ لتعو  

ال و الذاكرة  بماضي  وتذكيرهم  الجديد،  النشء  نفوس  تفشي ظاهرة  جماعي ة في  يتفادوا  لكي  أجدادهم  أمجاد 

الجماعي الجماعي ة،و   النسيان  شخصي تهم  ملامح  إلى    ضياع  الإجتماعي ة  الظاهرة  حاجة  جانب  من  هذا 

 . ، لأن  هذه الأخيرة تعد  بعدا ضروريا من أبعاد الإجتماعالذاكرة

ولة الوطني ة على الخصوص، فلقد أد ى   والمتمثلة فيأم ا من جانب حاجة الظاهرة السياسي ة للذاكرة،      الد 

بالسلطات السياسي ة الثقافية، إلى اللجوء إلى هيئات المتاحف من أجل بناء أسس الفرد المواطن، لذا، فلقد  

س المجتمع الجديد،    رابط ومقوم لأسس ، تساهم كوجماعي ةوطني ة    وبلورة ذاكرة  لجأت إلى بناء   وكعنصر مؤس 

 . وتاريخهم وحاضرهم وفي وطنهمللدولة القومي ة، تجمع الأفراد في ماضيهم 

ة في أسس كيانه السياسي، هو من أجل الظفر بالشرعية التاريخية،       إن  حاجة المجتمع إلى الذاكرة، خاص 

رات نشأة وقيام المجتمع، و  كذلك أسسه الثقافي ة؛ السياسية والإجتماعي ة؛  يستمد منها  التي يستمد منها مبر 

ستقلال،  ستعمار، أو لتبرير الاهذا إم ا لتبرير ظاهرة الا ريخ، و هذه الظاهرة كثيرا ما نسمع عنها في كتب التاو 

تستعمره، كم الذي  المجتمع  ذاكرة  أنقاض  ذاكرتها على  بناء  إلى  تلجأ  ا قامت الإمبراطورية  إذ أن  الأولى 

بناء متاحف أوروبي ة؛ و الإنجل الفرنسي ة و  ايزية عبر  إلى خيار  الثانية  ذاكرتها و لمقاومة و تلجأ  الدفاع عن 

 زعزعة الكيان السياسي للمجتمع الذي يستعمرها، مثلما حدث في الجزائر. ثقافتها، من أجل 
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نفهم مما سبق، بأن المجتمع، تقليديا كان أو عصريا، مستبدا كان أو مستعمراً، لا يمكنه الاستغناء عن     

ة هويته الإجتماعي ة    يستمد يخية والحضاري ة، و ذاكرته الجماعي ة، التي يستمد منها شخصيته التار  منها خاص 

تمييز نفسه عن  ذاته في الحاضر من أجل التفاخر و هو دائما بحاجة إليها لكي ي عر ف على  والثقافي ة، و 

ة  حاجة  إسمنت بناء المجتمع و  الآخرين؛ وهكذا إذن، تصبح الذاكرة و الماضي بمثابة   في الحاضر،  ملح 

توريثها لأبنائها  شعوب جاهدة للحفاظ على ثقافتها ولغتها وخبراتها و الالمستقبل، إذ تسعى الأمم و حتى في  بل و 

 .الشعوب ن أشكال صراع البقاء بين الأمم و ا شكل م، لأنهعلى شكل ذاكرة جماعي ة

فإذا لاحظنا اليوم، سنجد العديد من الشعوب التي تريد استرجاع مكانتها في الحاضر، عبر استرجاع ما     

كانت عليها في الماضي، فالمجتمع التركي مثلا، يعمل على استرجاع أمجاد ماضيه العثماني من خلال  

السياحي   القطاع  التلفزيونيتنمية  والعسكري،  ،  والإنتاج  التجاري  أمجاد كذلك  والنفوذ  لاسترجاع  بالنسبة 

ذلك من أمثلة، أم ا المجتمع الجزائري، فحاجته إلى الذاكرة لا تزال   وما إلى،  والروسي ة  ةالصيني    مبراطوريةالإ

 من هذا الماضي. الانتفاعاستراتيجيات  ويفتقر إلىضعيفة، 

 حاجة الذاكرة إلى المتحف:  المتحف(، أو -)الذاكرة ( العلاقة التفاعليّة الثانية 1-6-2

ر، يسعى إلى الحفاظ على تاريخه    والضياع والإهمال ، من أخطار الإتلاف  وتراثه وذاكرتهكل  م جتمع م تحض 

رقة يتفادى ،  والس  حديثة    ولكي  هيئات حكومي ة  إلى  اللجوء  عليه  وجب  الهاجس،  سيادةهذا  وطني ة    وذات 

الهيئات   وقانوني ة على نيابة عنه؛ إن  هذه  الد ور  سة الحكومي ة    التراث، لتقوم بهذا  تتجلى عموما في مؤس 

ك لفت المتحف،   الثقافي،    والتي  التراث  على بجمع  وعرضه  ودراسته  العرض    وحمايته  قاعات  في  الناس 

صة له.   المخص 

سة المتحف، لأن هذه الأخير خدمات و تحتاج إلى ختتطل ب و بهذا المعنى،  الذكريات  و إن  الذاكرة      ة  برة مؤس 

  تاريخية تعرضها على الناس في قاعاتها ومعارضها ومجلاتها ومنشوراتها، على شكل تحف فنية وتقليدية و 

إليها؛ إن  هذا العمل    التي ترمزالسياقات التاريخي ة  و الوقائع  على استدعاء الأحداث و مجتمعة  وثائقية، تعمل  و 
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موضوعها  بناء  و شؤونها  العلمي المنظم من طرف المتحف، هو الذي ي ساعد الذاكرة على ترتيب  المنهجي و 

ة  الفهم من طرف عام  و   الاستيعاب لتكون أيضا سهلة  نفسها، لكي تكون واقعي ة ومتسلسلة زمنيا ومكانيا، و و 

سات.  خاملةخام ة و   ،هذا إذا علمنا بأن الذاكرة شاملة، و ارسين لهاالد  و  الناس  بمعزل عن هكذا مؤس 

وفو     الذاكرة،  بشمولية  آثار ووثائق  نقصد  المصادر من  مادي ة؛ ووفرة  التراثات من مادي ة ولا  تنو ع  و  رة 

و وفوأدوات؛ و  وتقنيات،  وفنون وحرف  تقاليد  المواضيع من  كل ها  رة  تستدعي  و التي  متحفي ة  مناهج  تقنيات 

ما ي خزن؛ أم ا المقصود بخمول  من أجل اختيار ما ي عرض و غرافيا المتحف،  بالاستعانة على علم المتاحف و 

صمت وشبه مي ت، والذي يستوجب    الذي يكون في حالةهو حالة التراث الذي لا ي ستغل ولا ي عرض و الذاكرة، ف

جد بها التراث  إحياء الذاكرة التي ي مث لها؛ أم ا المقصود بالذاكرة الخام ة، فهي الحالة التي يتواتفعيله وتحيينه و 

ة استغلاله لكي يكتسب شكل والتاريخي، أين يجب معالجته وتنظيفه والتعريف به، و في شكله الطبيعي   خاص 

 التراث القابل للعرض.

ة،       وحماية التراث ، الحفاظ على الذاكرة الجماعي ة والمقصود بهاهذا كل ه، إضافة إلى كونها )الذاكرة( هش 

 ويتطلب معالجات   ، لأن القديم هش  بطبعهوالمناخي ةعدم تعر ضه للعوامل البشري ة    والسهر علىالتاريخي،  

وللتذكير ؛  والشوائب الرواسب    وتخليصه منمن عمره    ومناخي ة وعلمي ة وحراري ة وضوئية للإطالةكيميائية  

لمعالجة التحف الفنية، بل هناك حتى من لديه أرصدة   ومخابر علمي ةكل متحف لديه قاعات للتخزين  ف،  فقط

طو  رقةبنكية يتم فيها إيداع القطع الأثري ة الأكثر عرضة للس   ، لكونها لا تقدر بثمن.والس 

مليات، لكان التراث عرضة  ن على هذه العيمحافظي المتاحف المشرفو إذن، فلولا مجهودات المتاحف     

و  الشرعية؛  والتجارة غير  الأمريكي على  للنبش  الجيش  لمثال سطو  الظاهرة،  هذه  مثال على  إن  لأحسن 

كذلك عملي ات السطو  الحضارة الإنساني ة البابلي ة، و متاحف العراق التي تأوي أعمالا حضارية تعود إلى مهد  

كومة ات، أين تعمل الحو حتى مومياوز الحضارة الفرعوني ة، من ذهب وتماثيل و الإنجليزي ة على كن فرنسي ة و ال

حتى مقاضاة المتاحف الأوروبي ة التي تعرض التراث المصري المسروق، لأن  المصري ة اليوم على شراء، و 



232 

 

اليوم، في  المصري  المصري و   المجتمع  التراث  إلى  الحاجة  الفرعونأتم  التي هي أساس قطاع  الذاكرة  ية، 

 هي مصدر رزق المصريين.مداخيل الخزينة العمومي ة، بل و  من أكثرالسياحة و 

 حاجة المتحف إلى الجمهور:  الجمهور(، أو-)المتحف ( العلاقة التفاعليّة الثالثة1-6-3

الذاكرة تحتاج أيضا بدورها إلى المتحف   وبما أن  بما أن  المجتمع يحتاج إلى الذاكرة التي تذك ره بأمجاده،    

م إليهم خدماته  ويعرضهاالذي يدرسها     وينقل إليهم ، كما قلنا سابقا، فإن المتحف أيضا يحتاج إلى من يقد 

 فاعل والتعامل والتواصل مع بحاجة إلى التأيضا  قاعاته، بحيث هو    والمعروضة فيهذه الذاكرة المنق حة  

، بمعنى أن  الجمهور هو وقوده الذي بفضله يعمل ولصالحه  هؤلاء الناس الذين يحتاجون إلى هذه الذاكرة

 . يشتغل

ال    الناس إذن، يمثلون  يستوجب عليه توفر   لكن هذا الأخير،يوم ما ي سم ى بجمهور المتاحف، و هؤلاء 

نه من تحسين وإنجاح عملي ة الإتصال هذه، و  وجوب    تكمن هذه الشروط العلمي ة فيشروط علمي ة وعملي ة ت مك 

رة  ، أم ا الشروط العملي ة، فتتمث ل في عملي  قبولةم  ةل ثقافي  ميرساتوف ره على معارف و  د المتحفي المتكر  ات الترد 

للمتحفو   الكثيفةو  فاالوفي ة  للأولى،  فبالنسبة  و ؛  مقداراً  زو اره  من  يتطلب  المعرفة لمتحف  من  كافيا  رصيدً 

على الزائر أن  إن ما  كالمدرسة، و تلقيني ة    ت المتاحف، لأن مهم ة المتحف ليسبالمواضيع المعروضة له في  

العبر و  بنفسه ويستخلص  نفسه  بالنسبة  الد  يثقف  أم ا  بنفسه؛  المعروض  الثقافي  التراث  يمثلها  التي  لالات 

مختلف التراثات التي تعرضها  لإكثار من زيارة مختلف المتاحف و للثانية، فالمتحف يتطل ب أيضا من زو اره ا

المتعل مين، لأن  عملي ة الذهاب  ع رو ادها من الزو ار المخلصين و هذه المتاحف، لأن هذه الأخيرة تتعامل فقط م

دا  ذه العلاقة الوطيدة بين المتحف وجمهوره، و إلى المتحف، لا تكفي وحدها لقيام ه إن ما تشترط عليهم ترد 

التذكير لا تكتمل من خلال ة، لأن عملي ة التثقيف و تراثي  و ف من أجل اكتساب ثقافة متحفي ة  كثيفا على المتاح

 زيارة أو زيارتين إلى المتحف.



233 

 

هدفها هو  ربحي ة لزو ارها، لأن مهم تها و   غير، تسهر على تقديم خدمة عمومي ة و إن  المتاحف بهذا المعنى   

ة العمل عيخدم مقومات شخصي ته الوطني ة والإجتماعي ة، و   خدمة المجتمع بما لى تذكيره بأسس كيانه  خاص 

المتاحف، ستصبح هذه الأماكن  الثقافي؛ ولكن، إن غاب هذا الإتصال والتواصل فيما بين هذا الجمهور و 

إن توف ر لكن  للماضي والتاريخ، و صامتة  مجر د مقابر  ة العالية، مجرد مخازن للتراث والآثار و ذات الرمزي  

د على المتاحف، فعلى هذه الأخيرة إذن، أن تكون هفي الزائر شرط التعلم و  ي أيضا في حسن  شرط الترد 

الاستقطاب المتحفي للزائر، لأن  هذا الأخير أصبح  التثقيف و   جيات استراتيهذا بتحسين  ضن ذلك الجمهور، و 

إعادة تذكيره بذاكرته  إضافة إلى تحسين تقنيات تذكيره و الثقافة،  صناعة  و عولمة    صعب الإغراء في ضل  

ن جمهور العام ة غير المتعل م، وهذا بالمساهمة في تثقيفه وتوعيته  الجماعي ة، من أجل الولوج إلى أكبر عدد م

 أطفال المدارس.بأهمية التراث والذاكرة، في حياة الناس و 

سة إجتماعي ة إعدادي ة     وتربوي ة وبل  أيضا، وجب على المتحف، على المدى القريب، أن يلعب دوره كمؤس 

 وتكوين زو اركذلك على تربي ة    وإن ما يعمل، بحيث لا يحرص فقط على استقطاب الزو ار،  استدراكي ةحت ى  

سة  وهذابالتراث الثقافي،    )وجهله(المستقبل، لكي يتخطى أزمة نقص الجمهور   ، بتكاثف جهوده مع مؤس 

إعداد برامج    وهذا عبر،  والمتاحفالتراث    إليها الفضل في تربية الأجيال على حب    والتي يعود المدرسة،  

 . بيداغوجي ة تنسيقي ة مع هذه المتاحف
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 الجانب التّطبيقي للدّراسة 
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لقد أردنا لهذا الفصل أن يكون بو ابةً تمهيدي ة في دراستنا الميداني ة، من أجل تشخيص أفضل لطبيعة     

وسيوثقافية، من خلال   هذاور المتاحف الوطنية الجزائرية، و جمه عبر تحديد ب نيته الإجتماعي ة وه وي ته الس 

ة في سوسيولوجي ة التي يمتازون بها، و رو ادها في جملة من الخصائص التصنيف زو ارها و  المتمث لة خاص 

الإقتصادية...إلخ، لأن  جل  هذه الخصائص، من شأنها  في ة؛ الديموغرافي ة؛ المهني ة و الجوانب التعليمي ة؛ الثقا

هور المتاحف، أن تساعدنا لاحقاً، ليس فقط في تشخيص التركيبة الإجتماعية أو في تحديد اله وي ة الثقافي ة لجم

ةً في إمكانية الكشف لاحكما قلنا سابقاً، و  ة تركيبات إجتماعية وسوسيولوجي ة،  إن ما تكمن  خاص  قاً، عن عد 

ة  م يولات ثقافيذات امتيازات وتمايزات إجتماعي ة و  ة تنبثق منها عدة جماهير متاحف فرعي ة ممكنة، أو عد 

 ليس فقط جمهور المتاحف بشكله العام كما هو معروف. ، و *مجموعات ثقافي ة 
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 الجنس:( توزيع المبحوثين، حسب متغيّر 1

 المجموع التكرارات  الجنس

 % 49.13 113 ذكور

 % 50.86 117 إناث

 % 100 230 المجموع

 

نسبياً    نلاحظ من خلال هذا الجدول الإحصائي، أن  فئة الزو ار المنتمين لجنس الإناث، هي الأكثر ذهاباً    

%، أم ا فئة الزو ار المنتمين لجنس الذكور، فهي الشريحة الأقل  ذهاباً نسبياً إلى  50.86إلى المتاحف بنسبة  

 %. 49.13  وهذا بنسبةالمتاحف 

ابق، أن  هناك تبايناً طفيفاً بين الجنسين من حيث درجة زيارتهم      نقرأ من خلال الجدول الإحصائي الس 

تظهر لنا  و   افدون على المتاحف بشكل متكافئ،لا يتو   -لو بشكل نسبي و ظاهري  و   -للمتاحف، إذ أن هم  

الإناث بهذا المعنى، أن هن اللا ئي يهتمن أكثر بزيارة المتاحف مقارنة بالذكور، هذا لأن هن و ببساطة، أصبحن  

بفضل امتلاكهن للفضاء العمومي، يتطل عن هن  أيضا بدورهن  الإجتماعي الجديد، لاكتشاف هذه  و الآن،  

الثقا و الأماكن  و في ة،  الإستقلال،  منذ  المتبعة  الإجتماعية  للسياسة  مباشرة  كنتيجة  إجبارية  هذا  المتمثلة في 

العالية مقارنة بالذكور، والتي نستطيع    تدرسهنتتجل ى الآن هذه الحقيقة في نسبة  انية تعليم المرأة، بحيث  مج  و 

ندعوها هنا و  إلى  أن  إلى خروجهن  بكثرة  دفعهن   الذي  الشيء  النخب الإجتماعي ة،  تأنيث  نصفها بظاهرة 

و م الإجتماعية  ذاتهن   إثبات  الثقافي ة،يادين  التعبير    كفاءتهن  ومجالات  منابر  خلال  من  بها  تمتزن  التي 

 تحت سيطرة الجنس الذكوري. الثقافي ة، والتي كانت في وقتٍ مضى موجهة و 
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فإن صح  تعبيرنا هنا، تعتبر نسبة التمدرس المعتبرة للإناث، هي التي أد ت إلى توافدهن بشكل أكبر على     

د المتحفي بين الجنسين،    ولكن فيالمتاحف،   نفس الوقت، يستبعد هذا التباين الطفيف المسج ل في درجة الترد 

الر مزي للمجال الثقافي للمتاحف، من طرف أي    الاحتكاروجود أي نوع من الصراع الثقافي أو    احتمالمن  

يجعل من المتاحف إذن، مجالات   وهذا ماكان من الجنسين، أو بالأحرى، من طرف الإناث في هذه الحالة،  

 بينهم، عكس بعض المجالات الأخرى التي يستحوذ عليها أحدهما فقط.  وتعاي شي ة فيما ثقافي ة مشتركة 

 السنّ:( توزيع المبحوثين، حسب متغيّر 2

 المجموع التكرارات  السنّ 

 % 17.82 41 سنة و أقلّ  20

 [21 -  30  ] 88 38.26 % 

[ 31 -  40  ] 55 23.91 % 

 [41 -  50  ] 25 10.86 % 

[ 51 -  60  ] 18 07.82 % 

 % 01.30 03 و أكثر  سنة 61

 % 100 230 المجموع

 

[ سنة،  30-  21نلاحظ من خلال هذا الجدول الإحصائي، أن  فئة الزو ار الذين يتراوح سن هم ما بين ]   

%، أم ا الفئة العمري ة التي سج لت أضعف نسبة  38.26ذهاباً إلى المتاحف بنسبة    هي الفئة الع مري ة الأكثر

 . فقط %01.30  وهذا بنسبة، وأكثرسنة  61توافد على المتاحف، فتتمث ل في فئة الزو ار البالغين سن   
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ابق، أن  م تغي ر السن  ي عطي لنا فكرة دقيقة عن الشرائح العمري ة      نقرأ من خلال الجدول الإحصائي الس 

دا على المتاحف،   تلك التي تمتنع عن زيارتها، فالبيانات الإحصائية سالفة الذكر،   وكذلك عنالأكثر ترد 

باب    وشاباً فيتدل  على أن  جمهور المتاحف الوطني ة يعد  جمهوراً صغيرا   غالبي ته، بمعنى أن  توافد الزو ار الش 

على المتاحف ي عد  أقوى من باقي الشرائح الأخرى الأكثر سن اً، إذ أن  الشباب العشريني يعتبرون الشريحة  

 الإجتماعي ة الأكثر ديناميكية ثقافي ة من غيرها.

متقد مة في السن  لأسباب  في الحقيقة، يع ود سبب توافد الشباب على المتاحف بكثرة، عكس الفئات ال   

ة، و  نجد منها أولًا: رغبة هذا الجيل الجديد من التقر ب أكثر إلى تراث بلادهم الثقافي، قصد تزويد رصيدهم  عد 

المتنامي بمعارف جديدة،   الد راسي، و   كاستراتيجيةالثقافي  تكوينهم  لك لمرافقة بحوثهم  كذ لتدعيم واستدراك 

ة إذا ما لاحظنا أن  هذه الفئة العمري ة الشبابي ة  الأكاديمي ة و  تأطير تكوينهم الجامعي بمعارف ثانوي ة، خاص 

[ سن   30-21الغالبة  تمثل  و   الالتحاق[  الجامعي ة؛  الدراسات  استنساخ  نجد  بمقاعد  يحاولون  أن هم  ثانياً: 

الأكثر من ذلك،  جماعية الضعيفة بسبب صغر سن هم وضعف خبرتهم الإجتماعية، و الاستنتاج ذاكرتهم  و 

الموجودة فيما لكونها الشريحة الإجتماعية الأكثر عرضة للنسيان الجماعي، الذي يعود إلى أزمة التواصل  

الإعلامي ة العالمية في تثقيفهم، لذلك، فهم وجدوا    ما بين الأجيال، وهذا نظرا لتأثير ومساهمة الحركة الثقافية

 منظ م تي تنقل لهم الماضي بشكل منهجي و في المتاحف تلك المرجعي ة الموضوعي ة ال
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 المدنيّة: ( توزيع المبحوثين، حسب متغيّر الحالة 3

 المجموع التكرارات  الحالة المدنيّة 

 % 63.04 145 أعزب

 % 32.17 74 متزوج 

 % 03.04 07 مطلق 

 % 01.73 04 أرمل 

 % 100 230 المجموع

 

وهذا نلاحظ من خلال هذا الجدول الإحصائي، أن  فئة الزو ار العازبين هي الأكثر ذهاباً إلى المتاحف،     

الأرامل  63.04  بنسبة في شريحة  فتتمثل  المتاحف،  إلى  ذهابا  الأقل   الزو ار  فئة  أم ا  بنسبة%،    والمقدرة 

01.73 .% 

ابق، أن  متغي ر الحالة المدني ة يعب ر بصراحة عن طبيعة المجموعات     نقرأ من خلال الجدول الإحصائي الس 

أكثر المجموعات    (الإجتماعية التي تتوافد بكثرة على المتاحف، إذ ت عتبر شريحة العازبين )غير المرتبطين

دا على المتاحف،   ن هذه المجموعة من جماعات الأصدقاء الذين يزورون  وفي الحقيقةترد  ، غالبا ما تتكو 

 المتاحف أكثر من المجموعات العائلية. 

نقص كبير للجمهور المتحفي العائلي في الفضاء المتحفي، أم ا  مم ا سبق، أن ه يوجد هناك غياب و نفهم     

واضح على الأماكن الثقافية العام ة من طرف شريحة الزو ار المستقل ين إجتماعياً،    استحواذ في المقابل، هناك  

نوع من   ر صراحةً بوجود  تؤش  الظاهرة  المرتبطين عائلياً، هذه  الزو ار  - التربوي ة   الاستقالةمقارنةً بشريحة 
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سة العائلي ة الجزائري ة،   الاستهلاك هو الشيء الذي يدفع بالأبناء إلى تحقيق عملي ات  و   التأطيري ة لدى المؤس 

 استدراك ما فاتهم من الإستثمار الإجتماعي داخل هذا النوع من الأطر الإجتماعية للتعل م. الثقافي بأنفسهم و 

سة الثقافي ة المتحفي ة، لا تعتبر بمثابة الوجهة الأساسي ة      ابقة، أن  المؤس  إذن، نستنتج من هذه الحقيقة الس 

سة التربوية العائلي ة،للسياحة الثقافي ة عن الدعم التربوي العائلي  نستطيع الجزم بأن غياب الد ور و   منهو   د المؤس 

تكميلي ة  ط ر معرفي ة و تكويني ة بديلة و في هذا الميدان المعرفي التكميلي، هو ما أد ى بالأفراد إلى إيجاد أ  

هو الشيء الذي أد ى حتما إلى بزوغ فكرة التكوين الذاتي لديهم، قصد  ي، و للأطر التربوي ة للمحيط العائل

تساعدهم على استدراك  بإمكانها أن    ،جديدة على شكل إستراتيجيات تعليمي ة فردي ةآليات معرفي ة  أفاق و تطوير  

 ذلك النقص الموجود في الموروث الثقافي العائلي. 

 الجنسيّة: ( توزيع المبحوثين، حسب متغيّر 4

 المجموع التكرارات  الجنسيّة 

 % 83.91 193 ة جزائريّ 

 % 10.43 24 بجنسية مزدوجة  جزائرية

 % 05.65 13 )أجنبيّة(أخرى 

 % 100 230 المجموع

 

نلاحظ من خلال هذا الجدول الإحصائي، أن  فئة الزو ار ذوي الجنسي ة الجزائري ة، هي الأكثر ذهاباً إلى     

%، أم ا فئة الزو ار ذوي جنسيات أخرى، فهي الأقل  ذهابا إلى المتاحف الوطني ة  83.91  وهذا بنسبةالمتاحف  

 %. 05.65  وهذا بنسبةالجزائري ة، 
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هما كالتالي : أولًا؛ تتشكل غالبي ة جمهور  ل الإحصائي، ظاهرتين أساسي تين و نلاحظ من خلال هذا الجدو    

هو الشيء الذي يدل  في الحقيقة، على  ر الوطني ين المحلي ين، و المتاحف الوطني ة الجزائري ة أساسا من الزو ا

ن هذا بعد أقبل الجمهور الوطني الجزائري، و   الثقافي للمجال المتحفي من  الامتلاكحدوث عملية إعادة  

يصاً للجمهور الفرنسي و مكانت المتاحف م شي دة سابقاً و  الأوروبي عموما، فهذه الظاهرة ت عتبر  وج هة خص 

لة، موج هة فقط للتعريف بمثابة عملي ة تأميم للمتاحف الوطني ة إن صح  التعبير، بعد أن كانت لعقود طوي

 ذاكرة ''الآخر''. بثقافة و 

أم ا ثانيا؛ فتوجد خلف هذه الحقيقة المريحة، ظاهرة أخرى مؤسفة تتمثل في هجرة و ع زوف الجمهور    

الخل الجزائرية، إن  هذا  المتاحف  رات و الأجنبي عن زيارة  إلى مؤش  الحقيقة  يعود في  أسباب موضوعي ة  ل 

يصا، و تعكس حقيقة الأزمة التي تعاني منها الوج يمكننا  هة السياحي ة الجزائرية عموما، والسياحة الثقافي ة خص 

تحديد مقاربتين لتفسير هذا العزوف، إذ تتمثل الأولى في معاناة المتاحف الوطنية في إستقطاب الجمهور  

فشل الإستراتيجية السياحي ة الشاملة التي أدت إلى كساد  د الديناميكية الثقافية للبلاد و ركو الأجنبي من جراء  

المزايا الجغرافية المتاحة. أم ا المقاربة الثانية، فهي سياسي ة  التراثية و   الامتيازات المنتوج السياحي الوطني، رغم  

،  )في نظر الأجانب(  ة الأخيرةأمني ة، إذ تسب ب نقص الإستقرار الأمني الذي عرفته البلاد خلال الحرب الأهلي  

الجمهور،   يحتف ظ    والذي لافي هجرة هذا    على - للبلاد    والتطمينات الأمنيةمن الضمانات    بالرغم -يزال 

نات البغيضة   إستراتيجية التي  -والحساسي ات الجيو صورة عدم الإستقرار الأمني، التي رو جت لها بعض التكه 

 ي قوائم البلدان المتخل فة سياحياً. لا تزال تصنف البلاد ف
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 الإجتماعية: ( توزيع المبحوثين، حسب متغيّر وسط التنشئة 5

 النسب التكرارات  التنشئة الإجتماعيّة  وسط

 % 09.56 22 ريفي 

 % 72.60 167 حضري 

 % 17.82 41 ريفي حضري 

 % 100 230 المجموع

 

ثقافي ة الحضري ة، ار المنحدرين من الأوساط السوسيو نلاحظ من خلال هذا الجدول الإحصائي، أن  فئة الزو     

-%، أم ا فئة الزو ار الذين ينحدرون من الأوساط السوسيو72.60ذهاباً إلى المتاحف بنسبة    هي الأكثر

 %. 09.56 إلى المتاحف، وهذا بنسبة قافي ة الريفي ة، فهي الأقل  ذهاباً ث

ابق، أن  توافد الزو ار الحضري ين على المتاحف يفوق بكثير نسب      نقرأ من خلال الجدول الإحصائي الس 

بأن هذا اللاتوازن   ويمكننا القولالحضري ة،  -والأوساط الريفي ةتوافد الزو ار المنحدرين من الأوساط الر يفية  

د المتحفي حسب أصل التنشئة الإجتماعية لجمهور المتاحف الوطنية، يعود بالأساس   الملحوظ في وتيرة الترد 

 إلى حقيقتين أساسي تين لا يمكننا إنكارهما. 

حضري ة محضة، بمعنى أن  المتاحف  ثقافي ة  تتمثل الحقيقة الأولى، في كون الظاهرة المتحفي ة ظاهرة     

الذي جعل من الثقافة المتحفي ة خاصي ة ثقافية    وهو الشيءتتواجد أساساً في الأوساط الحضرية الكبرى،  

نشاطا    الثقافي ة والإجتماعي ة الأكثرلكون المدينة من الأوساط    وهذا نظراحضري ة تقتصر على المدن فقط،  

 لما يسمى بالثقافة الوطنية. وإشعاعا ثقافيا
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ا الحقيقة الثانية، فهي لكون الحضريين مجبرين على التأقلم في البيئة الثقافي ة الحضري ة حسب حتمي تين  أم     

يفرضه السوسيوسوسيولوجيتين  السياق  عليهم  و - ما  فأولا-السوسيوثقافي  للمدينة،  إلى  مجالي  راجع  هذا   ،

ر و  التحض  أفقدت الحضظاهرة  التي  الجماعية الأولى، و التمد ن  ذاكرتهم  أكثريين  الناس عرضة  جعلتهم  ر 

، إذن فبفضل هذه الحتمي ة،  من الريفي ين  بثقافتهمبذلك، فهم أكثرهم حاجة إلى التذكير  للنسيان الجماعي، و 

باتوا الآن  نظرا لكون الحضريين  ثقافة التقليدي ة؛ أم ا ثانيا، و من ال  الانسلاخمن حتمية    الانفلات يمكنهم هنا  

لون مجتمع جديد و  د الملامح، فهم يسعون إلى الإستثمار أكثر في الميدان الثقافي لكي يستجيبوا  يشك  متجد 

 الشرعي ة. ومواكبة الثقافة العصرية و  الاندماجهذه المرة لحتمية 

 المسكن:( توزيع المبحوثين، حسب متغيّر 6

 النسب التكرارات  المسكن

 % 26.52 61 فيلا 

 % 54.34 125 شقة 

 % 14.78 34 بناء ذاتي 

 % 03.04 07 بناء تقليدي 

 % 00.43 01 بناء هشّ 

 % 00.86 02 آخر 

 % 100 230 المجموع

 

نلاحظ من خلال هذا الجدول الإحصائي، أن  فئة الزو ار الذين يسكنون في الشقق، هي الشريحة الأكثر     

ة، فهي  54.34  وهذا بنسبةذهاباً إلى المتاحف،   %، أم ا فئة الزو ار الذين يسكنون في أنواع المساكن الهش 

 .%00.43 وهذا بنسبة الشريحة الأقل  ذهاباً إلى المتاحف،
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دات      الترد  له دور ملحوظ في توزيع نسب  المسكن  الجدول الإحصائي، أن  متغي ر  نقرأ من خلال هذا 

لته د متحفي قد سج  ا فئة الساكنين في صيغة الشقق،  المتحفية للزو ار، بحيث نرى جلياً أن  أكبر نسبة ترد 

إذا بحثنا في علم الإجتماع السكن، سنرى أن  هذا النموذج السكني يستحوذ على المجال الحضري من  و 

الشائع في المدينة، بحيث يأوي أغلب سكان  نموذج العائلة النووية  و النمط السكني  العرض العقاري و حيث  

طة، الأكثر طلبا على هذه الصيغة السكني ة؛  المجتمع الحضري الذي تطغى عليه الطبقة الإجتماعية المتوس  

ي ثبت لنا مؤشر المسكن، أن  الحضري ين هم الأكثر    -  بعد مؤشر الوسط الحضري   -للمرة الثانية  ، و إذن

دا على المتاحف من باقي المبحوثين الساكنين في الصيغ السكني ة الأخرى.  ترد 

ان الشقق    وكما رأيناإذن،        وشبه الحضرية لا محالة من الأوساط الحضرية    المنحدرين -مم ا سبق، فسك 

وجد نفسه يعاني من  انتقالي  ، لكونهم مجتمع حضري  وهذامن يتوافدون على المتاحف بقدر كبير،    هم-

امد،    وازدواجية نمطصراع   ،    ونمط حياةحياة الأصالة الريفي ة الص   وهما يشكلانالمعاصرة الحضرية الم لح 

من الأصول   انسلاخهمالسببين الرئيسي ين اللذان يجعلان الحضريين يبحثون عن حل  توافقي ي شفي هاجس  

 اندماجهم الحضري عبر البحث عن الثقافة. وي شبع تحدي  الريفي ة عبر البحث عن الذاكرة، 

 

 

 

 

 

 



246 

 

 المهنة: ( توزيع المبحوثين، حسب متغيّر 7

 النسبة  المجموع المهنة 

 % 13.04 30 إطار تسيير 

 % 08.26 19 موظف تعليم 

 % 11.73 27 موظف إداري 

 % 12.60 29 مهنة حرة

 % 36.52 84 طالب 

 % 02.60 06 متقاعد 

 % 00.43 01 فلاح 

 % 03.91 09 عامل

 % 04.78 11 بطال

 % 06.08 14 آخر 

 % 100 230 المجموع

 

ذهاباً   مهني ة للطلا ب، هي الشريحة الأكثر -نلاحظ من خلال هذا الجدول الإحصائي، أن  الفئة السوسيو    

مهني ة التي سج لت أضعف توافد على المتاحف، فتتمثل  -%، أم ا الفئة السوسيو 36.52إلى المتاحف بنسبة  

 %. 00.43ئة الفلاحين المقدرة بنسبة في ف

إدراج معظم المهن التي انبثقت من التقسيم  رغم صعوبة تحديد و   -ول الإحصائي  نقرأ من خلال هذا الجد    

مهني ة للطلاب، هي التي تتصد ر أكبر نسب التوافد على المتاحف -أن  الفئة السوسيو  -الإجتماعي للعمل  
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افي ة لجمهور  هذا إلى درجة أن ها تعد  الأكثر تمثيلًا للهوي ة الثق ح المهني ة الأخرى في المجتمع، و من بين الشرائ 

هذا راجع إلى كونها الفئة المهني ة التي تستوفي أكثر لشرط توفر المستويات التعليمي ة  المتاحف الوطنية، و 

د على المتاحف، أضف إلى ذلك، فهي ت عد  ال شريحة المتفر غة  العالية، التي من شأنها أن تحر ضها على الترد 

للد راسة والتكوين و  التعليمي  المحتاجة أكثر إلى هذه المؤس  أكثر  ة والثقافية في إنجاز وإنجاح نشاطاتهم  سة 

 يدل  تعليمي ة أكثر منها ترفيهي ة، و   مجالات ولا معرفي ة و حق لذا فهي تجعل من المتاحف الد راسية والجامعي ة، و 

ينتمي في   لنا على أن  جمهور المتاحف  يثبت  الكبير لدى فئة الطلبة،  د المتحفي  الترد  كل هذا على أن 

التي   المتعل مة  الشرائح  إلى  و غالبي ته  فهم  على  القادرة  والتكوينية،  التعليمي ة  الكفاءة  فيها  استيعاب  تتوفر 

ة بهم أكثر    كل  عروضات المتحف الفنية والتاريخي ة، و م سة المتحفية، وجهتهم الخاص  هذا يجعل من المؤس 

 من غيرهم من الشرائح المهنية الأخرى.
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 الدّخل:( توزيع المبحوثين، حسب متغير 8

 النسب التكرارات  دج، أو ما يعادله بالعملة الأجنبية( )الدّخل 

 % 47.39 109 و أقلّ    10.000

[10.001 - 40.000 ] 35 15.21 % 

[41.001 - 70.000 ] 13 05.65 % 

[70.001 - 100.000 ] 38 16.52 % 

[100.001 -  130.000 ] 10 04.34 % 

 % 10.86 25 أكثر  و 130.001

 % 100 230 المجموع

 

  10.000نلاحظ من خلال هذا الجدول الإحصائي، أن  فئة الزو ار الذين يقد ر دخلهم الإقتصادي ب     

%، أم ا فئة الزو ار الذين لا  47.39ذهاباً إلى المتاحف بنسبة    ، تمثل الشريحة الإقتصادي ة الأكثروأقل  دج  

دون كثيرا على المتاحف، فتتمثل في الفئة الإقتصادية التي تتقاضى ما بين ] [  130.001-  100.001يترد 

 %. 04.34  وذلك بنسبة

، أن  متغي ر الرأسمال الإقتصادي لا ي عد  شرطا أساسياً في  البسيط  نقرأ من خلال هذا الجدول الإحصائي   

والر قي تحريض الناس على الذهاب إلى المتاحف، بحيث نرى أن ه عوض أن ت ساهم الرفاهية الإقتصادية  

د المتحفي تتزايد كل ما   الإجتماعي  في تشجيع الممارسة الثقافي ة المتحفي ة، فإن  العكس ي ثبت أن  ظاهرة الترد 

 تناقص دخل الزو ار. 
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المتعالية برقي ها    الأرستقراطيةنفهم مم ا سبق، أن  فضاء المتاحف، من جهة، لم يع د حكرا على الطبقة    

بالرغم من المكانة    لم يع د كذلك تلك الوجهة الفاخرة للشرائح البرجوازي ة المتفاخرة بغناها، إذ أن هاالثقافي، و 

لم تع د ت عتبر ذلك  إلا  أن ها هجرت قاعات المتاحف و القدرة الشرائية التي تساعدها على ذلك،  الإقتصادية و 

ابق، و الجمهور ال قد يرجع سبب عزوف هذه الطبقة  كلاسيكي الشغوف بزيارة المتاحف والمعارض كما في الس 

ثقافية   بممارسات  ينشغلون ربما  اقتصاديا،  المحظوظين  الزو ار  إلى أن  هؤلاء  المتاحف،  الغنية عن زيارة 

 حداثة حسبهم. أخرى أكثر ر قي و  

سة المتحف، قد عرفت نوعا من الد مقرطةو     في الولوج إلى التراث،    أم ا من جهة أخرى، فنفهم أن  مؤس 

تتمل ك هذا الفضاء الثقافي  جعل الشرائح الشعبية المحرومة والمقصي ة منه سابقا، تستثمر و   هو الشيء الذيو 

لمطروح حول  المهجور، من قبل الفئات الر اقية التقليدي ة ذات النزعة الثقافي ة الأوروبي ة، أم ا بالنسبة للتساؤل ا

د على المتاحف، فإنه يتقاسم نفس المميزات الإقتصادية لشريحة الطلبة  هذا الجمهور الفقير و  الكثير الترد 

يرةً لمسارهم التكويني ومواكبةً لمشوارهم الد راسي، وهذا لكونهم فئة غير مأجورة  الذين يقصدون المتاحف مسا

هذا الأمر الإقتصادية من زيارة المتاحف، و   خاصة أنهم لا تعيقهم هذه النقائص ليا واقتصاديا، و ومحرومة ما

ي ر الرأسمال الإقتصادي وحده ، ليس بالغريب من الناحي ة السوسيولوجي ة، لأن ه هنا، يظهر لنا جلياً، بأن  م تغ 

بمعزل عن العوامل الذاتي ة، لا يمكن أن يلعب دائما نفس الد ور الذي يلعبه الرأسمال الثقافي في التحريض و 

د المتحفي.   للترد 
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 الدّراسي:( توزيع المبحوثين، حسب متغيّر المستوى 9

 النسبة  المجموع المستوى التعليمي 

 % 05.65 13 إبتدائي 

 % 06.95 16 متوسط

 % 18.26 42 ثانوي 

 % 69.13 159 جامعي 

 100% 230 المجموع

 

  كما نلاحظ من خلال هذا الجدول الإحصائي، فإن  الفئة التعليمي ة ذات المستوى الجامعي، هي الأكثر    

دا على المتاحف، فتتمثل في فئة ذوي  69.13ذهاباً إلى المتاحف بنسبة   %، أما الفئة التعليمي ة الأقل ترد 

 %. 05.65  وهذا بنسبةالمستوى التعليمي الإبتدائي، 

راسة، أن  متغي ر المستوى  كما افترضناه في الفرضية الأولى للد  من خلال هذا الجدول الإحصائي، و   نقرأ   

د المتحفي لدى مختلف زو ار المتاحف،   ي ي عتبر عاملا حاسما في التحكم  التعليم التأثير في درجات الترد 

د على المتاحف،  بحيث نرى جليا أن الزو ار ذوي المستوى التعليمي الجامعي هم من يتصد   رون نسبة الترد 

د العالية في الظاهرة المتحفي ة،  و  هذا ما ي ثبت أن  هذا المستوى التعليمي العالي هو الذي ي هيمن على نسبة الترد 

ةً، أين نرى بوضوح، أن  هناك تصاعدا منطقيا بين المستويات  هذا  و  مقارنة بالفئات التعليمي ة الأخرى، خاص 

العكس صحيح، أي أن  هناك  كل ما تصاعد مستواهم الد راسي، و جة التوافد على المتاحف  التعليمية في در 

هي التي تمثل درجة الإمتناع عن الذهاب إلى المتاحف(  في درجة التوافد على المتاحف )و   تنازلًا منطقيا

الفة ال الأكثر  ذكر، فإن الشرائح الأكثر ثقافة و كل ما تنازل مستواهم التعليمي، فمن خلال الد لالات الإحصائي ة س 

 معارضها. ي التي تذهب بكثرة إلى المتاحف و تعل ماً ه
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تجدر الإشارة في هذا الجدول، إلى عدم إدراج الفئة التعليمي ة للأم يين ضمن جمهور المتاحف،    ملاحظة:

المتاحف المكل فين    لموظ في-  الاحتمالباب    من-تكليفنا    وهذا رغمفهي غير واردة إطلاقاً في الإحصائيات،  

في حجم    ونظرا لغيابهمباستقبال الزو ار، بملء استمارات الزو ار الأمي ين إذا دخلوا المتاحف، لذا، فإننا،  

في عي نة  رقمي    العي نة، لقد عمدنا إلى حذف هذه الفئة من الجداول الإحصائية، لأن  ليس لها أي  تمثيل

 ا ليس لها من دلالة إحصائية. مم   ،الد راسة

 ثقافيّة لجمهور المتاحف الوطنيّة - الخصائص السّوسيو* الإستنتاج حول 

نستطيع أن  نستنتج من خلال تلك المعلومات الأساسي ة التي أوفانا بها جمهور زو ار المتاحف الوطني ة،    

الس   الخصائص  الممي زات و  بجملة من  يمتاز هو الآخر  الأخير  باقي  بأن  هذا  مثله  الطبيعي ة  وسيولوجي ة 

ا الأخرى،  الثقافية  و الجماهير  الإجتماعية  سماته  له  ت عطي  بالمفهوم  لتي  بذاته  قائم  كجمهور  الثقافية 

قيقة،   ة أن  كل  متاحف العالم بالتقريب، لديها مثل هذه المعلومات الإحصائي ة الد  السوسيولوجي للكلمة، خاص 

د عليها، و أنوا ي تعطيها نظرة شاملة على خصائص و الت برامج  هذا من أجل أن تسط ر الع الجماهير التي تترد 

الممارسات  ك معلومات عام ة على التصو رات و لما لا، فإن  البعض من هذه المتاحف تملالثقافي ة اللا زمة لها، و 

د عليها، و الثقافي ة، حتى على جماهير الشرائح الإجتماعية ا هذه العملي ة إذن تعد  من بين منهجيات  لتي لا تترد 

المت الثقافي و عمل  الذوق  الثقافي ونوع  الطلب  الشرائح  حف لكي يعرف نوع  لكل   التعليمية  التوج هات  نوع 

وسيوقافي ة، و ث- العمري ة، السوسيو  قتصادي ة للجمهور.ا الشرائح الس 

وسيولوجي ة العام ة لجمهور المتاحف الوطني ة الجزائرية، فهي تمتاز بما يلي:      إذن، فبالن سبة للخصائص الس 

الجزائرية بميزة      الوطنية  المتاحف  يمتاز جمهور  الوطنية لا    الاختلاطأولًا،  المتاحف  أن   الجنسي، أي 

ذلك  وما يثبت يستحوذ عليها جمهور جنس الذكور أو جنس الإناث، فهو إذن جمهور مساواة بين الجنسين 
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د المتحفي لهذه التركيبة الإجتماعي ة، أو بالمعنى السوسيولوجي، لا   هو التساوي بينهما من حيث نسب الترد 

 يوجد هناك صراع أو تمل ك أو خصوصي ة )إحتكار( من قبل أحد الجنسين على فضاءات المتحف.

فيه    والذي يتراوحأم ا ثانياً، تمتاز المتاحف الوطنية بميزة الشبابي ة من حيث معد ل عمر جمهورها الغالب،     

بين   فيما  المتاحف  على  دا  ترد  الأكثر  الأعمار  هنا،  سنة  40و   20معدل  الخاصي ة    والملاحظ  هذه  في 

د المتحفي يتناقص كل ما تزايد معدل عمر الجمهور.   الديموغرافي ة، أن الترد 

وهذا  ،  وتعليمي ة مرموقةالخصائص التعليمي ة، فهو جمهور نجيب ذو مستويات ثقافي ة    ومن حيث أما ثالثاً،     

دا على المتاحف،    من أكثريتها إلى المستويات التعليمية    والتي تنتسب حيث طبيعة الشرائح التعليمية الأكثر ترد 

التعليمي    والملاحظ هناالجامعية،   المستوى  تناقص  كلما  يتناقص  المتحفي  د  الترد  أن   الخاصية،  هذه  في 

 للجمهور.

أم ا رابعاً، فمن حيث خصائصه الإقتصادي ة، فهو ينتمي في غالبيه إلى الطبقة الإجتماعي ة غير الأجيرة     

  والملاحظ هنا، واقتصاديا، أو بمعنى آخر، تعتبر غالبية جمهور المتاحف الوطنية فقيرة مادياً وقليلة الدخل

د المتحفي يتناقص كلما تزايد مستوى الدخل عند الجمهور.  في هذه الخاصية، أن  الترد 

خاصي ة الأصل الوطني للجمهور، نرى أن  فئة الزو ار المحليين ذوي الجنسي ة    ومن حيث أما خامساً،     

احقة فيها،  وهي تمث لالجزائري ة، تطغى على المتاحف الوطني ة الجزائري ة  في   والملاحظ هنافئة الجمهور الس 

 هذه الخاصي ة، هو أن  المتاحف الوطني ة، تعتمد كثيرا على الجمهور المحلي أكثر منه على الجمهور الأجنبي.

أم ا سادساً، فمن حيث الحالة المدنية الأكثر تشكيلا لجمهور المتاحف الوطنية، نرى أن فئة العازبين هي     

المتاحف،   دا على  ترد  هنا الأكثر  كثيرا على    والملاحظ  يعتمد  المتحفي  د  الترد  أن  الخاصي ة، هو  في هذه 

 الجمهور الشبابي المستقل أكثر منه على الجمهور العائلي.
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أم ا سابعاً، فمن حيث طبيعة وسط التنشئة الإجتماعية التي تنحدر منه غالبية جمهور المتاحف الوطنية     

دا على فضاءات   في    والملاحظ هنا،  ومعارض المتاحفالجزائري ة، نرى أن فئة الحضريين، هي الأكثر ترد 

د المتحفي يتناقص كلما اقترب محيط التنشئة الإجتماعية للجمهور من الأوساط   هذه الخاصي ة، هو أن الترد 

 . وشبه الريفي ةالريف 

، فمن حيث طبيعة النشاط المهني الأكثر ممارسة من طرف هذا الجمهور، فنلاحظ أن   وأخيراً أم ا ثامنا     

وسيو  الس  المتحفي ة،  -الفئة  الأوساط  على  دا  ترد  الأكثر  هي  للطلاب،  هنامهنية  هذه    والملاحظ  من حيث 

د المتحفي يتناقص كلما تناقص مستوى الكفاءة التعليمي ة.   الخاصي ة، هو أن  الترد 

، بأن جمهور المتاحف الوطني ة،  وبشكر موجزكل  ما سبق، نستطيع القول في الأخير    ومن خلالإذن،     

التنشئة   حضري  الجنسية،  جزائري  المدنية؛  الحالة  أعزب  السن؛  صغير  الجنس؛  مختلط  جمهورا  ي عد  

 التعليمي. وجامعي المستوى ، طالب المهنة، فقير الحالة الإقتصادية، والمسكنالإجتماعية 
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 الأوّل: ( الفصل 2-1

الجداول المركّبة الخاصّة بالفرضيّة الأولى   

 للدّراسة 

 

 

 

 

 التردّد المتحفي الرأسمال الثقافي
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من      الأول  الفصل  هذا  المر يعني  الإحصائية  الجداول  بعرض  الميدانية،  المدخلين دراستنا  ذات  بة  ك 

التي من شأنها أن تستعرض لنا هنا جملة التقاطعات الإحصائية الممكنة بين مؤشرات مفهوم  الإحصائيين، و 

، و "الرأسمال الثقافي د المتحفي" الذي يمثل المتغي  " الذي يمثل المتغير المستقل  ر التابع،  مؤشرات مفهوم "الترد 

ان حد ي الفرضية الأولى من هذه الد راسةو  ففي هذا الفصل، سنرى إن كان هناك تأثيراً مباشراً    ؛اللذان يخ ص 

داتهم الإجتماعية التي يتشكل منها الرأسمال الثقافي للزو ار، على درجات تر العوامل التربوي ة؛ الثقافي ة و   لجملة د 

التي تبي ن  حظتنا لوجود أزمة جمهور متاحف، و جاء على خلفية ملاهذا الإفتراض،  على المتاحف الوطني ة، و 

نا حول هذا العزوف،  رة المتاحف الثقافي ة الوطنية، و لنا مدى عزوف هذا الأخير عن زيا لهذا، فكان افتراض 

ي رج ح أن ه يعود إلى انخفاض المستويات التعليمي ة للأفراد، أم ا عن تلك القل ة القليلة المتوافدة على المتاحف، 

د على المتاحف.  فهي تنحدر من الشرائح المتعلمة التي تعي حقيقة أهمي ة الترد 

 المتاحف؟ هل من عادتك زيارة المتاحف، بمعنى آخر، هل تعتبر نفسك من رو اد  *

 النسب التكرارات  مدى التردّد على المتاحف

 % 67.82 156 نعم

 % 32.17 74 لا

 % 100 230 المجموع

    

%  67.82ور المتاحف المقد رة بنسبة  نلاحظ من خلال هذا الجدول الإحصائي البسيط، بأن  غالبي ة جمه    

د على المتاحف بشكل مستمر، فهل يا ترى سي ساهم   الرأسمال الثقافي   متغي ر-  لاحقا-)ثلثي الجمهور( تترد 

داتهم المتحفي ة   هذه؟ للزو ار في التأثير بشكل أو بآخر في درجات ترد 
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 المتاحف:على   ومتغيّر التردّد( توزيع المبحوثين، حسب متغير المستوى التعليمي،  2-1-1

 على  مدى التردّد              
 المتاحف                       

 المستوى التعليمي 

 
 يتردّد نعم 

 
 لا يتردّد 

 
 المجموع

 
 إبتدائي 

06 
46.15 % 

07 
53.84 % 

13 
100 % 

 
 متوسّط

09 
56.25 % 

07 
43.75  % 

16 
100 % 

 
 ثانوي 

24 
57.14 % 

18 
42.85 % 

42 
100 % 

 
 جامعي 

117 
73.58 % 

42 
26.41 % 

159 
100 % 

 
 المجموع

156 
67.82 % 

74 
32.17 % 

230 
100 % 

 

د على المتاحف بنسبة    العام  للزو ار  الاتجاه نلاحظ من خلال هذا الجدول الإحصائي، أن       %،  67.82يترد 

د متحفي قد رت بنسبة   %، عند الزو ار ذوي المستويات التعليمية الجامعية،  73.58بحيث تدع مه أكبر درجة ترد 

د متحفي ق د رت بنسبة    مقابل أصغر درجة %، عند الزو ار ذوي المستويات التعليمية الإبتدائي ة،  46.15ترد 

دهم على المتاحف كبيرا.  وهو ما  يدل  على أن ه كلما كان المستوى التعليمي للزو ار كبيرا، كلما كان ترد 

%، بحيث تدع مه  32.17د كثيرا على المتاحف بنسبة  الثاني، فهو ذلك الذي لا يترد    للاتجاهأم ا بالنسبة     

د متحفي قد رت بنسبة  أكبر درجة عد  %، عند الزو ار ذوي المستويات التعليمية الإبتدائي ة، مقابل  53.84م ترد 

د متحفي قد رت بنسبة  أصغر درجة عد  وهذا %، عند الزو ار ذوي المستويات التعليمية الجامعي ة،  26.41م ترد 

دهم على المتاحف قليلا.  ما  يدل  على أن ه كلما كان المستوى التعليمي للزو ار ضئيلًا، كلما كان ترد 
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داً على المتاحف،      ابق، أن  الزو ار الأكثر تعل ماً هم الأكثر ترد  وهذه  نقرأ من خلال الجدول الإحصائي الس 

د على    والفع ال الذيهي التي تثبت لنا الد ور الأساسي    الحقيقة يكاد أن يكون الشرط الأساسي في عملي ة الترد 

نهم  يمك  الذي  المرموق  تعليمهم  لمستوى  نظرا  المتاحف،  على  د  الترد  من  ي كثرون  الأفراد  أن   أي  المتاحف، 

 بالعكس، كل ما قل  مستواهم التعليمي.  ويقل لون منهاخلق هذه الممارسة الثقافية لديهم،  ويساعدهم على

ذلك، ه    يعنيه كل   المتاحف كأماكن تعليمي ة و إن  ما  أن   أمو  تعد   المتعل مين  اكناً حصري ة  تثقيفي ة،  لنخبة 

ا قدراً المثقفين من المجتمع، أكثر مم ا هي قبلة للآخرين من دون مستواهم، لأن  المتاحف تتطل ب من زو ارهو 

نلاحظ  عملية إرسال رسالتها المتحفي ة والتعليمي ة، و الثقافة، لكي تتجاوب مع زو ارها في  معي ناً من المعرفة و 

د على المتاحف هنا، تستحوذ عليها الفئات التي التي  تمتلك مستويات تعليمية رفيعة، و   إذن، أن  ظاهرة الترد 

دها على المتاحف كل ما هذا ما يظهر لنا جليا من خلال  تصاعد مستواها التعليمي، و   ت كثف من عملية ترد 

د عهناك أيضا، بالعكس، عدا  تنازلييات الأطوار التعليمية الثلاثة والجامعي ة، و مستو  لى المتاحف،  اً لدرجة الترد 

 . بالانخفاض هذا كل ما أخذ مستواها الد راسي و 

د على مثل هذه الأماكن الثقافية، في حين      إن  المستوى التعليمي المرموق إذن، هو الذي يسمح لذويه بالترد 

  بالامتناع حتى  هي من تقوم بإقصاء نفسها منها، وهذا بالعزوف، بل و أن  المستويات التعليمي ة المنخفضة،  

د عليها، لأنها ترى   لا جدوى منها،  وأن  هذه الأماكن غريبة عليها و ها غريبة عن هذه الأماكن  نفسعن الترد 

لية كافية واستعدادات تعليمي ة و وهذا بما أن ها   ثقافية لفهمها، لذا فتتعم د في الأخير إلى  ليست لديها معارف أو 

سن سمي هذه العملية هنا بعملي ة الإقصاء المتبادل، أو عل أنها هي أيضاً مقصي ة منها، و إقصاء نفسها، بف

المزدوج، بمعنى أن المتحف يقصي هذه الفئة الضعيفة تكويني اً من الزو ار، بما أن ها تقصي نفسها  بالإقصاء  

د إليها.  أصلًا من الترد 

، ذلك الجمهور الذي يتماشى  نستنتج من هنا، بأن  المتاحف تستقطب الجمهور المتعل م بشكل كبير، بمعنىو    

ع بقابلية ثقافية؛ فكرية  الوفي  الذي يتمت  الذي ي خاطب الجمهور المتعل م و   إستراتيجية مشروعها المتحفي، فقط و 
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ية كبيرة لفهم رسالتها المتحفية، أم ا  فيما يخص  باقي الشرائح الأو  تجاهلها  قل  تعل ما، فهي تمارس تهميشها و حس 

كل ما انخفض مستواها التعليمي، برمجتها الثقافي ة، ما يؤد ي إلى إقصاءها من أروقة معارضها  سياستها و في  

ة كل ما انعدم فيها المستوى التعليمي، كما في مثال فئة الأمي ين الذين لا أثر لهم كل يا في حجم عي نة و  خاص 

 الد راسة.

أن  هذه الإستراتيجية المتحفية متداولة كثيرا عند الكثير من المتاحف، إلى    فالواقع الذي يظهر لنا هنا، هو   

سة إجتماعي ة إقصائي ة أكثر  نظرا لمبادئ عملها،  مناهجها و بين  درجة أنها ت عتبر من   كونها هي أيضا مؤس 

ستان اجتماعي تان  هي  مم ا هي تكويني ة، أي   سة المدرسة، إذ ت عتبران مؤس  تقومان  نخبوي تان  مثلها مثل مؤس 

و  ابرسكلة  الشرائح  هذه  إنتاج  )المدرسة بإعادة  بإعطائهما  وهذا  وثقافياً،  اجتماعياً  المحظوظة  لإجتماعي ة 

الأولوي ة لهذه الشرائح ذات المستويات التعليمي ة العالية، لكي تحق ق أهدافها العام ة من  ة و المتحف( الأهمي  و 

المرشدين ر الواسع، عبر توفير المؤط رين و تعليم الجمهو التفسير و التأطير و خلالها، بدون بذل جهد كبير في  

لتبسيط   الة   استيعاب المتحفيين  الرس  إيصال  عملية  يعرقل  الذي  الشيء  الزوار،  لعامة  المتحفية  العروض 

 إلى غير المتعل مين.  المتحفية المتمثلة في نقل الذاكرة الجماعية

الت إن  هذه الإيديولوجي ة و     المتحفية، هي نفس الإيديولوجية  سة  المؤس  تنتهجها  التي  التعليمي ة  ي  المنهجي ة 

و  المدرسي ة،  سة  المؤس  الموهبة''تنتهجها  ''بإيديولوجية  بورديو  بيار  أطلق عليها  لناو ،  التي  د  يؤك  ما  في    هذا 

ل و  ة الأفراد على التثقيف بالتراث الأخير يتمث ل في مساعد الأخير، بأن  المتاحف، حتى ولو كان هدفها الأو 

التاريخ من أجل إيجاد ذاكرتهم الجماعي ة من خلالها، فهذه الغاية لا تتحق ق في الحقيقة بنفس الطريقة عند  و 

 هي إذن، مقصي ة بهذه الطريقة من ذاكرتها الجماعي ة التي تضعف رساميلها الثقافي ة، و الشرائح الإجتماعي ة 
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 على المتاحف: ومتغيّر التردّد( توزيع المبحوثين، حسب متغيّر إمتلاك شهادة تكوينيّة أخرى، 2-1-2

 على  مدى التردّد               
 المتاحف                        

 له شهادة أخرى 

 
 نعم يتردّد 

 
 لا يتردّد 

 
 المجموع

 
 نعم

83 
74.10 % 

29 
25.89 % 

112   
100 % 

 
 لا

73 
61.86 % 

45 
38.13 % 

118 
100 % 

 
 المجموع

156 
67.82 % 

74 
32.17 % 

230 
100 % 

 

د على المتاحف بنسبة    العام  للزو ار  الاتجاه نلاحظ من خلال هذا الجدول الإحصائي، أن       %،  67.82يترد 

د  بحيث تدع مه أكبر درج بل %، عند الزو ار الذين لديهم شهادات أخرى، مقا74.10متحفي قد رت بنسبة  ة ترد 

%، عند الزو ار الذين لا يمتلكون شهادات أخرى، بمعنى يمتلكون فقط  61.86أصغر درجة ق د رت بنسبة  

يدل  على أن ه كلما كان مقدار الشهادات لدى الزوار كبيرا، كلما كان    وهذا ماالشهادة المصرح بها سابقا،  

د على المتاحف كبيرا.   الترد 

%، بحيث تدع مه  32.17د كثيرا على المتاحف بنسبة  الثاني، فهو ذلك الذي لا يترد    للاتجاهأم ا بالنسبة     

د متحفي قد رت بنسبة  أكبر درجة عد  %، عند الزو ار الذين لا يمتلكون شهادات أخرى، مقابل 38.13م ترد 

د   وهذا  %، عند الزو ار ذوي الشهادات التعليمي ة الأخرى،  25.89متحفي قد رت بنسبة  أصغر درجة عدم ترد 

دهم    عليمي ة والتكويني ة لدىيدل  على أن ه كلما كان مقدار الشهادات الت  ما زوار المتاحف قليلا، كلما كان ترد 

 على المتاحف قليلا.
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د الشهادات  هنا نلاحظ إذن، من خلال هذا الجدول الإحصائي، بأن المؤشر التعليمي الذي يتمثل      في تعد 

التي ينالها المبحوثين في مشوار تكوينهم التعليمي، هي مؤشر صريح على الجودة العالية للمستوى التعليمي  

دون كثيراً على المتاحف، و   الذي يتمت ع به زو ار المتاحف الذين كما يبي نه لنا الجدول السابق، فإن عملي ة  يترد 

د على المتاحف مرتبطة إذن   مباشراً بعدد الشهادات التي يمتلكها الزوار الأوفياء للمتحف، بمعنى    ارتباطا الترد 

دون على المتاحف بشكل أكثر  أو شهادات كثيرة بمعنى آخر،  أن الزوار الذين يمتلكون شهادات أخرى،   يترد 

دون متلكون شهادات أخرى، و الذين لا يمن   العكس صحيح، إذ أن  الزو ار الذين لا يمتلكون شهادات أخرى، يترد 

د الشهادات التي بحوزتهم.   على المتاحف بشكل أقل  من الذين يمتازون بتعد 

و     أن ه  مما سبق،  الجزم  اكتساب  يمكننا  إمكانية  فإن   الزوار،  ينالها  التي  التعليمية  الشهادة  إلى  بالإضافة 

الذي يعزز ستوى التعليمي لهؤلاء الزو ار، و مباشرا في  تعزيز المتعليمية أخرى تلعب دورا فعالا و   شهادات 

و بدوره من   يحمل شغف  الذي  للزائر  التعليمي  المستوى  أو  التكوين  أن   بمعنى  المتاحف،  د على  الترد  حب  

متع فقط بشهادة تعليمية واحدة، ولهذا السبب، ي مكننا القول  شهادتين أو أكثر، هو أحسن بكثير من الذي يت

دهم على المتاحف  الشهادات التي ينالها زو ار المتاحف كبيرا، كلما كانت در الجزم، بأن ه كل ما كان عدد  و  جة ترد 

د كبيرة، و  العكس صحيح، إذ أن ه كل ما كان عدد الشهادات التي يمتلكها الزو ار قليلة، كلما كانت درجات الترد 

 على المتاحف قليلة أيضاً. 
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 المتاحف:على  ومتغيّر التردّد( توزيع المبحوثين، حسب متغيّر مدى تعلّم الأولياء، 2-1-3

 على المتاحف  مدى التردّد      

 مدى تعلّم الأولياء 

 
 نعم يتردّد 

 
 لا يتردّد 

 
 المجموع

 
 ليسا متعلّمان

28 
56.00 % 

22 
44.00 % 

50 
100 % 

 
 أحدهما متعلم 

43 
60.56 % 

28 
39.43 % 

71 
100 % 

 
 كلاهما متعلم 

85 
77.98 % 

24 
22.01 % 

109 
100 % 

 
 المجموع

156 
67.82 % 

74 
32.17 % 

230 
100 % 

 

د على المتاحف بنسبة    العام  للزو ار  الاتجاه نلاحظ من خلال هذا الجدول الإحصائي، أن       %،  67.82يترد 

د متحفي قد رت بنسبة  بحيث تدع مه أكبر درج الأولياء المتعل مان كلاهما،  % عند الزو ار ذوي  77.98ة ترد 

د متحفي ق د رت بنسبة    مقابل أصغر درجة %، عند الزو ار ذوي الأولياء غير المتعلمان كلاهما،  56.00ترد 

د أبنائهم على المتاحف كبيرا.  وهذا ما  يدل  على أن ه كل ما كان الأولياء متعل مان كلاهما، كلما كان ترد 

د كثيرا ع  للاتجاهأم ا بالنسبة      %، بحيث تدع مه  32.17لى المتاحف بنسبة  الثاني، فهو ذلك الذي لا يترد 

د متحفي قد رت بنسبة  أكبر درجة عد  % عند الزو ار ذوي الأولياء غير المتعل مان كلاهما، مقابل  44.00م ترد 

د متحفي قد رت بنسبة  أصغر درجة عد  يدل  على    وهذا ما% عند الزو ار ذوي الأولياء المتعل مين،  22.01م ترد 

د على المتاحف.  أن ه كلما كان الأولياء غير متعلمان، كلما كان أبناؤهم غير مهتمين كثيرا بالترد 

د      الترد  البيانات الإحصائي ة، أن  م تغي ر تعلًّم الأولياء لديه تأثير مباشر على درجات  نقرأ من خلال هذه 

د   المتحفي التي يحققها أبناؤهم، إذ أن ه كل ما كان الأبوان متعلمان كلاهما، كلما كانت عملية أو ثقافة الترد 
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كبير؛   بشكل  تتم  للأبناء  بشكلالمتحفي  متعلم؛    وتكون  الوالدين  أحد  فقط  كان  كلما  ط  بشكلمتوس    وتكون 

 ضعيف عندما يكون كلا الوالدين غير متعل مان. 

وسيولوجي ة المتجل ية من خلال هذه العلاقة الموجودة بين      مدى تعلم الأولياء  في الحقيقة، إن  الد لالة الس 

د أبنائهم على الفضاءات الثقافية المتحفي ة، ت طلعنا  و  الحاسم الذي  مباشرة على ذلك الد ور الفع ال و مدى ترد 

بكل   الخوض  في  الأفراد  لإعداد  العائلي ة  الأولي ة  الإجتماعية  التنشئة  مجال  و   استعداديةتلعبه  في  كفاءة 

ن،  الممارسات الثقافي ة التي تلقاها من محيطه الأسري، إن  هذا الحضور القوي  للزو ار ذوي الأولياء المتعلمي

ره ذلك الد عم التربوي و   هذا علىالإستعدادات الفردية لأفرادها، و النفسي الإجتماعي الذي غرسته العائلة في  ي فس 

 ؛ آفاق الميدان الإجتماعي تلقائياً على شكل ممارسات؛ تصو رات هبات إجتماعية تتشكل في الواقع و شكل  

د سلوك الأفراد. و   مواقف تحد 

هنا  الأوفياء إجتماعيا، قد عب ر عنها الزو ار  المحظوظينإن  هذه الكفاءات المعرفي ة التي يتمتع بها الأفراد    

د قوي  على المتاحف،   أخذ بالتزايد كلما ازداد عدد الأولياء المور ثين  يفي الحقيقة،    والذي هوعلى شكل ترد 

، أم ا بالنسبة للزو ار الذين لم يتلقوا الدعم التربوي  والمعارف العائليةلها على شكل تراث أو رأسمال من التجارب  

لون كما يبدو في هذه الحالة،   والعائلي اللازم لخوض هذه المنافسة الثقافية لإثبات ذاتهم العارفة، فهم يشك 

دا على المتاحف.   شريحة الزو ار الأقل  ترد 

، يتوارثها  *إن  هذه البنيات المعرفي ة التي تعمل لدى الزو ار الأوفياء للمتحف على شكل جينات إجتماعية   

المجال المتحفي، هي من تحر ضهم في الحقيقة    تجاه  ت والسلوكياالأبناء عن الأولياء في مثل هذه المواقف  

د على المتاحف من أجل توظيف   ذلك الموروث الإجتماعي الثقافي لغايات إعادة    وإعادة إستثمارعلى الترد 

الحقل المعرفي المتحفي لسيطرة الشرائح الإجتماعي الأكثر    وكذلك إخضاع،  والتفوق الإجتماعي ينإنتاج التماي ز  

 تعل ما.
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 المتاحف:على   ومتغيّر التردّدتغيّر إمتلاك مكتبة في البيت، ( توزيع المبحوثين، حسب م  2-1-4

 على المتاحف  مدى التردّد        

 إمتلاك مكتبة في البيت 

 
 نعم يتردّد 

 
 لا يتردّد 

 
 المجموع

 
 نعم

111 
76.55 % 

34 
23.44 % 

145 
100 % 

 
 لا

45 
52.94 % 

40 
47.05 % 

85 
100 % 

 
 المجموع

156 
67.82 % 

74 
32.17 % 

230 
100 % 

 

د على   الاتجاه نلاحظ من خلال هذا الجدول الإحصائي، أن       %،  67.82المتاحف بنسبة    العام  للزو ار يترد 

د متحفي قد رت بنسبة  بحيث تدع مه أكبر درج ة بهم  76.55ة ترد  % عند الزو ار الذين يمتلكون مكتبة خاص 

د متحفي قد رت بنسبة  ة  في البيت، مقابل أصغر درج ة  52.94ترد  % عند الزو ار الذين لا يمتلكون مكتبة خاص 

را وعاملا  يدل  على أن ه كلما توف رت لدى الزوار مكتبة في البيت، كلما كان ذلك   وهذا مابهم في البيت،   مؤش 

د أكثر على المتاحف. مادي ا  محفزا للترد 

م  % بحيث تدع مه أكبر درجة عد 32.17د كثيرا على المتاحف بنسبة  الثاني، فهو الذي لا يترد    الاتجاهأم ا     

د متحفي قد رت بنسبة   ة بهم في البيت، مقابل أصغر 47.05ترد  % عند الزو ار الذين لا يمتلكون مكتبة خاص 

د متحف  % عند الزو ار الذين يمتلكون مكتبة في البيت،  23.44ي على المتاحف قد رت بنسبة  درجة عدم ترد 

دهم على المتاحف قليلا. وهذا ما  يدل  على أن ه كلما استحال وجود مكتبة لدى الزو ار، كلما كان ترد 

ة في     نقرأ من خلال هذا الجدول الإحصائي، أن  المتغي ر الموضوعي المتمثل هنا في إمتلاك مكتبة خاص 

راً تعليمياً إيجابياً و البيت، ي ع د على المتاحف  على عملي  ثير على عملي ة التعل م عام ة، و قوياً في التأ تبر مؤش  ة الترد 

ة، و  إنما هو أيضا مؤشر  مكانيات المادية لفعل التعل م، و هو لا ي عتبر فقط عاملًا إيجابيا يقوم بتوفير الإخاص 
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محيط التعل م، شروط النجاح و صريح للد عم التعليمي الذي يتلقاه بعض الزو ار من عائلاتهم التي هي أت لهم  

ة تلك الأ ط ر الإجتماعي ة و  د على المتاحف، وخاص  الظروف الإقتصادي ة للممارسة المتحفي ة، أي أن  عملي ة الترد 

اقتصادية الأولى التي هي أتها أو أورثتها العائلات -ما هي في هذه الحالة، إلا  وليدة هذه الإستعدادات السوسيو

مَل  المحظوظة   إن دل  هذا على  و   ماد ي م شي أ،و   لأفرادها على شكل رأسمال ثقافي، أو كموروث ثقافي م رَس 

التعل م، هي لتمكين الأفراد من مساعدة    المادي ة لفعل  شيء، فإن ما يدل  على أن  توف ر مثل هذه الإمكانيات 

دورها هنا على توسيع  أنفسهم على تكوينهم التعليمي التكميلي خارج إطار المدرسة، بحيث تساعد المكتبة ب

د على  الممارسات والآفاق الثقافية للأفراد و  التي تتجلى في هذه الحالة في الفعل الإجتماعي المتمثل في الترد 

 المتاحف.

كتفي فقط بتشجيع أفرادها نفسيا  مر ة أخرى، نلاحظ هنا تدخل عامل التنشئة الإجتماعي ة العائلية التي لا ت   

و  والتثقيف،  التعل م  ح ب   على  المادي ة ومعنوياً  للظروف  تهيئتها  إلى  الحالة  هذه  في  ها  تحريض  يتعدى  إن ما 

ة في خلقها و الرأ كنوز  تقليدها للمحيط التعليمي المدرسي المتمثل في جلب  سمالي ة المواتية لفعل التعلم، وخاص 

حسب بيار بورديو، الفكرية، لأن ه  وت، كنوع من الرفاهية الثقافية و الموثوقة إلى داخل البيالمعرفة المكتوبة و 

ا في نظرية المعرفة الجديدة القائمة في النظام الرأسمالي، ما يخلق نوع  فة هي أيضاً م رسملةالثقافإن  المعرفة و 

من التنافسي ة بين النخب الإجتماعية لمختلف الطبقات الإجتماعية على الحقول المعرفية، بمعنى أن ه، أصبح  

تثقيف من رأسمالها الماد ي في تعليم و  من الضروري بالنسبة للعائلة، أن تتبع إستراتيجية تدعها تستثمر جزئا

ما يثبت صحة ذلك هو عكس ذلك،  انتهم الإجتماعي ة في المجتمع، و أفرادها بشكل فع ال، لكي يضمنون مك

العائلي ة، نظرا لعدم قدرتها    الاستراتيجيات ائلات انتهاج مثل هذه السياسات و بمعنى، أن ه ليس بإمكان كل  الع

الرأسمالية أو عدم وعيها الثقافي لما يمثله رهان توفير الإمكانيات التعليمية المادي ة اللازمة لفعل التعلم و 

العائلي لهكذا ممارسات    اقتصادها ي أن  العائلات محدودة الدخل، لا تستطيع تخصيص جزء من  التثقيف، أ

 . مواقفو 
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المؤشر     دور  تلعب  والثقافة،  المعرفة  موارد  من  ومورد  حافز  باعتبارها  المكتبة،  بأن   هنا،  من  نفهم 

السوسيولوجي الصريح الذي يدل  على أن  العائلات الناجحة إجتماعيا، قد ساهمت بالفعل في تنشئة الزوار  

دا على المتاحف، لأنها بمثابة تكوين تكميلي لما ي  تلقاه الأفراد خارج الأطر العائلي ة، بمعنى  الأكثر تفانيا وترد 

أن العائلة، وبفضل المكتبة، قد أعادت إنتاج المحيط التعليمي المدرسي والجامعي للأبنائها داخل محيطها  

خ فعل التعلم في نفوس ونفسي ة أفرادها.  المنزلي، الشيء الذي يرس 
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 على المتاحف: ومتغيّر التردّد( توزيع المبحوثين، حسب متغيّر إمتلاك أعمال فنية تشكيليّة،  2-1-5

 على المتاحف مدى التردّد           

 إمتلاك أعمال فنية في البيت                   

 
 نعم يتردّد 

 
 لا يتردّد 

 
 المجموع

 
 نعم

102 
75.00 % 

34 
25.00 % 

136 
100 % 

 
 لا

54 
57.44 % 

40 
42.55 % 

94 
100 % 

 
 المجموع

156 
67.82 % 

74 
32.17 % 

230 
100 % 

 

د على المتاحف بنسبة    العام  للزو ار  الاتجاه نلاحظ من خلال هذا الجدول الإحصائي، أن       %،  67.82يترد 

د متحفي قد رت بنسبة  بحيث ت دع مه أكبر درج وتشكيلي ة  % عند الزو ار الذين يمتلكون أعمال فن ية  75.00ة ترد 

د متحفي، قد رت بنسبة    البيت، مقابل أصغر درجة  في % عند الزو ار الذين لا يمتلكون أعمالًا فنية  57.44ترد 

البيت، كلما   وتشكيلية فيأن ه كل ما امتلك زو ار المتاحف أعمالا فن ية  على  يد ل     وهذا ماأو تشكيلية في بيوتهم،  

دهم على المتاحف كبيرا.   كان ترد 

% بحيث ت دع مه أكبر درجة عدم  32.17د كثيرا على المتاحف بنسبة  الثاني، فهو الذي لا يترد    الاتجاهأم ا     

د متحفي قد رت بنس البيت، مقابل    وتشكيلي ة في% عند الزو ار الذين لا يمتلكون أعمالًا فنية  42.55بة  ترد 

د وتشكيلية  % عند الزو ار الذين يمتلكون أعمالا فنية  25.00على المتاحف، قد رت بنسبة    أصغر درجة عدم ترد 

بيوتهم، كلما كان    وتشكيلية فييد ل  على أن ه كل ما كان الزو ار لا يمتلكون أعمالًا فنية    وهذا ماالبيت،    في

دهم على المتاحف قليلا.   ترد 

يط البيت، ي عتبر  تشكيلي ة في محو   بأن  م تغي ر إمتلاك أعمال فنيةنقرأ من خلال هذا الجدول الإحصائي،     

را صريحا وعاملا فعالا و  د على المتاحف، بحمؤش  يث يتجل ى لنا هنا، بأن   مباشرا في تحريض الناس على الترد 
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، ما هي في الأخير إلا وليدة ذلك الرصيد الثقافي الرمزي المتوارث في البيت موهبة و  ،  العائلي، أيح ب  الفن 

الشيء الذي الذوق الجمالي لدى الزو ار الذين يمتلكون أعمالا فنية في بيوتهم،  ذلك الذي يخلق الحس  الثقافي و 

و  و يد يشهد  الفن ية  بالأعمال  وشغفهم  اكتسابهم  أن   على  أيضاً  الزوار  ل   هؤلاء  يحر ض  الذي  هو  التشكيلية، 

 المتمي زين على زيارة معارض المتاحف المليئة بهذا النوع من الأعمال. 

اتب المكالتي تكتسب الكتب و العائلات  إن  عائلات هؤلاء الزو ار الأوفياء للمتحف، تتصر ف مثلما تفعل تلك     

التي م رادها هو خلق نوع  بمعنى أن ها تكتسب أعمالا فنية وت شهر ها في محيط المنزل، و المكتبات في بيوتها،  و 

ال الفنية الراقية ذات التعبير والرمزي ة الحديثة والمعاصرة، من البيئة الثقافية الر مزية التي تبث ها لهم تلك الأعم

مية، لأن ها ترمز أو تعب ر كلها  و   ة والنقوشات الخزفي ةالرسومات الجداريمن شتى اللوحات و  التشكيلات المجس 

ة على  على ذلك الإنتماء إلى المحيط الثقافي الذي ينشأ فيه الأفراد، الذين لا يتوانون عن فرص التوافد بكثر 

 الأعمال الفنية المعروضة في المتاحف، كتعبير عن ألفتهم بهذا الميدان الثقافي. 

الفنية في محيط البيت، يد ل  على امتلاك بعض العائلات    وإشهار الأعمالفحسب بيار بورديو، فإن  حيازة     

ثقافيا لرأسمال ثقافي رمزي يوحي بامتلاك ثقافة شرعية ذات دلالات يستعصي على غير  -المرموقة سوسيو

دا على    والتشكيلية هميدل على أن م حب ي الأعمال الفنية    وهذا ماالمؤهل فن ياً فهمها أو تفسيرها،   الأكثر ترد 

 المتاحف، من أجل تنمية ذلك الرأسمال الثقافي الرمزي الموروث عن عائلاتهم الراقية.
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 على المتاحف: ومتغيّر التردّد،  وحرفيّة( توزيع المبحوثين، حسب متغيّر إمتلاك أعمال تقليديّة 2-1-6

 على المتاحف مدى التردّد             
 إمتلاك أعمال تقليديّة 

 
 نعم يتردّد 

 
 لا يتردّد 

 
 المجموع

 
 نعم

134 
75.28 % 

44 
24.71 % 

178 
100 % 

 
 لا

22 
42.30 % 

30 
57.69 % 

52 
100 % 

 
 المجموع

156 
67.82 % 

74 
32.17 % 

230 
100 % 

 

د على المتاحف بنسبة    العام  للزو ار  الاتجاه نلاحظ من خلال هذا الجدول الإحصائي، أن       %،  67.82يترد 

د متحفي قد رت بنسبة   وحرفي ة  % عند الزو ار الذين يمتلكون أعمالًا تقليدي ة  75.28بحيث تدع مه أكبر درجة ترد 

د متحفي قد رت بنسبة  البيت، مقابل أصغر درج  في % عند الزو ار الذين لا يمتلكون أعمالا  42.30ة ترد 

وتقليدية  حرفية    عماللأزو ار المتاحف    في حوزةيد ل  على أن ه كل ما كان    وهذا ماالبيت،    وحرفي ة فيتقليدي ة  

دهم على المتاحف.  في  محيط البيت، كلما ساعدهم هذا كثيرا في ترد 

%، بحيث تدع مه أكبر درجة  32.17د كثيرا على المتاحف بنسبة  الثاني، فهو الذي لا يترد    الاتجاهأم ا     

د متحفي قد رت بنسبة  عد  تقليدي ة  57.69م ترد  البيت،    وحرفي ة في% عند الزو ار الذين لا يمتلكون أعمالا 

د متحفي ق د رت بنسبة    مقابل أصغر درجة عدم وحرفية  % عند الزو ار الذين يمتلكون أعمالًا تقليدي ة  24.71ترد 

بيت الزوار، كلما كان هذا   وحرفية فييد ل  على أن ه  كلما انعدم وجود أعمال تقليدية    وهذا ما محيط بيتهم،    في

 للترد د على المتاحف.  وغير ملهمغير مشج ع 

تقليدي ة في البيت، ي ساهم كثيرا  ن  متغي ر إمتلاك أعمال حرفي ة و نرى من خلال هذا الجدول الإحصائي، بأ   

د على المتاحف، و في تحريض الز  الحرفية هذا الشغف بالأعمال التقليدية و   هذا ما يدل  على أن  و ار على الترد 
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بالأسا يعود  الزو ار،  الفئة من  العائلية و من طرف هذه  البيئة  تلك  إلى نوع  نشأتهم  س  التي فطرت  التقليدية 

ية التي تستحضر  المليء بالمرجعيات العائلعية المحافظة على الفن  الشعبي والتراث الثقافي التقليدي، و الإجتما 

لمتاحف، من محبي الحرف القديمة والنزعة  نمط الحياة الفلكلوري الذي ترعرع فيه زو ار ا الماضي المعيشي و 

 أسلوب حياتهم. التقليدية في نمط و 

وافع و إذن، ي مكننا      ر الشغوفين بالأعمال التقليدية  الحوافز الثقافي ة لعائلات هؤلاء الزو االقول مم ا سبق، بأن  الد 

ار الشغوفين بالأعمال الفن ية  الحوافز التي كانت تصبوا إليها عائلات الزو  لحرفية، هي تقريبا نفس الدوافع و او 

سابقا، أي أنه في هذه الحالة، فالدعم العائلي يسعى هنا إلى خلق نوع من البيئة الثقافية،  التشكيلية كما رأينا  و 

أ فيها  سينشأ  و التي  التقليدي  التراث  حب  على  الذاكر فرادها  إلى  به  العائلي ة  التقر ب  للمجموعة  الجماعية  ة 

و   المجموعةو  إليها،  ينتمون  التي  )الحائزة على  الثقافي ة  ثقافيا  المرموقة  العائلات  بأن   إذن،  هنا  من  نستنتج 

الثقافية الشرعية، في حين تسعى بعض   أبنائها قدراً من رأسمال  البيت( تسعى لتوريث  الفن ية في  الأعمال 

يز  العائلات المحافظة، على توريث أبنائهم قدرا من رأسمال الثقافة المرجعي ة، الذي يدع م لديهم نزعة التما 

 ثقافتهم الشرعي ة.بمثابة ل مرجعي ة الذاكرة الجماعي ة التي هي الإجتماعي، لكن هذه المر ة بفض
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 على المتاحف: ومدى التردّد( توزيع المبحوثين، حسب متغيّر زيارة مدرسية إلى المتحف، 2-1-7

 على المتاحف مدى التردّد           

 زيارة مدرسية للمتحف 

 
 نعم يتردّد 

 
 لا يتردّد  

 
 المجموع

 
 نعم

97 
68.30 % 

45 
31.69 % 

142 
100 % 

 
 لا

59 
67.04 % 

29 
32.95 % 

88 
100 % 

 
 المجموع

156 
67.82 % 

74 
32.17 % 

230 
100 % 

 

د على المتاحف بنسبة    العام  للزو ار  الاتجاهنلاحظ من خلال هذا الجدول الإحصائي، أن       %،  67.82يترد 

د متحفي قد رت بنسبة  بحيث تدع مه أكبر درج عند الزو ار الذين استفادوا سابقا من زيارة  %  68.30ة ترد 

د متحفي قد رت بنسبة  مدرسية إلى المتحف، مقابل أصغر درج % عند الزو ار الذين لم يستفيدوا  67.04ة ترد 

يد ل  على أن ه كل ما نظمت المدرسة لزيارات متحفي ة    وهذا مافي فترة تمدرسهم من زيارة مدرسية إلى المتحف،  

دهم عليها مستقبلًا.   متكررة للتلاميذ إلى المتاحف، كلما ساعدهم هذا كثيرا في ترد 

%، بحيث تدع مه أكبر درجة  32.17د كثيرا على المتاحف بنسبة  الثاني، فهو الذي لا يترد    الاتجاهأم ا     

د متحفي قد رت بنسبة  عد  % عند الزو ار الذين لم يستفيدوا قط من زيارة مدرسية إلى المتحف، 32.95م ترد 

% عند الزو ار الذين سبق لهم أن ذهبوا إلى  31.69د على المتاحف قد رت بنسبة  مقابل أصغر درجة عدم ترد  

يد ل  على أن ه كل ما انعدمت الزيارات   وهذا ماالمتحف في كنف زيارة مدرسية نظ مت لهم في فترة تمدرسهم،  

دهم على المتاحف مستقبلًا.  المتحفي ة المدرسية لصالح التلاميذ، كلما نقص شغف ترد 

تربط فيما بين    كما ت بي نه بياناته الرقمي ة، أن  هناك علاقةً سطحي ةمن خلال هذا الجدول الإحصائي، و  نقرأ   

و  المتحف،  سة  ومؤس  المدرسة  سة  ميدان مؤس  حالة  في  يربطهما  الذي  الرابط  يدل  على ضعف  دراستنا    هذا 
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سة المدرسة في الإسهام  )المتاحف الجزائرية(، و  التي ت عب ر في الواقع، عن حقيقة المساهمة المحتشمة لمؤس 

الشيء الملفت  في نفوس المواطنين المتمدرسين، و حب  التراث الثقافي  ملي ة غرس ثقافة زيارة المتاحف و في ع

الذي من البيداغوجي فيما بينهما، و -تربوي هنا، هو أن ه يوجد في الحقيقة نقص فادح في التنسيق ال  للانتباه

ابق، فحتى إذا  ستين التعليمتين العمومي تين؛ فحسب قراءتنا للجدول الس  المفروض أن يربط ما بين هاتين المؤس 

الضرورة إلى غرس  حدث هناك تنظيم زيارة متحفية واحدة خلال كل المشوار الد راسي للتلميذ، فهذا لا يؤد ي ب

د المتحفي في أذهان الناس مستقبلا، فهي قد تنجح في تحريض بعض  ثقافة المتاحف و  تكريس ممارسات الترد 

د على   المحظوظينالزو ار   إجتماعيا على زيارة المتاحف مستقبلا، إلا  أن ها اليوم قد فشلت في خلق ثقافة الترد 

 المتاحف عند عام ة الن اس. 

ستين تعليمي تين متكاملتين فيما بينهما، من أجل التكوين الثقافي للفرد لمدرسة و إن  ا    المتحف، هما إذن مؤس 

ث الوطني  المواطنين لقيمة الترا  استيعاب الم واطن، بحيث تؤد ي هذه العلاقة التي تجمعهما، إلى تحسين قدرة  

حماية وتفعيل  المتمثلة في  يه م هم ة المتحف، و كذلك إلى بلورة الفكرة لديهم لما تقتضالذي تزخر به بلادهم، و 

  -وا تكوينا مدرسيا حول المتحف  كما رأينا سابقا، فإن  القلة القليلة من الزو ار الذين تلقهذا التراث؛ إذن، و 

لوا في الأخير    -الذي نعتبره كهبة مدرسية لتنمية رصيدهم و رأسمالهم الثقافي  و  يظهر اليوم أن هم هم من سج 

د على المتاحف، و  لىأع هذا هو الدليل الدامغ على أهمي ة التعليم المدرسي الذي ي ساهم في خلق  درجات الترد 

 جمهور المتاحف المستقبلي.

اجعة في تمهيد الجماهير المتحفية المتعل مة  بهذا الشكل، بمثابة الوسيلة المؤط رة والن    ت صبحأفالمدرسة     

لكنها في نفس الوقت هي أيضا من  م للفنون والتراث والثقافة والذاكرة، و إلى زيارة المتاحف، كتعبير عن حب ه

المنتمية عموما إلى الشرائح  ل ية الجمهور المخلصة للمتاحف، و إنتاجها لنخبة الزو ار المتمثلة في أقتقوم بإعادة  

إجتماعيا على حساب الأخرى، لأن ه كما لاحظنا في الجدول، يحدث العكس إذا ما لم    المحظوظةالإجتماعية  

دروس حول الثقافة  ية لتلاميذها وفق منظومة برامج و تساهم المدارس بشكل مناسب في تنظيم زيارات متحف 
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المتحفي ة، الشيء الذي سيساهم للأسف في إعادة إنتاج نوع آخر من الجماهير التي تمتنع عن زيارة المتاحف  

هذا ما يثبت حدود مدرسة التعليمية حول المتحف، و بإقصاء نفسها منها نظرا لكونها مقصية من خدمات ال

درسة  إيديولوجية الموهبة الإجتماعية، في تفسير المواقف الثقافية المشر فة للنخبة الإجتماعية، لأن ه يظهر أن  الم

 المسم اة بالموهبة الفردية.  الاستعدادات و هي من تساهم في منح البعض وحرمان العديد من هذه القدرات 
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 :على المتاحف ومدى التردّد ة إلى المتحف، يّ عائلزيارة ( توزيع المبحوثين، حسب متغيّر 2-1-8

 على المتاحف مدى التردّد          

 زيارة عائلية للمتحف                   

 
 نعم يتردّد 

 
 لا يتردّد 

 
 المجموع

 
 نعم

115 
78.23 % 

32 
21.76 % 

147 
100 % 

 
 لا

41 
49.39 % 

42 
50.60 % 

83 
100 % 

 
 المجموع

156 
67.82 % 

74 
32.17 % 

230 
100 % 

 

د على المتاحف بنسبة    العام  للزو ار  الاتجاه نلاحظ من خلال هذا الجدول الإحصائي، أن       %،  67.82يترد 

د متحفي قد رت بنسبة  بحيث تدع مه أكبر درج %، عند الزو ار الذين اصطحبهم أولياؤهم في زيارة  78.23ة ترد 

د متحفي، قد رت بنسبة    عائلي ة إلى المتحف في طفولتهم، مقابل أصغر درجة % عند الزو ار الذين 49.39ترد 

يد ل  على أن ه كل ما نظمت العائلة لزيارات متحفي ة    وهذا مالم يحظوا بزيارة عائلية إلى المتحف في طفولتهم،  

دهم عليها مستقبلًا.  وأحفادها إلى متكررة لأبنائها   المتاحف، كلما ساعدهم هذا كثيرا في ترد 

د كثيرا على فضاءات الم  الاتجاهأم ا      %، بحيث تدع مه أكبر  32.17تاحف بنسبة  الثاني، فهو الذي لا يترد 

د متحفي، قد رت بنسبة    درجة عدم % عند الزو ار الذين لم يصطحبهم أولياؤهم إلى المتحف في  50.60ترد 

وأن  % عند الزو ار الذين سبق  21.76على المتاحف، قد رت بنسبة    طفولتهم، مقابل أصغر درجة عدم ترد د 

يد ل  على أن ه كل ما انعدمت الزيارات العائلي ة    وهذا ماالمتاحف في طفولتهم في إطار الزيارات العائلية،    زاروا

دهم على المتاحف مستقبلًا. والأحفاد لصالح الأبناء   ، كلما نقص شغف ترد 

ر      ا لزيارة  في شق الطريق أمام أبنائهالمبك رة  الأولي ة و ة  ي  مساهمة العائلالنقرأ من خلال هذا الجدول، أن م ؤش 

حافزاً حاسما في توجيه السلوك الثقافي للأفراد مستقبلا، فالحقيقة الإحصائية هنا تدل  المتاحف، يعتبر عاملا و 
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على أن الذين حظوا في صغرهم بمرافقة من أوليائهم إلى زيارة المتاحف، قد أثبتوا اليوم أنهم من الفئات الأكثر  

داً على المتاحف،   الدعم الثقافي من قبل  تي لم تحظى بهذا الدفع المعنوي و الشرائح الباقي  عكس  هذا  و ترد 

عائلية  - عائلاتهم؛ إن  العائلات التي مه دت أبنائها إلى عالم الثقافة الخارجي، تعتمد كثيرا على تقاليد تربوية 

ناجعة، بحيث أنها أضحت اليوم من بين  ناجحة و ، تضمن لأفرادها تنشئة إجتماعية تعليمية متوارثةو  مكتسبة 

كفاءات نقلته إليهم على شكل إستعدادات و العائلات التي أفادت أبناءها كثيرا بفضل مقدار التراث الثقافي الذي  

 . عمليتطبيقي و   موروثة على شكل رأسمال ثقافيعائلية 

ث ثقافي موروث على شكل ممارسات وتصو رات، هي التي تقوم بواجبها  إن  تلك العائلات التي تتمتع بترا   

دورها اليوم في إعادة توريث هذا الهابيتوس الطبقي المتمثل في التراث المعرفي العائلي لأبنائها، من أجل  و 

عي  منابر التمايز الإجتماى فضاءات الرقي الثقافي، و هيمنتها علوإعادة فرض ملكيتها و   إعادة إنتاج نفسها

، بحيث تساهم المتاحف هنا، والتي هي وجهة إجتماعية و الأالنخبوي و لنموذجها الإجتماعي   حقل ثقافي  قلي 

 إعادةو   الرأسمال المعرفي الرمزي، في سبيل تحيينالطبقة الإجتماعية ذات الخبرة و   ممي ز لإعادة إستثمار تراث 

 ورثوها من قبل عن عائلاتهم. قد سبق و توريثها كعادات متحفية إنتاج بنية المعارف المتراكمة والمكتسبة و 
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 المتاحف: على  ومتغيّر التردّد( توزيع المبحوثين، حسب متغيّر الهوايّة المفضّلة، 2-1-9

 على المتاحف  مدى التردّد        

 الهواية المفضّلة                

 
 نعم يتردّد 

 
 لا يتردّد 

 
 المجموع

 
 ومشاهدة الرياضة ممارسة 

11 
44.00 % 

14 
56.00 % 

25 
100 % 

 
 والسينمامشاهدة المسرح 

12 
75.00 % 

04 
25.00 % 

16 
100 % 

 
 والمطالعةالقراءة 

29 
67.44 % 

14 
32.55 % 

43  
100 % 

 
 والمتاحفزيارة المعارض 

45 
83.33 % 

09  
16.66 % 

54 
100 % 

 
 والتنقل السفر 

37 
68.51 % 

17 
31.48 % 

54  
100 % 

 
 الشغالقيام ببعض الأ

08 
40.00 % 

12 
60.00 % 

20 
100 % 

 
 آخر 

14 
77.77 % 

04 
22.22 % 

18  
100 % 

 
 المجموع

156 
67.82 % 

74 
32.17 % 

230 
100 % 

 

د على المتاحف بنسبة    العام  للزو ار  الاتجاه نلاحظ من خلال هذا الجدول الإحصائي، أن       %،  67.82يترد 

د  لون هواية زيارة  83.33على المتاحف، قد رت بنسبة  بحيث تدع مه أكبر درجة ترد  % عند الزو ار الذين يفض 

د متحفي قد رت بنسبة  ، مقابل أصغر درجومعارضهاالمتاحف   لون  40.00ة ترد  %، عند الزو ار الذين يفض 

 وشغف التراث يد ل  على أن ه كل ما كان حب المتاحف كبيرا    وهذا ماالمنزلية،    والتفر غ للأعمال هواية القيام  

دهم على المتاحف مرتفعة. د الأفرامرتفعا لدى   ، كلما كانت درجة ترد 
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د   الاتجاهأم ا      %، بحيث تدع مه أكبر درجة  32.17كثيراً على المتاحف بنسبة    الثاني، فهو ذلك الذي لا يترد 

د متحفي قد رت بنسبة  عد  لون هواية القيام  60.00م ترد  ببعض الأعمال المنزلية،  %، عند الزو ار الذين يفض 

د  لون هواية زيارة  16.66على المتاحف، قد رت بنسبة   مقابل أصغر درجة عدم ترد  % عند الزو ار الذين يفض 

المواطنين،    والثقافة لدىيد ل  على أن ه كل ما قل  أو انعدم الإهتمام بميدان التراث    وهذا ما،  والمتاحفالمعارض  

دهم على المتاحف.   كلما نقص شغف ترد 

لدى زو      لة  المفض  الهواية  متغي ر  أن   الإحصائي،  الجدول  هذا  كونها مؤشر  نقرأ من خلال  المتاحف،  ار 

الميولات الثقافية للأفراد، يعتبر عاملًا ثقافيا  و   لى طبيعة الممارسات الإجتماعي ةسيكولوجي يد ل  عسلوكي و 

داتهم على المتاحف، و صريحا يمارس تأثيراً مباش إن كانت هذه الظاهرة الأخيرة تتأث ر أيضا بشكل  را على ترد 

لة لدى الزو ار، فإن   المتاحف، هي التي  تلك المتعل قة بزيارة المعارض و   ثانوي بالهوايات الثقافي ة الأخرى المفض 

د على المتاحف، لأن ها تجعل من  ا تأثير قوي و تأتي في مقد مة الهوايات التي له ذوي  مباشر في ظاهرة الترد 

المتاحف و هواية زيا  المتاحفرة  دهم على  ترد  الجمهور إخلاصاً في  فئات  أكثر  أ المعارض من  بمعنى  ن   ، 

دهم القوي  على المتاحف و  ب   معارضها، ما هو إلا  ترجمة و ممارسة لهوايتهم المفضلة المتمثلة في حترد 

 . التراث الذي تعرضه لهمالمتاحف و 

ثقافة وحب  زيارة المتاحف  هواية أو  التي تمتلك   فئة الجمهور المخلص للمتاحف، و نلاحظ هنا إذن، بان     

إخلاصا في ممارسة هوايتهم نحو  و   ارتباطاالمعارض، هي التي تنتمي إلى نخبة أو أقل ي ة الزو ار الأكثر  و 

لون ذلك الجمهور المتحفي الوفي  الذي كثيرا ما تعتمد  المتحف، إذ أن   هم بفضل عاداتهم الثقافية هذه، يشك 

د المستمر عليه المتاحف في إنجاح مهم تها و  برمجتها المتحفي ة، لأن هذه الهواية تعب ر عن حقيقة ظاهرة الترد 

على المتحف من طرف الزوار المنتمين إلى عالم المتحف، عكس الذين يكتفون بالذهاب مرة واحدة إليه 

 أو قضاء وقتهم. ، فقط من أجل إشباع فضولهم 
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نلاحظ في الأخير، بأن  الهواية هنا، بعيدة عن كونها مجر د سلوك عفوي أو هامشي في عيون الكثير،    

ما هي في علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي إلا  تلك الثقافة اليومي ة أو العملي ة التي كثيرا ما يعتمد  

ات الحياة، ولهذا السبب، لقد اعتمدنا عليها  عليها الأفراد لتوجيه وتبرير سلوكاتهم ومواقفهم تجاه تجارب وخبر 

ر، وإنما كم تغي ر قائم وفع ال لديه تأثيره الخاص في تحديد الأولويات والممارسات  هنا، ليس فقط كمجرد مؤش 

 الثقافي ة للزو ار.
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 على المتاحف: ومتغيّر التردّد( توزيع المبحوثين، حسب متغير وسط التنشئة الإجتماعية، 2-1-10

 على المتاحف مدى التردّد          

 التنشئة الإجتماعيّة                

 
 نعم يتردّد 

 
 لا يتردّد 

 
 المجموع

 
 ريفي 

14 
63.63 % 

08 
36.36 % 

22 
100 % 

 
 حضري 

120 
71.85 % 

47 
28.14 % 

167 
100 % 

 
 ريفي حضري 

22 
53.65 % 

19 
46.34 % 

41 
100 % 

 
 المجموع

156 
67.82 % 

74 
32.17 % 

230 
100 % 

 

د على المتاحف بنسبة    العام  للزو ار  الاتجاهنلاحظ من خلال هذا الجدول الإحصائي، أن       %،  67.82يترد 

أكبر درج بنسبة  بحيث تدع مه  د متحفي قد رت  ينحدرون من الأوساط  % عند  71.85ة ترد  الذين  الزو ار 

درج- السوسيو أصغر  مقابل  الحضري ة،  بنسبة  ثقافية  قد رت  متحفي  د  ترد  الذين 53.65ة  الزو ار  عند   %

يفي ة-ينحدرون من الأوساط السوسيو  يد ل  على أن ه    وهذا ماحضري ة،  -ثقافية التي نشأت ما بين الأنماط الر 

دهم على المتاحف كبيراً.   كل ما اقترب المحيط المعيشي للناس من الأوساط الحضري ة، كلما كان شغف ترد 

%، بحيث تدع مه أكبر  32.17د كثيرا على المتاحف بنسبة  الثاني، فهو ذلك الذي لا يترد    الاتجاهأم ا     

د على المتاحف، بنسبة  درجة عدم ثقافية  -السوسيو % عند الزو ار الذين ينحدرون من الأوساط  46.34ترد 

يفي ة د متحفي قد رت بنسبة  حضرية مقابل أصغر درجة عد   ما بين الر  % عند الزو ار الذين  28.14م ترد 

يد ل  على أن ه كل ما ابتعد المحيط المعيشي للناس   وهذا ماثقافية الحضري ة، -ينحدرون من الأوساط السوسيو 

دهم على المتاحف ضئيلًا.   من الأوساط الحضري ة، كلما كان شغف ترد 
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الإ     التنشئة  متغي ر وسط  أن   الجدول الإحصائي،  هذا  يعتبر مؤشراً صريحاً  نلاحظ من خلال  جتماعي ة 

د المتحفي لدى مختلف الزوار، إذ نستطيع أن نلاحظ من  و  عاملًا قوياً في تأثيره المباشر على درجات الترد 

دا   ابق، بأن  الزو ار المنحدرين من الأوساط الإجتماعي ة الحضري ة، هم الأكثر ترد  على خلال قراءة الجدول الس 

المجالي ةالمتاحف، و  المقاربة  الظاهرة من منظور  رنا هذه  الحال، إن فس  ة من كو   ،هذا بطبيعة  ذلك خاص 

هذه النسبة المرتفعة إذن، تعود أصولها أو أسببها، أولًا، إلى ، و المجالي  يالأنثروبولوجالاجتماع  منظور علم  

ي تعتبر  من محيط هذه الأماكن التالبيئي  ثانيا، لاقترابهم  و ،  للمجال المتحفي بسبب ألفتهم به  امتلاكهمدرجة  

لا يتطل ب ذلك منهم جهدا كبيرا  التي يعيشون فيها، و   يوثقافيةالسوس  المصفوفةجزءا من النسيج الحضري و 

تنظيمها  أكثر من ذلك، فإن المتاحف في بعض الأحيان، هي التي تأتي إليهم ب يذهبوا إلى المتاحف، و  لكي

 في التظاهرات الثقافية التجارية، )مثل شهر التراث لمعارض جواري ة متنقلة ومؤقتة في الساحات العمومية و 

نوي  د كثيرا على الأماكن  ( عكس الزو ار الريفيين الذين لا يساعدهم الموقع الجغرافي الالس  ذي يعيقهم من الترد 

 الثقافية. 

د المتحفي العالية لدى هؤلاء الحضريين، راجعة كما هو مع    لوم لدينا،  أم ا من ناحية أخرى، فإن  درجة الترد 

الثقافة  وجوب امتثالهم إلى طبيعة السي اق الثقافي الحضري، الذي يستوجب منهم إدراج إلى حتمي ة تأقلمهم و 

رات هذا لكونها تعتبر تلك ممارساتهم الثقافية الميدانية، و في  هم الإجتماعية لمفهوم الثقافة، و المتحفي ة في تصو 

الشرعي و الثقافة  الحضرية،  النخب  لدى  ائدة  الس  النخبوي ة  التعريف  بنماذج  ة  الإجتماعية    الخاص  والقدوة 

ميولاته الثقافية، لكي يبرهن  ها الإنسان الحضري في ممارساته و يرسخ  ل ى بها و التي يجب أن يتحالحضرية، و 

نه إلا ، ستصبح هوي ة هذا الإنسان الحضري  ماجه في النسق الثقافي الحضري، و اند و   هر حض  ت   على مدى تمد 

د على المتاحف لدى الزو ار  يفي مقيم في المدينة ليس إلا ، و مجرد نازح ر  ر قل ة ثقافة الترد  الريفيين، هذا ما يفس 

غير ملزمين بالشروط الحضري ة للثقافة، إذ هم يمتثلون أكثر لثقافتهم  و   كونهم بعيدين عن هذا الواقع الحضري 

أن   هو  معنى كل  هذا في الأخير،  لا تتطل ب منهم ثقافة متحفي ة، و الريفي ة البسيطة البعيدة عن التكلف، التي  
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د  ، أو قضي ة حتمي ة سوسيولوجي ة مجاة أو ريفي ةكل  المسألة، أصبحت قضية ثقافة حضري   لي ة إيكولوجي ة تحد 

لوك أو النموذج الثقافي الذي يقتضيه منه  و مجموعة ثقافي ة، جملة القيود والضغوط و مجتمع ألكل فرد و  الس 

ة المجالية المعتمدة على القرب هذا حسب ما تقتضيه المقاربه، و محيطه الإجتماعي الثقافي الذي ينشأ في

 . الأوساط الريفي ةالإبتعاد عن المراكز الحضري ة و  التمركز أوو 

مدى تأثير مستوى "الرأسمال الثقافي" على   والمتمثلة في* النتائج المتعلّقة بالفرضية الأولى للدّراسة، 

 درجات "التردّد المتحفي"

الفرضية      حدود  إخضاع  خلال  من  م ستوحاة  كنتائج  هنا  تأكيده   يمكن  ما  القياس  إن   لاختبار  الأولى 

التحليل السوسيولوجي للجداول الإحصائي ة، هو أن  معظم التقاطعات الموجودة بين المتغي رات  الرياضي و 

رات مفهوم الرأسمال الثقافي، و المستقل ة الن ابعة من مؤ  د  ش  المتغي رات الت ابعة الن ابعة من مؤشرات مفهوم الترد 

د على المتاحف، تتأث ر فعليا بالع عي ة التي  الموضو وامل السوسيوثقافي ة الذاتي ة و المتحفي، هو أن  ظاهرة الترد 

المقصود هنا بالعوامل الإجتماعية المساعدة، هو ذلك تتحك م في التصو رات والممارسات المتحفي ة للأفراد، و 

عية مرموقة  إجتماالتراث أو رصيد الرأسمال الذي يتمتع به بعض زو ار المتاحف الأوفياء، من كفاءات  

ت)رأسمال رمزي( و  ثقافي(، و مستويات  ت  عليمي ة عالية )رأسمال  التأثير المباشر و التي  غير  ساهم كل ها في 

هذه   مقادير  في  بينهم  فيما  المختلفين  الزو ار  مختلف  بين  المتحفي  د  الترد  درجات  تحديد  على  المباشر 

 الرساميل.

من خلال دراستنا هذه للظاهرة المتحفي ة، هي أن  تقاليد أو ثقافة    استنتجناهاإن  الحقيقة الأولى التي  (  1   

ا  ظي ة الإجتماعي ة الأكثر تعل ما والأوفر حبشكل حصري، تلك الأقل  د على المتاحف، تستحوذ عليها، و الترد  

إن قلنا هنا الشريحة  المدرسي التي يتمت عون بها، و -ليالتربوي أو العائ-من حيث أرصدة الموروث الثقافي 

د على المتاحف تتزايد كلما تز   الإجتماعية الأكثر تعلما عوض الشريحة المتعل مة، هو لأن   ايد  درجات الترد 

لهذا السبب، ها التعليمي ة، و العكس صحيح، إذ أن ها تتناقص كلما تناقصت مستوياتالمستوى التعليمي للأفراد، و 
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على باقي الفئات  وجدانيا  و نجد أن الزوار ذوي المستويات الجامعي ة العليا، هي الفئة التي تطغى حضورياً  

التعليمي ة الأخرى في مجال زيارة المتاحف؛ إذن، نستطيع الجزم هنا، بأن  أزمة هجرة الجمهور المتحفي التي  

ن ها لا  المخلصة للمتحف، بمعنى آخر، أ لا تخص  هذه الأقلية المتعل مة و ت عاني منها المتاحف بصفة عام ة،  

أصل أن   تساهم في قيام وبقاء المتاحف، و إن ها  إشكالي ة الجمهور، بل بالعكس،  تساهم في أزمة المتاحف و 

لحظ  الأزمة في الواقع، تخص  عام ة الناس التي تندرج ضمن ذلك الجمهور المتحفي العريض غير ذي ا

 تربويا. ثقافيا و 

التي    (2    الث انية  الحقيقة  تتمثل في وجود   استنتجناها أم ا  ي ساهمان    مم ا سبق، فهي  فاعلي ن إجتماعي ي ن 

سة  الل ذان يتمث د المتحفي لدى مختلف الأفراد، و ي ؤثران مباشرة في تحديد درجات الترد  و  لان أولًا، في مؤس 

و  العائلي ة  العائلة،  الإجتماعية  بتنشئتها  لي  أو  بشكل  تساهم  الأولى  أن   حيث  المدرسة،  سة  مؤس  في  ثانيا، 

رات الأولياء، بينما تساهم الثانية بشكل ثانوي  )التنشئة الأولى(، الم عتمدة على مبادئ التربية الن ابعة من خب  

الن ابعة من خبَ  التعليم  مبادئ  الم عتمدة على  الثانية(،  )التنشئة  المدرسي ة  الإجتماعية  البرامج    ات ر بتنشئتها 

الإجتماالد   ستان  المؤس  هاتين  فكلا  إذن،  و عي  راسي ة؛  ترسيخ  إلى  جاهدتين  تسعيان  زيارة  تي ن  ثقافة  تحبيب 

المدرسي ة، تختلف مساهمتها  لى أن  هذه الإسهامات العائلية و تجدر الإشارة هنا إ  أن ه   إلا  المتاحف لدى الأفراد،  

سية تعتمد المدر إلى أخرى، فالإسهامات العائلية و ثقافي على الأفراد، من طبقة إجتماعية  -أو تأثيرها السوسيو 

التربوي ة التي يتوارثها الأفراد عن محيطهم التعليمي، فلقد في الأساس على كم ية وجودة المقادير المعرفي ة و 

رأينا سابقا بأن الزو ار الذين تتمتع عائلاتهم بكفاءات تعليمي ة متوارثة، هي التي تعمل بدورها على توريث  

لشيء نفسه مع المدرسة التي تتفاعل إيجابيا مع هذا المنطق  كذلك االتقاليد المتحفية و التراثية، و أبنائها هذه  

د المتحفي، و النخبوي العائلي في إ  تنمية روح الإخلاص للمتحف.نجاح عملي ات الترد 

سة المدرسة، تساهمان كلاهما في إعادة إنتاج هذا النوع من النخب سة العائلة و بمعنى آخر، فإن  مؤس      ة  مؤس 

سة المتحفي ة،  الإجتماعية التي تثبت وجودها و  سيطرتها الرمزية على الفضاء المتحفي؛ أم ا بالنسبة إلى المؤس 
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ليس كفاعل  لكن لمدرسة، و فهي تساهم بدورها أيضا في خلق هذه النخبة الإجتماعي ة المتحفي ة، مثلها مثل ا

ي صادق على هذه الإستعدادات الأولية  ما كفاعل إجتماعي ثانوي ي كر س ويواكب و إنإجتماعي يساهم فيها، و 

ست المتحفي، تساهم في بنائه ثلاثة    نساننفهم من كل  هذا، بأن  الإين الإجتماعي تين سالفة الذكر؛ و للمؤس 

سات إجتماعي ة، وهذا وفق مبدأ عمل ثلاثي الأبع سة الأولى إعدادي ة وتتمثل في العائلة، و مؤس  أم ا  اد، فالمؤس 

ستي ن    ،الأخرى  ان مؤس   المتحف.والتي تتمث لان في المدرسة و   إقصائي تانإنتقائي تان و إجتماعي تين نخبوي تان  فت عَد 

التسابق  و   الاستباقأم ا الحقيقة الثالثة التي ي مكن أن نستنتجها هنا، فهي تتمث ل في وجود نوع من    (3   

التمل ك  و   الامتلاكهذا من أجل  لمستويات الثقافي ة التربوي ة، و داخل الحقل الثقافي المتحفي، فيما بين مختلف ا

د    -الترقية الثقافي ة، إذ كما قلنا سابقا  ز الإجتماعي و الر مزي لهذه الأماكن المانحة للتماي بأن  درجات الترد 

لنا إلى الإس   -على المتاحف تتزايد كلما تزايدت المستويات التعليمي ة للزو ار   تنتاج بأن  هذا التسابق  فإن نا توص 

د على المتاحف ي مي زه أولًا : طابع  في نسب و  يمي زه  و ف المستوى التعليمي؛  كل ما ضع  ''الإقصاء''درجات الترد 

كلما تعالى المستوى    ''الهيمنة ''أم ا ثالثاً : فيطغى طابع  كل ما تزايد المستوى التعليمي؛ و   ''الصراع''ثانياً : طابع  

منا جمهور المتاحف حسب منطق التقسيم الطبقي للمجتمع الذي تنحدر منه مختلف  التعليمي؛ لذلك، فإذا قس 

الفئات المتحفي ة للزو ار، سنرى بوضوح بأن  هناك ثلاثة فئات أو أنواع من الجماهير المتحفي ة التي استطعنا  

د درجة الترد  هذا  و التمييز فيما بينها،   د المتحفي لدى كل واحدة  حسب خاصي ة الرأسمال الثقافي الذي ي حد 

 هي كالتالي :التي منها، و 

ط(، التعليمي ة الضعيفة )الإبتدائي و إذن، نستطيع القول بأن  هناك أولًا : الجمهور ذو المستويات      المتوس 

د كثيرا على المتاحف، و   هذا الجمهور هو ي مثل فئة ''الجمهور الم ستكشف'' الذي لا يتعد ى سعي ه   لا يترد 

لهذا السبب،  ، لغرض إشباع حاجتهم من الفضول والترفيه، و عالم المتاحف  استكشافالمتحفي مجر د عملي ة  

د المتحفي لأنه يقصي نفسه بمجرد إشباع غرضه   البسيط من  هدفه  و ي عد جمهورا مقصياً من ظاهرة الترد 

ط )الثانوي(، ويمثل فئة ''الجمهور المتعل م'' و هناك ثانيا : الجمهور ذ المتحف؛ و  الذي قد  و المستوى المتوس 
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دا متحفيا مع هدفه من المتحف يكمن في الإستفادة أكثر  تبرا يتعد ى به مجرد الإستكشاف والترفيه، و حقق ترد 

لتعل م، يدخل من أجل ا  ه هذالهذا، فهو بشغفبرامج التي تلقاها في المدرسة، و من البرامج المتحفية لتدعيمه لل

بدوره إلى الثقافة    الارتقاءمن أجل الولوج إلى الفضاء الثقافي قصد  التنافس  و الصراع  في نوع من السباق و 

ذو المستوى    : الجمهورمايز بها جمهور المتاحف الوفي  والمخلص؛ وهناك ثالثاً الشرعي ة التي يمتاز و يت

حتى  سعيه من المتحف هدف الإستكشاف و   ي مثل فئة ''الجمهور النخبة'' الذي يتعد ىالعالي )الجامعي(، و 

  لأن ه يتمايز ثقافياً عن الفئات الأخرى،  فهو يترأس هرم الجمهور المتحفي و عبير،  هدف التعل م، إن صح  الت

ده الكثيف و ثقافيا على الحقل المعر رمزيا و   ةهيمنالممثل الفئة  ي المستمر على المعارض  في للمتحف، بفضل ترد 

دراية عليمة بالتراث، باختصار، إن ه )جمهور  شيء الذي أكسبه ثقافة متحفي ة، وذوق نقدي و المتحفية، ال

سة المتالذي  النخبة(   لها المؤس  حفي ة في تعاملاتها البرامجي ة  ي مث ل في الحقيقة، تلك الفئة الثقافي ة التي تفض 

 التثقيفي ة. التعليمي ة و  لاستراتيجيتهاتجاوباً  لفئة المتحفي ة الأكثر إستجابة و كونه الالمتحفي ة، و 

المتاحف      بأن   مم ا سبق،  مع سي  -نفهم  أحسن  بشكل  يتماشى  الذي  الجمهور  مع  تتعامل  استها  لكي 

تعتمد على إعادة إنتاج هذا الجمهور بواسطة رسكلته من خلال انتقاء   -إيديولوجي تها الثقافي ة  التعليمي ة و 

ابقة )الجمهور المتعل م(، فباستثناء فئة ''الجمهور الم ستكشف''   الذي هو  عناصر فئات الجمهور المتعل مة الس 

راع و  من عملية إعادة الإنتاج التي يساهم المتحف فيها في عملي ة إقصائه من الحقل  أصلًا مقصي من الص 

من أجل الحفاظ على    -ف  الثقافي المتحفي، لما لا يشترط فيه من رأسمال كاف، فإن  إستراتيجية المتاح

تساهم في تأهيل ''الجمهور المتعل م'' الأكثر إلحاحاً على الثقافة  تعمل و   -علاقتها وحاجتها الملحة بالجمهور  

البورديوفي، و الثقافة    تضمن له الولوج إلىة، و المتحفي   التي تستطيع بفضلها أن تتسل ق  الشرعي ة بالمفهوم 

ل م الإجتماعي في حراكها الإجتماعي العمودي   بها    الامتثال ثقافي ة الر اقي ة، و -ات السوسيو بالطبق  للالتحاقالس 

بشكل    -التراتبي، ت ساهم  لترقوي؛ النخبوي و بالمفهوم السوسيولوجي، فالمتاحف إذن، بفضل هذا الميكانيزم ا

طة على حساب الطبقة الإجتماعي ة السفلى    -واع أو بشكل غير واع   في تأهيل الطبقة الإجتماعي ة المتوس 
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لأسباب  الطبقات الر اقي ة التي ستختفي يوما ما،  تستخلف  و التي يقصيها منه، لأن ها هي الأقرب لكي تخلف  

   عن ريادة أروقة المتاحف الوطني ة.التغير الاجتماعي، 

سة  ستخلصها، فإننا نفهم من خلالها و أم ا الحقيقة الر ابعة التي ي مكن أن ن   (4    من خلال ما سبق، بأن  المؤس 

سة المدرسية، بمعنى  تعميق  أنها تساهم هي أيضاً في ترسيم وتكريس و   المتحفي ة لها نفس مبدأ عمل المؤس 

التعليمي ة الموجودة أصلًا في ما بين الطبقات الإجتماعي ة الثلاثة، لأن ها تساهم مثلما  و  تلك الف روقات الثقافي ة 

و   تساهم الإقصائي ة  المدرسية  ثقافيا على  المنظومة  الراقية  للطبقة  الإجتماعي  الإنتاج  إعادة  التمييزي ة، في 

ذا على حساب الطبقات هرموقة، و اجتماعي ة مي الذي يتمت ع بخصائص تعليمي ة و شكيلة هذا الجمهور المتحف

لة للإستفادة  الأخرى ا لتي يجب عليها أن تبذل مجهودات كبيرة من أجل الظفر بالفئات الإجتماعي ة المفض 

 أكثر من الخدمات الثقافي ة للمتحف. 

التي وردت في      المتحفي ة  نفس الإيديولوجيات  تت بع  التراتبي،  المنطق الإجتماعي  بهذا  إذن،  فالمتاحف 

تتحج ج بإيديولوجي ة الموهبة التي تجعل  التي تعتمد و و دراسة بيار بورديو بشأن جماهير المتاحف الأوروبي ة،  

التعليمي الذي ه إنطلاقاً من المستوى الثقافي و الز ائر هو من يقوم بكل  العمل المتعل ق بتكوين نفسه بنفس

ناجع ومخلص، تحف لا يتعامل معه كجمهور  يتمت ع به، أم ا الجمهور الذي لا يمتلك هذه الموهبة، فإن  الم

بإقصائو  يقوم  و بالتالي  مثق ف  لكونه جمهور غير  منها،  المعرفي ة  ه  الر سالة  إيصال  ي مكن  إليه المشف رة  و لا 

ة أنها لا يمكن لها أن تعليمه بنفسها،  توف ر المجهودات البيداغوجي ة والتأطيري ة من أجل تثقيفه و   بسهولة، خاص 

لهذا، فإن   ، بفعل أن ه مقصي منها أصلًا، و التكف ل بهلانعدام تشجيعه و   ولهذا السبب فهو يقصي نفسه منها 

تتعامل معه، لأن  غياب مثالأقل ي  المتاحف تتعامل أكثر مع الجمهور   ل أن  ل هذا النوع من  الذي تفض 

د  محاولات استقه و ، ي ساهم في فشل كل  نشاطات سهل الإستيعاب   المثق فالجمهور المخلص و  طابه، بل يهد 

أهدافه الإجتماعي ة،  من أجل إيصال رسائله الثقافي ة و من ثم ، وجب عليه الإعتماد عليه  ه، و حتى سبب وجود 
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سة عمومي   م خدمة عام ة في الظاهر، و لأن ها مؤس  لكنها، في ظل إشكالية هجرة أو أزمة عزوف الجمهور  ة تقد 

سة نخبوي ة    أن تتعامل مع ما توف ر لديها من أقل ية جمهور النخبة.  تفضلعن المتاحف، فهي أصبحت مؤس 

الأخير    ة،  وفي  لصح  المتاحف،    ونظرا  على  د  الترد  لظاهرة  الميدانية  صادقت ملاحظتنا  عليها   والتي 

الإفتراض   وفيما يخص  مؤشرات الرأسمال الثقافي، يمكننا القول، في الأخير،    وسوسيولوجياً معظمإحصائياً  

ة إن صح  التعبير،   ل لهذه الدراسة، بأن الفرضي ة الأولى من الد راسة قد تحققت، أو لها أساس من الصح  الأو 

المتغي ر    وحتمي ة بينلها من مقدار من الصحة الميدانية للظاهرة المدروسة، لأن  هناك علاقة سببية    وهذا لما

د المتحفي. والمتغي ر التابعالمستقل المتمثل في تأثير الرأسمال الثقافي،   المتمثل في تأث ر درجات الترد 
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 الثاني: ( الفصل 2-2

الجداول المركّبة الخاصّة بالفرضيّة الثانية   

 للدّراسة 

 
 

 

 

 

 التذكير الجماعي الرأسمال الثقافي
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المرك      الإحصائية  الجداول  بعرض  الميدانية،  دراستنا  من  الثاني  الفصل  هذا  المدخلين يعني  ذات  بة 

شأنها أن تستعرض لنا هنا جملة التقاطعات الإحصائية الممكنة بين مؤشرات مفهوم  التي من  الإحصائيين، و 

الثقافي و "الرأسمال   ، المستقل  المتغير  يمثل  الذي  الجماعي "  "التذكير  مفهوم  المتغي ر  مؤشرات  ي مثل  الذي   "

ان حد ي الفرضية الثاني ة من هذه الد راسةالتابع، و  ففي هذا الفصل، سنرى إن كان هناك تأثيراً   ؛اللذان يخ ص 

الإجتماعية التي يتشكل منها الرأسمال الثقافي للزو ار، على إمكاني ة  العوامل التربوي ة؛ الثقافي ة و   مباشراً لجملة

رموز  ودلالات و ترجمة الر سالة المتحفية التي ت بث  من خلال معاني  عدتهم في فهم؛ إستقبال؛ تأويل؛ و مسا

تستدرك الذاكرة الجماعي ة من خلالها، هذا الإفتراض جاء على  ي تستوحي و التو التراث الثقافي المعروض،  

ة المتحف في هذه العملي ة الإجتماعي ة، و   شرط الثقافةية ملاحظتنا لوجود شرط التعل م و خلف التي يتطل بها خاص 

 إلى الجمهور. رة نقل الذاكرة منه و صيرو الزو ار، من أجل إنجاح عملي ة و  من

 عنها؟ هل ساعدتك زيارتك لهذا المتحف، في تذكيرك ببعض الأحداث التي عشتها أو قد سمعت  *

 النسب التكرارات  مدى إعادة تذكيرهم من المتحف 

 % 78.26 180 نعم

 % 21.73 50 لا

 % 100 230 المجموع

%،  78.26المقد رة بنسبة  نلاحظ من خلال هذا الجدول الإحصائي البسيط، بأن  غالبية جمهور المتاحف    

دها على المتاحف، فهل يا  قد حق قت نسبة كبيرة من إعادة تذكير نفسها بذاكرتها الجماعية من خلال ترد 

ترى، سي ساهم م تغي ر الرأسمال الثقافي للزو ار لاحقا، في التأثير بشكل أو بآخر في إمكاني ات إعادة تذكيرهم  

التربوي  المستوى  بمعنى آخر، هل  ي-الجماعي،  تأويلهم  الثقافي هو من  واستحضارهم  سه ل عليهم عملي ة 

 المتاحف؟ الجماعية التي تبث ها لهم معارض  للذكريات 
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تذكيرهم بما عاشوه أو سمعوه   ومدى إعادة( توزيع المبحوثين، حسب متغيّر المستوى التعليمي،  2-2-1

 إجتماعيّة: من وقائع 

 بالوقائع  إعادة التذكير          

 المستوى التعليمي 

 
 نعم

 
 لا

 
 المجموع

 
 إبتدائي 

12 
92.30 % 

01 
07.69 % 

13 
100 % 

 
 متوسط

13 
81.25 % 

03 
18.75 % 

16 
100 % 

 
 ثانوي 

35 
  83.33 % 

07 
16.66 % 

42 
100 % 

 
 جامعي 

120 
75.47 % 

39 
24.52 % 

159 
100 % 

 
 المجموع

180 
78.26 % 

50 
21.73 % 

230 
100 % 

 

أن       الإحصائي،  الجدول  هذا  المتحف    الاتجاهنلاحظ من خلال  قبل  من  تذكيره  أعيد  قد  للزو ار  العام  

ة إعادة تذكير %، بحيث تدع مه أكبر درج78.26ي عاشها أو سمع عنها بنسبة  بالأحداث الجماعي ة الت

ادة تذكير  الزو ار ذوي المستويات التعليمية الإبتدائية، مقابل أصغر درجة إع%، عند  92.30قد رت بنسبة  

بنسبة   الجامعي ة،  75.47ق د رت  التعليمية  المستويات  الزو ار ذوي  أنه كلما كان   ونفهم من%، عند  هذا، 

 المستوى التعليمي للزوار منخفضا، كلما كانت إعادة تذكيرهم من طرف المتحف مرتفعة.

الثاني، فهو يمثل الزو ار الذين لم يعاد تذكيرهم من طرف المتحف بالأحداث التي   للاتجاهأم ا بالنسبة     

%  24.52م إعادة تذكير قد رت بنسبة  %، بحيث تدع مه أكبر درجة عد 21.73اشوها أو سمعوا عنها بنسبة  ع

%  07.69م إعادة تذكير قد رت بنسبة  عند الزو ار ذوي المستويات التعليمي ة الجامعي ة، مقابل أصغر درجة عد 
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الإبتدائي ة،   التعليمية  المستويات  ذوي  الزو ار  للزوار   ونفهم منعند  التعليمي  المستوى  كان  كلما  أن ه  هذا، 

 من طرف المتحف ضئيلة. تذكيرهممرتفعا، كلما كانت إعادة 

الجدول      هذا  خلال  من  هنا  لاحظناه  ما  و إن   بالمفاجأة  أصابنا  قد  متغي ر  الإحصائي،  أن   إذ  الد هشة، 

التأويل الأمثل  رض أن ي ساهم في تسهيل الترجمة و المفتالم رتفع، والذي من المفروض و   المستوى التعليمي 

للرسائل الضمنية التي يبثها التراث الثقافي المعروض على شكل ذكريات جماعي ة، نجده  في المقابل ي ساهم  

د على المتاحف إذن،   ؛بشكل عكسي في التأثير على صيرورة التذكير الجماعي المتحفي من خلال الترد 

فهم الرسالة المتحفي ة المعتمدة على مستوى التعليم  لشرائح الأكثر تعلماً في ترسيخ و فإن ه عوض أن ي ساعد ا

 اعد بالعكس، الشرائح الأقل تعلما في الولوج إلى الذاكرة الجماعية للمجتمع. في نقل الذاكرة الجماعية، فإنه يس

للزو ار ذوي المستويات التعليمي ة    يبدو أن  المتحف من خلال ما سبق، ي ساهم في إعادة التذكير الجماعي   

  وهذا حسب الضعيفة، أكثر مما يساهم في إعادة التذكير الجماعي للزوار ذوي المستويات التعليمية العليا،  

التعليمي ة،   المستويات  انخفضت  كلما  المرتفعة  التذكير  إعادة  درجات  لنا  ت بي نه  إعادةما  التذكير    ودرجات 

 المنخفضة كلما ارتفعت المستويات التعليمي ة. 

د المتحفي التي سجلها الزوار ذوي المستويات      يمكن أن نفهم من هنا، أن  تلك الدرجات المرتفعة للترد 

د    وإنما يكمنبالضرورة، من أجل استحضار الذاكرة الجماعية،    ،التعليمية العالية، ليس الهدف منها هذا الترد 

إذ يصبو في الحقيقة، لأغراض تثقيفي ة تربوي ة أكثر  ،  الثقافي لمنافع أخرى   والشغف بالتراث على المتاحف  

 منها تذكيري ة بالماضي المجتمعي.
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التعليمي،  2-2-2 المستوى  متغيّر  حسب  المبحوثين،  توزيع  إعادة(  من    ومدى  درسوه  بما  تذكيرهم 

 مواضيع بيداغوجيّة: 

 بالمواضيع  إعادة التذكير        

 المستوى التعليمي 

 
 نعم

 
 لا

 
 المجموع

 
 إبتدائي 

11 
84.61 % 

02 
15.38 % 

13 
100 % 

 
 متوسط

13 
81.25 % 

03 
18.75 % 

16 
100 % 

 
 ثانوي 

32 
76.19 % 

10 
23.80 % 

42 
100 % 

 
 جامعي 

116 
72.95 % 

43 
27.04 % 

159 
100 % 

 
 المجموع

172 
74.78 % 

58 
25.21 % 

230 
100 % 

 

ابق، أن      العام  للزو ار قد أعيد تذكيره من طرف المتحف  الاتجاهنلاحظ من خلال الجدول الإحصائي الس 

%، بحيث تدع مه أكبر درجة إعادة 74.78رسها في فترة تمدرسه بنسبة  ببعض المواضيع البيداغوجي ة التي د 

% عند الزو ار ذوي المستويات التعليمية الإبتدائية، مقابل أصغر  84.61كير بالمواضيع قد رت بنسبة  تذ 

ونفهم  % عند الزو ار ذوي المستويات التعليمي ة الجامعي ة،  72.95ير بالمواضيع ق د رت بنسبة  درجة إعادة تذك

تذكيرهم من طرف   من إمكاني ة إعادة  للزو ار منخفضا، كلما كانت  التعليمي  المستوى  أن ه كلما كان  هذا، 

 المتحف كبيرة. 

الثاني، فهو ذلك الذي ي مثل فئة الزو ار الذين لم يعاد تذكيرهم من طرف المتحف   للاتجاهأم ا بالنسبة     

ة %، بحيث تدع مه أكبر درجة عدم إعاد 25.21وها في فترة تمدرسهم بنسبة  للمواضيع البيداغوجي ة التي درس

% عند الزو ار ذوي المستويات التعليمي ة الجامعي ة، مقابل أصغر درجة 27.04تذكيرهم بالمواضيع بنسبة  
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  ونفهم من %، عند الزو ار ذوي المستويات التعليمية الإبتدائي ة،  15.38ة تذكيرهم بالمواضيع بنسبة  عدم إعاد 

هذا، أنه كلما كان المستوى التعليمي للزوار مرتفعا، كلما كانت إمكاني ة إعادة تذكيرهم من طرف المتحف  

 ضئيلة. 

ا    إلى  ينتمون  الذين  الزوار  الجدول الإحصائي، أن  الد  نفهم من خلال هذا  التعليمية  نيا، هم  لمستويات 

ن الجماعي للمواضيع  الأكثر إستفادة من إعادة تذكيرهم من طرف المتحف، إذ هم الأكثر عرضة للنسيا 

و  و   المدرسي ةالتعليمي ة  تمدرسهم،  فترة  في  درسوها  النسيان  التي  هذا  التنشئة  الجماعي  يرجع  لمواضيع 

توقف مشوارهم الد راسي المبك ر، الشيء الذي قصر أو  مستوى تعليمها و   الإجتماعية المدرسية، إلى ضعف

د على المتاحف فرصة لإعادة تذكيرها بهذه المواضيع المدرسية، التي لم يتم     استيعابهايجعلها تتخذ من الترد 

سة تعليمية  وفهمها و  سة المتحف إذن، تعد  بالنسبة إليهم، مؤس    استدراكيةترسيخها في ذاكرته الجماعية، فمؤس 

 يستدرك من خلاله هؤلاء الزو ار الضعفاء ثقافياً وتربويا من إعادة المتحف بتذكيرهم لها.

الأكثر      التعليمي ة  الفئة  يمثلون  بالعكس،  فهم  العليا،  التعليمي ة  المستويات  إلى  ينتمون  الذي  الزو ار  أما 

هذا نظرا لنجاحهم المدرسي تنشئتهم الإجتماعية المدرسي ة، و ترسيخاً لما درسوه في مشوارهم التعليمي خلال 

دهم على  ن التكوين المدرسي الذي تلقوه، و دراية بمضامي تواصل و الذي يبقيهم على   ر لنا أن ترد  هذا ما يفس 

ثقافة مدرسي ة، بل بالعكس، إنهم يجعلون  تربية و المتاحف، لا يصبو كثيرا إلى إعادة تذكيرهم بما فاتهم من  

سة المتحف، مكانا تكميليا و   بذلك من تكوينيا إلى جانب ما تلقوه من تربية مدرسية، عكس المستويات  مؤس 

 تذكاري ة. و  استدراكيةا أماكنا الضعيفة التي تجعله

ي من شأنه أن  نستطيع القول مما سبق، بأن  الزو ار الذين يتمت عون بمستويات ثقافي ة مرتفعة، الشيء الذ    

تأويل رسالة التراث الثقافي، من أجل ترسيخ أفضل للمواضيع البيداغوجية التي درسوها ي سه ل عليهم فهم و 

دون على المتاحف من أجل إعا إنما  دة تذكيرهم بالتراث الأكاديمي، و في الماضي، هم في الحقيقة لا يترد 

ال الثقافية  بالفضاءات  و يهتمون  تنمية رأسمالهم  أجل  من  ورثوه عن  متحفي ة  الذي  الثقافي  سة  تراثهم  المؤس 
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و  المدرسية،  يكم لون  التعليمي ة  إن هم  آخر،  و ''يدع مون''  وبمعنى  المدرسة  في  درسوه  ما  المتحف  لا  من 

ققوه من  من المتحف ما درسوه في المدرسة، أو إنهم يجعلون من المتحف مكانا تكميليا لما ح   ''يستدركون ''

و  المعرفي  إي ا الرقي  الذي منحتهم  و الثقافي  للمدرسة،  التعليمية  المؤسسة  إن هم هم  هنا في    باختصار شديد، 

 ليسوا هنالك من أجل الذاكرة. المتحف من أجل الثقافة و 

أما بالنسبة للزوار الذين لا يتمتعون بمستوى ثقافي كبير، فهم في المتحف من أجل إشباع الحنين إلى     

ر المواضيع المدرسية المنسية هم هنا من أجل تذك  ن  إ ،  آخر  أجل تروية شغفهم للثقافة، بمعنى   وليس منالذاكرة  

 من أجل تنمية رأسمالهم الثقافي.وليس بالضرورة من أجل استدراكها،  وغير المفهومة
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عناصر ذاكرتهم الجماعية    ومدى تصحيح( توزيع المبحوثين، حسب متغيّر المستوى التعليمي،  2-2-3

 المتاحف: من خلال زيارتهم 

 الوقائع  تصحيح ذاكرة          
 المستوى التعليمي 

 
 نعم

 
 لا  

 
 المجموع

 
 إبتدائي 

11 
84.61 % 

02 
15.38 % 

13 
100 % 

 
 متوسّط

12 
75.00 % 

04 
25.00 % 

16 
100 % 

 
 ثانوي 

30 
71.42 % 

12 
28.57 % 

42 
100 % 

 
 جامعي 

99 
62.26 % 

60 
37.73 % 

159 
100 % 

 
 المجموع

152 
66.08 % 

78 
33.91 % 

230 
100 % 

 

العام  للزو ار قد لجأ إلى تصحيح ذاكرته لبعض   الاتجاهنلاحظ من خلال هذا الجدول الإحصائي، أن      

تصحيح للذاكرة  % بحيث تدع مه أكبر درجة  66.08زيارته إلى المتحف بنسبة    والوقائع خلالالأحداث  

تصحيح للذاكرة  % عند الزو ار ذوي المستوى التعليمي الإبتدائي، مقابل أصغر درجة  84.61قد رت بنسبة  

بنسبة   الجامعي ة،  62.26قد رت  التعليمية  المستويات  ذوي  الزو ار  عند  من%  كان    ونفهم  كلما  أن ه  هنا، 

 إلى تصحيح أو تنقيح ذاكرتهم الجماعي ة كبيراً.  لجوئهمالمستوى التعليمي للزوار منخفضا، كل ما كان 

  الثاني، فهو ذلك الذي يخص  الزوار الذين لم يلجؤوا إلى تصحيح ذاكرتهم الجماعي ة الحدثي ة   الاتجاهأم ا     

أكبر درجة عدم تصحيح ل33.91بنسبة   بنسبة  %، بحيث تدع مه  % عند  37.73ذاكرة الأحداث قد رت 

%  15.38رة قد رت بنسبة  الزو ار ذوي المستويات التعليمية الجامعية، مقابل أصغر درجة عدم تصحيح للذاك
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الإبتدائي ة،   التعليمي ة  المستويات  ذوي  الزو ار  للزوار    ونفهم منعند  التعليمي  المستوى  كان  كلما  أنه  هنا، 

 مرتفعا، كلما كان لجوئهم إلى تصحيح أو تنقيح ذاكرتهم الجماعي ة ضعيفا. 

هؤلاء  نلاحظ من خلال قراءتنا لهذا الجدول، أن ه كلما كان المستوى التعليمي للزو ار ضعيفا، كلما لجأ     

هذا نظرا التي يحتفظون بها في ذاكرتهم، و   مراجعة مخزونهم من ذاكرة الأحداث إلى القيام بعملية تصحيح و 

ليم و لنقص تكوينهم الأكاديمي الذ  الأحداث التي عايشوها    الموضوعي لحقيقةي يمنعهم من الإستيعاب الس 

الفكري الموضوعي للذكريات،  الانتقاءو التمحيص و تلقائية، بشكل خالي من الغربلة ويتذكرونها بصفة آلية و 

لوجي  الأكثر عرضة للتلاعب الإيديو للدعاية الإعلامي ة و   استهدافاإذ أن  هذه المستويات الضعيفة هي الأكثر  

 الثقافي ة السائدة التي تبلور الرأي العام.من طرف الخطابات السياسية و 

مم ا سبق، نستطيع الجزم بأن زيارة المتاحف بالنسبة لهذه الشرائح التعليمي ة الضعيفة، ت عد  فرصة  إذن، و    

ر تدارك عناصر الأحداث الناقصة المدرسي ة عبجل استدراك النقائص التكويني ة و تعليمي ة ثانية لهم، من أ

في المقابل، نجد أن ذوي المستويات التعليمي ة الجامعية، نونها في ذاكرتهم الجماعية، و المبهمة التي يخز  و 

تنقيح كبيرة للأحداث التي يحملونها في ذاكرتهم الجماعية، لأن السبب  يلجؤون كثيراً إلى عملية تصحيح و لا  

كثيرا على    بحثي يعتمد لذي هو في حد  ذاته تكوين نقدي و في ذلك يكمن في طبيعة تكوينهم الجامعي، ا

الظواهر الإجتماعية الإنسانية الم عاشة،  قدي ة، التي تتعم ق في فهم وتفسير التاريخ و المناهج الموضوعي ة والن 

عكس    هذافي مخزون ذاكرتهم الإجتماعي ة، و قبل تقب لها كحقائق تاريخية قابلة للتخزين كذكريات أحداث  

العفوي؛ إذن،  و التلقين الآلي  عتمد كثيراً على مناهج التعليم و الإعدادي، الذي يالتكوين المدرسي الإنشائي و 

ما يلجؤون إلى عملي ات التصحيح والتنقيح  ، نجد أن  الزو ار ذوي التعليم العالي، قليلا  بالأساس  و لهذا السبب 

خونها في ذاكرتهم الجماعية من الأحداث المحيطة  و  من هنا،  بهم، و التعزيز للأحداث التاريخية التي يرس 

جماعي ة سليمة وخالية من  ا كانت ذاكرته النستطيع الجزم، أن ه كلما كان الرأسمال الثقافي للزوار مرتفعاً، كلم

ردي ة الشوائب التاريخية و   رب ما حتى الإيديولوجية منها. و الديماغوجي ة و اذجة، الس  السطحي ة الس 
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التي هي حقيقة عكسية لإطارنا النظري الذي افترض بأن  ارتفاع المستوى أم ا خلاصة القول مم ا سبق، و    

سة المتحف ليس من  التعليمي للزو ار سيساعدهم على فهم   معروضات المتحف، فإن ه يت ضح لنا بأن  مؤس 

تأويل الذاكرة الجماعي ة كما هو مفترض في فرضيتنا  الشرائح الأكثر تعلما على فهم و   مهامها أن تساعد 

إنما هي موجودة لكي تساعد الشرائح الأقل  تعلما بفضل منهجية تبسيطها للعروض فالثانية، أي بالعكس،  

هذا ما يدل  مرة أخرى، على أن الشرائح الأقل  تكون مفهومة لدى عام ة الناس، و   المتصلة بالأحداث، لكي

 تعلما، غالباً تقصد المتحف من أجل التذكير، في حين تتردد الشرائح الأكثر تعلما من أجل التثقيف. 
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من عمليّة التردّد    وطبيعة إستفادتهم( توزيع المبحوثين، حسب متغيّر وسط التنشئة الإجتماعيّة،  2-2-4

 المتاحف:على 

 طبيعة الإستفادة من الزيارة        

 التنشئة الإجتماعيّة  

إكتشاف تراث 
 الجزائر

تنمية ثقافتي  
 العامة

إستدراك ماضي 
 الجزائر

 
 المجموع

 
 ريفي 

08 
36.36 % 

06 
27.27 % 

08 
36.36 % 

22 
100 % 

 
 حضري 

51 
30.53 % 

70 
41.91 % 

46 
27.54 % 

167 
100 % 

 
 ريفي حضري 

13 
31.70 % 

09 
21.95 % 

19 
46.34 % 

41 
100 % 

 
 المجموع

72 
31.30 % 

85 
36.95 % 

73 
31.73 % 

230 
100 % 

 

من تنمية ثقافته العامة من    استفاد العام  للزو ار قد   الاتجاه نلاحظ من خلال هذا الجدول الإحصائي، أن      

ده على المتاحف بنسبة  خلال ت %  41.91تنمية ثقافية قد رت بنسبة    %، بحيث تدع مه أكبر درجة36.95رد 

درجة مقابل أصغر  الحضريين،  الزو ار  بنسبة    عند  قد رت  ثقافية  الريفي ين 21.95تنمية  الزو ار  لدى   % -

د   ونفهم منضري ين،  ح هنا، أنه كل ما كانت التنشئة الإجتماعية للزو ار تمتاز بالحضري ة، كلما جعلوا من الترد 

 على المتاحف فرصةً لتنمية ثقافتهم العام ة، من خلال الإحتكاك بالتراث الثقافي المعروض في المتاحف.

من    الاتجاهأم ا      استفادوا  الذين  الزو ار  ي مثل  الذي  ذلك  فهو  بنسبة  الثاني،  بلادهم  ماضي  إستدراك 

% عند الزو ار الناشئين بين  46.34ك للماضي قد رت بنسبة  %، بحيث تدع مه أكبر درجة إستدرا31.73

% عند الزو ار الحضريين، 27.54إستدراك للماضي قدرت بنسبة  ، مقابل أصغر درجة  والحضري ةالريفي ة  

د  والحضري ةهنا، أن ه كل ما كانت التنشئة الإجتماعية للزو ار ما بين الريفي ة    ونفهم من ، كل ما جعلوا من الترد 

 على المتاحف فرصة لهم لاستدراك ماضي بلدهم، من خلال التراث الثقافي المعروض لهم في المتاحف. 
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الثاني، فهو ذلك الذي يمثل الزو ار الذين   الاتجاهكثيراً من    والذي يتقارب الثالث،    للاتجاهأم ا بالنسبة     

تراث البلاد %، بحيث تدع مه أكبر درجة إكتشاف ل31.30شاف التراث الجزائري بنسبة  استفادوا من إكت

% عند الزو ار الناشئين في الر يف، مقابل أصغر درجة إكتشاف للتراث قدرت بنسبة  36.36المقدرة بنسبة  

هنا، أنه كل ما كانت التنشئة الإجتماعية للزو ار تمتاز   ونفهم من% لدى الزو ار الناشئين في المدن، 30.53

لاكتشاف   فرصة  المتاحف  على  د  الترد  من  جعلوا  كل ما  يفي ة،  الثقافيبالر  والتراث  في    التاريخ  المعروض 

 المتاحف.

التنشئة الإجتماعية، ي ساهم مباشرة في تحديد  وسط  نستنتج من خلال هذا الجدول إحصائي، أن  متغي ر     

مختلف  هذا طبعا حسب  ، و من خلال زياراتهم للمتاحفالزوار  حققها  يالتي    فادات الإست و   الاستثمارات نوع  

، بحيث نلاحظ هنا، أن  الأوساط الإجتماعية الثلاثة  الاجتماعية التي نشؤوا فيها أو ينحدرون منها  همأوساط

التي تمثل ثلاثة أنماط ثقافية، بالنظر إلى الطابع الثقافي الذي يمتاز حضري ة( و - والريفي ة ؛ الحضري ة  )الريفي ة

به كل وسط إجتماعي، فهي تختلف فيما بينها في نوع الإنجازات الثقافية التي حققتها من خلال التراث  

 الثقافي المعروض في المتاحف.

ابق، فإن نا سنستنتج أن  فئة الزو ار الحضريين هي التي استفادت أكثر من تنمية  و     إذا عدنا إلى الجدول الس 

الفئة،  هذه  المتحفي ة عند  سة  المؤس  التربوي ة حول  الثقافية  التصو رات  المتحف، لأن  بفضل  العام ة  ثقافتها 

ي للثقافة الحضري ة، الذي يساعدهم على  تتوافق تماما مع كون المتحف يمثل بامتياز، ذلك الفضاء الرمز 

الذي من  و أكثر في الثقافة الحضرية، التي تتمثل هنا في تقاليد زيارة التراث الثقافي المتحفي،    الانغماس

بي )ي فاقم( رأسمالها الثقافي الحضري لكي ينالوا الثقافة ا ائدة لدى الحضريين،  شأنه أن ي رَب ي و ي ر  لشرعية الس 

 ثقافيا عن باقي الأوساط الأخرى. ين إجتماعيا و والمتمايز 

زدواجية  ايعانون من هاجس التوفيق بين    والذين لكونهم،  والحضرأم ا الزو ار المخضرمين بين الريف     

بين الريفي ة    ، أيالإجتماعية التي نشؤوا فيها  وتداخل الأوساط  اندماجالأنساق الثقافية المتداخلة، من حيث  
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بها، في ضل    الاحتفاظ، فإنهم يمث لون الفئة الأكثر حاجة إلى ذاكرتهم الجماعي ة التي يسعون إلى  والحضري ة

 ثقافي الحضري.-في الوسط السوسيو  الاندماجهذا التحدي الجديد في 

هذه الظاهرة المتحفي ة،   وسوسيولوجيا عن   أنثروبولوجيا؛  والبعيدين جغرافياأما بخصوص الزو ار الريفي ين،     

سة المتحفي ة تعد    تتمث ل ببساطة في    استكشافية فاستفادتهم من المؤس  على غنى التراث   الاطلاعفقط، إذ 

، أنهم لا يسعون، لا إلى إعادة تذكيرهم من طرف المتحف بحكم  ومعنى هذاالثقافي الذي تزخر به بلادهم، 

الثقافي بحكم بساطة الحياة    ولا إلىصمود ذاكرتهم الجماعي ة الحاضرة في نمط حياتهم،   تنمية رأسمالهم 

 في سياق الثقافة الحضري ة.  الاندماجالثقافية الريفي ة التي لا يتطلب منهم 
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من عمليّة التردّد على   وطبيعة إستفادتهمم الأولياء،  ( توزيع المبحوثين، حسب متغيّر مدى تعلّ 2-2-5

 المتاحف:

 طبيعة الإستفادة من الزيارة       

 مدى تعلم الأولياء 

إكتشاف تراث 
 الجزائر

 تنمية ثقافتي 
 العامة

إستدراك ماضي 
 الجزائر

 
 المجموع

 
 ليسا متعلمان

16 
32.00 % 

13 
26.00 % 

21 
42.00 % 

50 
100 % 

 
 أحدهما متعلم 

24 
33.80 % 

22 
30.98 % 

25 
35.21 % 

71 
100 % 

 
 كلاهما متعلمان 

32 
29.35 % 

50 
45.87 % 

27 
24.77 % 

109 
100 % 

 
 المجموع

72 
31.30 % 

85 
36.95 % 

73 
31.73 % 

230 
100 % 

 

من تنمية ثقافته العامة من    استفاد العام  للزو ار قد   الاتجاه نلاحظ من خلال هذا الجدول الإحصائي، أن      

ده %  45.87تنمية ثقافية قد رت بنسبة    %، بحيث تدع مه أكبر درجة36.95على المتاحف بنسبة    خلال ترد 

% سج لت  26.00تنمية ثقافية قد رت بنسبة    عند الزو ار ذوي الأولياء المتعلمان كلاهما، مقابل أصغر درجة

هذا، أنه كل ما كان الأولياء متعلمان كلاهما،    ونفهم منلدى الزو ار ذوي الأولياء غير المتعلمان كلاهما،  

د على المتاحف من أجل تنمية ثقافتهم من خلال المتحف.  كلما كان أبناؤهم حريصين للترد 

%، بحيث تدع مه  31.73راك الماضي الجزائري بنسبة  الثاني، فهو ذلك الذي استفاد من إستد   الاتجاهأم ا     

بنسبة  أكبر   للماضي  المتعلمان كلاهما، مقابل  42.00درجة إستدراك  الزو ار ذوي الأولياء غير  % عند 

  ونفهم من % عند الزو ار ذوي الأولياء المتعلمان كلاهما،  24.77درجة إستدراك للماضي بنسبة  أصغر  

، كلما سعي  أبنائهم من المتحف لأجل الإستفادة أكثر  وغير متعلمي نهذا، أنه كلما كان كلا الأولياء أم ي ين  

 رصيدهم الثقافي.  وليس لتنميةمن استحضار الذ اكرة الجماعي ة، 
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الثاني، فهو ذلك الذي استفاد من إكتشاف    الاتجاهكثيراً مع    والذي يتقارب الثالث،    للاتجاه أم ا بالنسبة     

%،  33.80درجة إكتشاف للتراث بنسبة    %، بحيث تدع مه أكبر31.30الذي تزخر به بلادهم بنسبة  التراث  

% لدى الزوار   29.35عند الزو ار الذين أحد أوليائهم فقط متعل م، مقابل أصغر درجة إكتشاف للتراث بنسبة  

د    ونفهم منذوي الأولياء المتعلمان كلاهما،   هذا، أنه كلما كان أحد الأولياء فقط متعلم، كلما جعلوا من الترد 

 على المتاحف يكمن في الإستفادة من إكتشاف التراث الجزائري من خلال المتحف. 

ر      نوع   تحديد تعل م الأولياء، ي مارس تأثيراً مباشراً في  مدى  نقرأ من خلال لهذا الجدول الإحصائي، أن  مؤش 

دهم على المتاحف، إذ يبدو لنا  يحققها و التي    ات الإستفاد  يصبوا إليها أبناؤهم الزو ار من خلال عملي ة ترد 

بأن  التصو رات الإجتماعية و جلي اً، كما نرى ه  الفوائد و الثقافية  نا،  المزايا التي يمكن  الشائعة عائلي اً، حول 

حسب اختلاف الفئات   هذا، و المجتمعو   لدى مختلف فئات الزو ارحقيقةً  للمتحف أن يقد مها لرواده، تختلف  

، و التعليمي ة  التكويني ة و  حسب بالتي بدورها تتفر ع إلى ثلاثة فئات، تتمايز فيما بينها  التي ينتمي إليها أولياؤ ه م 

معنى كل  هذا، أن  الزو ار ي حققون إستفادات متحفي ة لا تخرج كثيرا  تناقص عدد الأولياء المتعلمين، و تزايد أو  

سمال الأبناء، لا يخرج  فيما يخص  رأ  الاستثمارات عن سياق إستفادات الرساميل الثقافي ة للعائلة، لكون أن   

الميادين  و   ات الاستثماريةهؤلاء يؤثرون في البيئ  الأولياء، إي أن    استثمارات أط ر  تمث لات و عن مجال ونطاق و 

 أحفادهم. الثقافي ة لأبنائهم و 

ل، بأن  الزو ار المنتمين إلى فئة الأولياء المتعلمي ن كلاهما، بأن       إذن، فمم ا سبق، نرى في المقام الأو 

هذا ما يد ل  عليه مدى استفادتهم الكبيرة  بالنسبة إليهم، فضاءاً ثقافياً وتثقيفياً وتربوياً بامتياز، و المتحف يعتبر  

دهم المتحفي، أو بمعنى آخر، هم من ي هيمنون ثقافيا عليها، وما هذه   من تنمية ثقافتهم العام ة من خلال ترد 

الهيمنة الرمزي ة، إلا  دليل سوسيولوجي صريح على أن هم حريصون على تنمية رصيدهم  الإستفادة الثقافية و 

لى  المثقفين، بحيث ين ص  كل  هذا، عالمورث عن أوليائهم المتعلمين و   المعتبر من الرأسمال الثقافي الرمزي 

د على المتاحفعملي ة أن  الغرض الأسمى من   كون إلا  فرصة لإعادة إستثمار  أن تحسبهم، لا ي مكن  ،الترد 

في ممارساتهم  قافية عموما، و تأصيله في ممارساتهم الثالمتوارث عائلي اً، في تنميته و   ذلك الرأسمال الثقافي 
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أماكان للثقافة، أكثر مم ا هي مخازن للذاكرة،  نسبة إليهم، فالمتاحف هي عوالم و إذن، فبال  ؛المتحفي ة خصوصا

 تعتبر نزعة تثقيفي ة أكثر من شيء آخر.من جهة،  أي أن  الن زعة المتحفي ة لهاته الفئة المتحفي ة، 

المتحف   أم ا في المقام الثاني، بالنسبة إلى الزو ار المنتمين إلى فئة الأولياء غير المتعلمان كلاهما، فإن     

ص للذاكرة و بامتيا بالنسبة إليهم، ي عتبر و  لجأ إليه الأفراد من  الماضي، ذلك الذي يز، ذلك المكان المخص 

ره مدى إستفادتهم الكبيرة من  أجل إحياء وتمجيد ذكريات أجدادهم ومجتمعهم، و  لتاريخ    استدراكهمهذا ما ي فس 

إذن، نحن    الماضي الذي يخص  المجتمع الذي ينشؤون فيه؛ترجاعهم لقدر كبير من الذكريات و اس بلدهم و 

و  بأن  طبيعة  هنا،  الخا نرى  الإجتماعي ة  التصو رات  بأن   أو  لديهم،  المتحف  بمهامه  مفهوم  ة  وسيو ص  - الس 

ساتي ة، لا تتعدى حقيقالثقافي ة و  صة للتراث والذاكرة، و ة كونأبعاده المؤس  هذا بعيدا ها أماكن ومخازن مخص 

الرمزية التي يمكن أن يمثلها المتحف، إذن، فبالنسبة إليهم،  والتربوية و منها  الثقافية    ،الأخرى   الاعتبارات عن  

من  فالمتاحف هي أماكن للذاكرة أكثر مم ا هي منابر للثقافة، أي أن  الن زعة المتحفي ة لهاته الفئة المتحفي ة،  

 تعتبر نزعة تذكيري ة أكثر من شيء آخر. جهة أخرى،  

، فبالنسبة إلى الزوار الذين ينتمون إلى فئة الأولياء الذين أحدهم فقط متعل م،  والأخيرأم ا في المقام الثالث     

بالنسبة إلى آفاقهم   ي عتبر مكانا ثقافيا جديدا  إليهم،  بالنسبة  ويجب  ،  وطموحاتهم الاستثماريةفإن  المتحف 

د  ، لأن  المتحف عندهم  والامتياز الثقافي عالم المتاحف    وسَعي  إلى  اهتمامكأول    اكتشافه عليه من أجل    الترد 

ص للذاكرة،    وإضافته إلى على تراث ثقافي يجب الإحاطة به    وإن ما يحتوي لم يعد فقط ذلك المكان المخص 

 الرصيد الثقافي القليل الذي ورثه فقط عن أحد أوليائه المتعلم. 
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من عمليّة التردّد    وطبيعة إستفادتهم( توزيع المبحوثين، حسب متغير إمتلاك مكتبة في البيت،  2-2-6

 المتاحف:على 

من        الإستفادة  الزيارة    طبيعة 

 إمتلاك مكتبة مدى 

إكتشاف تراث 
 الجزائر

ثقافتي  تنمية 
 العامة

إستدراك ماضي 
 الجزائر

 
 المجموع

 
 نعم

45 
31.03 % 

62 
42.75 % 

38 
26.20 % 

145 
100 % 

  
 لا

27 
31.76 % 

23 
27.05 % 

35 
41.73 % 

85 
100 % 

 
 المجموع

72 
31.30 % 

85 
36.95 % 

73 
31.73 % 

230 
100 % 

 

من تنمية ثقافته العامة من    استفاد العام  للزو ار قد   الاتجاه نلاحظ من خلال هذا الجدول الإحصائي، أن      

ده على المتاحف بنسبة    خلال %  42.75تنمية ثقافية قد رت بنسبة    %، بحيث تدع مه أكبر درجة36.95ترد 

% عند الزو ار الذين 27.05تنمية ثقافية قد رت بنسبة    عند الزو ار الذين يمتلكون مكتبة، مقابل أصغر درجة

ة بهم في البيت، كلما كان  هذا، أن    ونفهم منلا يمتلكون مكتبة،   ه كل ما كان الزوار يمتلكون مكتبة خاص 

دهم على المتاحف لغرض تنمية ثقافتهم من خلال التراث الثقافي المعروض.  ترد 

دهم    الاتجاهأم ا      الثاني، فهو الذي يمثل الزو ار الذين استفادوا من إستدراك ماضي بلادهم من خلال ترد 

% عند 41.17إستدراك للماضي قدرت بنسبة  %، بحيث تدع مه أكبر درجة  31.73  المتاحف بنسبةعلى  

% عند الزو ار  26.20ستدراك للماضي قد رت بنسبة  الزو ار الذين لا يمتلكون مكتبة، مقابل أصغر درجة إ

هذا، أنه كلما كان الزو ار لا يمتلكون مكتبة خاصة بهم في البيت، كلما كانت   ونفهم منذوي المكتبات،  

التراث   من خلال  لمجتمعهم  الجماعي  الماضي  إستدراك  في  تكمن  المتاحف  على  دهم  ترد  من  الإستفادة 

 المعروض. 
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الثاني، فهو ذلك الذي ي مثل فئة الزو ار الذين  الاتجاهالذي يتقارب كثيراً من الثالث، و  للاتجاهأما بالنسبة    

دهم على المتاحف بنسبة  استفادوا من إكتشاف تراث الجزائر من خلال   %، بحيث تدع مه أكبر 31.30ترد 

% عند الزو ار الذين لا يمتلكون مكتبة، مقابل أصغر درجة  31.76ف لتراث البلاد قدرت بنسبة  درجة إكتشا

نفهم من هذا، أنه كلما كان  الزوار ذوي المكتبات في البيت، و % لدى 1.033إكتشاف للتراث قدرت بنسبة  

دهم على المتاحف، في المقام الثاني، يصبو على اكتشاف   الزوار لا يمتلكون مكتبة في البيت، كلما كان ترد 

 التراث الجزائري المعروض.

المتمثل في امتلاك      الثقافي  للرأسمال  ر الإقتصادي  المؤش  أن   الجدول الإحصائي،  نقرأ من خلال هذا 

داتهم   مكتبة في البيت، ي مارس تأثيراً مباشراً في تحقيق نوع الإستفادة التي يصبوا إليها الزو ار من خلال ترد 

ار الذين يمتلكون مكتبة في البيت، هم الذين حققوا  على المتاحف، إذ يبدو لنا كما رأينا سابقاً، بأن  فئة الزو  

  الاستعداداتو يد ثقافتهم العام ة من المتحف، وإن دل ت هذه الإمكانيات  أكبر درجة إستفادة من تنمية رص

ثقافي تين، مفادهما أولا، أن  اللجوء الكبير لعائلات -المادية للثقافة على شيء، فهي تدل  على حقيقتين سوسيو 

المعرفة، هو في سبيل تهيئةً  استثمار جزء من تراثهم المادي والمالي في ميدان الثقافة و   و ار إلىهؤلاء الز 

ية الثقافي ة لفعل التعلم و البيئة ا في المقابل، فإن  اللجوء الكبير لأبناء  ا، و التثقيف عند أبنائها، أم ا ثانيلماد 

ذلك الموروث  الثقافية، هي من أجل إعادة الإستثمار في  إلى مثل هذه الفضاءات التربوية و هاته العائلات  

حقلا  تجعل من المتحف مكانا للثقافة و   معنى كل هذا، أن  هذه الفئة التعليمي ة من الزوار،الثقافي العائلي، و 

 لتعلم أكثر منه مكانا للذاكرة.ل

ية عائلي ة  أم ا فئة الزو ار الذين لا يمتلكون مكتبة في البيت، بمعنى أن هم لا       استعداداتو يمتلكون إعانات ماد 

د على المتاحف من أجل أهداف و التثقيف، فهم يلجؤون إلى التالتعلم و صادية ت ساعدهم على فعل  اقت غايات  رد 

ل، في افي الثقافة، و   ثمار الاستو   الاستهلاك أخرى، غير   لإستفادة أكثر من تذكير  المتمث لة في المقام الأو 

يخي عريق،  تفعيل ذاكرتهم من خلال استدراك الذكريات المعروضة في المتحف على شكل تراث تار أنفسهم و 

مطالعتهم، جعل من تقر بهم إلى المتحف يبدو من أجل تنمية مخزونهم من الذاكرة  لأن  ضعف مقروئي تهم و 
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دهم كذلك يقومون في  نجتنمية رصيدهم المعرفي الثقافي، و الجماعي ة أكثر من تقربهم من المتحف من أجل  

بالمعنى الذي يرتبط    ،لذلك التراث الثقافي الوطني  الاكتشاففي المقام الثاني، في تحقيقهم  نفس الوقت، و 

  ى التراث بمعنأن هم يستوعبون ثقافة، أي مرتبط بالأساسياً بالذاكرة التي ت شع  من خلاله أكثر مما هو  ارتباطا

هم، في  '' هي ''الثقافة'' التي تعنيهم و ؛ بكلمات أخرى، تعتبر ''الذاكرة"الثقافة"في سياقه  ليس  "الذاكرة" و  تخص 

حين أن  الثقافة، بمفهومها الأنثروبولوجي الواسع، يمكن أن تشمل أو تعب ر عن ثقافة الآخر أو عن الثقافة  

 هيمنة. المائدة و الس  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



305 

 

من عمليّة    وطبيعة إستفادتهم( توزيع المبحوثين، حسب متغير تنظيم زيارة مدرسية للمتحف،  2-2-7

 المتاحف:التردّد على 

 الإستفادة من الزيارة  طبيعة       
 زيارة مدرسيّة للمتحف 

إكتشاف تراث 
 الجزائر

تنمية ثقافتي  
 العامة

إستدراك ماضي 
 الجزائر

 
 المجموع

 
 نعم

45 
31.69 % 

58 
40.84 % 

39 
27.46 % 

142 
100 % 

 
 لا

27 
30.68 % 

27 
30.68 % 

34 
38.63 % 

88 
100 % 

 
 المجموع

72 
31.30 % 

85 
36.95 % 

73 
31.73 % 

230 
100 % 

 

من تنمية ثقافته العامة من    استفاد العام  للزو ار قد   الاتجاه نلاحظ من خلال هذا الجدول الإحصائي، أن      

ده على المتاحف بنسبة   %  40.84تنمية ثقافية قد رت بنسبة    %، بحيث تدع مه أكبر درجة9536.خلال ترد 

%  30.68تنمية ثقافية قد رت بنسبة    أصغر درجةعند الزو ار الذين قاموا بزيارة مدرسية إلى المتحف، مقابل  

هذا، أنه كل ما استفاد الزوار من رحلة    ونفهم منعند الزو ار الذين لم يحظوا بزيارة مدرسية إلى المتحف،  

دهم على المتاحف في المستقبل من أجل تنمية ثقافتهم أكبر.   مدرسية للمتحف خلال تمدرسهم، كلما كان ترد 

دهم  الثاني، فهو الذي يمثل الزو ار الذين استفادوا من إستدراك الماضي الجزائري من خلال    الاتجاهأم ا      ترد 

% عند 38.63دراك للماضي قدرت بنسبة  %، بحيث تدع مه أكبر درجة إست31.73على المتاحف بنسبة  

درجة   مقابل أصغر  المتحف،  إلى  مدرسية  بزيارة  يحظوا  لم  الذين  بنسبة  الزو ار  قدرت  للماضي  إستدراك 

هذا، أنه كلما قل ت فرص    ونفهم من% عند الزو ار الذين نظ مت لهم مدرستهم زيارة إلى المتحف،  27.46

دهم على المتاحف مستقبلا،من  غرض  الللتلاميذ، كلما انحصر    ي ةلمتحف االزيارات المدرسية   إستدراك   في  ترد 

 الماضي الجماعي لمجتمعهم.
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الثاني، فهو ذلك الذي ي مثل فئة الزوار الذين  الاتجاهالذي يتقارب كثيراً من الثالث، و  للاتجاهأم ا بالنسبة    

دهم على المتاحف بن %، بحيث تدع مه أكبر 31.30سبة  استفادوا من إكتشاف تراث الجزائر من خلال ترد 

% عند الزو ار الذين قاموا بزيارة مدرسية للمتحف، مقابل  31.69ف لتراث البلاد قدرت بنسبة  درجة إكتشا

ف من % لدى الزو ار الذين لم يسبق لهم أن زاروا المتح30.68إكتشاف للتراث قدرت بنسبة    أصغر درجة

من زيارة مدرسية إلى المتحف، كلما كان    استفادوانفهم من هذا، أنه كلما كان الزوار قد  خلال مدرستهم، و 

دهم على المتاحف، بالدرجة ال  ثانية، يكمن في إكتشاف التراث المعروض. ترد 

ر التعليمي للرأسمال الثقافي المتمثل هنا في أسبقي ة      نقرأ من خلال هذا الجدول الإحصائي، أن  المؤش 

، ي مارس تأثيراً مباشراً في تحقيق نوع الإستفادة التي يصبوا لصالح التلاميذ   تنظيم المدرسة لزيارة إلى المتحف

ل وهلة، أن  فئة الزوار الذين  دهم على المتاحف، إذ يبدو لنا هنا من أو  إليها زو ار المستقبل من خلال ترد 

من زيارة مدرسي ة إلى المتحف في فترة تمدرسهم، هم اليوم، في المقام الأول، الأكثر  استفادواأن و  سبق لهم

الذين استفادوا من  دهم على المتاحف، إلى جانب الزو ار  ثقافتهم العام ة من خلال ترد  تنمية  إستفادة في 

ثقافيا، و هذا راجع إلى أن  المدرسة التي شاركت في دعمهم تربويا  اث الثقافي، في المقام الثاني، و إكتشاف التر 

د على المتاحف لديهم منذ الصغراهمت في غرس حب التراث الثقافي و هي التي س   .ثقافة الترد 

سة المدرسة على شكل إستعدادات تعليمي ة،    ين ورثوا هذه التقاليد التربوي ةإن  الزو ار الذ     الثقافي ة من مؤس 

هم اليوم من يعيدون استثمار ما اكتسبوه في تنشئتهم المدرسية، في سبيل إنماء ثقافتهم المدرسي ة المكتسبة  

من خلال التراث الثقافي المعروض في المتاحف؛ إذن، يمكننا الجزم في آخر المطاف، بأن  مفهوم المتاحف  

الثقافي  عند ه للرقي  أماكن  كونها  في  يكمن  الفئة،  الإجتماعيذه  والتمايز  تكريسا ،  والامتياز  منهم    وهذا 

 ثقافية الأخرى. -باقي الشرائح السوسيو  والرمزية علىلهيمنتهم الثقافي ة 

أم ا فئة الزو ار الذين لم يسبق لهم أن استفادوا من زيارة مدرسي ة إلى المتحف، فهم اليوم يعد ون من أكثر     

دون على المتاحف، ليس   للإستفادة من التنمية الثقافية والبيداغوجية لمسارهم المدرسي، الزو ار الذين يترد 

تجدر ها التراث المعروض في المتاحف، و إنما من أجل تنمية رصيدهم من الذكريات الجماعي ة التي يبثو 
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المدرسة هي التي ساهمت أو وج هت التصو رات البيداغوجية حول دور المتاحف،  أن  الإشارة هنا، إلى كون 

سة تربوية مثل المدرسة، الشيء الذي يجعل الزوار الذين لم يستفيدو  من الدعم التربوي    اكونها هي أيضا مؤس 

ليهم،  التي هي بالنسبة إا أو ي نشؤوا تصو رات إجتماعية وثقافي ة أخرى حول المتحف، و المدرسي، أن يقيمو 

سة ذات مهم ات و  لحفاظ على التراث الماضي  مهامات متحفي ة لا غير، بمعنى، تسهر من أجل اكونها مؤس 

 تنقل الذاكرة الجماعية من خلالها إلى أفراد المجتمع.للأمة و 
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من عمليّة    وطبيعة إستفادتهم( توزيع المبحوثين، حسب متغيّر تنظيم زيارة عائلية للمتحف،  2-2-8

 التردّد على المتاحف:

 الإستفادة من الزيارة  طبيعة      
 زيارة عائليّة للمتحف

إكتشاف تراث 
 الجزائر

تنمية ثقافتي  
 العامة

إستدراك ماضي 
 الجزائر

 
 المجموع

 
 نعم

46 
31.29 % 

58 
39.45 % 

43 
29.25 % 

147 
100 % 

 
 لا

26 
31.32 % 

27 
32.53 % 

30 
36.14 % 

83 
100 % 

 
 المجموع

72 
31.30 % 

85 
36.95 % 

73 
31.73 % 

230 
100 % 

 

من تنمية ثقافته العامة من    استفاد العام  للزو ار قد   الاتجاه نلاحظ من خلال هذا الجدول الإحصائي، أن      

ده على المتاحف بنسبة   %  39.45%، بحيث تدع مه أكبر درجة تنمية ثقافية قد رت بنسبة  36.95خلال ترد 

%  32.53عند الزو ار الذين قاموا بزيارة عائلية إلى المتحف، مقابل أصغر درجة تنمية ثقافية قد رت بنسبة  

الذين لم يقوموا بزيارة عائل  هذا، أنه كل ما استفاد الزوار من رحلة    ونفهم من ية إلى المتحف،  عند الزو ار 

دهم على المتاحف من أجل تنمية ثقافتهم أكبر.  عائلية للمتحف في طفولتهم، كلما كان ترد 

دهم  الثاني، فهو الذي يمثل الزوار الذين استفادوا من إستدراك الماضي الجزائري من خلال ت  الاتجاهأم ا      رد 

% عند  36.14نسبة  %، بحيث تدع مه أكبر درجة إستدراك للماضي قدرت ب31.73على المتاحف  بنسبة  

كرة الجماعي ة قد رت بنسبة  الزو ار الذين لم يحظوا بزيارة عائلية إلى المتحف، مقابل أصغر درجة إستدراك للذا

نفهم من هذا، أنه كلما انعدمت الفرصة أمام  موا بزيارة عائلية إلى المتحف، و % عند الزو ار الذين قا29.25

دهم على المتاحف   الأبناء من زيارة عائلية إلى المتحف، كلما توج هت استفادتهم في المستقبل، من خلال ترد 

 نحو إستدراك الماضي الجماعي لمجتمعهم. 
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الثاني، فهو ذلك الذي ي مثل فئة الزو ار الذين  الاتجاهالذي يتقارب كثيراً مع الثالث، و  للاتجاهأم ا بالنسبة    

دهم   %، بحيث تدع مه أكبر 31.30على المتاحف بنسبة  استفادوا من إكتشاف تراث الجزائر من خلال ترد 

% عند الزو ار الذين لم يقوموا بزيارة عائلية للمتحف، مقابل  31.32ف لتراث البلاد قدرت بنسبة  درجة إكتشا

زاروا المتحف من خلال % لدى الزوار الذين سبق لهم أن  31.29إكتشاف للتراث قدرت بنسبة    أصغر درجة

، في لجأوانفهم من هذا، أنه كل ما كان الزو ار لم يستفيدوا من زيارة عائلية إلى المتحف، كلما  عائلتهم، و 

كل  تفادة من إكتشاف التراث الجزائري المعروض، أي ذلك التراث الذي يقودهم إلى  المقام الثاني، إلى الإس

 ليس دلالات الثقافة. راث يستنطق لديهم معاني الماضي و هذا نظرا لكون الت و ذاكرة، ماضي و ما هو 

ر      للرأسمال الثقافي المتمثل    لوجيوسيو س  الالإجتماعي و نقرأ من خلال هذا الجدول الإحصائي، أن  المؤش 

التي  تحقيق نوع الإستفادة  تأثيراً مباشراً في  ي مارس  لزيارة متحفي ة لأبنائهم،  العائلة  هنا في أسبقي ة تنظيم 

ل وهلة، بأن  فئة الزو ار الذين   دهم على المتاحف، إذ يبدو لنا هنا، من أو  يصبوا إليها الزو ار من خلال ترد 

ف بصحبة عائلاتهم، هم من حققوا اليوم أكبر درجة تنمية لثقافتهم العامة من خلال سبق لهم أن زاروا المتح

دهم على العروض الثقافي ة المتحفي ة، بحيث يظهر لنا، بأن  الد عم الذي يتلقاه الأبناء من طرف عائلاتهم،   ترد 

ستين  الذي سيتلقونه من طرف مدارسهم، وكأن  هذا الد عم الإجتماعي و فسه الد عم هو ن الثقافي لهاتين المؤس 

سة  هوية  التعريف ب  في  تؤط ران تصو رات الأفراد ماعي تين التربوي تين، توج هان و الإجت المتحف، على أن ه مؤس 

ي يجعلها أيضا، أماكنا للذاكرة وليس للثقافة  أكثر مما توج هان تصو راتهم نحو الخطاب الذ   ،ثقافي ة تربوية

سات الإجتماعية )العائلة ثم المدرسة( المشرفة على إعداد فقط، و  نستنتج من كل ما سبق، بأن  هذه المؤس 

ز  أذهان  في  النشأة،  منذ  غرست  من  هي  المستقبلي ة،  الثقافية  الخطاب  النخب  من  نوعا  المستقبل،  و ار 

ة المتحف مجالا للثقافة أكثر مم ا هو مجالا للذاكرةالتصو رات الثقافية حول كون مو  ، أي كونه فضاء ؤسس 

 للتثقيف أكثر مما هو فضاء للتذكير.

ي عد ون  من زيارة عائلية إلى قاعات العرض المتحفي، فهم  استفادواأم ا فئة الزو ار الذين لم يسبق لهم أن    

دون على المتاحف من أجل تنمية رصيدهم من الذاكرة الجماعي ة التي يبثها   اليوم من أكثر الزو ار الذين يترد 
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للإستفادة  ليس  حاءات تراثية لذكريات جماعي ة، و لهم التراث المعروض في المتاحف، على شكل رموز و إي

راء الثقافة الشرعي ة  إن  هؤلاء في الحقيقة، لا يسعون و   ؛البيداغوجية لمسارهم التعليميمن التنمية الثقافية و 

ائدة و  إن ما هي تسعى هنا، من أجل منافسة طبقات الإجتماعية الأكثر تعلما وتثقيفا، و المتنافس عليها في الالس 

نوع آخر  لكن ب يوثقافي و بديلة للطبقة الراقية ثقافياً في هذا الميدان، بمعنى، منافستها في نفس الحقل السوس

و  الإجتماعي،  التمايز  بنفسها  من  التعريف  إلى  عي  الس  في  الذاكرة ذاتها  و المتمثل  خلال  من  الإجتماعي ة 

التي تمنحهم فخرا رمزياً أكثر  قافة الشرعي ة المهيمنة عليهم، و بديل للثعمل لديهم كنقيض و مرجعي ة التي تال

الحقل هم ذلك العنف الرمزي في المجال و من الفخر الرمزي الذي يتباهى به الزو ار الذين يمارسون ضد  

 الثقافي عموماً.

مدى تأثير مستوى ''الرأسمال الثقافي'' في    والمتمثلة في* النتائج المتعلّقة بالفرضيّة الثانية للدّراسة، 

 ":التأثير على عمليّة ''التذكير الجماعي

ا    الفرضي ة  حدود  إخضاع  خلال  من  م ستوحاة  كنتائج  هنا،  تأكيده   ي مكن  ما  القياس  إن   لاختبار  لثانية 

التقاطعات الموجودة بين المتغي رات الرياضي و  التحليل السوسيولوجي للجداول الإحصائي ة، هو أن  معظم 

رات مفهوم الرأسمال الثقافي، و المستقل ة الن ابعة من مؤ  المتغي رات الت ابعة الن ابعة من مؤشرات مفهوم التذكير  ش 

تتأث ر عكسياً   التذكير الجماعي،  الذاتي ة و الجماعي، هو أن  ظاهرة  عي ة التي  الموضو بالعوامل الإجتماعي ة 

المقصود هنا بالعوامل الإجتماعية المساعدة، هو ذلك تتحك م في التصو رات والممارسات المتحفي ة للأفراد، و 

التي تساهم كل ها هنا بشكل عكسي  ه بعض زو ار المتاحف الأوفياء، و د الرأسمال الذي يتمتع بالتراث أو رصي

و   لما المباشر  التأثير  في  مفترض،  الزو ار هو  مختلف  بين  الجماعي  التذكير  عملي ات  في  المباشر  غير 

 المختلفين في مقادير هذه الرساميل الثقافية. 

إن  الحقيقة الأولى التي نستنتجها من خلال دراستنا للظاهرة المتحفي ة في شق ها المعني بالتذكير  (  1)   

في آخر المطاف، لا ي ساهم كثيراً في تذكير الن اس كما هو  أن  متغي ر الرأسمال الثقافي، و   الجماعي، هي
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زو ار تفعيل عملي ة التذكير الجماعي لدى الأي  لا يساهم كثيراً في تسهيل و   م فترض  في فرضي تنا الثانية،

لا  التعليمي ة العالية، لا تستعمل و لهذا، فإن ه يظهر لنا جليا، بأن فئة الزو ار ذات المستويات  الأكثر تعلماً، و 

تقريب دلالات الذاكرة الجماعية التي يستحضرها  في المرتفع من أجل تسهيل تأويل و توظ ف رأسمالها الثقا

إن ما بالعكس، فإن  تلك الفئات التعليمي ة الضعيفة ثقافياً، هي التي  إليها التراث الثقافي المعروض، و يرمز  و 

 تحتاج كثيرا إلى المتحف من أجل تسهيل إعادة تذكيرها بما فاتها من تنشئة إجتماعية.

إذن، فعوض أن ي ساهم المستوى التعليمي العالي هنا في تسهيل عملي ات تأويل الذاكرة الجماعية المنبثقة     

ي ساهم أكثر في  ف، فهو يضمن عكس ذلك، أي يساعد و من خلال دلالات التراث المعروض في المتاح

الثقافي لديهم، و  الثقافي المنخفض في تصعيب عملي ات  تنمية الرأسمال  ي ؤث ر المستوى  كذلك، عوض أن 

ط ويتأويل الذاكرة الجماعية من خلال التراث المعروض في المتاحف، فهو يضمن عكس ذلك، أي ي   ساهم  بس 

د في الحرصيدهم من ذاكرتهم الجماعي ة؛ و   في تنمية قيقة  نفهم من كل هذا، بأن الشرائح الأكثر تعلما لا تترد 

التعلم، الذاكرة الجماعية، وإنما من أجل المزيد من الثقافة و   ء رصيدها من إنماعلى المتاحف من أجل إحياء و 

نيا على د الفئات التعليمي ة الد  معارض المتاحف    أي من أجل إنماء رصيدها من الرأسمال الثقافي، بينما لا تترد 

المزيد من الذاكرة التقر ب و إنما من أجل  ن أجل زيادة رأسمالها الثقافي، و التعل م، أي ممن أجل التثقيف و 

 الجماعية، بمعنى زيادة رصيدها من الذاكرة الجماعي ة. 

أم ا الحقيقة الثانية التي ي مكن أن نستخلصها في هذا الجانب من الد راسة، هي أن  مختلف الفئات    (2)   

د كلها على المتاحف من أجل نفس الغاية  مهور باختلاف أرصدتها الثقافية و التعليمي ة للج التربوية، لا تترد 

إنما تختلف الإستفادات المحققة من  ماعي ة للمجتمع الذي نشأت فيه، و المتمثلة في التقر ب من الذاكرة الج

إذن، يمكننا التفريق هنا بين    ؛خلال الإتصال بالتراث الثقافي للمتاحف حسب اختلاف رساميلهم الثقافي ة

دها على المحققة من خلا  ات الإستفاد الإنجازات و هذا حسب نوع  لاثة أنواع من جماهير المتاحف، و ث ل ترد 

  ذو المستويات الثقافي ة نا عن الحديث عن فئة ''الجمهور المستكشف"  لكننا سنستغني هالمجال المتحفي، و 
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الذي شباع نزعة الإستكشاف و الفضول، و التربوي ة الضعيفة، ذلك الذي لا يتعدى سعيه من المتحف مجرد إ

الرمزي   الامتلاكو   الانتفاعهامشياً في حقل الصراع الحقيقي المحتدم، حول   في الحقيقة جمهوراً م هم شاً و يعد  

 الذكر هنا، فهما كالتالي :عين المعني ين أكثر بالأمر و للمجال الثقافي المتحفي، أم ا النو 

الأكثر حضاً من حيث  مثل فئة الزو ار الأكثر تعلما و ''جمهور الثقافة''، الذي ي    فئة تي ار أو  هناك أولًا،     

د أكثر على المتاحف لغرض تنمية   رصيدها من الرأسمال الثقافي المكتسب، هذه الشريحة هي تلك التي تترد 

ه  رة الجماعي ة، إن  هذه الن زعة و رأسمالها الثقافي، أكثر مما هي منشغلة من تنمية رصيدها من الذاك التوج 

ائدة في المجتمعات  إلى ما يسم يه بيار بورديو ''بالثقافة الشرعية'' ال  للارتقاءالتثقيفي لدى هذه الفئة يؤول لها   س 

الر اقية، إن  الحقيقة السوسيولوجي ة المنبثقة من هذا السعي وراء المجال المتحفي لدى هذه الفئة، المتقد مة و 

هو تحقيق التمايز الإجتماعي الذي بفضله تمارس نوعا من الهيمنة الثقافي ة، باستخدام العنف الرمزي كسلاح 

مي ةإقناع في صراعهم الطبقي مع الطبقات الضعيفة منها، فهي إذن تعتبر فئ تفرض   *ات إجتماعي ة تقد 

 نفسها في الميادين الثقافية الجديدة على ثقافة المجتمع الأصلي ة. 

اً من حيث  ي مث ل فئة الزوار الأقل تعلما و فئة ''جمهور الذاكرة''، الذي  تي ار أو  هناك ثانيا،      الأقل حض 

د أكثر على المتاحف لغرض تنمية   رصيدها من الرأسمال الثقافي المكتسب، هذه الشريحة هي تلك التي تترد 

ه التذكيري   مخزونها من الذاكرة، أكثر مما هي منشغلة من تنمية رأسمالها الثقافي، إن  هذه الن زعة و التوج 

لها   يؤول  الفئة،  هذه  الس    للاقتداءلدى  الشرعي ة''  ''بالذاكرة  نحن  نسميه  التقليدي ة  بما  المجتمعات  في  ائدة 

المحافظة، إن  الحقيقة السوسيولوجي ة المنبثقة من هذا السعي وراء المجال المتحفي لدى هذه الفئة، هو  و 

ا  التمايز  بدورهمتحقيق  يفرضون  بفضله  الذي  و   لإجتماعي  الثقافي ة،  المرجعي ة  ت عتبر  نوعا من  تغييرا  التي 

الطبقي مع    لهم في صراعهم الثقافينوعاً من المقاومة الثقافي ة ضد  العنف الرمزي الذي ينالقواعد اللعبة أو  

تفرض نفسها في الميادين الثقافي ة    *مرجعي ة و   *الطبقات الأقوى منها، فهي إذن تعتبر فئات إجتماعي ة رجعي ة 

 العصري ة. لة على ثقافة المجتمع الحديثة و الأصي  
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ه سابقاً من حقيقة  على غرار ما تطر قنا إلي  استنتاجه  يمكنناأم ا بالنسبة إلى الحقيقة الثالثة، فإن  ما    (3)   

ثقافية المختلفة داخل الحقل المعرفي للمتحف،  فرض الذ ات بين الطبقات السوسيو   محاولات صراع البقاء و 

راع يمتاز باختلاف طبيع نافس فيما بين "تي ار الذاكرة" والتأي المنافسة و  ة الإستثمار  "تي ار الثقافة"، فهذا الص 

الم    السوسيو و   للاستراتيجيات واتي  الثقافي  المت بعة  هذه  الإجتماعي ة  مختلف  لدى  المعتمد  الثقافي  الوعي 

الواقعي ة   الاستراتيجيات الجماهير المتحفي ة لتبرير حاجتها من المتحف، أي يكون هذا الإختلاف حسب تلك 

هذه  و المسط رة   أن   بحيث  المتحفي،  الثقافي  الحقل  في/على  متنافس  تيار  كل   يت خذها  التي  العقلاني ة 

ائدة أو تغييرها بالمفهوم    الاستراتيجيات  الطبقي ة تلعب دورها في حقل المتحف، إم ا على تثبيت قواعد اللعبة الس 

 البورديوفي.

من أجل الهيمنة على هذا الحقل، ففيما   ةسن  قواعد اللعبشروط  لكي نكون أكثر وضوحاً فيما يخص  و    

عبة القائمة  تثبيت قواعد الل  التقد مي(، فهو يلعب على تعزيز و   يخص  جمهور الثقافة )تي ار النخبة التثقيفي

ق الإجتماعي و التمايز الثقافي، الذي يعمل بمثابة الشرط الوح التي  يد للتتويج بالثقافة الشرعي ة، و على التفو 

هذا نته على الحقل الثقافي المتحفي وإقصاء الآخر منه، و هيم   استمراريةهي في صالحه، من أجل فرض  

إقصائياً يستدعي على المنافسين المحتملين شروطا تعجيزي ة من  اتخاذه من المتحف مكانا نخبويا وتثقيفيا و ب

  على الأكثرية من الجمهور الولوج بفضله إلى ميدان التراتب الإجتماعي   رأسمال ثقافي تراكمي يستعصي

إليه ليست قو  بالنسبة  الذاكرة  للذاكرة، لأن   التيار لا يريد أن يجعل من المتحف مكانا  اعدة  الثقافي، فهذا 

دون قوانين  ثقافي، لأنها منظور رجعي و   تنافسية في التراتب السوسيو  قديم لمفهوم الثقافة، بمعنى أنهم يحد 

 .''الإنسان المتذك ر''ليس بلقب ة للنيل بلقب "الإنسان المثقف" و المنافس
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افظ(، فهو يريد الل عب المح  التذكيري   -  Masse -أم ا فيما يخص  جمهور الذاكرة العريض )تيار العموم    

ابق، بل يريد اللعب ( و 1تغيير قواعد اللعبة المجحفة بحقهم )على قلب و  على   القائمة على قوانين منافسه الس 

للثقافة و  ليست في صالحه لأنه  و   بمعايير أصلي ةتحديد منظور جديد  )التي  ائد  الس  الثقافة  لمنظور  بديلة 

انا  هذا باتخاذه من المتحف مكبسبب إيديولوجية النمط المدرسي والمتحفي الغربي ين( و مقصي منها مؤسساتيا  

بديل "للثقافة  كنقيض و   -"بالثقافة المرجعي ة"    التي تمثل حسبه، الشرط الوحيد للتتويجمرجعيًا للهوية الثقافي ة، و 

د من خلالها منظورهم إلى مفهوم   -الشرعي ة"  التي تستمد شرعيتها من التذكير بالذاكرة الجماعي ة التي يتحد 

أهمي ة ثقافة الكل  )المجتمع( على ثقافة  ، أي تقديم مصلحة و الثقافة، عوض التثاقف بثقافة النخبة المهيمنة

 البعض )النخبة(. 

التذكيري(، هو رفض ذوي لتوج هين الثقافي ين )التثقيفي و إن  ما ي ثبت هذا الإختلاف فيما بين الن زعتين أو ا   

المرتفع على   الثقافي  الثقافي كذاكرة، أي هذ   الاعترافالرأسمال  البساطة  بالتراث  التي يرونها في غاية  ه 

حت  و  أو  الشعبي ة،  الثقافة  عناصر  ضمن  حسبهم،  تندرج  )الذاكرة(  أن ها  بحيث  بالثقافة  الرجعي ة،  وصفها  ى 

د على متاحف  العكس صحيح، إذ يلجأ ذوي الرأسمال الثقافي المنخفض إلى العزوف عن الالشعبوي ة؛ و  ترد 

لهذا فهم يمارسون نوعا  يعتبرونها من سمات ثقافة الغير وثقافة الآخر، و الفني الغربي، لما  الذوق الثقافي و 

ثقافة غربي ة  يته مقارنة بما هو ثقافة دخيلة و بأولو محلي، و وطني  فقط بما هو    بالاعترافمن المقاومة الثقافية  

ائد، تعود إلى تعريفات بمعنى أن  بنية الثقافة كما هي معروفة في منظورها الأنثروبولوجيا الثق  - افي الس 

التي ربما ي نظر إليها من طرف التيار المحافظ على أنها مخلفات ثقافي ة  وتحديدات غربية لمفهوم الثقافة، و 

  أي أن  الثقافة في نظرهم، هي ذلك الكل المركب الذي كان سائدا بعد الغزو الثقافي الأوروبي  -  استعمارية

 العربية الإسلامي ة. للفضاءات الثقافي ة المغاربية و 

 
الإستعمارية المفروضة على الأهالي الجزائريين،   والظروف والشروط التعجيزي ةحسب رأينا، إلى العوامل التاريخي ة    والتي تعود(   1

بل تحقيقهم لعملي ة التثقيف، إذ أن ه اليوم، ساهمت عملي ة إعادة   الرمزي للمتاحف من طرفهم، على   الامتلاكلإفشال كل  س 
 .منصفة في حق ثقافتهم المرجعي ة وفرض شروطمراجعة هذه الشروط 
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للمجتمع  بما أن المتاحف الوطني ة تعرض الذاكرة الجماعي ة الشاملة  بالنسبة إلى الحقيقة الر ابعة، و ( أم ا  4)   

موروث حضاري، فإننا نلاحظ بأن  هذه الذاكرة المجتمعي ة، تتنو ع بحد  ذاتها إلى  على شكل تراث ثقافي و 

رناها هي أيضا بالمنطق الطبقي للمجتمع الذي   -ثلاثة أنواع من الذاكرات الجماعي ة الفرعي ة   هذا إن فس 

التي يمكن للمتاحف أن تستعرضها إم ا بشكل شعوري أو بشكل لا  و   -نه الفئات المتحفي ة للزو ار  تنحدر م

يمكننا الآن  أو بشكل موضوعي، و   ممنهجةشعوري، أو بمعنى آخر، أنها )المتاحف( تستحضرها بشكل  

 رة الجماعية كما يلي : تحديد هذه الفروع المتعلقة بالذاك

يصا للطبقة الإجتماعي ة الكادحة أو البسيطة،      هناك أولًا، ما نسم يه ''بذاكرة الحياة الم عاشة'' المعروضة خص 

د إلى خمسة أجيال هذه الذاكرة تمتاز بكونها ذاكرة محلي ة قريبة المدى تدعو لاستحضار ماضي جيل واح

التي تتمثل  ة إثنية واحدة إن صح  التعبير، و تعود إلى مجموعة ثقافية واحدة أو إلى مجموعسالفة العهد، و 

هنا في الذاكرة الجزائرية المحل ية التي تتبنى مبدأ جزأرة الذاكرة؛ أما  ثانيا، نجد هناك الذاكرة التاريخي ة الحدثي ة  

الترقية   لغرض  الثقافي  لتنمية رأسمالها  اعية جاهدة  الس  الوسطى  الإجتماعي ة  للطبقة  المعروضة خصيصا 

ة مجتمعات متعاقبة  الإجتماع ي ة، هذه الذاكرة تمتاز بكونها ذاكرة بعيدة المدى تدعو لاستحضار ماضي عد 

أنتجت ما يسمى  بالذاكرة  عود إلى مجموعات ثقافي ة محلية ودخيلة عبر التاريخ، و ت ة حقب تاريخي ة، و خلال عد  

هور المعرفة( الشغوفة الد راسة لكي تستحضرها هذه الفئة المتحفي ة )جم تاريخي ة التي تتطلب جهد البحث و ال

التعل م؛ أم ا ثالثا، فهناك الذاكرة الإنساني ة العالمية المعروضة خصيصا للطبقة الإجتماعية العليا  بالمعرفة و 

الغربي ة    الأرستوقراطيةالترقية إلى نماذج الطبقة  ي تبحث عن هيمنة الطبقة السفلى والطبقة الوسطى و الت

الذاكرة هي ذاكرة معولمة عالأوروبية، ذات  و  التراثية للحضارة الغربي ة، هذه  لى شكل تراث فني  الميولات 

تعود جذورها إلى  التي  و   ،لا تاريخي، تعتمد على مبدأ عولمة الذاكرة الجماعية العالميةعالمي لا شعبي و 

مات الحضارة الغربية و النهضة الفن ية الالتنوير و   عصر الثقافة العالمية  تي تعطينا طريقا وجيزا إلى أسس ومقو 

ائدة.  الس 
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إن  الحقيقة السوسيولوجي ة الوحيدة، التي ي مكننا أن ن صيغها مم ا سبق، بشأن تلك التفر عات الموجودة في    

الذاكرة الجماعية الشاملة على شكل مجموعة من الذاكرات الجماعي ة الثانوي ة، هي أن  بنية ذاكرة المجتمع  

إجتم طبقات  ذاكرات  ثلاثة  إلى  ذاتها،  بحد   تنقسم  مجموعات الجزائري  ذاكرات  ة  عد  إلى  حتى  أو  اعي ة، 

ما يسم ى أنتروبولوجياً ''بالذاكرة  اكرة الوطني ة'' و إجتماعي ة؛ إذن، يظهر لنا هنا، بأن ما يسم ى إيديولوجياً ''بالذ 

تس التي  المشتركة  الذاكرات  مجموع  أو  جملة  إلا   الحقيقة  في  هي  ما  المتعل قة  الشاملة''،  الأمجاد  تحضر 

واحدة منها،  التي يمكن لكل  المختلفة، و  مرجعيات الإجتماعية المتعل ق ة بشت ى مجموعات الذاكرةالو  بالماضي 

ممي زات الذاكرات الفرعي ة الأخرى )ذاكرة مشتركة( داخل نسق الذاكرة الخاصة بجميع  التمييز في ماهي ة و 

 طبقات المجتمع )ذاكرة جماعي ة(. 

سة المتحفي ة تبث     (5)    وتفرز  أم ا الحقيقة الخامسة التي نستنتجها من خلال هذه الد راسة، هي أن  المؤس 

ة ثقافي ة    عد  منخطابات  مهامها    ومتحفي ة  بجملة  التعريف  داخل شأنها  الثقافي ة    وأدوارها  الدينامي كيات 

الخطابات من طرف مختلف الطبقات الإجتماعي ة    وترسيخ هذهالمجتمعي ة، الشيء الذي يؤد ي إلى تأويل  

ميولات تراثي ة متحفية،    وعلى شكل،  وممارسات إجتماعي ةأرض الواقع على شكل تصو رات    وترجمتها على

ساتي للمتحف فيما  وتتمثل هذه  يلي: الإزدواجية في الخطاب المؤس 

المستكشف''،     ''الجمهور  إلى  يصا  خص  موج ه  ل  الأو  المتحفي  الخطاب  يعطيهإن   نمطي ة    والذي  صورة 

سة السياحي ة   ؛ أم ا الخطاب المتحفي الثاني، فهو  والفضاء الترفيهيلمؤسسة المتحف، كونها تمثل تلك المؤس 

يصا إلى ''جمهور الذاكرة''   صورة نمطي ة لمؤسسة المتحف، كونها تمثل ذلك المخزون    والذي يعطيهموج ه خص 

يصا إلى ''جمهور الثقافة''   الحي  من الذاكرة الجماعي ة للمجتمع؛ أم ا الخطاب المتحفي الثالث، فهو موج ه خص 

سة الإجتماعي ة التربوية  والذي يعطيه  . والثقافي ةصورة نمطية لمؤسسة المتحف، بكونها تمثل تلك المؤس 

دة، أد ت في آخر المطاف، إلى خلق تصو رات  الخطابات المتحفي ة المتباينة و   إن  جملة هذه    تمث لات و المتعد 

دة و  الإجتماعي ة متعد  المتاحف، و متمايزة لدى مختلف  ابقة لجمهور  الس  هذا ما رأيناه حقيقة في هذا  فئات 

د أساسا على المتاحف لكونها تمثل لها مكانا    الجانب من الد راسة، إذ أن  فئة الجمهور المستكشف مثلًا، تترد 
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و  وترفيهيا،  تمثسياحيا  لكونها  المتاحف  على  د  تترد  بدورها،  الذاكرة  جمهور  فئة  للذاكرة أن    مكانا  لها  ل 

د هي أيضاً بشكل أساسي على المتاحف نظرا  الجماعية، و  لكونها تمثل  هكذا، فإن  فئة جمهور الثقافة، تترد 

د و يمكن لها مكانا للتربية والتثقيف؛ و  الموجهة   المتحفيةتباين الخطابات الثقافي ة نا القول في الأخير، بأن تعد 

د و لمختلف الطبقات الإجت التربوية بشأن الحقل الثقافية و   اختلاف بنيات التمث لات ماعي ة، أد ت بدورها إلى تعد 

نحن الآن في صدد إعطاء مثال حي عن البينات البن اءة  لدى تلك الطبقات الإجتماعي ة، و   الثقافي المتحفي

 نها بيار بورديو في أعماله السوسيولوجي ة.التي تكلم ع 

لنا إليها من خلال تلك النتائج العكسي ة التي أضفت إليها الفرضية    (6)    ادسة التي توص  أم ا الحقيقة الس 

لا في علم  معروف في نظرية المعرفة عموما، و الثانية لهذه الد راسة، فهي تعب ر عن واقع سوسيولوجي غير  

  تفاجئنا منه لأن ه غير وارد لا في دراساتنا الإستنتاج غير متوق ع من عندنا و الإجتماع المعرفة خصوصاً، هذا  

ابقة، و  تتمثل هذه الحقيقة في  حتى في تساؤلات إشكالية بحثنا، و لا في ملاحظاتنا للظاهرة المتحفي ة أو  الس 

الذاكرة    احتدام الصراع خلاله فيما بين جمهورداخل المجال الثقافي المتحفي، و   انتقال الصراع الثقافي إلى

يتغن ى با الثقافي ة لكل  ما يم لأصالة و الذي  يتغن ى بالمعاصرة  جمهور  ثل الماضي، و المرجعي ة  الثقافة الذي 

مي ة الثقافي ة لكل  ما يمث ل الحاضر.و   التقد 

المعاصرة، نقصد به الصراع القائم فيما بين جمهور تي ار  هنا بالصراع فيما بين الأصالة و   إن  ما نسميه   

الر جعية؛ و   المحافظالذاكرة   النزعة  التقدمي ة؛ إن  هذه الأوجه  ذو  النزعة  المعاصر ذو  الثقافة  تي ار  جمهور 

ين إجتماعي ين لمفهوم الثقافة،  المختلفة للصراع حول تحديد مفهوم المعرفة، تتمثلان هنا على شكل نقيض 

التمييز بين ما تريدانه  وج هات متحفي ة مسب قة للتفريق و هذا ما رأيناه من خلال فئتي الجمهور التي لديها تو 

ما لاحظناه لدى جمهور الثقافة وجمهور الذاكرة، فالذاكرة   هذاصرة كانت أو أصيلة، و من المتاحف، أم عا

ما يثبت بأن  الثقافة المعاصرة أقوى حضوراً  يلة والثقافة المعاصرة، و هما إذن وجهان للثقافة الأصالثقافة  و 

دا على المتاحف من أجل التثقيف بالرغم   من الثقافة الأصلي ة، هو أن  الجمهور الأكثر تعلما هو الأكثر ترد 

دا على المتاحف و من قل ته الذي يقصد المتاحف من أجل التذكير، ، مقارنة بالجمهور الأقل تعلما والأقل ترد 
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سة المتحفية، نستطيع الجزم بأن  هذه  بالرغم من كثرته؛ فإذا أمعننا النظر في هذه الثنائي ة الإيديولوجي ة للمؤس 

تساهم في الإبقاء على واقع الحال الثقافي كما هو لكلا الطبقتين الإجتماعيتين، بمعنى ترسيخ و    خيرةالأ

تأصيل الطبقات الأقل رأسمالا ثقافيا في مجال الثقافة التقليدي ة المرجعي ة البعيدة من التنافس الثقافي، لأنها  

ت الأكثر رأسمالا ثقافيا في مجال الثقافة  ثقافة غير مربحة في المجتمعات الرأسمالي ة، مقابل ترقية الطبقا

مية، التي هي محل التنافس   قافية على المجالات الهيمنة الثالإجتماعي الثقافي حول السيطرة و الم عاصرة التقد 

 الأسواق الثقافي ة لإعادة الإنتاج الإجتماعي. الإجتماعية و 

ت صادق عليها لا    والتي لمصح ة ملاحظتنا الميدانية لظاهرة التذكير الجماعي،    ونظرا لعدم،  وفي الأخير   

رات الرأسمال الثقافي، يمكننا القول، فيما يخص  الإفتراض الثاني لهذه  معظم ولا سوسيولوجياً إحصائياً  مؤش 

ة إن صح  التعبير، لأن    الد راسة، بأن الفرضية الثاني ة من الد راسة لم تتحق ق، أو ليس لها أساس من الصح 

المتمثل في التذكير    والمتغي ر التابع هناك علاقة عكسي ة بين المتغير المستقل المتمثل في الرأسمال الثقافي  

 الجماعي. 
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 الثالث: ( الفصل 2-3

الجداول المركّبة الخاصّة بالفرضيّة الثالثة 

 للدّراسة 

 
 

 

 

 

 الرأسمال الثقافي

 
 التمييز التراثي 
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المدخلين      ذات  بة  المرك  الإحصائية  الجداول  بعرض  الميدانية،  دراستنا  من  الثالث  الفصل  هذا  يعني 

شأنها أن تستعرض لنا هنا جملة التقاطعات الإحصائية الم مكنة بين مؤشرات مفهوم    والتي منالإحصائي ين،  

  ، "التمييز التراثي" الذي ي مثل الم تغي ر الت ابع،    ومؤشرات مفهوم"الرأسمال الثقافي" الذي يمثل المتغير المستقل 

ان  حد ي الفرضية الثالثة من هذه الد راسة. واللذان يخ ص 

الإجتماعية التي  العوامل التربوي ة؛ الثقافي ة و   ففي هذا الفصل، سنرى إن كان هناك تأثيراً مباشراً لجملة   

دهم  أذواقهم وميولاتهم التراثي ة و   يتشكل منها الرأسمال الثقافي للزوار، على توجيه المتحف ية خلال عملية ترد 

في/بين مواضيع    اختلافى خلفية ملاحظتنا لوجود تماي ز و على مختلف المتاحف، هذا الإفتراض جاء عل

صه التراثي و العرض المتحفي، التي ي قد مها كل  متحف لزو   ، الشيء الذي قد  كالغرافياره، وذلك حسب تخص 

دة على كل واحدة من هذه المتاحف. و   يؤد ي في الأخير إلى خلق التماي ز   التمييز في طبيعة الجماهير المترد 

 لزيارته؟ هل تأخذ بعين الإعتبار، نوع التراث المعروض في المتحف، كم برر أو كحافز  *

 النسب التكرارات  الأخذ بعين الإعتبار بنوع التراث

 % 81.73 188 نعم

 % 18.26 42 لا

 % 100 230 المجموع

 

%،  81.73نلاحظ من خلال هذا الجدول الإحصائي البسيط، بأن  غالبية جمهور المتاحف المقد رة بنسبة     

ر منتلجأ إلى الأخذ بعين الإعتبار، بنوع التراث المعروض في المتاحف، قبل زيارتها   د   وكمبر  أجل الترد 

عليها، فهل يا ترى سي ساهم متغي ر الرأسمال الثقافي للزو ار لاحقاً، في التأثير بشكل أو بآخر، في تحديد  

لون  وتوجيه إختياراتهم  زيارتها؟ لأنواع التراثات المعروضة في مختلف المتاحف، التي يفض 
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بمعنى آخر، هل يمكن للمستوى التعليمي أن يؤث ر على اختيار الزوار للتراث الثقافي المعروض في شت ى  

ة فيه، وهذا بشكل يجعلهم يمي زون في مختلف هذه التراثات حسب استعداداتهم الثقافي ة   المتاحف المتخصص 

 وحسب ميولاتهم الإجتماعي ة الطبقي ة.
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التعليمي،  2-3-1 المستوى  متغيّر  حسب  المبحوثين،  توزيع  مبرّر(  الثقافي    ومتغيّر  التراث  أفضليّة 

 عليه:المتحفي الذي يفضّلون التردّد 

 مبرّر أفضليّة التراث    
             المتحفي            

 المستوى 
 التعليمي       

 لأنني أفضل
التراث 
 الشعبي

 والفلكلوري 

 لأنني أفضل
التراث 
 التاريخي

 والأكاديمي 

 لأنني أفضل
التراث الفنّي 

 والجمالي

 

 آخر 

 
 المجموع

 
 إبتدائي 

08 
61.53 % 

04 
30.76 % 

01 
07.69 % 

 
 * * * * 

13 
100 % 

 
 متوسّط

04 
25.00 % 

06 
37.50 % 

05 
31.25 % 

01 
06.25 % 

16 
100 % 

 
 ثانوي 

10 
23.80 % 

18 
42.85 % 

12 
28.57 % 

02 
04.76 % 

42 
100 % 

 
 جامعي 

26 
16.35 % 

62 
38.99 % 

58 
36.47 % 

13 
 08.17 % 

159 
100 % 

 
 المجموع

48 
20.86 % 

90 
39.13 % 

76 
33.04 % 

16 
06.95 % 

230 
100 % 

 

د على المتاحف التي    الاتجاهنلاحظ من خلال هذا الجدول الإحصائي، أن       الترد  ل  العام  للزو ار ي فض 

التاريخي   التراث  بنسبةتعرض  د متحفي أ39.13  والأكاديمي  "ترد  أكبر درجة  تدع مه  كاديمي" %، بحيث 

د  42.85قد رت بنسبة   متحفي أكاديمي  % عند الزو ار ذوي المستوى التعليمي الثانوي ة، مقابل أصغر درجة ترد 

بنسبة   الإبتدائي ة،  30.76قد رت  التعليمية  المستويات  ذوي  الزو ار  عند  من%  كان    ونفهم  كلما  أنه  هنا، 

 إلى المتاحف ذات التراث الأكاديمي كبيراً. لجوئهمالمستوى التعليمي للزوار معتبراً، كل ما كان 

د على المتاحف التي تعرض التراث الفن ي    الاتجاهأم ا      ل الترد    والجمالي بنسبة الثاني، فهو ذلك الذي يفض 

% عند الزو ار ذوي المستويات 36.47د متحفي فن ي" قد رت بنسبة  %، بحيث تدع مه أكبر درجة "ترد  33.04

% عند الزو ار ذوي المستويات 07.69د متحفي فن ي قد رت بنسبة  التعليمية الجامعي ة، مقابل أصغر درجة ترد  
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هنا، أنه كلما كان المستوى التعليمي للزوار مرتفعاً، كلما كان لجوئهم إلى    ونفهم منالتعليمي ة الإبتدائي ة،  

 المتاحف ذات التراث الفني كبيراً.

د على المتاحف التي تعرض التر   الاتجاهأم ا      ل الترد  اث الشعبي الفلكلوري  الثالث، فهو ذلك الذي يفض 

د م20.86بنسبة   % عند الزو ار ذوي  61.53تحفي فلكلوري" قد رت بنسبة  %، بحيث تدع مه أكبر درجة "ترد 

د   % عند الزو ار  16.35متحفي فلكلوري قد رت بنسبة  المستويات التعليمية الإبتدائي ة، مقابل أصغر درجة ترد 

هنا، أنه كلما كان المستوى التعليمي للزوار ضعيفا، كلما    ونفهم منذوي المستويات التعليمي ة الجامعي ة،  

 . والفلكلوري كبيراً كان لجوئهم إلى المتاحف ذات التراث الشعبي 

قيقةً تأثيرا مباشرا على  نلاحظ من خلال هذا الجدول الإحصائي، أن  متغي ر الرأسمال الثقافي ي مارس ح   

د، بالتمييز فيما  ة، بمعنى أن هم يقومون مسب قاً و المتحفي  تحديد وتوجيه ميولات الزو ار التراثية و  مع سبق الترص 

ر إختيار  هم لها قبل  بين العروض الثقافي ة التي تعرضها عليهم مختلف المتاحف الموضوعاتي ة الوطنية، كمبر 

من طبيعة المستويات  هذا التمييز في المضامين المتحفي ة يأتي بطبيعة الحال، إنطلاقا  الشروع في زيارتها، و 

دون عليها، يستند إلى طبيعة  التعليمي ة و  الثقافية التي يمتلكونها، بحيث أن  اختيار الزو ار للمتاحف التي يترد 

التفاعل الطبيعي مع مضمونها  الجي دة و   الاستجابةالثقافية التي تضمن لهم  التعليمي ة و   كفاءاتهمو   تعداداتهماس

 و دلالاتها. 

يختلف حسب      المتحف،  في  المعروض  الثقافي  التراث  نوع  اختيار  فإن  مما سبق،  إذن  وكما لاحظنا 

د  لون الترد  المستوى التعليمي للزو ار، بحيث نلاحظ جليا بأن  الزو ار ذوي المستوى التعليمي الإبتدائي يفض 

الفلكلوري، الذي لا يتطلب منهم معرفة  ع الشعبي و على المتاحف التي تعرض عليهم التراث الثقافي ذو الطاب

الألفة به؛ أم ا رج ضمن الموروث الشعبي المألوف والمتمي ز بالبساطة و أكاديمي ة كبيرة للتراث، نظرا لكونه يند 

د على متاحف التراث الثقافي ذو الطابع التاريخي   لون الترد  الزو ار ذوي المستوى التعليمي الثانوي، فهم يفض 

الأكاديمي، إنهم يشكلون فئة ''الجمهور المتعل م'' الذي يبذل ما في وسعه من أجل تنمية رصيده  لعلمي و ا
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الزو ار أم ا  المتاحف؛  في  لصالحه  المعروضة  التاريخية  المواضيع  خلال  من  الأكاديمي،  ذوي    المدرسي 

العالي، و  التعليمي  المراتب الأكاديمي ة، فهم هم  المستوى  التعليمي ة وأعلى  المستويات  لكونهم يمتلكون أعلى 

ذا الرأسمال  يعيدون إستثمار هالأكبر يتعد ى كثيرا أمل تنمية وترقية رصيدهم الثقافي الكبير، وإنما يوظفونه و 

أرقى مستويات ة على ميادين الفن  النخبوي ة، والتي ت عتبر أسمى و الهيمنة الثقافي  الثقافي في الرقي  والتأل ق و 

هذه الفئة توظف الفن  من أجل ف ،بمعنى أدق  و التمييز الإجتماعي التي وصلت إليها الطبقة الثقافية الراقية، 

 ليس من أجل شغف الترقي ة الثقافي ة كما هو الحال مع المستويات الثانوي ة.و  قافيالرقي  الث
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تصنيفهم للتراث الثقافي    ومتغيّر معيار( توزيع المبحوثين، حسب متغيّر المستوى التعليمي،  2-3-2

 المتحفي الذي يفضلون التردّد عليه:

 معيار إختيار التراث    
 المتحفي              

 
 المستوى التعليمي 

 إذا كان
بسيط الفهم 

ومألوفا 
 لديّ 

إذا كان رصيدي  
المعرفي كاف  
 لتحليله أكاديميا 

إذا كانت 
 موهبتي 

الفنية كافية  
 لتحليل رمزيّته 

 

 آخر؟ 

 
 المجموع

 
 إبتدائي 

09 
69.23 % 

02 
15.38 % 

02 
15.38 % 

 
 * *   * * 

13 
100 % 

 
 متوسّط

06 
37.50 % 

05 
31.25 % 

04 
25.00 % 

01 
06.25 % 

16 
100 % 

 
 ثانوي 

20 
47.61 % 

09 
21.42 % 

11 
26.19 % 

02 
04.76 % 

42 
100 % 

 
 جامعي 

45 
28.30 % 

54 
33.96 % 

46 
28.93 % 

14 
08.80 % 

159 
100 % 

 
 المجموع

80 
34.78 % 

70 
30.43 % 

63 
27.39 % 

17 
07.39 % 

230 
100 % 

 

د عليه العام  للزو ار ي مي ز التراث المتحفي الذي ي  الاتجاهنلاحظ من خلال هذا الجدول الإحصائي، أن       ترد 

د متحفي حسب هذا 34.78حسب معيار ألفته به وسهولة فهمه بنسبة   %، بحيث تدع مه أكبر درجة ترد 

الإبتدائي، مق69.23بنسبة    ''الشعبوي ''المعيار   التعليمي  المستوى  ذوي  الزو ار  ابل أصغر درجة  % عند 

نفهم من هنا، أنه كلما كان المستوى  ذوي المستوى التعليمي الجامعي، و % عند الزو ار  28.30قد رت بنسبة  

للزو ار من التراث خفضاً، كل ما كان معيار الألفة و التعليمي  نوع  ر الأساسي في اختيار  المبر  البساطة هو 

 المعروض في المتاحف.

د عليها لكونها تتطل ب رصيداً أو رأسمالًا كافياً من    الاتجاهأم ا      الثاني، فهو الذي ي مي ز المتاحف التي يترد 

د متحفي حسب هذا المعيار  30.43اديمياً بنسبة  أجل تحليله أك  ''الأكاديمي''%، بحيث تدع مه أكبر درجة ترد 
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بنسبة   مق33.96قد رت  الجامعي،  التعليمي  المستوى  ذوي  الزو ار  بنسبة  % عند  قد رت  درجة  ابل أصغر 

هنا، أنه كلما كان المستوى التعليمي    ونفهم من% عند الزو ار ذوي المستوى التعليمي الإبتدائي،  15.38

دهم   .والأكاديمي كبيراً المتاحف ذات التراث التاريخي  ولجوئهم إلىللزو ار مرتفعاً، كلما كان ترد 

د علي  الاتجاهأم ا      ذوقاً جمالياً  ها لكونها تتطل ب موهبةً فن ية و الثالث، فهو الذي ي مي ز المتاحف التي يترد 

د متحفي حسب هذا 27.39بنسبة  راقياً من أجل تحليل رمزي ته الثقافي ة   %، بحيث تدع مه أكبر درجة ترد 

ابل أصغر درجة  % عند الزو ار ذوي المستوى التعليمي الجامعي، مق28.93قد رت بنسبة    ''الفن ي''المعيار  

نفهم من هنا، أن ه كلما كان المستوى  ي المستوى التعليمي الإبتدائي، و % عند الزو ار ذو 15.38قد رت بنسبة  

 الجمالي كبيراً. إلى المتاحف ذات التراث الفن ي و التعليمي للزو ار مرتفعاً، في المقام الثاني، كل ما كان لجوئهم  

ابق،  وسوسيولوجياً نتائجهذا الجدول الإحصائي، يأتي لكي ي دع م إحصائيا     يخص    وهذا فيماالجدول الس 

ر اختيارها   والتعليمي ة    وميولاتها الثقافي ةتحديد المعايير الذاتي ة التي تعتمد عليها كل فئة تعليمي ة، لكي تبر 

ابق، رأينا هناك تبريرا لاختيار نوع التراث    لنوع د عليه كثيراً؛ إذن، ففي الجدول الس  التراث الذي ت فضل الترد 

إليه في تبرير هذا  من طرف الزو ار، أم   الثقافي الذي يستندون  ا في هذا الجدول، سنرى طبيعة المعيار 

دهم على المتاحف.   التمييز في أفضلي ة التراث عند ترد 

الذين كانوا ي المستوى التعليمي الإبتدائي، و كما نلاحظ مم ا سبق، فإن الفئة التعليمي ة للزو ار ذو إذن، و    

د كثيراً على المتاحف ذات   لون الترد  الفلكلوري، نجدهم يعتمدون في  الشعبي و   مقاربة العرض المتحفي يفض 

ل لديهم، على المعيار الثقافي الذي يشترط على التر  اث المعروض تبرير إختيارهم لنوع التراث المتحفي المفض 

الجامعي ة، فهم  المستويات التعليمي ة الثانوية و مألوفا لديهم؛ أم ا بالنسبة إلى الزو ار ذوي  أن يكون بسيط الفهم و 

رون أفضلي تهم  الأكاديمي، لكونهم يعتمدون أكثر على  لاختيارهم نوع التراث التاريخي و في المقام الأول، يبر 

المعيار الثقافي الذي يفترض عليهم أن يكونوا يتمتعون برصيد معرفي كاف لتحليله أكاديميا، أم ا في المقام  
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رو  الجمالي، لكونهم يعتمدون أكثر على المعيار الثقافي الذي ن اختيارهم لنوع التراث الفن ي و الثاني، فهم يبر 

 ذوق جمالي كافيين لتحليل رمزي ته. ن يكونوا يتمتعون بموهبة فن ية و يفترض عليهم أ 

التي كل ها على معاييرها الذاتي ة، و   المتحفي ة للزو ار، تعتمد بأن  مختلف الفئات التعليمي ة و  نستنتج من هنا،   

ة التي تتحكم فيها جملة الظروف معاييرها الموضوعي  من  نعتبرها في الحقيقة، من الناحي ة السوسيولوجي ة،  

الواقع  و  هذا  ول دت  التي  الإجتماعي ة  تؤط ر  الاجتماعي*الفعل  و   الاجتماعي*الحتمي ات  التي    اختياراتها ، 

العرض   لون زيارتها، و العقلاني ة لمواضيع  يفض  التي  يتوافق مع المتحفي  الذي  التراث  هذا طبعا وفق نوع 

مستواهم التعليمي، إن  هذه الحقيقة تدل  على أن  التمييز التراثي في مواضيع العرض المتحفي، يعتمد في 

بهذا، فإن  العروض المتحفي ة التي تقدمها المتاحف  قافي الموجود فيما بين الزوار، و الث  الأصل على التمايز

هذا حسب المستويات التعليمي ة  إلى الشرائح المختلفة للزوار و للجمهور بصفة عام ة، هي موجهة في الحقيقة  

 .الإجتماعي ةما بين مختلف الفئات التعليمية و ، بمعنى أن هناك تقسيم إجتماعي للتراث فيالتي تتمتع بها
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إختيارهم للتراث   ومتغيّر مبرّر( توزيع المبحوثين، حسب متغيّر إمتلاك أعمال فنيّة في البيت،  2-3-3

 عليه: الذي يفضلون التردّد  المتحفيالثقافي 

 التراث  ة فضليّ أ مبرّر     
    المتحفي            

 أعمال  إمتلاك
 فنيّة في البيت  

 لأنني أفضل
التراث 
 الشعبي

 والفلكلوري 

 أفضللأنني 
التراث 

التاريخي 
 والأكاديمي 

 لأنني أفضل
التراث الفنّي 

 والجمالي

 

 آخر؟ 

 
 المجموع

 
 نعم

24 
17.64 % 

53 
38.97 % 

48 
35.29 % 

11 
08.08 % 

136 
100 % 

 
 لا

24 
25.53 % 

37 
39.36 % 

28 
29.78 % 

05 
05.31 % 

94 
100 % 

 
 المجموع

48 
20.86 % 

90 
39.13 % 

76 
33.04 % 

16 
06.95 % 

230 
100 % 

 

د على المتاحف التي    الاتجاهنلاحظ من خلال هذا الجدول الإحصائي، أن       الترد  ل  العام  للزو ار يفض 

د  39.13  والأكاديمي بنسبةتعرض التراث التاريخي   متحفي أكاديمي قد رت %، بحيث تدع مه أكبر درجة ترد 

د  39.36بنسبة   متحفي أكاديمي قد رت  % عند الزو ار الذين لا يمتلكون أعمالًا فن ية، مقابل أصغر درجة ترد 

هنا، أن ه كلما كان الزو ار غير مهتمي ن    ونفهم من% عند الزو ار الذين يمتلكون أعمالا فن ية،  38.97بنسبة  

لو اللجوء أكثر إلى المتاحف ذات التراث الأكاديمي.   بامتلاك أعمال من التراث الفني، كلما فض 

الفن ي    الاتجاهأم ا      التراث  د على المتاحف التي تعرض  الترد  ل  بنسبة الثاني، فهو الذي يفض    والجمالي 

% عند الزو ار الذين يمتلكون  35.29د متحفي فن ي، قد رت بنسبة  %، بحيث تدع مه أكبر درجة ترد  33.04

% عند الزو ار الذين لا يمتلكون  29.78د متحفي فن ي قد رت بنسبة  أعمالا فني ة، مقابل أصغر درجة ترد  

لوا اللجوء أكثر وتشكيليةهنا، أنه كلما كان الزو ار يمتلكون أعمالا فنية    ونفهم منأعمالا فنية،   ، كلما فض 

 إلى المتاحف ذات التراث الفني. 
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د على المتاحف التي تعرض التراث الشعبي    الاتجاهأم ا      ل الترد    والفلكلوري بنسبة الثالث، فهو الذي يفض 

د  20.86 % عند الزو ار الذين لا  25.53متحفي فلكلوري قد رت بنسبة  %، بحيث تدع مه أكبر درجة ترد 

د   % عند الزو ار الذين 17.64متحفي فلكلوري قد رت بنسبة  يمتلكون أعمالا فني ة، مقابل أصغر درجة ترد 

لوا   ونفهم منيمتلكون أعمالا فني ة،   هنا، أنه كلما كان الزو ار لا يمتلكون أعمالًا من التراث الفن ي، كلما فض 

 .والفلكلوري اللجوء أكثر إلى المتاحف ذات التراث الشعبي 

ابق، بأن  الزو      محيطهم العائلي  ار الذين لا يمتلكون في بيوتهم و نقرأ من خلال الجدول الإحصائي الس 

د كثيراً على المتاحف ذات التراث الفني؛ الا ثقافي ة ذات الطابع الفن ي و أعم لون الترد  الجمالي، فهم لا يفض 

د عليها كثيراً، فهم غالباً  لون الترد  يمنحون لها الأولوي ة في   ما يلجؤون إليها و في حين أن  الزو ار الذين يفض 

الفنية التي نشؤوا فيها؛ إذن، مثل لديهم تلك البيئة الثقافية و التشكيل يرتها، نظرا إلى كون عالم الفن  و زيا

نستطيع الجزم بأن المؤشر السوسيولوجي للرأسمال الثقافي المتمثل هنا في حيازة أملاك فنية عائلي ة، يساهم  

د على المتاحف ذات التراث الفني ضح و كل وابش  .مباشر في التأثر على اختيار الترد 

  وميدان الإبداع في عالم الفنون    والانغماس عميقاحب  الفن لدى هذه الفئة، يدفع بها إلى التوغ ل أكثر  إن      

، يبحثون عن التراث الثقافي الرمزي والفنانين والمدارس الفنيةبأسرار الفنون    وبحكم تطل عهم الرمزي، إنهم  

، إلا   والإدراك والتأويللنخبة الفن، لأن ه تراث ليس سهل المنال    والخصوصي ة الفكريةالذي يمتاز بالتعقيد  

اكتسبوا   الذين  إجتماعية  *استعداد على  الميدان    وتنشئة  هذا  ورثهم  الذي  العائلي  محيطهم  قبل  من  فن ية 

 ، الذي لا تهتم به الشرائح الإجتماعي ة الأخرى. والنخبوي الإجتماعي التماي زي 

لقد رأينا إذن مم ا سبق، كيف أن  مساهمة العائلة التي استثمرت جزئا من رأسمالها الإقتصادي في اقتناء     

أعمال فن ية من أجل خلق الذوق الفني الجمالي لدى أبنائهم، قد أث ر بشكل كبير على المدى البعيد في توجيه  

المتحفي ة   أبنائهم  بذلك،  والتراثيةميولات  الفني   وأورثتهم  التراث  في  التمييز  موهبة  في  المتمثلة  الهبة  تلك 

 باقي الفئات التعليمي ة الأخرى.  والثقافي عنيستمدون تمي زهم الإجتماعي  والذي منهالممي ز، 
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تصنيفهم للتراث   ومتغيّر معيار( توزيع المبحوثين، حسب م تغيّر إمتلاك أعمال فنيّة في البيت،  2-3-4

 عليه: الثقافي المتحفي الذي يفضلون التردّد 

 التراث  تصنيفمعيار    
 المتحفي                

 أعمال  إمتلاك
 فنيّة في البيت  

بسيط   إذا كان
ومألوفا  الفهم 

 لديّ 

إذا كان رصيدي  
المعرفي كاف  
 لتحليله أكاديميا 

إذا كانت 
 موهبتي 

الفنية كافية  
 رمزيّته لتحليل 

 

 آخر؟ 

 
 المجموع

 
 نعم

44 
32.35 % 

38 
27.94 % 

44 
32.35 % 

10 
07.35 % 

136 
100 % 

 
 لا

36 
38.29 % 

32 
34.04 % 

19 
20.21 % 

07 
07.44 % 

94 
100 % 

 
 المجموع

80 
34.78 % 

70 
30.43 % 

63 
29.39 % 

17 
07.39 % 

230 
100 % 

 

د على المتاحف حسب معيار    الاتجاهنلاحظ من خلال هذا الجدول الإحصائي، أن       العام  للزو ار يترد 

بساطة التراث قد رت    %، بحيث تدع مه أكبر درجة معيارية34.78التراث المألوف لديه بنسبة  بساطة فهم  

بساطة التراث قد رت    % عند الزو ار الذين لا يمتلكون أعمال فن ية، مقابل أصغر درجة معيارية38.29بنسبة  

نفهم من هنا، أن ه كلما كان الزو ار لا يمتلكون  أعمال فنية، و % عند الزو ار الذين يمتلكون  32.35بنسبة  

يتمثل أكثر في البساطة  يرتكز أو  ، كلما كان معيارهم في اختيار التراث  الجمالي  أعمالا من التراث الفني

 ث الشعبي الفلكلوري. الألفة، الذي هو من مميزات التراو 

د على المتاحف حسب معيار امتلاك رأسمال معرفي كاف لتحليل    الاتجاهأم ا      الثاني، فهو الذي يترد 

كاديمي للتراث قد رت  %، بحيث تدع مه أكبر درجة معيارية التحليل الأ30.43ث تحليلًا أكاديمياً بنسبة  الترا

يمتلكون أعمالا فني ة، مقابل أصغر درجة معيارية التحليل الأكاديمي % عند الزو ار الذين لا 34.04بنسبة 

الزوار  نفهم من هنا، أنه كلما كان  ار الذين يمتلكون أعمالا فنية، و % عند الزو  .9427للتراث قد رت بنسبة  
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و  فنية  أعمالا  يمتلكون  في  لا  أكثر  يتمثل  التراث  إختيار  في  معيارهم  كان  كلما    * العلمي ة طابع  تشكيلية، 

 . الأكاديمي ةو 

د على المتاحف  الاتجاهأم ا      ذوق جمالي كاف حسب معيار إمتلاك موهبة فن ية و   الثالث، فهو الذي يترد 

%، بحيث تدع مه أكبر  29.39تحليلا رمزياً بنسبة  الثقافي المعروض في المتاحف الوطني ة  لتحليل التراث  

% عند الزو ار الذين يمتلكون أعمالا فني ة،  32.35الرمزي للتراث قد رت بنسبة درجة معيارية التحليل الفني 

الفني   التحليل  معيارية  درجة  أصغر  بنسبة  مقابل  قد رت  للتراث  ا20.21الرمزي  الزو ار  عند  لا  %  لذين 

نفهم من هنا، أنه كلما كان الزو ار يمتلكون أعمالًا من التراث الفن ي، كلما كان معيارهم  يمتلكون أعمالا فني ة، و 

 ل أكثر معارض الفن والجماليات.في إختيار التراث يتمث

ابق، و سوسيصائي، يأتي لكي ي دع م إحصائيا و هذا الجدول الإح    هذا فيما يخص   ولوجياً نتائج الجدول الس 

ر اختيارها وميولاتها الثقافي ة و   تحديد المعايير الذاتي ة التي تعتمد عليها كل فئة التعليمي ة  تعليمي ة، لكي تبر 

ابق، رأينا هناك تبريرات مختلفة لاختيار   د عليه كثيراً، إذن، ففي الجدول الس  لنوع التراث الذي ت فضل الترد 

وسيو  ر  يي انوع التراث من طرف الزو ار، أم ا في هذا الجدول، سنرى طبيعة المع ي يستندون  ت ال  ةالثقافي  الس 

دون به أ اإليه دهم على المتاحف. عملي ة  فضلي ة التراث عند أولوية و في تبريرهم لهذا التمييز الذي يحد   ترد 

ار الذين يمتلكون أعمالا فني ة وتشكيلي ة في بيوتهم  كما نلاحظ مم ا سبق، فإن الفئة التعليمي ة للزو  إذن، و    

العائلي، و  ذاومحيطهم  المتاحف  د كثيراً على  الترد  لون  يفض  الفن ي  الذين كانوا  المتحفي  العرض  ت مقاربة 

ل لديهم، على المعيار في ا  هميعتمدون في تبرير كثير ما  الجمالي، نجدهم  و  ختيارهم لنوع هذا التراث المفض 

  كفيلتين أن يكونوا يتمت عون بذوق جمالي وبموهبة فن ية موروثة ومكتسبة، كافي تين و الثقافي الذي يشترط عليهم  

المبهمة، المستعصية  عقدة و المرا لرمزي ته الثقافي ة العالية و هذا نظ الفن ي المعروض تحليلا رمزيا، و   لتحليل التراث 

لذين لا يمتلكون أعمالًا  الإبداع الفني الرمزي؛ أم ا بالنسبة إلى الزو ار اغير العارفين بميدان الجماليات و على  
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لون اختيارفني ة وجمالي ة، و  بمعايير أخرى، كتلك التي  أنواع أخرى من التراث الثقافي و   كما رأينا، فهم ي فض 

 ميل أكاديمي إلى التراث التاريخي. لكلوري أو كتلك التي لديها شغف و تفضل التراث الشعبي الف

تكوين ذاتي في ميدان الفنون، تعتمد كثيراً على  لزو ار التي تتمت ع بدعم عائلي و نستنتج من هنا، أن  فئة ا   

لون وفقها اختيار و معاييرها الذات  فق مع رأسمالهم المعرفي زيارة نوع التراث الثقافي الذي يتواي ة التي يفض 

إن  هذه الحقيقة    ؛تنشئتهم الإجتماعي ة الفنيةبفضل  محيطهم العائلي و الجمالي الذي اكتسبوه من خلال  الفن ي و 

الإستعدادات  جملة  التراثات عند هذه الفئة، يتم حسب  مختلف  تدل  على أن  التمييز الموضوعاتي فيما بين  

الأولي ة   و الإجتماعي ة  الفن،  لحب  والخلاق ة  الناشئة  الثقافية  والميولات  العروض منه  نستنتج  المكتسبة    أن  

الفن  المعارض  و  لجمهورها  الفني ة  المتاحف  تقدمها  التي  الفني ة  أكثر  المتحفي ة  الحقيقة  موجهة  في  ي، هي 

 العالمي ة.بمعارض والأعمال الفنية المحلية و  بشكر حصري إلى هذه الشريحة من الزو ار المولعةو 
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إختيارهم للتراث   ومتغيّر مبرّر( توزيع المبحوثين، حسب متغير إمتلاك أعمال تقليديّة في البيت،  2-3-5

 عليه: الثقافي المتحفي الذي يفضّلون التردّد 

 مبرّر أفضليّة التراث   
 المتحفي              
 إمتلاك       
 أعمال تقليديّة 

 لأنني أفضل
التراث 
 الشعبي

 والفلكلوري 

 لأنني أفضل
التراث  

التاريخي  
 والأكاديمي 

 لأنني أفضل
التراث الفنّي 

 والجمالي

 

 آخر؟ 

 
 المجموع

 
 نعم

39 
21.91 % 

67 
37.64 % 

60 
33.70 % 

12 
06.74 % 

178 
100 % 

 
 لا

09 
17.30 % 

23 
44.23 % 

16 
30.76 % 

04 
07.6 % 

52 
100 % 

 
 المجموع

48 
20.86 % 

90 
39.13 % 

76 
33.04 % 

16 
06.95 % 

230 
100 % 

 

د على المتاحف التي    الاتجاهنلاحظ من خلال هذا الجدول الإحصائي، أن       الترد  ل  العام  للزو ار ي فض 

د 39.13  والأكاديمي بنسبةتعرض التراث التاريخي  متحفي أكاديمي قد رت  % بحيث تدع مه أكبر درجة ترد 

د متحفي أكاديمي% عند الزو ار الذين لا  44.23بنسبة     يمتلكون أعمالا تقليدي ة، مقابل أصغر درجة ترد 

هنا، أنه كلما كان    ونفهم من،  حرفي ة وتقليدي ة% عند الزو ار الذين يمتلكون أعمالا  37.64قد رت بنسبة  

لوا اللجوء أكثر إلى المتاحف ذات التراث الأكاديمي.  الزو ار لا يمتلكون أعمالا من التراث التقليدي، كل ما فض 

الفن ي    الاتجاهأم ا      التراث  د على المتاحف التي تعرض  الترد  ل  بنسبة الثاني، فهو الذي يفض    والجمالي 

% عند الزو ار الذين يمتلكون  33.70د متحفي فن ي قد رت بنسبة  %، بحيث تدع مه أكبر درجة ترد  33.04

% عند الزو ار الذين لا يمتلكون  30.76د متحفي فن ي قد رت بنسبة  أعمالا تقليدي ة، مقابل أصغر درجة ترد  

لوا اللجوء أكثر وتقليديةهنا، أنه كلما كان الزو ار يمتلكون أعمالا حرفية    ونفهم منأعمالا تقليدي ة،   ، كل ما فض 

 إلى المتاحف ذات التراث الفني. 
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د على المتاحف التي تعرض التراث الشعبي    الاتجاهأم ا      ل الترد    والفلكلوري بنسبة الثالث، فهو الذي يفض 

د  20.86 % عند الزو ار الذين يمتلكون  21.91متحفي فلكلوري قد رت بنسبة  %، بحيث تدع مه أكبر درجة ترد 

د   % عند الزو ار الذين لا يمتلكون  17.30متحفي فلكلوري قد رت بنسبة  أعمالا تقليدية، مقابل أصغر درجة ترد 

لوا   ونفهم من،  وتقليديةأعمالا حرفية   هنا، أنه كلما كان الزوار يمتلكون أعمالا تقليدية فلكلورية، كلما فض 

 .والفلكلوري اللجوء أكثر إلى المتاحف ذات التراث الشعبي 

حرفي ة في بيوتهم، أو  لذين يمتلكون أعمالًا تقليدي ة و نقرأ من خلال هذا الجدول الإحصائي، أن  الزو ار ا   

اليدوي ة في مجال حياتهم اليومي ة، نجدهم  ظاهرة إستعمال وحيازة الأعمال الحرفي ة و الذين يمتازون ببالأحرى،  

نفهم من هنا مرة أخرى، بأن   ات المعروضات الفن ية الشعبي ة والتقليدية، و يميلون كثيرا إلى زيارة المتاحف ذ 

بثقافتهم التقليدي ة    -رغم بوادر التغير الإجتماعي    -هذه الفئة القليلة من الزو ار الذين لا يزالون يتشب ثون  

يترد دون عن قصد على تلك المتاحف  فهم  فلاحي،    الإجتماعي  الطابعو   الحرفي ة التي تعود بهم إلى النمطو 

التقليدي ة التي ترعرعوا في وسطها،  تلك البيئة التراثية    تمثيلصورة أو    )إعادة إنتاج(التي بإمكانها أن تعيد لهم  

  - المعنى الحضاري لمالك بن نبي  ب   -لأنها الوحيدة التي تمثل بالنسبة لهم ذلك العالم المليء بالمادي ات  

البو  الثقافة  إنتاج خبرتهم و معالم  الذي هو من  إن هم  سيطة،  الحرفية،  الذي معرفتهم  التراث  يفضلون  بذلك 

هم  متجانس و هم كمجتمع تقليدي  أنتجوه أبا عن جد، ذلك التراث الذي يخص  صنعوه و  كمجموعة  أيضا  يخص 

 ثقافية متمي زة، إن ه إذن ذلك العالم )أي المتحف( الذي يستطيعون التأقلم في محيطه الثقافي البسيط الذي لا 

 اجتماعيا. ر لكي يتموضعوا في حقله ثقافيا و التفكييتطلب منهم الكثير من التأويل و 

يمتلكون أعمالا حرفي ة و تقليدي ة في بيوتهم، أو بالأحرى هؤلاء الناس  يستعملون أو  أم ا الزو ار الذين لا     

التقليغابت و   الذين الحرفية  العائلي و اندثرت الأعمال  الثقافي  اليومي، فهم كما رأينا، لا  دية من محيطهم 

دون كثيرا على المتاح من  الفلكلوري، لأن  الرجوع بهم إلى هذا النوع  ف ذات الطابع الثقافي التقليدي و يترد 

ليست غير المتأقلم مع السياق الثقافي العصري، يمثل بالنسبة إليهم،  التراث البسيط والخالي من التعقيد و 
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الحقيقة، هذه الفئة المتمايزة    إنما فينوع من الرجعي ة الثقافي ة والإجتماعي ة، و عملي ة ثقافي ة مربحة بما هي  

الأكاديمي الذي تعرضه لها  التي تتمثل في التراث المعرفي و   المتمي زة تبحث عن دعامة تراثي ة جديدة للثقافةو 

و الم المتحفي  العرض  مقاربة  ذات  فئة  تاحف  تستقطب  التي  الأكاديمي،  التكوين  التراثي  ذات  الجمهور 

 التاريخي. الأكاديمي و 
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البيت،  2-3-6 تقليديّة في  أعمال  إمتلاك  متغيّر  المبحوثين، حسب  تصنيفهم    ومتغيّر معيار( توزيع 

 عليه:للتراث الثقافي الذي يفضّلون التردّد 

   معيار تصنيف     
 المتحفي التراث       

  
 إمتلاك 

 أعمال تقليديّة 

بسيط   إذا كان
ومألوفا  الفهم 

 لديّ 

  إذا كان
رصيدي  

  المعرفي كاف
لتحليله 
 أكاديميا

إذا كانت 
 موهبتي 

الفنية كافية  
 لتحليل رمزيّته 

 

 آخر؟ 

 
 المجموع

 
 نعم

65 
36.51 % 

51 
28.65 % 

54 
30.33 % 

08 
04.49 % 

178 
100 % 

 
 لا

15 
28.84 % 

19 
36.53 % 

09 
17.30 % 

09 
17.30 % 

52 
100 % 

 
 المجموع

80 
34.78 % 

70 
30.43 % 

63 
27.39 % 

17 
07.39 % 

230 
100 % 

 

د على معارض المتاحف حسب    الاتجاه نلاحظ من خلال هذا الجدول الإحصائي، أن       العام  للزو ار يترد 

الألفة  مه أكبر درجة معيارية البساطة و %، بحيث تدع  34.78لديه بنسبة    معيار بساطة فهم التراث المألوف

بنسبة  بال قد رت  التقليدي  مقابل أصغر  36.51تراث  تقليدي ة،  أعمالا  يمتلكون  الذين  الزو ار  درجة % عند 

البساطة و  بالترامعيارية  بنسبة  الألفة  المقد رة  التقليدي  الذي28.84ث  الزو ار  أعمالا  % عند  يمتلكون  ن لا 

يمتلكون في منازلهم أعمالا من التراث التقليدي، يستعملون أو  نفهم من هنا، أن ه كلما كان الزو ار  تقليدي ة، و 

الذي هو من مميزات التراث  ، و *الألفة و   *ار التراث، يتمثل أكثر في البساطة كلما كان معيارهم في اختي

 الشعبي الفلكلوري. 

د على المتاحف حسب معيار امتلاك رأسمال معرفي كاف لتحليل    الاتجاهأم ا      الثاني، فهو الذي يترد 

لمعرفي الكافي %، بحيث تدع مه أكبر درجة معياري ة توف ر الرصيد ا30.43ث تحليلًا أكاديمياً بنسبة  الترا

بنسبة   توف ر 36.53قد رت  تقليدي ة، مقابل أصغر درجة معياري ة  يمتلكون أعمالا  الذين لا  الزو ار  % عند 
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نفهم من هنا، لذين يمتلكون أعمالا تقليدي ة، و % عند الزو ار ا 28.65لمعرفي الكافي قد رت بنسبة  الرصيد ا

تقليدي ة، كلما كان معيارهم في إختيار التراث يتمثل أكثر في  يمتلكون أعمالا حرفي ة و أنه كلما كان الزو ار لا  

ية   الأكاديمي ة. العلمي ة و خاص 

د على المتاحف  الاتجاهأم ا      ذوق جمالي كاف حسب معيار إمتلاك موهبة فن ية و   الثالث، فهو الذي يترد 

معياري ة توفر الموهبة الفنية والجمالي ة    %، بحيث تدع مه أكبر درجة27.39لتراث تحليلا رمزياً بنسبة  لتحليل ا

معياري ة توفر الموهبة   % عند الزو ار الذين يمتلكون أعمالا تقليدي ة، مقابل أصغر درجة 30.33قد رت بنسبة  

نفهم من هنا، أنه  ن لا يمتلكون أعمالا تقليدي ة، و % عند الزو ار الذي 17.30الفنية والجمالي ة قد رت بنسبة  

كلما كان الزو ار يمتلكون أعمالًا من التراث التقليدي، في المقام الثاني، كلما كان معيارهم في إختيار التراث 

 أكثر في معارض الفنون الحرفي ة والتقليدي ة.يتمثل 

ابق،  وسوسيولوجياً نتائجهذا الجدول الإحصائي، يأتي لكي ي دع م إحصائيا     يخص    وهذا فيماالجدول الس 

ر   والتعليمي ة    وميولاتها الثقافي ة  اختيارهاتحديد المعايير الذاتي ة التي تعتمد عليها كل فئة تعليمي ة، لكي تبر 

ابق رأينا هناك جملة من التبريرات لاختيار    لنوع د عليه كثيراً؛ إذن، ففي الجدول الس  التراث الذي ت فضل الترد 

نوع التراث من طرف الزو ار، أم ا في هذا الجدول، سنرى طبيعة المعايير الثقافي ة الذاتي ة التي يستندون إليها  

 دهم على المتاحف. في تبريرهم لهذا التمييز في أفضلي ة التراث عند ترد  

د على مختلف معارض التراث الثقافي إذن، و     كما نرى مر ة أخرى، فإن  متخلف "فئات الزو ار التراثي ة" تترد 

هذه المعايير الثقافي ة الشرطي ة التي  ة التي وضعتها كل واحدة منها، و حسب المعايير الذاتي ة أو الموضوعي  

د المتحفي لد  د أولويات الترد  : أولًا في معيار ''البساطة''؛ ثانيا في ى كل هذه الفئات، تتمثل فيما يليتحد 

، يتعم د  معرض و   ثالثا في معيار ''الموهبة''؛ إذن، نستنتج أن ه قبل اختيار زيارة أي  متحف؛ و معيار ''المعرفة''

  راث المتمثل في نوع التالموضوع الثقافي  و الزو ار أولًا، أو يقومون مسبقاً بشبه م عاينة لنوع العرض الثقافي  

و  المتاحف،  مختلف  في  لتلك  المعروض  التراث  هذا  استجابة  حسب  تتناسب  هذا  التي  النوعي ة  المعايير 
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و  الثقافية  من  واستعداداتهم  بنوع  شبيهة  إذن،  العملي ة  فهذه  د   الاستراتيجيات الإجتماعي ة،  تحد  التي  الفردي ة 

د المتحفي لدى هذه الفئات المتحفي ة.   أولويات الترد 

لون زيارة منجد هناك أولاً     الحرفي، هذه الفئة التراثي ة  تاحف التراث الثقافي التقليدي و : فئة الزو ار الذين يفض 

د مسبقا شرط أو أولوي ة زيارة المتاحف حسب معيار البساطة الذي يجب أن يمتاز به التراث الثقافي    التي تحد 

و  فيها،  المالمعروض  التقليدية  الثقافية  البيئة  من  القريب  التراث  إلا على  كثيراً  د  تترد  لا  الفئة  حافظة  هذه 

: فئة الزو ار ن ية التي لا تتمتع بها أصلًا؛ وهناك ثانياالفالمعرفي ة والتراثية و   الاعتبارات البسيطة الخالية من  و 

لون   د مسبقا شرط الأكاديمي، هذه الفئة التراثي ة هي تلك التي تحزيارة التراث الثقافي التاريخي و الذين يفض  د 

أو أولوي ة زيارة المتاحف حسب معيار مقدار معرفتها المعتبر الذي يجب أن تتمتع به لكي تقوم بزيارة التراث 

د على التراث الثقافي القريب  من البيئة الثقافية التعليمية والتكويني ة    الثقافي المعروض فيها، هذه الفئة تترد 

الذين    رفئة القل ة المتحفي ة للزو ا  :أخيراو هناك ثالثا  رأسمالها الثقافي؛ و   تعزز منوالتي من شأنها أن تنمي و 

ل د مسبقا شرط أو أولوي ة  هذه الفئة    الجمالي،ون زيارة التراث الثقافي الفني و يفض  التراثي ة هي تلك التي تحد 

زيارة المتاحف حسب معيار مقدار موهبتها الفن ية المعتبرة التي يجب أن تتمتع بها لكي تقوم بزيارة التراث 

 الثقافي المعروض فيها.
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إختيارهم للتراث الثقافي   ومتغيّر مبرّرزيع المبحوثين، حسب م تغير إمتلاك مكتبة في البيت،  و ت  (2-3-7

 عليه:المتحفي الذي يفضّلون التردّد 

 التراثة  مبرّر أفضليّ     
 المتحفي               
 إمتلاك       

 مكتبة في البيت 

 لأنني أفضل
التراث 
 الشعبي

 والفلكلوري 

 لأنني أفضل
التراث 

التاريخي 
 والأكاديمي 

 لأنني أفضل
التراث الفنّي 

 والجمالي

 

 آخر 

 
 المجموع

 
 نعم

25 
17.24 % 

61 
42.06 % 

47 
32.41 % 

12 
08.27 % 

145 
100 % 

 
 لا

23 
27.05 % 

29 
34.11 % 

29 
34.11 % 

04 
04.70 % 

85 
100 % 

 
 المجموع

48 
20.86 % 

90 
39.13 % 

76 
33.04 % 

16 
06.95 % 

230 
100 % 

 

د على المتاحف ا  الاتجاهنلاحظ من خلال هذا الجدول الإحصائي، أن       الترد  ل  لتي  العام  للزو ار يفض 

د  39.13تعرض عليه التراث التاريخي والأكاديمي بنسبة   متحفي أكاديمي  % بحيث تدع مه أكبر درجة ترد 

د متحفي أكاديمي  ،  منزلي ة  % عند الزو ار الذين يمتلكون مكتبة 42.06قد رت بنسبة   مقابل أصغر درجة ترد 

نفهم من هنا، أن ه كلما كان الزو ار يمتلكون  زو ار الذين لا يمتلكون مكتبة، و % عند ال34.11بنسبة    ت قد ر 

را ة بهم في البيت، كل ما كان ذلك مؤش  لوا اللجوء كثيراً إلى المتاحف ذات  إيجابيا و   مكتبة خاص  كل ما فض 

 التراث التاريخي الأكاديمي. 

ال  الاتجاهأم ا      تعرض  التي  المتاحف  على  د  الترد  ل  يفض  الذي  فهو  بنسبة  الثاني،  الجمالي  الفن ي  تراث 

% عند الزو ار الذين لا يمتلكون  34.11د متحفي فن ي قد رت بنسبة  %، بحيث تدع مه أكبر درجة ترد  33.04

ونفهم  % عند الزو ار الذين يمتلكون مكتبة،  32.41د متحفي فن ي قد رت بنسبة  مكتبة، مقابل أصغر درجة ترد  
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لون اللجوء أكثر إلى المتاحف ذات التراث   من هنا، أنه كلما كان الزو ار لا يمتلكون مكتبة، كلما كانوا يفض 

 ي عوض التراث الأكاديمي.الفن  

د على المتاحف التي تعرض التراث الشعبي    الاتجاهأم ا      ل الترد    والفلكلوري بنسبة الثالث، فهو الذي يفض 

د  20.86 % عند الزو ار الذين لا  27.05متحفي فلكلوري قد رت بنسبة  %، بحيث تدع مه أكبر درجة ترد 

د   % عند الزو ار الذين يمتلكون  17.24متحفي فلكلوري قد رت بنسبة  يمتلكون مكتبة، مقابل أصغر درجة ترد 

لون اللجوء أكثر إلى المتاحف   ونفهم منمكتبة،   هنا، أنه كلما كان الزوار لا يمتلكون مكتبة، كلما كانوا يفض 

 .والفلكلوري ذات التراث الشعبي 

ك مكتبة عائلي ة  نلاحظ من خلال هذا الجدول، أن  هناك علاقة إحصائي ة وطيدة بين كل  من متغي ري إمتلا   

البيت و  التار في محيط  التراث  ذات  المتاحف  د على  الترد  العلمي  متغي ر  الذي هو في  والأكاديمي، و يخي 

دوا بموروث علمي معتبر و الأصل يتطلب من زو اره   كفاءة أكاديمي ة كبيرة لكي تسهل عليهم قراءة  أن يتزو 

الذاتي ة، لذلك، فإن  هذه النفسي ة و   الاعتبارات موضوعي ة، خالية من كل   ث المعروض فيها قراءة تاريخي ة و الترا

نها بمثابة الوعاء الذي تجعل م لى هذه المتاحف لأنها تتصو رها و الفئة التراثي ة من الزو ار، غالبا ما تلجأ إ

هذا لكونها هي أيضا مثل المكتبة التي تكد س  تستسقي وتستقصي منها المعرفة وتنمية رصيدها العلمي، و 

 من خلالها الرصيد المعرفي لدى فئة الزو ار المتعل مين. ارف العلمي ة التي يتنامى فيها و المع

التي    والمعرفي الأكاديميت عتبر إذن هذه الفئة من الزو ار، الفئة التراثي ة الأكثر حرصا على الرقي  العلمي     

يصا على متاحف التراث الأكاديمي مقارنة بالفئات الأخرى التي لا تمتلك مكتبة في   د خص  ل أن تترد  تفض 

ل   ة تلك الفئة التي تفض  متاحف التراث الشعبي الفلكلوري، الذي لا يتطلب منها   وتتساهل معالبيت، خاص 

 هذا النوع من التراث. وتعي دلالات ، لكي تفهم وعلميا كبيرافي الحقيقة شقاءاً فكريا 
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لكي نفهم حرص هؤلاء الزو ار الذين يمتلكون تراثا علمي اً أكاديميا موثوقا على شكل مكتبة خاصة  إذن، و    

بين التراث الثقافي المتحفي المعروض  هذا التراث العائلي الأكاديمي و   بهم، يجب أن نقارن بين مدى تطابق

الأكاديمي ة، التي تستقطب  مبدأ  العروض المتحفي ة المعتمدة على  لمتاحف ذات المقاربات التراثية و داخل ا

الباحثين في  ر خين و الباحثين المؤ الذي يشمل الباحثين الجامعي ين و   الاستقصائينوعاً خاصا من الجمهور  

ة الخام ة التاريخية التي تمد  وتشهد وتسرد حقائق علمي ة  علم الآثار، إلى غير ذلك من الباحثين عن/في الماد 

 موضوعي ة. و 

ر الإقتصادي الثقافي      نفهم إذن بأن  هناك علاقة سببي ة ومنطقي ة بين نسبة المقروئية التي يدل  عليها المؤش 

د عليها هذه الفئة المتحفي ة   المتمثل في إمتلاك المكتبة في البيت، مع طبيعة المعارض والمتاحف التي تترد 

من أهم  العوامل المادي ة والرأسمالي ة للنجاح الإجتماعي    والتراثية، لأنها تعتبر في نظرية المعرفة البورديوفية 

والمدرسي للأفراد، والتي تعتمد عليه مقاربة إعادة الإنتاج الاجتماعي في تفسير أصل الفروقات التعليمي ة  

 ومصدر التفاوتات الموجودة في البنيات الإجتماعي ة. 
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تصنيفهم للتراث الثقافي    ومتغيّر معيار توزيع المبحوثين، حسب متغيّر إمتلاك مكتبة في البيت،    ( 2-3-8

 عليه:المتحفي الذي يفضّلون التردّد 

           معيار تصنيف التراث  
 المتحفي            

 
 إمتلاك      

 مكتبة في البيت 

بسيط   إذا كان
ومألوفا  الفهم 

 لديّ 

إذا كان  
رصيدي  

المعرفي كاف  
لتحليله 
 أكاديميا

إذا كانت 
 موهبتي 

الفنية كافية  
 لتحليل رمزيّته 

 

 آخر 

 
 المجموع

 
 نعم

42 
28.96 % 

47 
32.41 % 

48 
33.10 % 

08 
05.51 % 

145 
100 % 

 
 لا

38 
44.70 % 

23 
27.05 % 

15 
17.64 % 

09 
10.58 % 

85 
100 % 

 
 المجموع

80 
34.78 % 

70 
30.43 % 

63 
27.39 % 

17 
07.39 % 

230 
100 % 

 

د على معارض المتاحف حسب    الاتجاه نلاحظ من خلال هذا الجدول الإحصائي، أن       العام  للزو ار يترد 

الألفة  مه أكبر درجة معيارية البساطة و %، بحيث تدع  34.78التراث المألوف لديه بنسبة  معيار بساطة فهم  

ابل أصغر درجة معيارية  % عند الزو ار الذين لا يمتلكون مكتبة، مق44.70تراث التقليدي قد رت بنسبة  بال

نفهم من هنا،  الزو ار الذين يمتلكون مكتبة، و   % عند 28.96تراث التقليدي قد رت بنسبة  الألفة بال البساطة و 

المتحفي  أن ه كلما كان الزو ار لا يمتلكون مكتبة في البيت، كلما كان معيارهم في اختيار التراث الثقافي  

 الألفة به. يتمثل أكثر في البساطة و 

د على المتاحف حسب معيار امتلاك رأسمال معرفي كاف لتحليل    الاتجاهأم ا      الثاني، فهو الذي يترد 

لمعرفي الكافي %، بحيث تدع مه أكبر درجة معياري ة توف ر الرصيد ا30.43ث تحليلًا أكاديمياً بنسبة  الترا

  % عند الزو ار الذين يمتلكون مكتبة، مقابل أصغر درجة معياري ة توف ر الرصيد المعرفي 32.41قد رت بنسبة  
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هنا، أنه كلما كان الزو ار    ونفهم من% عند الزو ار الذين لا يمتلكون مكتبة،  27.05الكافي قد رت بنسبة  

 . والأكاديمي ةيمتلكون مكتبة في البيت، كلما كان معيارهم في إختيار التراث يتمثل أكثر في العلمي ة 

د على المتاحف  الاتجاهأم ا      ذوق جمالي كاف حسب معيار إمتلاك موهبة فن ية و   الثالث، فهو الذي يترد 

معياري ة توفر الموهبة الفنية والجمالي ة    %، بحيث تدع مه أكبر درجة27.39لتراث تحليلا رمزياً بنسبة  لتحليل ا

معياري ة توفر الموهبة الفنية    % عند الزو ار الذين يمتلكون مكتبة، مقابل أصغر درجة33.10قد رت بنسبة  

نفهم من هنا، أنه كلما كان الزو ار زو ار الذين لا يمتلكون مكتبة، و % عند ال17.64سبة الجمالي ة قد رت بنو 

جمالي ة  لتراث المتحفي يتمثل في ر مزية و يمتلكون مكتبة، في المقام الثاني، كلما كان معيارهم في إختيار ا

 التراث.

ابق،  وسوسيولوجياً نتائجهذا الجدول الإحصائي، يأتي لكي ي دع م إحصائيا     يخص    وهذا فيماالجدول الس 

ر   والتعليمي ة    وميولاتها الثقافي ة  اختيارهاتحديد المعايير الذاتي ة التي تعتمد عليها كل فئة تعليمي ة، لكي تبر 

ابق رأينا هناك جملة من التبريرات لاختيار    لنوع د عليه كثيراً؛ إذن، ففي الجدول الس  التراث الذي ت فضل الترد 

الذي  الذاتي ة  الثقافي ة  المعايير  الجدول، سنرى طبيعة  هذا  في  أم ا  الزو ار،  التراث من طرف مختلف  نوع 

دهم على المتاحف. يستندون إليها في تبرير هذا التمييز في أفضلي ة التراث عند ت  رد 

دات المتحفي      د مسبقاً طبيعة الترد  ة  نقرأ من خلال هذا الجدول، أن  م تغي ر المعيار الذ اتي هو الذي ي حد 

د عليالتي تقيمها كل  فئة متحفي ة و  ل الترد  بشكل كبير، يت ضح  ه، ومر ة أخرى، و تراثي ة مع التراث الذي تفض 

ر عامل و الذي هو في الحقيقة  تلكون مكتبة عائلي ة في البيت، و لنا هنا أكثر، أن  الزو ار الذين لا يم مؤش 

الكفاءة الأكاديمي ة لدى هذه الفئة الإجتماعي ة، و   الاستعداد موضوعي صريح يدل  على نقص وضعف الأهلي ة و 

د على المتاحف، فه الألفة بالتراث لكي يقوموا بزيارته،  م يشترطون توف ر معيار البساطة و لأن هم قبل الترد 

ستيعاب بالنسبة إليهم، لأنهم في  سهل الإالمعروض هو أن يكون بسيط الفهم و فشرطهم من التراث الثقافي  

الدليل على ذاك هو أن هم لا  يعاب غير هذا النوع من التراث، و الحقيقة ليست لديهم الأهلي ة الأكاديمية لاست
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على كثيراً  دون  و   يترد  الأكاديمي  التراث  ذات  الطبقة  المتاحف  من  كل  إلى  يتوج هان  اللذان  الفني،  التراث 

( من المجتمع.تماعية الوسطى )جمهور المعرفة( و الإج  الطبقة الراقية )جمهور الفن 

بين فئتي الزو ار الذين يضعون كل من معيار    والتماثل فيماأيضا، أن  هناك نوع من التقارب    ون لاحظ هنا   

د على كل  من التراث الأكاديمي    ومعيار الموهبةالمعرفة   كلاهما    واللتان تمتلكان،  والتراث الفنيمن أجل الترد 

البيت،   للتذكير،مكتبة عائلية في  متنافستان    وهما،  اجتماعيتان  الثقافي فئتان  الحقل  داخل  ومتصارعتان 

للمتحف،   علىعلى  والمعرفي  والهيمنة  الإجتماعية    السيطرة  الترقية  إم ا    والفكرية،منابع  خلال وهذا  من 

 و المعرفة بميدان الفنون. أالمعرفة بميدان التاريخ 
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الإجتماعيّة،  2-3-9 التنشئة  وسط  متغير  حسب  المبحوثين،  توزيع  مبرّر(  للتراث   ومتغيّر  إختيارهم 

 عليه: الثقافي المتحفي الذي يفضّلون التردّد 

 ثالترا مبرّر أفضليّة    
 المتحفي                

 وسط              
 التنشئة الإجتماعيّة               

 لأنني أفضل
التراث 
 الشعبي

 والفلكلوري 

 لأنني أفضل
التراث 

التاريخي 
 والأكاديمي 

 لأنني أفضل
التراث الفنّي 

 والجمالي

 

 آخر 

 
 المجموع

 
 ريفي 

12 
54.54 % 

05 
22.72 % 

03 
13.63 % 

02 
09.09 % 

22 
100 % 

 
 حضري 

29 
17.36 % 

69 
41.31 % 

60 
35.92 % 

09 
05.38 % 

167 
100 % 

 
 حضري -ريفي

07 
17.07 % 

16 
39.02 % 

13 
31.70 % 

05 
12.19 % 

41  
100 % 

 
 المجموع

48 
20.86 % 

90 
39.13 % 

76 
33.04 % 

16 
06.95 % 

230 
100 % 

 

د على المتاحف التي    الاتجاهنلاحظ من خلال هذا الجدول الإحصائي، أن       الترد  ل  العام  للزو ار يفض 

د متحفي أكاديمي قد رت 39.13  والأكاديمي بنسبةتعرض التراث التاريخي   %، بحيث تدع مه أكبر درجة ترد 

د  141.3بنسبة   %  22.72متحفي أكاديمي قد رت بنسبة  % عند الزو ار الحضريين، مقابل أصغر درجة ترد 

لوا  - هنا، أنه كلما انحدر الزو ار من الوسط السوسيو  ونفهم منعند الزو ار الريفيين،   ثقافي الحضري، كل ما فض 

 الل جوء كثيراً إلى المتاحف ذات التراث الأكاديمي. 

الفن ي    الاتجاهأم ا      التراث  د على المتاحف التي تعرض  الترد  ل  بنسبة الثاني، فهو الذي يفض    والجمالي 

% عند الزو ار الحضريين، 35.92د متحفي فن ي قد رت بنسبة  %، بحيث تدع مه أكبر درجة ترد  33.04

هنا، أنه كلما   ونفهم من% عند الزو ار الريفي ين، 13.63د متحفي فن ي قد رت بنسبة مقابل أصغر درجة ترد  
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لون اللجوء أكثر إلى  -انحدر الزو ار من الوسط السوسيو  ثقافي الحضري، كلما كانوا، في المقام الثاني، يفض 

 المتاحف ذات التراث الفني. 

د على المتاحف التي تعرض التراث الشعبي    الاتجاهأم ا      ل الترد    والفلكلوري بنسبة الثالث، فهو الذي يفض 

د  20.86 % عند الزو ار الريفي ين،  54.54متحفي فلكلوري قد رت بنسبة  %، بحيث تدع مه أكبر درجة ترد 

د   -% عند الزو ار المنحدرين من الأوساط الريفي ة 17.07متحفي فلكلوري قد رت بنسبة  مقابل أصغر درجة ترد 

لون  - هنا، أنه كلما انحدر الزو ار من الوسط السوسيو  ونفهم منلحضري ة،  ا ثقافي الريفي، كلما كانوا يفض 

 .والفلكلوري اللجوء أكثر إلى المتاحف ذات التراث الشعبي 

إن  ما يمكننا قراءته من خلال هذا الجدول الإحصائي، هو أن  متغي ر وسط التنشئة الإجتماعية له تأثير     

بأن   جلياً  نرى  بحيث  المتحفي،  التراث  على  د  الترد  أفضلية  تحديد  على  الأوساط    مباشر  وظاهرة  طبيعة 

وسيو ثقافية التي ينحدر منها الزو ار، ت مارس ظاهرياً نوعا من التوجيه الثقافي، الذي يجعلهم يزورون    الس 

د بعض المتاحف التي من شأنها أن ترشدهم إلى نوع التراث الثقافي ا لذي من خلاله، ي مكن أن تتبلور وتتحد 

ه  ثقافي  ه وي اتهم ومرجعي اتهم الثقافي ة و  الطبقي ة؛ إذن، فالظاهر أو الظاهرة هنا، تتمثل في حقيقة وجود توج 

الن   طرف  من  الثقافي ةصريح  و   خب  التكوين  ميادين  نحو  المتاحف  الحضري ة،  في  أساسا  المتمثلة  التعل يم 

لا يخفى علينا أن  هذه التوج هات  المتمثلة في المتاحف الفني ة، و   ثم نحو ميادين التكوين الفن ي  ،الأكاديمي ة

ليمي ة للسياق الثقافي  التعو   بات الثقافيةمتحفي ة م سايرة تماماً للمتطلضريين، تحر كها ميولات تراثي ة و النخبوي ة للح

دون فقط على متاحف  الحضري، و  التراث الشعبي  هذا عكس الزو ار الريفيين، الذين كما رأيناهم هنا، يترد 

د من خلالهالفلكلوري، و  هويتهم الثقافي ة التقليدي ة،    التي هي في الحقيقة ت مثل التراث الثقافي الوحيد الذي تتحد 

 غير المتكلف ثقافيا.ك رهم بنمط حياتهم البسيط و الذي يذ و 

دان من خلالهما الهوي تين الثقافي تين لكل من الزو ار      نفهم من كل هذا، أن  هناك مرجعي تين ثقافيتين تتحد 

ثقافي ة الحضرية، -الزو ار المنحدرين من الأوساط السوسيو وساط السوسيوثقافي ة الريفي ة و المنحدرين من الأ
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لدى    : إم ا في التراث الثقافي التقليدي الأصيل، الذي ي مثل التوج ه الثقافي المحافظالمرجعي تين تتمثلان  هذه

يفي ين، و  التيار الر جعي التراجعي بالنسبة للحضريين الذين ينفرون مما هو ''قديم''؛ أو ثانيا، الذي يوصف بالر 

ه الثقافي التإم ا في التراث الثقافي المعاص التيار  الذي يوصف بلدى الحضريين، و   يقد مر الذي يمثل التوج 

التعريف به، فهذه التوج هات إذن،  و   الاعترافذين لا يهتمون كثيرا بالإنتماء و بالنسبة للريفيين ال  يالإنسلاخ

 المتاحف التي يعر فون بها هويتهم الثقافي ة.ث و هي التي تجعلان الزوار يختارون الترا
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تصنيفهم للتراث    ومتغيّر معيار( توزيع المبحوثين، حسب متغير وسط التنشئة الإجتماعيّة،  2-3-10

 عليه:الثقافي الذي يفضّلون التردّد 

 التراث    معيار تصنيف   
 المتحفي              

   
            وسط  

 التنشئة الإجتماعيّة 

بسيط   إذا كان
ومألوفا  الفهم 

 لديّ 

إذا كان  
رصيدي  

المعرفي كاف  
لتحليله  
 أكاديميا 

إذا كانت 
 موهبتي 

الفنية كافية  
 لتحليل رمزيّته 

 

 آخر 

 
 المجموع

 
 ريفي 

10 
45.45 % 

02 
09.09 % 

03 
13.63 % 

07 
31.81 % 

22 
100 % 

 
 حضري 

52 
31.13 % 

56 
33.53 % 

52 
31.13 % 

07 
04.19 % 

167 
100 % 

 
 ريفي حضري 

18 
43.90 % 

12 
29.26 % 

08 
19.51 % 

03 
07.31 % 

41 
100 % 

 
 المجموع

80 
34.78 % 

70 
30.43 % 

63 
27.39 % 

17 
07.39 % 

230 
100 % 

 

د على معارض المتاحف حسب    الاتجاه نلاحظ من خلال هذا الجدول الإحصائي، أن       العام  للزو ار يترد 

والألفة  %، بحيث تدع مه أكبر درجة معيارية البساطة  34.78التراث المألوف لديه بنسبة  معيار بساطة فهم  

 والألفة بالتراث % عند الزو ار الريفي ين، مقابل أصغر درجة معيارية البساطة  45.45قد رت بنسبة    بالتراث 

هنا، أن ه كلما كان الزو ار ينحدرون من الأوساط   ونفهم من% عند الزو ار الحضري ين، 31.13قد رت بنسبة 

وسيو يفي ة، كلما كان معيارهم في اختيار التراث يتمثل أكثر في البساطة - الس   . والألفة بهثقافي ة الر 

د على المتاحف حسب معيار امتلاك رأسمال معرفي كاف لتحليل    الاتجاهأم ا      الثاني، فهو الذي يترد 

لمعرفي  %، بحيث تدع مه أكبر درجة معياري ة الرصيد ا30.43  موضوعي ا وأكاديمياً بنسبةالتراث تحليلًا  

لمعرفي الكافي % عند الزو ار الحضري ين، مقابل أصغر درجة معياري ة الرصيد ا33.53الكافي قد رت بنسبة  
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بنسبة   الريفي ين،  09.09قد رت  الزو ار  ا  ونفهم من% عند  أنه كلما كان  الوسط هنا،  ينحدرون من  لزو ار 

 . والأكاديمي ةثقافي الحضري، كلما كان معيارهم في إختيار التراث يتمثل أكثر في العلمي ة  السوسيو 

د على المتاحف  الاتجاهأم ا      ذوق جمالي كاف حسب معيار إمتلاك موهبة فن ية و   الثالث، فهو الذي يترد 

درجة معياري ة الموهبة الفنية والجمالي ة    %، بحيث تدع مه أكبر 27.39لتراث تحليلا رمزياً بنسبة  لتحليل ا

الجمالي ة قد رت  درجة معياري ة الموهبة الفنية و  % عند الزو ار الحضري ين، مقابل أصغر31.13قد رت بنسبة  

ثقافي  وسيو نفهم من هنا، أن ه كلما كان الزو ار ينحدرون من الوسط الس% عند الزو ار الريفي ين، و 3.631بنسبة  

الفن   معارض  في  يتمثل  التراث  إختيار  في  معيارهم  كان  كلما  الثاني،  المقام  في    التعبيري   الحضري، 

 الجماليات.و 

ابق،  وسوسيولوجياً نتائجهذا الجدول الإحصائي، يأتي لكي ي دع م إحصائيا     يخص    وهذا فيماالجدول الس 

ر اختيارها   والتعليمي ة    وميولاتها الثقافي ةتحديد المعايير الذاتي ة التي تعتمد عليها كل فئة تعليمي ة، لكي تبر 

ابق، رأينا هناك جملة من التبريرات لاختيار    لنوع د عليه كثيراً، إذن، ففي الجدول الس  التراث الذي ت فضل الترد 

نوع التراث من طرف الزو ار، أم ا في هذا الجدول، سنرى طبيعة المعايير الثقافي ة التي يستندون إليها في  

دهم على الم  تاحف. تبرير هذا التمييز في أفضلي ة التراث عند ترد 

هو أن  تلك المعايير الثقافي ة  التوضيحي،  ، من خلال هذا الجدول التكميلي و إن  ما ن لاحظه  هنا، مر ة أخرى    

دها كل  من الريفي ين و الذاتية الو  لا تتشابه فيما بينها إطلاقا، هذا لأنها لا تستند  يبدو أن ها  الحضريين،  تي ي حد 

تأقلموا فيها؛ التنشئة الإجتماعية التي نشؤوا و المرجعي ات الثقافية لأوساط  المصادر و في الأساس إلى نفس  

المصداقية العلمي ة والسوسيولوجي ة تضفي  و إذن، يحق  لنا القول هنا، بأن  هذه الظاهرة الإجتماعي ة، تعطي  

الثقافي ة الذي ينحدر  ر حقيقة ابن بيئته الإجتماعي ة و لتلك المسل مة الإجتماعي ة التي تقول، بأن  الإنسان يعتب

 منها. 
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ليه في  أط رت صيرورة التنشئة الإجتماعي ة للفرد، هي التي تملي عفالبيئة الإجتماعية التي شهدت و   إذن،   

  ي عب رز من خلالها شخصي ته الثقافية، و ي عز  ثبت و الحقول الثقافي ة التي ي مكنه أن ي  الأخير، طبيعة الميادين و 

الحضارية؛ إذن، يبدو لنا هذا الطرح، بمثابة تصريح  من خلالها عن هوي ته الثقافية ومرجعي ته الإجتماعية و 

على   إم ا  الأفراد،  حرص  مدى  على  وجيه  مثل    الاقتداءسوسيولوجي  ائدة،  الس  الشرعي ة  الثقافة  بمعايير 

الش المتاحف، و الحضريين  د على  بالترد  تمليه  غوفين  لديهم، حسب ما  الثقافة الحضري ة  تبلور مفهوم  التي 

امدة، مثلعليهم ظاهرة الثقافة   يفي ين الشغوفين بالعادات   التراثي ة؛ أو إم ا على احترام الثقافة المرجعي ة الص  الر 

 لديهم، حسب ما تمليه عليهم ظاهرة التراث الثقافي.التقليدي ة التي تبلور مفهوم الثقافة الريفي ة والتقاليد، و 

  بالثقافة   الاقتداءمن أجل شرح أكثر لهذه الحقيقة المعق دة، فنحن نعلم بأن  الحضريين م جبرون على  و    

د و اللاتجانس، الشيء الذي ي حر  الحضري ة التي تمتاز بالتعقيد والتنوع و  على المتاحف    الانفتاح ضهم على الترد 

ائدة في الوسط الحضري، و الثقافة الم هيو  سات ثقافي ة خاصة المتاحف منها )أي منة الس  التي تتكفل بها مؤس 

بالمقابل، نحن نعلم كذلك بأن  الريفي ين م جبرون  ري ين ثقافة تراثي ة معرفي ة(؛ و أن  الثقافة الحضري ة ت كسب الحض

  التراثي التقليدي البسيط )أي أن  الثقافة الريفي ة تكسب الريفي ينللنمط الثقافي المحافظ و  الانصياعأكثر على 

فون بها على ذاتهم  يتعر  تي يعترفون بها؛ ي عر فون بها؛ و تراثا ثقافيا عملي ا(، لأن ها بمثابة الثقافة المرجعي ة ال

 هويتهم الثقافي ة. الإجتماعي ة و 
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إختيارهم للتراث   ومتغيّر مبرّر( توزيع المبحوثين، حسب متغير وسط التنشئة الإجتماعيّة،  2-3-11

 عليه: الثقافي المتحفي الذي يفضّلون التردّد 

 التراث مبرّر أفضليّة    
 المتحفي              

 مدى                      
 تعلّم الأولياء 

 لأنني أفضل
التراث 
 الشعبي

 والفلكلوري 

 لأنني أفضل
التراث 

التاريخي 
 والأكاديمي 

 لأنني أفضل
التراث الفنّي 

 والجمالي

 

 آخر؟ 

 
 المجموع

 
 غير متعلّمان

15 
30.00 % 

17 
34.00 % 

12 
24.00 % 

06 
12.00 % 

50 
100 % 

 
هما متعلم   أحد 

17 
23.94 % 

26 
36.61 % 

24 
33.80 % 

04 
05.63 % 

71 
100 % 

 
 كلاهما متعلّم 

16 
14.67 % 

47 
43.11 % 

40 
36.69 % 

06 
05.50 % 

109 
100 % 

 
 المجموع

48 
20.86 % 

90 
39.13 % 

76 
33.04 % 

16 
06.95 % 

230 
100 % 

 

د على المتاحف التي    الاتجاهنلاحظ من خلال هذا الجدول الإحصائي، أن       الترد  ل  العام  للزو ار يفض 

د 39.13  والأكاديمي بنسبةتعرض التراث التاريخي  متحفي أكاديمي قد رت  % بحيث تدع مه أكبر درجة ترد 

د  43.11بنسبة   متحفي أكاديمي  % عند الزو ار الذين ي عد  أولياؤهم متعل مان كلاهما، مقابل أصغر درجة ترد 

هنا، أنه كلما كان    ونفهم من% عند الزو ار الذين ي عد  أولياؤهم غير متعلمان كلاهما،  34.00قد رت بنسبة 

ل أبناؤهم    إلى المتاحف ذات التراث الأكاديمي.   الإختيار واللجوء كثيراً أولياء الزو ار متعلمان كلاهما، كل ما فض 

الفن ي    الاتجاهأم ا      التراث  د على المتاحف التي تعرض  الترد  ل  بنسبة الثاني، فهو الذي يفض    والجمالي 

بنسبة  33.04 فن ي قد رت  د متحفي  ترد  أكبر درجة  تدع مه  ي عد  6936.%، بحيث  الذين  الزو ار  %، عند 

% عند الزو ار الذين  24.00د متحفي فن ي قد رت بنسبة  أولياؤهم متعلمان كلاهما، مقابل أصغر درجة ترد  
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هنا، أنه كلما كان أولياء الزو ار متعلمان كلاهما، كلما كان    ونفهم مني عد  أولياؤهم غير متعلمان كلاهما،  

لون اللجوء إلى المتاحف ذات التراث الفني.  أبناؤهم، في المقام الثاني، يفض 

د على المتاحف التي تعرض التر   الاتجاهأم ا      ل الترد  اث الشعبي الفلكلوري بنسبة  الثالث، فهو الذي يفض 

د  20.86 % عند الزو ار الذين ي عد   30.00متحفي فلكلوري قد رت بنسبة  %، بحيث تدع مه أكبر درجة ترد 

د   % عند الزو ار 14.67متحفي فلكلوري قد رت بنسبة  أولياؤهم غير متعلمان كلاهما، مقابل أصغر درجة ترد 

هنا، أنه كلما كان أولياء الزوار غير متعلمان كلاهما، كلما  ونفهم منالذين ي عد  أولياؤهم متعلمان كلاهما، 

لون اللجوء إلى المتاحف ذات التراث الشعبي الفلكلوري.   كان أبناؤهم يفض 

نقرأ من خلال هذا الجدول الإحصائي، أن  هناك تأثيراً مباشراً لمتغي ر تعل م الأولياء، في تحديد أفضلي ة     

د أبنائهم على مختلف أنواع التراث الثق  تدخل هذه العلاقة، ضمن  افي الموجود في مختلف المتاحف، و ترد 

رها بطبيعة الحال، بذلك الرأسمال المتوارث الذي  المنظور الس   وسيولوجي الجيني عند بيار بورديو، بحيث يفس 

د طبيعة التنشئة الثقافية و   يعمل حسبه مثل الجينات الإجتماعي ة، التي التربوية لأبنائهم، بحيث نلاحظ  تحد 

م  ازدادت  كلما  أن ه  نوع و بوضوح  أبناؤهم لاختيار  واقتاد  كلما حضي  الأولياء،  تعلم  التراث عدلات  طبيعة 

يقتدون به من سار التعليمي الذي سلكه آباؤهم و ؛ بمعنى أن  الأبناء يمتثلون لنفس المالثقافي الذي نشأ فيه

 أجل إعادة إنتاج ما حققه أولياؤهم لأنفسهم.

د أكثر     لون الترد  ي مكننا أن نرى جلياً مم ا سَلَفَ ذكره ، بأن  الزو ار الذين يعتبر أولياؤهم غير متعلمين، يفض 

ه  أساساً لعام ة  على المتاحف التي تعرض عليهم ما تيس   ر فهمه من تراث ثقافي فلكلوري، والذي هو موج 

تلك و  يور ثوهم  أن  يستطيعون  الذين لا  آبائهم،  م عتبر من  ثقافي  إرث  منهم  يتطلب  الناس، لأن ه لا  عموم 

إلى هكذا ميادين    المعارف اللازمة للخوض في الميادين الثقافية الر اقية، بحيث لا يستطيعون أن يؤقلموهم

ما ارتقى  م جتمعي اً معتبرا، لكي يرتقي أبناؤهم إلى  ما تتطلب منهم مجهودا إجتماعيا و معرفي ة، التي غالباً  

الوعي الثقافي؛ أم ا في المقابل، فنرى أن  الزو ار الذين يعتبرون أن  أولياؤهما متعلمان  أبناء غيرهم من الحس  و 
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فهم   و كلاهما،  يحب ذون  نرى،  التي  كما  المتاحف  على  د  الترد  المتحفي ة  يستحسنون  المقاربات  على  تعتمد 

التراثية  تعتمد على المقاربات المتحفي ة و من ثم  على المتاحف التي  ة الأكاديمية في المقام الأول، و التراثيو 

 الفنية في المقام الثاني.

المتحفي ة التي ينقلها الأولياء إلى أبنائهم، تساهم بشكل  التراثي ة و إذن، ي مكننا الجزم بأن  طبيعة الميولات     

التأثير بدورها على الميولات والتنشئة التراثية و كبير ف المتحفية المستقبلي ة لأبنائهم، إن  الأولياء الأكثر  ي 

ءاً وواعدا لمستقبل  للتراث الذي يرونه بناصا على اختيار أبنائهم للثقافة و تعلما من غيرهم، هم الأكثر حر 

الثقافي للأبناء، أم ا الأولياء الذي لا يتمت عون برأسمال ثقافي معتبر، فهم لا يملكون ما التكوين التربوي و 

لراقي، بنائهم للتراث الثقافي اهم لا يساهمون بذلك في إعداد أم من إستعدادات ثقافية تراثية، و يورثون أبنائه

ما على أبنائهم إلا الإكتفاء بالتراث الثقافي الفلكلوري الذي هو أقرب إلى المستوى التعليمي لآبائهم؛ إذن،  و 

ثقافي الطبقي، التي يقوم فيها الأولياء بتوجيه  ن عملي ات إعادة الإنتاج السوسيو نحن نلتمس من هنا، نوعا م 

التمايز الثقافي فيما  لإجتماعي و لفنية( الشرعي ة، المحق قة للنجاح االميادين الثقافية )الأكاديمية و أبنائهم إلى ا

 بين النخب الثقافية للطبقات الإجتماعية. 
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تصنيفهم للتراث    ومتغيّر معيار( توزيع المبحوثين، حسب متغير وسط التنشئة الإجتماعيّة،  2-3-12

 عليه: الثقافي المتحفي الذي يفضّلون التردّد 

 التراث معيار تصنيف  
 المتحفي             

 
 مدى

 تعلّم الأولياء 

بسيط   إذا كان
ومألوفا  الفهم 

 لديّ 

إذا كان  
رصيدي  

المعرفي كاف  
لتحليله 
 أكاديميا

إذا كانت 
 موهبتي 

الفنية كافية  
 لتحليل رمزيّته 

 

 آخر؟ 

 
 المجموع

 
 غير متعلّمان

20 
40.00 % 

13 
26.00 % 

11 
22.00 % 

06 
12.00 % 

50 
100 % 

 
 أحدهما متعلّم 

24 
33.80 % 

27 
38.02 % 

17 
23.94 % 

03 
04.22 % 

71 
100 % 

 
 كلاهما متعلمان 

36 
33.02 % 

30 
27.52 % 

35 
32.11 % 

08 
07.33 % 

109 
100 % 

 
 المجموع

80 
34.78 % 

70 
30.43 % 

63 
27.39 % 

17 
07.39 % 

230 
100 % 

 

د على معارض المتاحف حسب    الاتجاه نلاحظ من خلال هذا الجدول الإحصائي، أن       العام  للزو ار يترد 

لألفة  امه أكبر درجة معيارية البساطة و %، بحيث تدع  34.78التراث المألوف لديه بنسبة  معيار بساطة فهم  

ابل أصغر درجة معيارية  % عند الزو ار ذوي الأولياء غير المتعلمان كلاهما، مق40.00بالتراث قد رت بنسبة  

نفهم من هنا،  وي الأولياء المتعلمان كلاهما، و % عند الزو ار ذ 0233.الألفة بالتراث، قد رت بنسبة  البساطة و 

التراث يتمثل أكثر في البساطة    أن ه كلما كان أولياء الزو ار أم يين كلاهما، كلما كان معيار أبنائهم في اختيار

 الألفة به. و 

د على المتاحف حسب معيار امتلاك رأسمال معرفي كاف لتحليل    الاتجاهأم ا      الثاني، فهو الذي يترد 

معرفي الكافي، قد رت  %، بحيث تدع مه أكبر درجة معياري ة الرصيد ال 30.43ث تحليلًا أكاديمياً بنسبة الترا
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% عند الزو ار ذوي الأولياء الذين أحدهم فقط متعل م، مقابل أصغر درجة معياري ة الرصيد  38.02بنسبة  

نفهم من هنا،  لأولياء غير المتعلمان كلاهما، و % عند الزو ار ذوي ا26.00لمعرفي الكافي قد رت بنسبة  ا

التراث يتمثل أكثر  ، كلما كان معيار أبنائهم في إختيار  ينمتعل مال  فقط منأحد أولياء الزو ار    أنه كلما كان

 الأكاديمي ة.في العلمي ة و 

د على المتاحف حسب    الاتجاهأم ا        ي ذوق جمالي كافمعيار إمتلاك موهبة فن ية و الثالث، فهو الذي يترد 

درجة معياري ة الموهبة الفنية والجمالي ة    %، بحيث تدع مه أكبر 27.39لتراث تحليلا رمزياً بنسبة  لتحليل ا

درجة معياري ة الموهبة    % عند الزو ار ذوي الأولياء المتعلمان كلاهما، مقابل أصغر32.11قد رت بنسبة  

نفهم من هنا، لأولياء غير المتعلمان كلاهما، و % عند الزو ار ذوي ا22.00الفنية والجمالي ة قد رت بنسبة  

الت  أبنائهم في إختيار  راث يتمثل أكثر في  أنه كلما كان أولياء الزو ار متعلمان كلاهما، كلما كان معيار 

 الجماليات.معارض الفن  و 

ابق،  وسوسيولوجياً نتائجهذا الجدول الإحصائي، يأتي لكي ي دع م إحصائيا     يخص    وهذا فيماالجدول الس 

ر اختيارها   والتعليمي ة    وميولاتها الثقافي ةتحديد المعايير الذاتي ة التي تعتمد عليها كل فئة تعليمي ة، لكي تبر 

ابق رأينا هناك جملة من التبريرات لاختيار    لنوع د عليه كثيراً؛ إذن، ففي الجدول الس  التراث الذي ت فضل الترد 

نوع التراث من طرف الزو ار، أم ا في هذا الجدول، سنرى طبيعة المعايير الثقافي ة التي يستندون إليها في  

دهم على المت  احف. تبرير هذا التمييز في أفضلي ة التراث عند ترد 

ابق، بأن  م تغي ر تعل م الأولياء، لديه تأثير    والتوضيحي للجدولنقرأ إذن من خلال هذا الجدول التكميلي      الس 

المتحفي من قبل الزو ار، قبل   وم عاينة التراث م باشر على تحديد المعايير الثقافي ة المعتمدة عليها في اختيار  

الشروع في زيارة المتاحف المعنية بعرضه، بحيث نرى هنا أن  كل فئة تعليمي ة من الأولياء، ت مارس تأثيرا  

الثقافي الذي يستجيب    ومعاينة التراث مختلفا من حيث المعايير التي على الأبناء التعامل معها، في تحديد  

 لطلبهم الثقافي. 
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خاص من    وت دلي بنوعالتعليمي ة المختلفة للأولياء، غالبا ما تعتمد    ومساهمة المستويات إذن، إن  تأثير     

الخطاب الثقافي الموج ه لأبنائهم، لدى كل شريحة تعليمي ة من المجتمع، هذه الفئات التعليمي ة تتجلى لنا هنا  

طبقات تعليمي ة متباينة )الطبقة    ثلاث على شكل طبقات إجتماعي ة تعليمي ة، بحيث يمكننا أن نفرز من خلالها  

طة؛ الطبقة التعليمية العليا( نيا؛ الطبقة التعليمية المتوس   . التعليمي ة الد 

د كمعيار لزيارة   -لكي نفهم المقصود من هذا التقسيم الطبقي  و   -إذن      فالطبقة السفلى هي تلك التي تحد 

هذه الفئة من الزو ار،  لمعروض فيها ي عتبر بسيط الفهم ومألوفا لديها، و المتاحف، شرط ما إذا كان التراث ا

الطبقة   أم ا  كلاهما(؛  متعلمان  )غير  كلاهما  أم يون  أولياؤها  ي عتبر  التي  العائلات  من  المنحدرة  تلك  هي 

د كمعيار لزيارة ا طة، فهي تلك التي ت حد  لمتاحف، شرط ما إذا كان رصيدهم ورأسمالهم الثقافي، كفيل  المتوس 

هذه الفئة من الزو ار، هي  التراث التاريخي المعروض فيها، و ذو أهلية كافية على التحليل الأكاديمي لذلك  و 

عائلات التي ي عتبر أحد أولياؤها فقط من المتعلمين؛ أم ا الطبقة العليا، فهي تلك التي  تلك المنحدرة من ال

ال موهبتها  كانت  إذا  ما  المتاحف، شرط  لزيارة  كمعيار  د  وقادرين على  ت حد  كفيلين  الجمالي،  وذوقها  فن ية 

هذه الفئة من الزو ار، هي تلك المنحدرة من العائلات  الي لذلك التراث المعروض فيها، و الجمالتحليل الرمزي و 

 التي ي عتبر كلا أوليائها من المتعل مين. 

مَ التراث أو الرأسمال الثقافي العائلي من جراء ارتفاع نسبة       نستنتج إذن مم ا سبق، بأنه كلما تفاقم و عَض 

التراثية التي  بدورهم في الميادين المعرفية و   الانغماسلجأ الأبناء إلى الارتباط و الأولياء، كلما انحاز و  تعل م

دعم الثقافي العائلي، ي مي زون  صنعت أمجاد أوليائهم، فعلى سبيل المثال، نرى أن  الزو ار المحرومين من ال

ثقافي شعو  تراث  إلى ما هو  ي بقيهم و ينحازون كثيرا  الذي  الشيء  تقليدي،  ثقافتهم الأولي ة  بي  ي كر سهم في 

ن  ينحازو هة أحد الأولياء، فهم ي مي زون و المحافظة؛ أم ا الزو ار المحرومين من الدعم الثقافي العائلي فقط من ج

ا تربوي،  أكاديمي  تراث  ما هو  إلى  و كثيرا  تعويضهم  ي ساعدهم في  الذي  الثقافة  لشيء  إلى مرتبة  ترقيتهم 
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ي مي زون    عم الثقافي العائلي من كلا الأولياء، فهمالمتشب عين من الد  ؛ أم ا الزو ار غير المحرومين و التعل مي ة

ائدة. فني جمالي، الشيء الذي يبقيهم وي كرسهم في ثقافتهم الراقية و   ينحازون كثيرا إلى ما هو تراث ثقافيو   الس 

مدى تأثير مستوى ''الرأسمال الثقافي'' في    والمتمثلة في* النتائج المتعلّقة بالفرضية الثالثة للدّراسة، 

 عملية ''التمييز التراثي" من قبل الجمهور المتحفي:

إن  ما ي مكن تأكيده  هنا كنتائج م ستوحاة من خلال إخضاع حدود الفرضي ة الثالثة لاختبار القياس الرياضي     

السوسيولوجي أن     والتحليل  هو  الإحصائي ة،  المستقلة    معظمللجداول  المتغي رات  بين  الموجودة  التقاطعات 

رات مفهوم الرأسمال الثقافي،  الن ابعة من مؤشرات مفهوم التمييز التراثي،  والمتغي رات الت ابعةالن ابعة من مؤش 

تتمتع بها    والثقافي ة التيهو أن  ظاهرة التمييز فيما بين التراثات المتحفي ة، تتأث ر فعليا بالعوامل التعليمي ة  

 مختلف الفئات التعليمي ة للزو ار.

من خلال هذا الفصل الميداني، هي أن  مستوى الرأسمال    استنتاجهاإن  الحقيقة الأولى التي ي مكننا    (1   

د نوع   د كذلك في  دور مختلف الزو ار أن يخوضوها، و الثقافية التي بمق   الاستثمارات الثقافي هو الذي ي حد  يحد 

أضف إلى ذلك، فهو الذي  هذه، و   استثماراتهمالتي يمكنهم أن يخوضون فيها    الثقافية الحقول  و أي  الميادين  

خياراتهم النموذجي ة لمواضيع  يخص ميولاتهم الثقافي ة عموما، و يمارس نوعا من السلطة على الأفراد فيما  

يصا؛ فالمستوى التعليمي مثلا طبيعة التراث الثقافي   هو الذي ي ملي على الفرد نوع و العرض المتحفي خص 

التعليمي ة الضعيفة مثلا، ت حب ذ زيارة  لتعليمي الذي يتمتع به هذا الفرد؛ فالفئات  الذي يتوافق مع المستوى ا

عرفي اً  التي لا تتطلب تكويناً محياة اليومي ة المألوفة لديهم، و المتاحف ذات المعروضات التي تمث ل بساطة ال

تقصي  في نفس الوقت تمتنع وتهجر و   من جهة أخرى، نجدهاأكاديمي اً لاستيعابها وفهمها؛ هذا من جهة، و 

معين  آخر و فن ية، نظرا لكونها موج هة خصيصا لنوع حف التي تعرض معروضات تاريخي ة و نفسها من المتا

الجمهور،   ذلك  من  و أي  كبير  معرفي  برأسمال  يتمتع  و معرفي ة  خبرة  الذي  الثقافي  بالميدان  بالمضمون 

 المعروض. 
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للجماعات      الجماعي ة  الثقافي ة  الخيارات  ناحية  من  أم ا  للأفراد،  الثقافية  الخيارات  ناحية  من  هذا 

لي على الخيارات الفردي ة لهؤلاء الأفراد، فالسوسيو  سة العائلة  ثقافي ة، التي تؤثر بشكل أو  نجد أن  كل  من مؤس 

سة المدرسة، هي من أث رتا  و  ذ أن  ميولات على الميولات الأولي ة لديهم، إمسب قا في تنشئتهم الإجتماعي ة و مؤس 

  التي تختلف حسب الطبقات الإجتماعي ةفلكلورية؛ أكاديمية أو فن ية، و   الثقافية، سواءا كانت العائلة التراثية و 

د الأنماط الثقافي ة و تالتي تنحدر منها، هي من تقولب وتعيد إنتاج الميولات والأذواق التراثي ة، و  نماذج  حد 

 ف رص الإستثمار الثقافي الممكنة لدى أبنائها الزو ار.الثقافي و  لاستهلاكا

لنا إلى التمييز،    (2    لنا إليها هنا، فهي تكمن في أن نا توص  لممارسة   وهذا نظراأم ا الحقيقة الثانية التي توص 

الزو ار لعملي ة التمييز بين أنواع التراث المتحفي المرغوب في زيارتها، بين ثلاثة أنواع من جماهير المتاحف،  

د عليها،  وهذا حسب  ل كل واحدة منها الترد   وهي كالتالي:نوع التراث الثقافي الذي ت فض 

هو ذلك الجمهور ذو المستويات التعليمي ة الضعيفة، الذي  نسم يه نحن "بجمهور الفلكلور"، و هناك ما    ،أولاً    

ل أكثر زي معروضات مستوحاة من الثقافة الشعبي ة التقليدي ة البسيطة،  ارة المتاحف التي تعرض مقتنيات و ي فض 

نسم يه "بالجمهور    المحل ية التي تعود إلى الحياة الم عاشة أو اليومي ة؛ هناك ثانيا: ماذات المرجعي ة الثقافية  

ل أكثر زيارة المتاالأكاديمي"، و  حف التي تعرض  هو ذلك الجمهور ذو المستويات التعليمي ة المعتبرة التي تفض 

و  أحداث  إلى  تعود  وموثوقة،  تاريخي ة  معرفيا  معروضات  رصيدا  منهم  تتطلب  أكاديمي ة  تاريخي ة  مواضيع 

ل أكثر زيارة المتاحف  اك ما نسم يه "بجمهور الفنون"، و لقراءتها؛ أم ا ثالثا، هن هو ذلك الجمهور الذي ي فض 

الأعمال تعرض  و   التي  و الجماالفني ة  تشكيلي ة،  وفنون  وتماثيل  ونقوشات  زيتي ة  لوحات  من  الر اقية  التي  لي ة 

ن ية الجمالي ة لتحليل رمزيتها وتياراتها  الثقافة الفحس  الثقافي الن قدي، و تطلب منهم قدرا عاليا من الذوق والت

ذات لأن ها غالبا ما تكون تجريدي ة و انتماءاتها الفكري ة، لأن ها أعمال موج هة حصرياً للن خبة،  المدرسي ة الفنية و 

 التي ارات الفني ة لمدارس الفن  التجريدي ة. المفاهيم الإنساني ة المجر دة، و رمزي ة مشف رة مستوحاة من 

ر و   لكي نفهم أكثر هذا التمييز الموجود داخلو       الانقسامات ن رجع هذه  جمهور المتاحف، يجب أن ن فس 

دوه من   دون على التراث الثقافي المتحفي وفق ما حد  قبل من معايير تراثي ة  الفرعي ة إلى كون الزو ار يترد 
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د لهم وجهاتهم الثقافي ة و   شروط أولي ةكآليات و التي تعمل لديهم كثقافية، و  وع في زيارة  قبل الشر   ة التراثيت حد 

( )فلكلورية؛  1تراثي ة'' )  لى ثلاثة ''طبقات سوسيولهذا فحدث أن انقسم الجمهور بدوره إالمتاحف المختلفة، و 

ر مما بينها، بحيث نستطيع أن نفهم و أكاديمية؛ فن ية( متمايزة في التراثي ة    الميولات الثقافي ةن خلالها تلك  نفس 

د إن  الموضوعي ة المصاغة مسبقا.طلاقا من تلك المعايير الذاتية و الأولي ة التي تتحد 

د على مختلف معارض التراث الثقافي حسب 2فكما رأينا مسب قاً، فإن  متخلف "فئات الزو ار التراثي ة" )     ( تترد 

رطي  ة التي وضعتها كل  واحدة منها، و المعايير الذاتي ة أو الموضوعي   الثقافي ة، التي   ةتتمث ل هذه المعياري ة الش 

د المتحفي لدى كل هذه الفئات، فيما يلي: أولًا، في معيار ''البساطة'' الذي  د في الحقيقة أولوي ات الترد  ت حد 

يعتمد عليه جمهور الفلكلور ذو الرأسمال الثقافي المنخفض؛ ثانيا في معيار ''المعرفة'' الذي يعتمد عليه  

ثالثا في معيار ''الموهبة'' الذي يعتمد عليه جمهور الفن   ذو الرأسمال الثقافي الم عتبر؛ و الجمهور الأكاديمي  

 (  3الموروث. )سمال الثقافي العائلي التراكمي و ذو الرأ

إذن، نستنتج أن ه قبل اختيار زيارة متحف معي ن يعرض تراثا معي ناً، يلجأ الزو ار، أو بالأحرى، يقومون     

هذا حسب استجابة  ف المتاحف، و م عاينة لنوع العرض الثقافي المعروض في مختلتشخيص و مسبقاً بشبه  

د لديهم نوع ذلك راث لتلك المعايير التي تتناسب واستعداداتهم الثقافي ة و هذا الت الإجتماعي ة، التي هي من تحد 

الطلب الثقافي الذي يتقدمون به إلى مختلف متاحف التراث، بمعنى أن  ظاهرة التمييز التراثي بهذا المنظور  

أولوياتهم و إقتصاد -السوسيو تنظ م  أو إشكالي ة عرض وطلب،  التراث  ي، تصبح مسألة  حاجياتهم من هذا 

 
حجم الرأسمال الثقافي الذي    وهذا بحسبثقافي ة  -( سم يناها بهذا الإسم لأن  جمهور الزو ار ينقسم هنا إلى ثلاث فئات متحفي ة1

 زيارته كل فئة.    وتميل إلىعلى مختلف المتاحف الوطني ة حسب نوع التراث الثقافي الذي تحب ذ  والتي تتوزعتمتلكه 
( سم يناها بهذا الإسم لأننا نمي ز داخل جمهور المتاحف بين ثلاثة أنواع من التراث الثقافي التي تستقطب كل واحدة منها 2

دتها كل فئة -نوعا معينا من جمهور الزو ار الذين يميلون إلى هذه الأنواع من التراث حسب المعايير السوسيو ثقافية التي حد 
 إجتماعي ة.

المعرفي ة   وتوارث الخبراتإن  ما ي مي ز جمهور الموهبة عن جمهور المعرفة هي هذه التراكمي ة الثقافي ة العائلي ة    ملاحظة:(  3
ق الإجتماعي المسمى بالموهبةnesègالذي ينقل إليهم جينات )  الشيء بين الأجيال إلى الأفراد،   المعرفة    وأن  ملكَة ،  ( التفو 

 نجاح يحققه الفرد أم ا ملكَة الموهبة فنجاح  تحققه العائلة. 
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د المتحفي لدى هذه   من أنواع إستراتيجي ات تنظيم و الثقافي المتنو ع؛ فهذه العملي ة إذن، تعد  نوعاً  توزيع الترد 

 الفئات المتحفي ة على مختلف المتاحف التي تعرض لهم مختلف أنواع التراث. 

إن  الحقيقة الثالثة التي يمكننا أن نستنتجها من خلال هذا الفصل الميداني، هي أن  هذه الميولات  (  3   

المعب ر عنها من طرف مختلف أنواع الجماهير المتحفي ة  دى مختلف الطبقات الإجتماعي ة، و التراثية الموجودة ل

الحقيقة، إلا    الذكر، ما هي في  لتلك الإستعدادات الإجتماعي   استجابات سالفة  المستنسخة  آلي ة  الطبقي ة  ة 

ساتيا، و  التراثية ي ة لدى مختلف الفئات  الممارسات الثقافي ة الجماع في التصو رات و   خةالمرس  إجتماعيا ومؤس 

الممارسات الآلي ة التي يطلق عليها بيار بورديو  و   ؛ هذه هي الإستعدادات الوراثي ةالثقافي ة لجمهور المتاحفو 

ليس فقط  و   التي تعمل على أعلى مستويات الإجتماع  بمفهوم "الهابيتوس الطبقي" أي تلك الشرطي ة الثقافي ة 

 على مستوى الفرد.

ففي الحقيقة، يعمل الرأسمال الثقافي هنا مهم ة توجيه الميولات الثقافية للطبقات الإجتماعية على شكل     

راتها الثقافية داخل الحقل الثقافي المدرسي( و -به من المحيط العائلي )لما تم  اكتسا  استثمارات  تأطير تصو 

هذا بشكل يجعل ب قدراتهم الشرائية المعرفي ة، و المتحفي، الذي ينظ م سوق الحاجيات الثقافية للزو ار حس

ثقافية، تعتمد أساساً على قيمة  - صياغة الطلب الثقافي على معارض المتاحف من قبل الفئات السوسيو 

هذا ما يجعل الطبقات ذات المستويات الضعيفة مثلا،  ي المعروض من طرف هذه المتاحف، و العرض الثقاف

د فقط على المتاحف التي ت د على المتاحف التي تعرض  ثا ثقافيا مبسوط الفهم، و عرض ترا تترد  تمتنع من الترد 

العكس صحيح، بمعنى أن  الطبقات الإجتماعية أو الفئات المتحفية  ، و استيعابهاتراثا ثقافيا يستعصي عليها 

د على متاحف التاريخ والفنون التي تتطلب   ل بدورها الترد  التراثية ذات المستويات التعليمية المرموقة، تفض 

 ثقافيا لهم. انحطاطارأسمال ثقافي معتبر، عوض زيارة متاحف الفلكلور التي يرون فيها 

الجمهور  (  4    بين  الموجودة  العلاقة  لنا  تكشف  فهي  الفصل،  هذا  من  المستوحاة  الر ابعة  الحقيقة  أم ا 

تصبو إليه كل  والغرض الذي التي تربط فيما بينهما،  *، أي تلك العلاقة المت سمة بالن فعية الثقافي ة والمتحف

أن  فئات الزو ار المختلفة لا تقصد كلها المتحف من    ويظهر لنا فئة من فئات الجمهور من هذه المتاحف،  
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دها لها مسبقا تلك الإستعدادات الإجتماعي ة    وإنما لعدةأجل نفس الغاية،    والاستراتيجيات الثقافي ةغايات تحد 

 . لكل طبقة إجتماعي ة

فكما رأينا سابقا، فإن الشرائح التعليمي ة تقصد معارض المتاحف لما تتيحها لها هذه الأخيرة من فرص    

إشباع رغبتها من الحنين  هور تقصد المتحف لغاية التذكير و التثقيف المتنوعة، إذ هناك مثلا فئة من الجم

د كثيرا على م   هناك أيضا فئة من الزو ار تاحف التراث الفلكلوري الشعبي؛ و إلى الماضي، بحيث نجدها تترد 

د كثيراً على مثقيف لتحقيق النجاح الإجتماعي، و التتقصد المتحف لغاية التعلم و  تاحف التراث نجدها تترد 

د المتحف لغاية الرقي الإجتماعي والثقافي، و   هناك أيضا فئة من الزوار تقصد الثقافي التاريخي؛ و  نجدها تترد 

 .التمايز الإجتماعيالثقافي ة و  فن ي الجمالي قصد بسط الهيمنةكثيراً على متاحف التراث ال

إذن، فالزو ار هنا يقومون بالتمييز التراثي فيما بين التراثات المعروضة لهم في مختلف المتاحف، من     

دة مسبقا من طرف أوساط تنشئتها الإجتماعي ة، بمعن   وحاجات ثقافي ةأجل تحقيق غايات إجتماعية   ى  محد 

ثقافية التي ينحدر منها الزو ار، هي التي تعمل على تحديد تصو رات الزو ار لما أن  هذه الأوساط السوسيو 

سة المتحف،    وحاجاتهم الثقافيةستكون فوائدهم     وتراتب تعمل أيضا على تحديد تموقع    وهي التيمن مؤس 

 . والمعرفي للمتحفالحقل الثقافي  والثقافي ة داخلهذه الن خب الشعبية 

ة،  وفي الأخير    والتي ملاحظتنا الميدانية لظاهرة التمييز التراثي من طرف جمهور المتاحف،    ونظرا لصح 

رات الرأسمال الثقافي، ي مكننا القول، فيما يخص  الإفتراض    وسوسيولوجياً معظمعليها إحصائياً    ت صادق مؤش 

حة إن صح  التعبير،   الثالث لهذه الدراسة، بأن الفرضية الثالثة من الد راسة قد تحققت، أو لها أساس من الص 

  والمتغي ر التابع فيما بين المتغي ر المستقل المتمثل في الرأسمال الثقافي    وغير مباشرةلأن  هناك علاقة مباشرة  

 المتمثل في التمييز التراثي، من ناحية الزو ار.
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المدخلين     ذات  بة  المرك  الإحصائية  الجداول  بعرض  الميدانية،  دراستنا  من  الرابع  الفصل  هذا  يعني 

بين مؤشرات    والتي منالإحصائيين،   الممكنة  التقاطعات الإحصائية  لنا هنا، جملة  أن تستعرض  شأنها 

  ، د المتحفي" الذي يمثل    ومؤشرات مفهوممفهوم "التمييز الثقافي" المتحفي الذي يمثل المتغير المستقل  "الترد 

انالمتغي ر التابع،   حد ي الفرضية الرابعة من هذه الد راسة.  واللذان يخص 

لمنه     مباشراً  تأثيراً  هناك  كان  إن  سنرى  الميداني،  الفصل  هذا  المؤسساتي  ففي  التراثي  التمييز  جية 

كل نوع من المتاحف،    ( التي تعتمد على التمييز في طبيعة مواضيع العرض المتحفي لدى1)   والموضوعاتي

داتهم على  نسب  التي توزع لاحقاً  المتحف ية لدى الزو ار، و و   على توجيه وتوزيع الأذواق والميولات التراثي ة ترد 

اختلاف بين مواضيع العرض  ى خلفية ملاحظتنا لوجود تماي ز و هذا الافتراض جاء عل  ؛مختلف المتاحف

صه التراثي و المتحفي ة التي ي قد م ، الشيء الذي يدعونا، من باب الافتراض،  كالغرافيها كل متحف حسب تخص 

ساتي ة متحفي ة في رسلكلة و   للتنب ؤ بوجود ني ة ثقافي ة للزو ار، الشيء الذي  عادة إنتاج الفروقات السوسيو إ مؤس 

دين على كل واحدة منها.ساهم في إحداث تمايز بين خصائص و ي  طبيعة الزو ار المترد 

 هامّة: ملاحظة 

الميداني من الفرضي ة الر ابعة لهذه الد راسة،   والخاص بالتحقيقيجب أن ن نو ه في هذا الفصل الميداني،     

إجمالي عي نة المتاحف التي    ولاستحالة أخذ أن نا هنا بصدد إجراء دراسة م قارنة بين مختلف زو ار المتاحف،  

)ن =   دراستنا  ميدان  كذلكمتاحف(،    06تمث ل  التي    ونظراً  البحث  مجتمع  عي نة  إجمالي  أخذ  لاستحالة 

 رزو اعي نة من  مقارنة لمبحوث(، ستقتصر دراستنا في هذه الحالة، فقط على دراسة    230درسناها، )ن =  

 : وهي كالتاليأربعة متاحف نمطي ة، 

 
1 ) Méthode ségrégationniste patrimoniale, institutionnelle et thématique 
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، إذ هو متحف  الفلكلوريةالتقاليد الشعبي ة )يعتمد على النمطي ة الشعبي ة  أو لًا، المتحف الوطني للفنون و   هناك   

ص   هناك ثانيا ، المتحف الوطني للآثار القديمة )يعتمد على النمطي ة  في التراث الثقافي الفلكلوري(؛ و متخص 

للتذكير فقط، لقد جرت الد راسة ص بالتراث الثقافي الأكاديمي، و المعرفي ة الأكاديمي ة، إذ هو متحف متخص  

الميداني ة في جناح الآثار القديمة، دون جناح الآثار الإسلامي ة(؛ أم ا ثالثاً، هناك المتحف الوطني للفنون  

الجميلة، إضافة إلى المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر )يعتمدان على النمطي ة الفن ية الجمالي ة، إذ 

للتذكير فقط، لقد قمنا هنا بدمج مجموع زو ارهما في  صين في التراث الثقافي الفن ي، و متحفين متخص  هما  

لهذا، يتوج ب علينا التذكير في الأخير بأن عي نة  على أساس أنه جمهور فن واحد(؛ و   عينة تمثيلي ة واحدة،

لة على  ة في هذا الفصل، سيتقل ص حجمها و الد راس دات المتحفي ة المسج  سيشمل فقط مجموع حصيلة الترد 

 مبحوث( في هذا الفصل التطبيقي.  ꞊ 177مستوى هذه المتاحف، إذ أن ه )ن 

د على التراث المعروض في متحف ما، ي غنيك  * د على تراث متاحف أخرى؟ ع هل تعتقد أن  الترد   ن الترد 

 النسب  التكرارات  معين من التراث  مدى الإكتفاء بنوع

 % 31.63 56 نعم 

 % 68.36 121 لا 

 % 100 177 المجموع

 

%،  68.36  والمقد رة بنسبة نلاحظ من خلال هذا الجدول الإحصائي البسيط، بأن  غالبي ة جمهور المتاحف     

د علىتعتقد بأن ه لا ي مكن الإكتفاء فقط ب حسن على جملة  الأ  الاطلاعمتحف معي ن من أجل    زيارة والترد 

ساتي   التراث الثقافي الذي تزخر به الثقافة الوطني ة، إذن، فهل يا ترى سي ساهم متغي ر التمييز التراثي المؤس 

د المتحفي، في التأثير على توزيع   على مختلف هذه المتاحف المتمايزة    ،المتحفي للزو ار  نسب ودرجات الترد 

 وثقافياً؟ فيما بينها تراثيا 



365 

 

  ومتغيّر التردّد( توزيع المبحوثين، حسب متغيّر مبرّر أفضليّة التراث الذي يفضّلون التردّد عليه،  2-4-1
 المتحفي: 

     
 مبرّر 

 نوع  إختيار
 الثقافي التراث

 في المتحف  المعروض

  توزيع التردّدات المتحفيّة على مختلف المتاحف 
 

 المجموع
 متحف 

والتقاليد الفنون 
 الشعبية 

 متحف 
 الآثار القديمة

والفنون )
 ( الإسلاميّة

متحف الفنون 
متحف   +الجميلة 

الفن الحديث  
 والمعاصر 

 التراث  لأنني أفضل
 الشعبي الفلكلوري 

19 
57.57 % 

06 
18.18 % 

08 
24.24 % 

33 
100 % 

لأنني أفضل التراث  
 التاريخي الأكاديمي 

21 
31.34 % 

29 
43.28 % 

17 
25.37 % 

67 
100 % 

 التراث  لأنني أفضل
 الفنّي الجمالي

12 
18.46 % 

12 
18.46 % 

41 
63.07 % 

65 
100 % 

 
 آخر؟ 

 
 * * * * * 

03 
25.00 % 

09 
75.00 % 

12 
100 % 

 52 المجموع
29.37 % 

50 
28.24 % 

75  
42.37 % 

177 
100 % 

 

دون على المتحف الوطني للفنون      و ار الذين يترد  نلاحظ من خلال هذا الجدول الإحصائي، أن  غالبي ة الز 

ل  والتقاليد الشعبي ة نسبة  كبير لزيارة المتاحف ذات التراث الشعبي الفلكلوري ب   وتميل بشكل، هي التي تفض 

ل بشكل ضعيف، زيارة المتاحف ذات ال  وهذا مقابل%،  57.57 تراث الفن ي الجمالي تلك الأقلي ة التي تفض 

الجمالي ات    ونفهم من%؛  18.46بنسبة   د كثيرا على متاحف  يترد  الفلكلور لا  بأن  جمهور  ،  والفنون هنا، 

د كثيرا على متاحف العادات ب ، والعكس صحيح  .والفلكلورأن  جمهور الفنون لا يترد 

ل بشكل      دون على المتحف الوطني للآثار القديمة، فهي التي تفض  و ار الذين يترد  أم ا بالنسبة لغالبي ة الز 

ل   وهذا مقابل %، 43.28التاريخي الأكاديمي بنسبة  كبير زيارة المتاحف ذات التراث  تلك الأقلي ة التي تفض 
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هنا، بأن  الجمهور    ونفهم من%؛  18.18بشكل ضعيف، زيارة المتاحف ذات التراث الشعبي الفلكلوري بنسبة  

د كثيرا على متاحف العادات   ،  والفلكلورأن  جمهور العادات  ب،  والعكس صحيح،  والفلكلورالأكاديمي لا يترد 

د كثيرا على المتاحف الأكاديمي ة   .والتاريخي ةلا يترد 

دون على كلا من     و ار الذين يترد  المتحف الوطني للفنون الجميلة والمتحف الوطني    أم ا بالنسبة لغالبي ة الز 

التراث  للفن الحديث و  ل بشكل كبير زيارة المتاحف ذات  الفن ي الجمالي بنسبة  المعاصر، فهي التي تفض 

و 63.07 ل%،  تفض  التي  الأقلي ة  تلك  مقابل  ضعيفو   ،هذا  ال  ،بشكل  التراث  ذات  المتاحف  شعبي زيارة 

الفنون و ن%؛ و 24.24الفلكلوري بنسبة   د كثيرا على متاحف  الجمالي ات لا يفهم من هنا، بأن  جمهور  ترد 

د كثيرا على متاحف  الفلكلور، لا  التقاليد و أن  جمهور العادات و بالعكس صحيح،  العادات والفلكلور، و  يترد 

 الرمزي ات.الفنون و 

ر أفضلي ة زيارة التراث الثقافي لدى      إن  ما ن لاحظ ه من خلال هذا الجدول الإحصائي، هو أن  م تغي ر م بر 

داتهم المتحفي ة على مختلف هذه المتاحف الوطني ة  ديه تأثيراً مباشراً على توجيه و الزو ار، ل توزيع نسب ترد 

صة  الثلاثة   المتحفي ة تجاه طبوع    الأفضليات و   ة)الفلكلور؛ التاريخ؛ الفنون(؛ بمعنى أن  الميولات التراثي  المتخص 

تجاه   للزو ار  المتحفي ة  دي ة  الترد  تنويع درجات  تساهم في  التي  المتاحف، هي  المعروض في شت ى  التراث 

عة التراث الثقافي  الزو ار ينقسمون من حيث نوع وطبيجموع  مختلف هذه المتاحف، بحيث نرى جلياً هنا، بأن   

التي تتوز ع كل واحدة منها على مستوى المتاحف  ، و فئات متحفي ةالذي يميلون ويستحسنون زيارته، إلى ثلاثة  

ف فيما بين مختلف  الثلاثة، الشيء الذي يبرهن على وجود تقسيمات حصصي ة لجمهور المتاح  ي ةوذجالن م

وعاتي ةالمتاحف، و  على مقاربات  و  التي تعتمد أساساً في منهجي ة عملها، كما قلنا سابقاً، على توج هات موض 

 غرافية  مختلفة.   في ةعرض متح

م      بين  الموجودة  العلاقة  لتلك  تفسيرا منطقيا  لنا  ي عطي  ابق  الس  فالجدول  التراث  إذن،  نوع  اختيار  ر  ؤش 

إذن، فهذه الحتمي ة، هي التي من خلالها نستطيع    ؛مؤشر اختيار نوع المتحف المعني بعرض هذا التراث و 
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ال للتراث  المحب ين  الزو ار  بين  فيما  أولًا،  الموجود  الإرتباط  ذلك  الفنون  تفسير  الفلكلوري مع متحف  شعبي 

لون زيارته بكثرة؛ ثانيا، فيما بين الزوار المحب ين للتراث التاريخي الأكاديمي مع  و  التقاليد الشعبي ة الذي يفض 

لون زيارته كثيراً؛ و   ةمتحف الآثار القديم مالي  ثالثا و أخيراً، بين الزوار المحب ين للتراث الفن ي الجالذي يفض 

بهذا المنطق، راً؛ و المعاصر اللذان يفضلون زيارتهما كثيمع متحفي  الفنون الجميلة ومتحف الفن الحديث و 

مثلا الفن  متحف  أن   هنا، على  د  نؤك  أن   و ،  يمكننا  و يخاطب  ؛  الفن  الفلكلور  يستقطب جمهور  متحف  أن  

 ستقطب الجمهور الأكاديمي. يخاطب و متحف التاريخ ي و  قطب جمهور الفلكلور؛ستيخاطب و ي

الميداني ة     التي يتبناها كل    نرى إذن، من خلال هذه الملاحظة  حول حقيقة مقاربات العرض المتحفي ة 

ة "جماهير  ، بأنه تشك لت و متحف حسب تخصصه التراثي تول دت داخل إجمالي جمهور المتاحف الوطني ة، عد 

تلك   أن   بمعنى  الجمع،  بصيغة  و متاحف"  تمي زت  التي  المتحفي ة،  اختلاف الفئات  جر اء  من  تفت تت 

استقطاب   الاستراتيجيات  على  القائمة  و   المتحفي ة  لهم،  الزو ار  الثقافية الإخلاص  الميولات  نفس  تمتلك    لا 

المتاحف التي تميل كل  واحدة منها إلى  نوع المعارض و   - في ظاهر الأمر    -هي التي تختار  التراثية، و و 

ساتي التي ندرسها ه د عليها، لأن  الأمر الظاهر من خلال ظاهرة "التمييز التراثي" المؤس  نا، هي تلك الترد 

د على أن  مختلف أنواع الجماهير المتحفي ة الم بين    الاختيارو تمايزة، هي التي تقوم بالتمييز  الحقيقة التي تؤك 

أنواع التراثات المقترحة، الشيء الذي يؤد ي بدوره بالجماهير المتحفي ة، إلى التمييز بين مختلف المتاحف  

الميولات  و   تستثمر في تلك الفروقات هنا تستغل و التي تتواجد على مستواها تلك التراثات، أي  أن  المتاحف  

مجاتها الثقافي ة، الشيء الذي يجعل بر امجها و تساهم في تكريسها في بر للزو ار، و ثقافي ة  السوسيو   والاستعدادات 

إذن من العروض الثقافي ة لمختلف المتاحف، مجر د منتوجات ثقافي ة موج هه خصيصا لتلبية مختلف الطلبات  

 الثقافي ة لمختلف الفئات المتحفي ة للجمهور. 

د من  لثقافي ة التي يبديها الزو ار، والتي تتجل ى و اقاً لحقيقة الميولات التراثي ة و بعد استنتاجنا مسب إذن، و     تتحد 

دون عليها، يجدر بنا أن   نعطي هنا معنى سوسيولوجي أعمق، خلال طبيعة المتاحف الوطني ة التي يترد 
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هذه الحقيقة تكمن في أن  هذه  م مارس من جانب جمهور المتاحف، و تفسيرا أشمل لهذا التمييز التراثي الو 

ل، هي في ال  -في الظاهر    -الجماهير التي تختار لنفسها   م خي رة في  حقيقة م وج هة و تراثها الثقافي المفض 

التراثي ة التي تقد مها لها مختلف المتاحف؛ أو بكلمة أخرى، إن  الزو ار   خياراتها بين أنواع العروض المتحفي ة

تقترحها عليها المتاحف  و لها  بين الخيارات الثقافي ة التي تقد مها  فيما  يقومون فقط بالاختيار )حر ية نسبي ة(  

دون عليها، هؤلاء     إن ما هم في الحقيقة، م برمجون إجتماعيا إذن، لا يختارون بمحض إرادتهم، و التي يترد 

داخلو  بأنفسهم،  أنفسهم  إنتاج  يعيدون  خلاله  من  الذي  الثقافي  الحقل  لاختيار  ثقافيا  الطبقات   موج هون 

و  طبعت  التي  السوسيو فص  الإجتماعية  ميولاتهم  يعيلت  أو  الطبقي ة،  الطبقات ثقافي ة  نماذج  إنتاج  دون 

يمنحون أنفسهم إمكاني ة الحراك الإجتماعي الذي   التي بفضلهاالمولع بها بالمفهوم الخلدوني، و ثقافية  السوسيو 

 يحقق لهم ذلك.
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  ومتغيّر التردّد( توزيع المبحوثين، حسب متغيّر معيار إختيار التراث الذي يفضّلون التردّد عليه،  2-4-2
 المتحفي: 

      
 معيار 

 إختيار التراث
 الثقافي المعروض 

 في مؤسّسة المتحف 

  التردّدات المتحفيّة على مختلف المتاحف توزيع 
 
 

 المجموع

متحف الفنون 
 والتقاليد الشعبية

متحف الآثار  
والفنون  ) القديمة

 ( الإسلاميّة

متحف الفنون 
  متحف + الجميلة

الفن الحديث  
 والمعاصر 

عندما تكون معروضاته  
 ومألوفة لديّ بسيطة الفهم  

31 
52.54  % 

13 
22.03 % 

15 
25.42 % 

59 
100 % 

عندما يكون رصيدي 
المعرفي كاف لتحليله  

 وأكاديميا بيداغوجيا  

15 
28.84 % 

20 
38.46 % 

17 
32.69 % 

52 
100 % 

عندما تكون موهبتي  
  وذوقي الفنّيالجماليّة 

 كافيّين لتأويل رمزيّته 

06 
11.53 % 

12 
23.07 % 

34 
65.38 % 

52 
100 % 

 
 آخر؟ 

 
 * * * * * 

05 
35.71 % 

09 
64.28 % 

14 
100 % 

 
 المجموع

52 
29.37 % 

50 
28.24 % 

75 
42.37 % 

177 
100 % 

 

دون على الم    و ار الذين يترد  تحف الوطني للفنون  ن لاحظ من خلال هذا الجدول الإحصائي، أن  غالبي ة الز 

لمعروض في المتاحف، التقاليد الشعبي ة، هي التي تشترط بشكل كبير، على أن يكون معيار زيارة التراث او 

هذا مقابل تلك الأقلي ة التي تشترط بشكل ضعيف، أن  %، و 52.54الفهم ومألوفا لديها وهذا بنسبة  بسيط  

ذا هفن ي كافي ين لتأويل رمزي ته، و ذوق  موهبة جمالي ة و   يكون معيار زيارة التراث المعروض فيها، يستدعي

الألفة به، لا  التراث خاصي ة البساطة و   علىنفهم من هنا، بأن  الزو ار الذين يشترطون  %؛ و 11.53بنسبة  

د  د كثيرا على  ون كثيرا على متاحف الجمالي ات والفنون، و يترد  العكس صحيح، أي أن  جمهور الفنون، لا يترد 
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و  العادات  تستو متاحف  لا  بسيط  المعروض  تراثها  لأن  و الفلكلور،  الفن ية  الموهبة  شروط  لديها  الذوق في 

 الجمالي.

دون على المتحف الوطني للآثار القديمة، فهي التي تشترط على      و ار الذين يترد  أم ا بالنسبة لغالبي ة الز 

لي، أن يكون معيار زيارتها للتراث المعروض في المتاحف، يقتضي منها أن تتمت ع برصيد    نفسها بشكل أو 

هذا مقابل تلك الأقلي ة التي تشترط، أن يكون  %، و 38.46معرفي كاف لتحليله بيداغوجياً وأكاديميا بنسبة  

نفهم من هنا، بأن   %؛ و 22.03عروض فيها، يت سم ببساطة الفهم والألفة به بنسبة معيار زيارتها للتراث الم

أنفسهم توف ر الرأسمال المعرفي الكافي من أجل تحليل التراث المعروض، لا    على الزو ار الذين يشترطون  

دون كثيرا على متاحف ايتر  د كثيرا  العكس صحيح، أي أن  الجمهور الأكاديمي، لا ي لعادات والتقاليد، و د  ترد 

الفلكلور، لأن تراثها المعروض بسيط لا يتطل ب منها شرط الرصيد المعرفي الكافي  على متاحف العادات و 

 من أجل تحليله موضوعي ا. 

دون على كل      و ار الذين يترد  المتحف الوطني للفنون الجميلة والمتحف الوطني   من  أم ا بالنسبة لغالبي ة الز 

المعاصر، فهي التي تشترط على نفسها بشكل كبير، أن يكون معيار زيارتها للتراث المعروض  للفن الحديث و 

%،  65.38لتأويل رمزي ته بنسبة  ذوق فن ي كافي ين  منها أن تتمت ع بموهبة جمالي ة و في المتاحف، يقتضي  

عروض فيها، يت سم ببساطة الفهم  هذا مقابل تلك الأقلي ة التي تشترط، أن يكون معيار زيارتها للتراث المو 

الذوق أنفسهم خاصي ة الموهبة و   علىنفهم من هنا، بأن  الزو ار الذين يشترطون  %؛ و 25.42والألفة به بنسبة  

دون كثيفهم ل رمزي ة التراث، الفن ي الكفيلين بتحلي العكس صحيح، را على متاحف الفلكلور الشعبي، و لا يترد 

د كثيرا على متاحف العادات و أي أن  جمهور الفنون، لا ي ض بسيط لا يتطل ب  الفلكلور، لأن تراثها المعرو ترد 

 الذوق الجمالي.في لديها شروط الموهبة الفن ية و لا تستو جريد و التمنها التعقيد و 

إن  ما ن لاحظ ه من خلال هذا الجدول الإحصائي، هو أن  م تغي ر معيار زيارة التراث الثقافي لدى الزو ار،    

داتهملديه تأثيراً مباشراً على توجيه   المتحفي ة على مختلف هذه المتاحف الوطني ة، بحيث يظهر    وتوزيع ترد 
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ة بهم من    وبشكل واعيلنا، بأن ه عادةً ما يلجأ هؤلاء الزو ار،   أو غير واع، إلى تحديد المعايير الذاتية الخاص 

د على المتاحف التي    وهذا من،  وكفاءات واستعدادات ميولات   ستوفي هذه الشروط تأجل الشروع في الترد 

 لديهم.  والمعياري ة الثقافي ة

إلى ثلاثة فئات من  ما هو معلوم و م لاحظ هنا، يظهر لنا بأن  جمهور المتاحف الوطني ة ينقسم  كإذن، و    

يتفر ع بمعن أو  إلى ثلاثة جماهير متاحف، و الجمهور،  المعايير   الاستجابةهذا حسب درجة  ى آخر  لتلك 

دها لنفسها كل فئة متحفي ة؛ هذا ما لاحظناه عموما في الفصل المي داني الثالث، المتحفية الثلاثة التي ت حد 

مبدأ المعياري ة    -نظرا لهذا التمايز    -اجتماعيا، تتخذ  ن هذه الفئات المتمايزة ثقافيا و لكن يت ضح لنا هنا، بأو 

الإجتماعي ة التي يجب على المتاحف    الاستعدادات و الميولات الثقافي ة  و   د مختلف الأولوي ات التراثي ة،الذي ي حد  

 أن تستجيب لها، لصالح هذه الجماهير، هذا من جهة. 

دون على مختلف المتاحف      ابق من جهة أخرى، سنرى فعليا بأن  الزو ار يترد  أم ا إذا رجعنا إلى الجدول الس 

دونها مسبقا، و الثلاثة، حسب درجة استجابة هذه الأخيرة لتلك ا كما نلاحظ إذن من خلال  لمعايير التي يحد 

لة لصالح كل معيار، فإن  الزو ار الذين يت خذون  د المتحفي المسج  مثلا، معيار بساطة    توزيع إحصائيات الترد 

لفهم التراث و  الشعبي ة بكثرة؛ أم ا ثانياً،    التقاليد ون زيارة المتحف الوطني للفنون و درجة الألفة به، هم يفض 

راث الثقافي تحليلا بيداغوجياً  بالنسبة للزو ار الذين يت خذون معيار توف رهم على رأسمال معرفي كاف لتحليل التو 

لون زيارة المتحف الوطني للآثار القديمة  أو  أخيرا، فبالنسبة للزو ار الذين ؛ أم ا ثالثا و أكثركاديميا، فهم يفض 

ذوق فن ي كافي ين لتأويل رمزي ة التراث الثقافي المعروض، يار توف رهم على موهبة جمالي ة و يت خذون من مع 

لون بكثرة زيارة كل    المعاصر.المتحف الوطني للفنون الجميلة والمتحف الوطني للفن الحديث و   من  فهم يفض 

التي شرحناها   تتقي د بالسببي ةو   ةحتمي  المتحفي ة الفرعي ة تتسم بال  هذه الظواهر  نستنتج إذن مم ا سبق، بأن  كل     

د   سابقا، أي أن ه  المتحفي لمختلف الأطياف    لا توجد بذلك أي  اعتباطية أو عشوائي ة فيما يخص  ظاهرة الترد 

ثقافية لجمهور المتاحف؛ بحيث نرى جليا بأن  هناك نوع من الإعتماد على مبدأ المعياري ة التي  السوسيو 
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  تضبط العلاقة القائمة بين كل من "منهجية التمييز التراثي" مع "إستراتيجية تمييز الجمهور" المعتمدة في 

: بما أن  هناك تمييزاً في توزيع التراث بين مختلف المتاحف، سيكون هناك  مختلف المتاحف؛ بمعنى آخر

هذا هو الشيء الذي يثبت  هذه المتاحف المتمايزة، و   مختلفحتما تمييزاً في توزيع  الجماهير المتمايزة على  

إنما هناك  تضبطها فقط علاقة حب  الزيارة وحب  التراث، و   جمهوره، لان  العلاقة القائمة بين المتحف و لنا بأ

 بسوسيولوجيا الجماهير. ما نسم يه بسوسيولوجيا المتاحف و علاقة موضوعي ة فيما بين 
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ومتغيّر  ( توزيع المبحوثين، حسب متغيّر معيار الطابع العمراني للحيّ الذي يتواجد فيه المتحف،  2-4-3

 المتحفي:  التردّد

 
 الطابع

 العمراني 
 للحيّ الذي تتواجد

 مؤسّسة المتحف فيه   

  توزيع التردّدات المتحفيّة على مختلف المتاحف   
 

 المجموع
متحف الفنون 
 والتقاليد الشعبية

متحف الآثار  
والفنون  ) القديمة

 ( الإسلاميّة

متحف الفنون 
متحف   + الجميلة

الفن الحديث  
 والمعاصر 

وكثير  حي شعبي عريق  
 الاقتضاض

42 
42.42 % 

20 
20.20 % 

37 
37.37 % 

99 
100 % 

حي شعبي حديث  
 ونسبي الاكتظاظ 

07 
17.50 % 

11 
27.50 % 

22 
55.00 % 

40 
100 % 

وقليل  حي راقي حديث 
 الاكتظاظ

03 
09.67 % 

18 
58.06 % 

10 
32.25 % 

31 
100 % 

 
 آخر؟ 

02 
28.57 % 

01 
14.28 % 

04 
57.14 % 

07 
100 % 

 
 المجموع

52 
29.37 % 

50 
28.24 % 

75 
42.37 % 

177 
100 % 

 

و ار الذين يتوافدون على الحي  الذي ي    تواجد به نلاحظ من خلال هذا الجدول الإحصائي، بأن  غالبي ة الز 

و  للفنون  الوطني  الشعبي  المتحف  و التقاليد  عريق  شعبي  حي  بأن ه  يصفونه  بنسبة    الاكتظاظكثير  ة،  وهذا 

نفهم  %؛ و 09.67التي تصفه بكونه حي راقي حديث ومكتظ قليلا بنسبة    هذا مقابل تلك الأقلي ة%، و 42.42

د   يفضلون من هنا، بأن  الزو ار الذين يتوافدون كثيراً على الأحياء الشعبي ة، هم الذين   في نفس الوقت   الترد 

الفنون والتقاليد الشعبي ة، و  الذين يتوافعلى متحف  دون كثيرا على الأحياء  العكس صحيح، أي  أن  الزو ار 

و  همالراقية  قليلا،  لا    المكتظة  الأحياء   يفضلون الذين  في  المتواجدة  الفلكلور،  متاحف  على  كثيراً  د  الترد 

 الشعبي ة. 
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القديمة،      للآثار  الوطني  المتحف  به  يتواجد  الذي  الحي   على  كثيراً  يتوافدون  الذين  و ار  الز  غالبي ة  أم ا 

ة التي تصفه بكونه  هذا مقابل تلك الأقلي  %، و 58.06قليلا بنسبة    مكتظي  راقي حديث و فيصفونه بأنه ح

يتوافدون كثيراً على  %؛ و 20.20كثيراً بنسبة    مكتظو   حي شعبي عريق الذين  الزو ار  بأن   نفهم من هنا، 

د في نفس الوقت على متحف ا   يفضلون ، هم الذين  الاكتظاظالأحياء الراقية قليلة   لآثار  القديمة المتواجد الترد 

، هم الذين  الاكتظاظالكثيرة  ون كثيرا على الأحياء الشعبي ة و الزو ار الذين يتوافد العكس صحيح، أي  أن   فيها، و 

د كثيراً على متحف الفلكلور، المتواجد في هذه الأحياء الشعبي ة. يفضلون لا   الترد 

دون على كل  من الحي ين اللذان يتواجد فيهما    و ار الذين يترد  المتحف الوطني للفنون    أم ا بالنسبة لغالبي ة الز 

ا بأنهما حي ين شعبي ين حديثين ومكتظين نسبيا  المعاصر، فيصفونهمالجميلة والمتحف الوطني للفن الحديث و 

 بنسبة  مكتظين قليلاا بكونهما حي ين راقيين حديثين و هذا مقابل تلك الأقلي ة التي تصفهم %، و 55.00بنسبة  

نسبي ا، هم    الاكتظاظنفهم من هنا، بأن  الزو ار الذين يتوافدون كثيراً على الأحياء الشعبي ة قليلة  %؛ و 32.25

د، في نفس الوقت، ع  يفضلون الذين   لى كل  من متحف الفنون الجميلة ومتحف الفن الحديث والمعاصر، الترد 

على الأحياء الر اقية    العكس صحيح، أي  أن  الزو ار الذين يتوافدون كثيراي ن في مثل هذه الأحياء، و متواجد الو 

د كثيراً على متاحف الفنون و ال   يفضلون ، هم الذين لا  الاكتظاظقليلة  الحديثة و    الجمالي ات، المتواجدة فيترد 

 . الاكتظاظقليلة تلك الأحياء الشعبي ة الحديثة و 

الحضري للحي  الذي يتواجد فيه تغي ر الطابع العمراني و نقرأ من خلال هذا الجدول الإحصائي، بأن  م     

دات المتحف إنما  ية للزو ار على مختلف المتاحف، و المتحف، لا يؤث ر فقط على توزيع نسب أو حصص الترد 

دات الحضري ة للزو ار على مختلف الأحياء الحضري ة التي تتواجد   فيكذلك  يساهم  و يقوم   توزيع نسب الترد 

فيها هذه المتاحف؛ بمعنى آخر، نستنتج أن  هناك علاقة وطيدة، أو بالأحرى، هناك تطابق ثقافي صريح  

من   كل   و بين   ، للحي  الحضري  المعماري  الالطابع  الثقافي  و الطابع  فيه،  يتواجد  الذي  للمتحف  هذه تراثي 

ساتي، التي تقوم بتوزيع المتاحف في النسيج الحضري   الحقيقة تعتبر جانباً من جوانب التمييز التراثي المؤس 
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عبي في محيط  حسب المعايير التراثي ة التوافقي ة فيما بينها، بمعنى آخر، يتم مثلا، إنشاء متحف للتراث الش

و  الشعبي ة؛  الأكاديمالأحياء  التراث  و متحف   ... الراقية  الأحياء  محيط  في  الأحياء ي  في  الفنون  متحف 

 هكذا دواليك. و الأرستوقراطية 

فإذا نظرنا مثلا، إلى كيفي ة توزيع و تموضع مختلف المتاحف الوطني ة على مستوى مختلف أحياء مدينة     

التقاليد  مجالي الحضري، فإننا نرى مثلا: بأن المتحف الوطني للفنون و   زائر، فمن ناحية التحليل السوسيوالج

  الاكتظاظ المعماري ة )القصبة( و العمرانية و الشعبي ة، يتواجد في الحي  الشعبي العريق المعروف بكثرة  كثافته  

كن( و  كاني )أزمة الس  ط كل   الس  يق المروري )نظام الأزق ة(، الذي يتوس  فلى العتيق،  الض  من حي  القصبة الس 

الحي  الشعبي الأوروبي )ساحة الشهداء حاليا(؛ هذا الحي يمتاز حقيقة بهيمنة الثقافة الشعبي ة، ذات الأصول  و 

رات ثقافي ة مثل : كثرة الوازع الديني والمساجد، كثرة الأسواق  الريفي ة ا ق، كثرة  و لتي تدل  عليها مؤش  التسو 

ما بين الثقافة  فيهذا نظرا للتعايش الحضاري  رة الصناعات التقليدي ة...إلخ، و المقاهي الشعبي ة، كثالمطاعم و 

الثقافة الشعبية الأوروبية من ناحية القصبة السفلى؛ إذن، يمكننا  العليا، و الشعبي ة الجزائرية من ناحية القصبة  

التقوقع الثقافي للتراث الثقافي الشعبي داخل الشعبي و   أن نستنتج من كل  هذا، بأن  هناك نوع من التموقع

هذا إلى درجة أن ه يتوج ب على الزو ار الذين يميلون إلى زيارة التراث الشعبي  ه الأحياء الثقافي ة الشعبي ة، و هذ 

د على هذا الحي الشعبي العريق.الفلك  لوري، بأن يقصدوا الترد 

يتواجد فيها كل من    بالنسبة للأحياء التي  للفنون الجميلة والمتحف الوطني للفن    أم ا  المتحف الوطني 

دين عليالحديث والمعاصر، و   مكتظة نسبيا،ها، بكونها أحياء شعبي ة حديثة و التي تمتاز حسب الزو ار المترد 

الهدوء الن سبي ين، راجعة إلى الم حاذاة الحضري ة فيما بين هذه الأحياء  و   الاكتظاظأي  أن  هذه الحداثة النسبي ة و 

الشعبي ة الأوروبي ة الحديثة، مع تلك الأحياء الشعبية العريقة؛ فبالنسبة لحي  العربي بن مهيدي الحديث مثلا، 

ون و (  Continuum urbain)   حضرية   استمرارية يشك ل   القصبة  مع شارع باب عز  الشهداء في حي  ساحة 

لوزداد حضرية مع حي  الحام ة في شارع محمد ب  استمرارية العتيق، في حين يشكل حي  المَدَني ة الحديث،  
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هذا ما يجعلها، من وجهة نظر الحركي ات وثقافي لهذه الأحياء، و   تنو ع حضري الشعبي؛ هناك إذن تداخل و 

إن ما في الواقع الحضري، هي   هي بالأحياء الر اقية تماما، و لاهي بالأحياء الشعبي ة تماما، و الحضري ة، لا  

غير متجانسة هندسياً أو عمرانيا، أي  أن ها تشك لت بفعل النمو الحضري لمختلف و   أحياء مخضرمة زمنياً 

 هذه الأحياء عبر الز مكان الحضاري لمدينة الجزائر. 

الضجيج  أم ا بالنسبة للمتحف الوطني للآثار القديمة، فمكانه ليس في مثل تلك الأحياء الشعبي ة المليئة ب   

من    الفئات المقصي ةتلك الطبقة الكادحة و   الحركة، التي غالبا ما تتوز ع و تتموقع في هامشها الحضري و 

التثقيفية، في أحد أرقى؛  لمتاحف التعليمي ة الأكاديمي ة و جب إنشاء هذا النوع من امركزي ة المجتمع؛ ولذلك، و 

عالي شارع ديدوش مراد الر اقي، والمعروف بالغنى  هذا الحي  يتمثل في أ أهدأ أحياء المدينة، و أعلى؛ أنظف و 

القرار السي اسي )المرادي ة( ومن قصر الشعب الهادئ  القريب من مركوارتفاع المستوى المعيشي فيه، و  ز 

؛ إذن، فإن  هذا الحي  معروف على أن ه  مدرسة الفنون الجميلةو   ط بحديقة الحرية الفن يةشديد الحراسة، المحاو 

طة الثراء، و يأوي الطبقة  ة هو الذي يستقطب الإجتماعي ة المتوس  أكثر للنخب الحضري ة المتعلمة   كونه خاص 

زا حضريا يمارس  المثقفة من المجتمع الحضري، )قريب من المدرسة العليا للفنون الجميلة(، لأن ه يعتبر مركو 

ثقافية و  و اقتصاجاذبي ة  بادية  كبيرة،  للمدينة، و رمزي ة  الثقافي  للمحيط  د لنسبة  الترد  ذلك  إذن،  ر  ي فس  ما  هذا 

 الحضري الكثيف لفئة الجمهور المولع بالتراث التاريخي الأكاديمي، على هذا المتحف.

هذا ني ة، و ثقافيا لمختلف المتاحف الوطه هناك حقيقةً، تمييزا تراثيا و نجزم من كل  ما سبق، بأن  نستنتج و    

حسب التمييز الثقافي الحضري للأحياء التي تتواجد فيها؛ بمعنى آخر، هناك اندماج حضاري للتراث الثقافي  

المتحفي مع الطابع العمراني للأحياء التي تتواجد فيها هذه المتاحف؛ فانطلاقا من هذا المنظور السوسيولوجي  

ص  إنشاء متحف متخراتيجية العرض المتحفي، إقامة و إست يمكن مثلا، في نظر إيديولوجية و   الحضري، فلا ص 

ه ثقافي معاصر،  وى أحياء تجاري ة ذو ديناميكية و الفلكلور، على مست في تراث التقاليد الشعبي ة و  عصري ة وتوج 

الصحيح إذن بنفس المنظور، هو عرض ضري ة الجديدة بكثرة؛ فالمعقول و د عليه النخب الحإذ غالبا ما تترد  
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، و التراث الثقافي ال هذا بإدماج مثلًا،  مناسب، حسب نفس الطابع الثقافي والمعماري الذي يمتاز به الحي 

متاحف  لأكاديمي في الأحياء الر اقية؛ و متاحف التراث افي الشعبي في الأحياء الشعبية؛ و متاحف التراث الثقا

الأورو  الشعبي ة  الأحياء  في  الجمالي  الفن ي  و التراث  أحسن  فيها  تتواجد  التي  الهندسية  بي ة  الأعمال  أجمل 

المحا الأوروبي  الجميلة  الفنون  متحف  مبنى  مثل  الفتح  الفرنسي ة،  ورياض  الأوروبي ة،  الحام ة  لحديقة  ذي 

ساحة  و المعاصر الأوروبي، المحاذي لمركز البريد الأوروبي،  العسكري الراقي، ومبنى متحف الفن الحديث و 

 مدينة الجزائر.لة، الل تان تعتبران من أقوى مراكز جاذبي ة الأمير عبد القادر الأوروبي  
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( توزيع المبحوثين، حسب متغيّر معيار الطابع المعماري للمبنى الذي يأوي مؤسّسة المتحف،  2-4-4

 المتحفي:  ومتغيّر التردّد

 
 الطابع

 المعماري 
 للبناية التي  

 تأوي مؤسّسة المتحف 

  مختلف المتاحف توزيع التردّدات المتحفيّة على   
 

 المجموع
متحف الفنون 
 والتقاليد الشعبية

متحف الآثار  
والفنون  ) القديمة

 ( الإسلاميّة

متحف الفنون 
متحف   + الجميلة

الفن الحديث  
 والمعاصر 

 
 ي عثماني كموريسطابع 

48 
61.53 % 

 15 
19.23 % 

15 
19.23 % 

78 
100 % 

 
 طابع أوروبي كلاسيكي 

02   
04.87 % 

25 
60.97 % 

14 
 34.14 % 

41 
100 % 

 
 أرستقراطي  طابع أوروبي

02 
03.84 % 

08 
 15.38 % 

42 
80.76 % 

52 
 100 % 

 
 آخر؟ 

 
 * * * * * 

02 
33.33 % 

04 
66.66 % 

06 
100 % 

 
 المجموع

52 
29.37 % 

50   
28.24 % 

75   
42.37 % 

177 
100 % 

 

و ار الذين ي    دون بكثرة على متحف الفنون  نلاحظ من خلال هذا الجدول الإحصائي، بأن  غالبي ة الز  ترد 

هذا مقابل تلك  %، و 61.53موريسكي عثماني بنسبة  التقاليد الشعبي ة، يصفونه كمبنى ذو طابع معماري  و 

نفهم من هنا، بأن  الزو ار الذين %؛ و 03.84سبة  ، بنأرستقراطيالأقلي ة التي تصفه كمبنى ذو طابع أوروبي  

ص وافدون كثيراً على متحف الفنون و يت التقاليد الشعبي ة، يرون أن  الطابع المعماري العثماني للمبنى المخص 

هذا عكس تلك الأقلية التي ترى بأن ه ذو طابع  ث الثقافي المحل ي الذي يحويه؛ و له، يتوافق كثيرا مع الترا

 . أرستقراطيأوروبي 



379 

 

دون بكثرة على متحف الآثار    وكما نلاحظ    و ار الذين يترد  أيضا من خلال هذا الجدول، فإن  غالبي ة الز 

تلك الأقلي ة التي    وهذا مقابل%،  60.97كلاسيكي بنسبة    أوروبيالقديمة، يصفونه كمبنى ذو طابع معماري  

هنا، بأن  الزو ار الذين يتوافدون    ونفهم من%؛  15.38، بنسبة  أرستقراطيتصفه كمبنى ذو طابع أوروبي  

ص له،   كثيراً على متحف الآثار القديمة، يرون أن  الطابع المعماري الأوروبي الكلاسيكي للمبنى المخص 

طي الذي يحويه؛   تلك الأقلية التي ترى بأن ه ذو طابع    وهذا عكسيتوافق كثيرا مع التراث الثقافي المتوس 

 . أرستقراطيأوروبي 

دون بك    و ار الذين يترد  المعاصر، فهم  ثرة على متحفي  الفنون الجميلة والفن الحديث و أم ا بالنسبة لغالبي ة الز 

هذا مقابل تلك الأقلي ة التي  %، و 80.76بنسبة    أرستقراطييصفونهما كمبنيين ذوي طابع معماري أوروبي  

نفهم من هنا، بأن  الزو ار الذين %؛ و 9.231تصفهما كمبنيين ذوي طابع معماري موريسكي عثماني، بنسبة  

الأوروبي   المعماري  الطابع  أن   يرون  الراقي ين،  الفن يين  المتحفي ن  هذين  على  كثيراً    الأرستقراطي يتوافدون 

صين لهما، يتماشى و لل هذا ي الفن ي الجمالي المعروض فيه؛ و يتوافق كثيرا مع التراث الثقاف مبنيين المخص 

 ي ترى بأن ه ذو طابع موريسكي عثماني. عكس تلك الأقلية الت

ساتي، ي مَارَس  ظاهرة التمييز التراثي المتحفي و نفهم من هذا الجدول الإحصائي، بأن  عملي ة، أو      المؤس 

صت  تفاصيل الأساليب الهندسي ة للمباني التاريخي ة التي خ ص  و   ع الهندسي ة بو حتى، أو يشمل حتى تصاميم الط  

لطات الثقافي ة و  المصالح المتحفي ة، لكي تأوي مختلف المتاحف الوطني ة المختلفة موضوعاتي اً؛  من طرف الس 

وافقا للتراث الهندسي المبني  تلأن ه مبدئي ا، يجب على التراث المتحفي المعروض في المتحف، أن يكون م 

غرافيا  و   فأوي المتحف؛ لأن ه مثلًا، ليس من الطبيعي، من زاوية علم المتاحتي  ت ال  ايةأو البن   مبنىلتلك ال

حف، عرض تراث فن ي جمالي أوروبي داخل مبنى ذو طابع معماري مغاربي عثماني، لأن  ذلك التراث االمت

دا و المعروض  الحضاري  السي اق  يحترم  و الهند خله، لا  يحويه؛  الذي  للمبنى  الثقافي  إلا ، ست طرح هذه  سي 

ب التوافق  عدم  إشكالي ات  من  إشكالي ة  بمثابة  ين،  المختص  طرف  من  العرض المسألة  محتوى  من  كل   ين 
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ص له؛ بمعنى آخر، ستصبح المسألة بهذا المنطق، قضي ة ما المتحفي و  مكان العرض المتحفي المخص 

بانعدام   المحتوى و يسمى  ال و   الوعاءالتوافقي ة بين كل  من  الد  بين  المفهوم  أو  أو  المنظور  المدلول حسب 

 الدوسوسوري للمشكلة. 

عن التراث    إذن، يظهر لنا بأن  الطابع المعماري لمبنى المتحف، ي ساعد الزو ار كثيرا في إعطائهم فكرة   

لها، الشيء الذي  كأن ه يعطي لهم معطيات خارجي ة عن نوع التراث الذي يوجد بداخالذي ي عرض بداخله، و 

التراثي ة التي    استقطاب و ي ساعد في جلب   الميولات  د عليها، لأن    يفضلون شت ى فئات الزو ار، حسب  الترد 

ما يدل  على هذه الظاهرة من خلال  يسمى بالتراث الثقافي الماد ي؛ و الطابع المعماري، يندرج بشكل عام فيما  

لتها مختلف الفئات المتحفي ة، على مستوى   د المتحفي التي سج  ابق، هو درجات الترد  الجدول الإحصائي الس 

ل ا د عليها؛ كما يدل  عليها كذلك، توافق وجهات نظر الزو ار فيما يخص   مختلف المتاحف التي تفض  لترد 

 تلك المباني المخصصة لهذا التراث.لمتحفي ة التي يترد دون عليها، و العروض ا

ث المعروض في كل متحف، سنرى مثلا: بأن   في الطابع الثقافي للتراإذا دق قنا في التحليل الهندسي و ف   

رض فيه مقتنيات ثقافي ة  العثماني، ت ع  غاربيالتقاليد الشعبي ة، ذو الطابع المعماري الممبنى متحف الفنون و 

سنرى أيضاً، بأن   زائريين إب ان العهد العثماني؛ و فن ية فلكلوري ة، تعود معظمها إلى الحياة اليومي ة للجو  شعبي ة

ثقافي ة  نيات  مبنى متحف الآثار القديمة، ذو الطابع المعماري الأوروبي الكلاسيكي الوظيفي، ت عرض فيه مقت 

طي ة، تعود معظمها إلى الحياة اليومي ة لو  سنرى  لجزائريين إبان العهد الروماني والبيزنطي؛ و تاريخي ة متوس 

المعماري الأوروبي   الطابع  الجميلة مثلا، ذو  الفنون  بأن  متحف  فيه الأرستقراطيكذلك أيضا،  ت عرض   ،

الفرنسي    الاستعماري مقتنيات ثقافي ة فن ية جمالي ة، تعود معظمها إلى الحياة اليومي ة للجزائريين، إب ان العهد  

 تأثير الحركات الفني ة الأوروبي ة على شمال إفريقيا. و 

جد  للأحياء التي تتوا(  urbain-Architecturo)الع مراني    ا النظر، من حيث الطابع المعماري أم ا إذا أمعنن   

مع    التقاليد الشعبي ة، يندمج هندسي اً الطابع العمراني لمتحف الفنون و : بأن   فيها هذه المتاحف، سنرى مثلاً 
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  بة العتيق؛ أم ا الطابع المعماري المغاربي للنسيج الحضري لحي القصالمعماري الإسلامي و   الطابع الع مراني

النسيج الحضري الأوروبي لأعالي  الطابع العمراني و العمراني لمتحف الآثار القديمة، فيندمج هندسي ا مع  

العمراني لمتحف الفنون الجميلة، المتواجد بين حي بلكور    اد الراقي؛ أم ا الطابع المعماري ديدوش مر حي  

و  الذي هالمعاصر،  المدني ة الراقي؛ ومتحف الفن الحديث و   حي  و   الأوروبي المقابل للحديقة الحام ة الأوروبي ة

الموجود في شارع العربي بن مهيدي الأوروبي الراقي، فكلاهما يندمجان هندسي ا  أروقة تجارية أوروبية راقية، و 

 في النسيج العمراني الأوروبي للأحياء الأوروبي ة التي تتواجد فيهما.

مدى تأثير متغيّر ''التمييز التراثي''    والمتمثلة في* النتائج المتعلّقة بالفرضيّة الرّابعة للدّراسة، 

 المتاحف: المؤسّساتي، في توزيع ''التردّدات المتحفيّة" على مختلف 

الر      الفرضي ة  إخضاع حدود  م ستوحاة من خلال  كنتائج  هنا  تأكيده   ي مكن  ما  القياس  إن   ابعة، لاختبار 

التقاطعات الموجودة بين المتغي رات الرياضي و  التحليل السوسيولوجي للجداول الإحصائي ة، هو أن  معظم 

مفهو  رات  الن ابعة من مؤش  و المستقل ة  ساتي،  المؤس  التراثي  التمييز  الن ابعة من مؤشرات  م  الت ابعة  المتغي رات 

تتأث   المتاحف،  مختلف  على  د  الترد  ظاهرة  أن   هو  المتحفي،  د  الترد  المتحفي ة  مفهوم  بالممارسات  فعليا  ر 

دها مسب قا، مختلف  و    استقطاب و المتحفي ة من أجل إشباع    الاستراتيجيات العروض التراثي ة الثقافية التي تحد 

 جماهيرها المرغوب فيها. 

مكن  أن نستنتجها هنا، هو بروز حقيقة سوسيولوجي ة موضوعي ة لا ي    ناإن  الحقيقة الأولى التي ي مكن   (1   

سلعلم المتاحف أن ي نكرها، و  منهجي ة عمل،  ة المتحفي ة، لإيديولوجي ة عمل و هي التي تتمث ل في انتهاج المؤس 

ر شؤون التراث الثقافي الوطني؛ وبالمفهوم العلمي تسيي ة ذات فعالي ة كبيرة في تنظيم و وفق سياسة تراثي  تعمل  

دات المتحفي ة للجمهور المتحفي، إلى حصص كاملة  إن ها غالبا ما تلجأ إلى تقسيم و العملي،  و  توزيع الترد 

ظاهرة متحفي ة جديدة ؛ إذن، ت عتبر هذه الحقيقة بالنسبة إلى بحثنا، بمثابة  الوطني ة  فيما بين مختلف المتاحف

صاتها الزو ار فيما بين مختلف المتاحف، و تتمث ل في تقاسم فئات ال مواضيع العرض و   تراثي ةهذا حسب تخص 



382 

 

معي ن أنواعاً  تعرض  التي  متحف،  كل  لدى  المعتمدة  وتاريخ  المتحفي  فلكلور  من  الثقافي  التراث  من  ة 

 : متحف الفنون؛ متحف التاريخ؛ متحف التقاليد ...إلخ.استعارت منها تسمياتها المختلفة  التيوفنون...إلخ، و 

المنهجية المتحفي ة التمييزي ة أضحت أن ها، هي التي تدفع في الحقيقة، "بالجماهير  إن  هذه الإيديولوجي ة و    

أو   الإختيار  إلى  كفاءاتها    الامتناع المتحفي ة"  أو  الشعبي ة؛  تقتضيها ميولاتها  ما  عليها، حسب  د  الترد  عن 

إبراز  إلى  المتحفي هذه، تسوقنا هنا  العرض  إيديولوجي ة  فإن   الحقيقة،  الفن ية؛ ففي  أذواقها  أو  الأكاديمي ة؛ 

"، لم  حقيقة سوسيولوجي ة واضحة، مفادها أن  الخطاب المتحفي الذي يتكلم باستمرار عن "جمهور المتاحف

المتحفي ة من زاوية علم الإجتماع   الظاهرة  بكل موضوعية، حقيقة  د  ي حد  يعد كلاماً منطقيا من شأنه أن 

الحضري  و ،  الثقافي  صريخاً  تعارضاً  هنا  نرى  كل  إذ  بين  ال  صريحاً  الخطاب  و من  الحقيقة  متحفي، 

د لنا بدق ة، طبيعة البنية الحقيقية لجمهور المتاحف، الذي يتفر ع بسبب المتحف   - السوسيولوجي ة، هذه التي تحد 

ة فئات   ة جماهير متاحف؛ بمعنى أن  جمهور المتاحف، يتفر ع في آخر المطاف، إلى عد  غرافيا، إلى عد 

د عليه، و متحفي ة م تمايزة فيما بينها من حيث التراث الث ل الترد  كذلك من حيث الأصول يتمايز  قافي الذي تفض 

 الراقية سالفة الذكر.الطبقي ة الشعبي ة؛ المتعل مة؛ و الثقافي ة التي تفر عت منها هذه الفئات الإجتماعية و 

تعتمد  د و أم ا بالنسبة للحقيقة الثانية المستوحاة من هذه الد راسة، فهي تتمثل في كون المتاحف، تتعم    (2   

لقائمة على نوع من قانون العرض والطلب في إستراتيجية إستقطاب  أساسا على إيديولوجي ة العرض المتحفي، ا

و إشبو  المتحف  بين  القائمة  العلاقة  الثقافي" لاستقبال  اع  "العرض  بنوع من  إذن  يقوم  فالمتحف  الجمهور؛ 

ع حاجياته الثقافي ة المرغوبة؛  الزو ار المرغوب فيهم؛ بينما يقوم الجمهور بتقديم "الطلب الثقافي" عليها لإشبا 

ر إذن، الإقبال الكبير من طرف هذه الجماهير، علىو  المتاحف التي تعمل على تلب ية وإشباع    هذا ما يفس 

التي ي شاع تسميته  ، و بالتسويق المتحفينحن  هو ما نعر فه  الزو ار التراثي ة والثقافي ة، و   مختلف طلبات وميولات 

في لغة علم المتاحف، بمبدأ الإخلاص للجمهور، أي  أن  كل  متحف بهذه الطريقة، يعمل على خدمة جمهوره  

، حتى يتسن ى   بين زبائنه من الزو ار. ة بينه و النفعي  للمتحف إرساء علاقته التبادلية و الوفي 
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وسيولوجي ة الثالثة التي ي مكن أن نستنتجها من خلال هذا الفصل الميداني، هي أن     (3    إن  الحقيقة الس 

ساتي )  سة المتحفي ة، هي نو 1فرضية أو ظاهرة التمييز التراثي المؤس  ع من العنف  ( الم مارس من قبل المؤس 

ساتي الرمزي، و  س ومنهجيات عمل المتحف، و الموجالمؤس  ذا على شكل ممارسات تراثي ة هودة فعلا في أ س 

ت تت بعهامتحفي ة  أن  المتاحف  على  والتي  المتحف،  غرافيا  ومبادئ  المتاحف  علم  مبادئ  عليها    فرضها 

م التراث الثقافي الشامل و و  الخام على مختلف المتاحف، حسب  تنتهجها، لكي تستطيع أن ت صن ف وتفرز وتقس 

دات الزمنية للأحداث مثل الحقبات التاريخية لكل من ؛ العثمانية؛  ما قبل التاريخ؛ الرومانية  :جملة من الم حد 

أخيراً، تاريخي؛ الفني...إلخ؛ و حسب الجوانب الموضوعاتي ة للتراث مثل الجانب الفلكلوري؛ الالفرنسي ة...إلخ؛ و 

 ؛ الإسلامي؛ المتوسطي؛ الأوروبي ...الخ.مثل التراث الجزائري؛ العثماني ،حسب أصول التراث 

إن  اعتماد هذه الإيديولوجي ة التمييزي ة في ميدان التناول المنهجي للتراث من قبل المتحف، يرجع كما قلنا     

: أولًا، نظراً لاستحالة العرض المتحفي لجملة التراث  النظري، إلى سببين وجيهين ألا وهما  سابقا في الفصل

را لنقص )لانعدام(  في مقاربة شاملة، نظفي متحف واحد وشامل و   المجتمعالثقافي الخام الذي يزخر به  

التي يعود معظمها إلى البرنامج الثقافي الأوروبي  مواتية لهذه المقاربة )و   قاعات عرض جديدةتشييد متاحف و 

  (؛ أم ا ثانيا، فنظرا لاستحالة المتحف أن يستقطب كل جمهور المتاحفالاستعماري أو إلى مشروع المجتمع  

د التراث و  على الذاكرة الجماعي ة  الطلب الثقافي على هذا التراث و   تنوعفي متحف واحد وشامل، نظرا لتعد 

ها للظفر بالتراث الذي ي لهمها وبالذاكرة التي  المنبثقة منه )هناك فئات مجتمعي ة مختلفة تسعى كل  واحدة من

مكان ب الجمهور الكلي في وقت واحد و طااستقتستحضرها(؛ إذن، وبسبب إستحالة عرض التراث الكلي و 

سات الثقافي ة للمتحف، إلى هذه المقاربة التراثي ة التمييزيةلجأت بذلك إدارات و واحد،   ، في تقسيم  مخابر المؤس 

صة موضوعاتي اً. التراث الشامل و   توزيع الجمهور الكل ي، عبر مختلف المتاحف الفرعي ة المتخص 

 
سة المتحف،   1 المتاحف، كما في الفصل الثالث للد راسة    وليس جمهور( بمعنى أن ظاهرة التمييز التراثي هنا، تمارسه مؤس 

 الميداني ة.
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سة المتحفي ة  4    ( أم ا الحقيقة الر ابعة التي ي مكننا أن نستنتجها من خلال هذا الفصل، فنرى جليا بأن المؤس 

الثقافي ة على    -بشكل مقصود أو بشكل عفوي    -تساهم   الن خب  الثقافي  في إعادة إنتاج  مستوى مجالها 

ثقافيا كل شريحة من  -هذا بتوجيه مختلف الزو ار نحو التراث الثقافي الذي تنتسب إليه سوسيو المتحفي، و 

الشرائح الإجتماعي ة، أي  يتم  تخصيص ثلاثة أنواع من التراث الثقافي )شعبي؛ أكاديمي؛ فن ي( حسب ثلاثة  

( الإجتماعي ة  الطبقات  من  و أنواع  الر اقية(  طة؛  المتوس  لهذه  الكادحة؛  عقلاني اً  تستجيب  بدورها،  التي 

بمعنى، بما أن  المتحف ي مي ز في التراث المعروض، تقوم    -ضا بالتمييز الثقافي  الإيديولوجية، بقيامها هي أي 

الشيء الذي أد ى    -بدورها الفئات المتحفية باختيار ذلك التراث الثقافي حسب ميولاتها الإجتماعية الثقافي ة  

ابق. ة جماهير متاحف كما لاحظناه في الفصل الس   إلى ظهور عد 

مم ا سبق، نستطيع الجزم الآن بأن  كل  نوع من أنواع المتاحف المدروسة، تلجأ إلى عرض مختلف  إذن، و    

صت فيه، وهذا ما يجعلها تتعامل و أنواع ال ار تستقطب نوعاً معيناً من أنواع الزو  تراث الثقافي الذي تخص 

لكي نكون في  ل  متحف لديه جمهوره الخاص به؛ و هذا إلى درجة أن  كالمرغوب فيهم لدى كل متحف، و 

صة مثلا في تراث العادات و غاية الوضوح، فإن  المتاحف ا التقاليد، غالبا ما تستقطب بالأساس، ذلك لمتخص 

صة مثلا في التراث الفن ي، فهي غالباً ما  مهور المولع بالتراث الفلكلوري و الج الشعبي؛ أم ا المتاحف المتخص 

صة في  ولع بتراث الفنون و ك الجمهور المتستقطب بالأساس، ذل الجمالي ات؛ أم ا بالنسبة للمتاحف المتخص 

الأكاديمي؛ جمهور المولع بالتراث التاريخي و تراث التاريخ و الآثار، فهي غالبا ما تستقطب بالأساس، ذلك ال

صتها إيديولوجي ة المتاحف    ،إذن، نرى جليا مما سبق، بأن هناك ثلاثة أنواع من التراث الثقافي لثلاثة  خص 

 ثقافية. أنواع من الطبقات السوسيو 

توزيع مواضيع التراث الثقافي حسب اختصاص أم ا الحقيقة الخامسة والأخيرة، ونظرا لمنهجية تقسيم و   (5   

المطاف، حتى على   يحدث في آخر  التراثي  فالتمييز  الرابعة،  الحقيقة  كل متحف، كما فسرنا سابقا في 

هو ما أد ى أيضا إلى التمييز في رغبات  جماعي التي يصبو إليه كل متحف، و مستوى مواضيع التذكير ال
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بما أن التراث  كل فئة من فئات الجمهور؛ إذن، و   إعادة التذكير الجماعي بذاكرة معينة لدىو   التذك ر الجماعي

التي  و الجماعي ة،    الذاكرةهو وعاء الذاكرة كما يقال، سيؤد ي كل تراث ثقافي إلى استحضار نوع معي ن من  

الجمهور( بمعنى أن المتحف  نوع    ←الذاكرة  نوع    ←التراث  نوع  تستقطب بدورها نوعا معينا من الجمهور )

ص في التراث الشعبي مثلا، يستقطب أساسا ذلك الجمهو  هي ذاكرة ر المولع "بالذاكرة الشعبي ة"، و المتخص 

ص في التراث التاريخي الأكاديمية  ؛ و المنخفض الطبقة الإجتماعي ة الكادحة ذات التعليم   أن المتحف المتخص 

الجمهور ذلك  التاريخية"، و المو   يستقطب أساسا  "بالذاكرة  المتوسطة ذات لع  الطبقة الإجتماعية  ذاكرة  هي 

ص في التراث الفن ي يستقطب  ير من أجل الترقية الإجتماعية؛ و المجهود التعليمي الكب  أن  المتحف المتخص 

الراقية ذات التعليم المرموق؛    هي ذاكرة الطبقة الإجتماعي ةور المولع "بالذاكرة الفن ية"، و أساسا ذلك الجمه

 هكذا دواليك. و 

ة،  وفي الأخير    سة    ونظرا لصح  ساتي من طرف مؤس  المؤس  التراثي  التمييز  الميدانية لظاهرة  ملاحظتنا 

مؤشرات مفهوم التمييز التراثي، يمكننا القول،  وسوسيولوجياً معظمعليها إحصائياً  والتي ت صادقالمتاحف، 

فيما يخص  الإفتراض الر ابع لهذه الد راسة، بأن الفرضية الر ابعة من الد راسة قد تحققت، أو لها أساس من  

حة إن صح  التعبير، لأن  هناك علاقة سببية مباشرة   بين المتغي ر المستقل المتمثل في    وغير مباشرةالص 

ساتي  د المتحفي والمتغي ر التابعالتمييز التراثي المؤس   .المتمثل في الترد 
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 الإستنتاج العام للدّراسة *

لنا إليها من خلال هذه الد راسة، قد فاقت حتى جانباً من افتراضاتنا        وتوق عاتنا المنتظرةإن  النتائج التي توص 

باً هذه النتائج، لقد قمنا هنا بترتيبها ترتيباً تسلسلياً حسب البناء العام للد راسة،    ونظراً لتنو ع منها،   وكذا تحس 

وتعارضها  أجل تفادي تداخلها    وهذا منالأفكار الأساسي ة المستخلصة فيها،    والاندماج بينلخلق مبدأ الالتحام  

 كالتالي:  وهي مرتبةبينها، الشيء الذي قد ي فسد بناءها المنطقي، بحيث تأتي على شكل استنتاجات   فيما

 ( النتائج المتعلّقة بمساهمة الرأسمال الثقافي، في التأثير على عمليّة التردّد المتحفي لجمهور المتاحف: 1

د على المتاحف، و   بالنسبة للنتائج المتعل قة بالعلاقة التي تربط بين كل      ل  تأث رها من خلامن ظاهرة الترد 

ة و  حقيقةً، صلة بالتكوين التعليمي  الخصائص التعليمي ة عام ة، فهذه الظاهرة لها  المستويات التعليمي ة خاص 

د على المتاحف؛ فهذه  توجيه الن اس، وتحريضهم على الذهاب و ذان يساهمان في  الثقافي الجي دين الل  و  الترد 

تأثيره على  بين الرأسمال الثقافي للزو ار، و الد راسة أثبتت لنا هنا، حقيقة تلك الر ابطة القوي ة التي تربط فيما  

داتهم على المتاحف، لأن نا استنتجنا بأن  الزو ار الذ  ين يتمت عون بمستويات تعليمي ة وثقافية  كبيرة، هم  درجة ترد 

دون على المتاحف بشكل كبير، و يتمن يزورون و  عون بمستويات تعليمي ة  هذا مقارنة بالأفراد الذين لا يتمت  رد 

د على المتاحف تتزايد أو تتناقص حسب ازدياد  كبيرة؛ و  ةً، هو أن  درجة الترد  الشيء الذي ننو ه إليه هنا خاص 

د على المتاحف  ه كلما كان الرأسمال الثقافي كبيرا، كل ما كانت درجأو تناقص درجة تعل م هم، بمعنى أن   ات الترد 

د على المتاحف، و العكس صحيح، إذ كل ما قل  الرأسمال الثقافي، كلما قل  كبيرة، و  هذا ما يجعل ت درجات الترد 

لأن    المجتمع،  من  المتعل مة  الفئات  خصائص  من  تعتبر  المتاحف  على  د  الترد  ظاهرة  كون  الأخير  في 

يفهموا رسائل المتحف الثقافية    الثقافة لكيب من الزو ار قدراً من المعرفة و المتاحف، كأماكن ثقافي ة، تتطل  

 التثقيفي ة. و  إلا ، فإن ه سيفشل في مهم ته التربوي ةوالبيداغوجي ة، و 
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دها على المتاحف، أم ا بالنسبة  فيما يخص  الأقلي ة المتعل مة و   هذا    الفئة المتحفي ة الأكثر إخلاصا في ترد 

المتاحف    يالتي هي السبب وراء نشأة ما يسم يه م حافظور الممتنعة عن زيارة المتاحف، و إلى غالبية الجمه

المدرسي   التكوين  مشواربأزمة جمهور المتاحف، فنحن نستنتج بأن  هذه الحقيقة، تعود في الأساس إلى  

من الثمانيني ات(    ابتداءاالذي ينتمي في غالبيته إلى جيل عصر المدرسة الجزائري ة )الذي يتلقاه الزو ار، و 

،  زيادة ألفتهم بالمتاحفأنه أن  ي كسبهم ثقافة متحفي ة و تكويناً مدرسياً مسب قاً، من ش  معظمه الذي لم يتلق ى  و 

ستين الإجتماعي تين التربوي تين،  بحت هناك قطيعة و بمعنى أن ه أص لم تعودا تشكلان بعده   إذ طلاق بين المؤس 

هذا عقب الشروع في "إصلاح" المنظومة التربوية  كما في سابق عهدها، و فيما بينهما  منظومةً تربويةً متكاملة  

لم تعد تحضى بالأولوي ة  الوطني، و   الاستراتيجيالجزائري ة، لأن  الثقافة المتحفي ة لم تعد تحضى بنفس الإهتمام  

رات   طيعة الموجودة  النتيجة هي أن  متاحفنا اليوم تشكوا كثيراً من هذه القالبرامج المدرسي ة الجزائري ة؛ و في مقر 

ستين، و  تقد مها و هذ بين المؤس  التربوي ة والبيداغوجي ة التي  بالرغم من الأدوار  تلعبها المتاحف، في تدعيم  ا 

ة من خلال المعطيات الميداني ة، بأن  معظم الزو ار الذين نظ مت لهم  البرامج ال مدرسي ة، بحيث لاحظنا خاص 

دا على المتاحف، و ، أضحوا في الأخير  أيام تمدرسهم  مدارسهم لهذه الزيارات  بمعنى آخر،  هم الأكثر ترد 

إن كانت الحقيقة تقول بأن  غالبية الزو ار، لم تقم  المتحفي ة؛ و يعتبرون الأكثر إستفادة من الخدمات الثقافي ة  

راً  تسب ب هذا في كون غالبي ة هذا الجمهور، ي عد  اليوم جمهو لهم مدارسهم بتكوين أو بزيارة إلى المتحف، فقد  

لهذا، فإننا نستنتج في الأخير بأن  دور المدرسة الفع ال في تكوين زو ار المستقبل،  ممتنعاً عن زيارة المتاحف، و 

ة بتنظيم زيارات تربوي ة و سيكون أكثر فعالي ة إذا ما قامت بإعادة إدراج البرامج   بيداغوجية للمتحف. الخاص 

سة المتحفي ة، تساهم هي أيضاً في      ترسيم تلك الفروقات التعليمي ة  إن نا نفهم من كل  ما سبق، بأن  المؤس 

اقتصادي ة والثقافي ة الموجودة مسب قاً فيما بين فئات المجتمع المختلفة، لأن ها تساهم في إعادة إنتاج    والسوسيو

لكي تحتفظ بالجمهور الذي   اجتماعي ة مرموقة،ي الذي يتمت ع بخصائص تعليمي ة و نفس ذلك الجمهور المتحف

ل أن تتعامل معه، لأن  غياب مثلتريد و  الم خلص، ي ساهم في فشل هذا النوع من الجمهور المثق ف و   تفض 
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من ثم ، استحالة الإعتماد مع هذا الجمهور في كل  نشاطاته وفي محاولات استقطابه، و العلاقة التي يقيمها  

و عليه   الثقافي ة  رسائله  إيصال  أجل  إذنمن  فمتاحفنا  أوروبية( الإجتماعي ة؛  أغلبها  )التي  نفس    ،  تت بع 

يسميها هو   التيو الإيديولوجيات المتحفي ة التي وردت في دراسة بيار بورديو للجماهير المتحفي ة الأوروبي ة،  

ه إنطلاقاً من المستوى الثقافي  بإيديولوجي ة ''الموهبة'' التي تدع الز ائر يقوم بالعمل المتعل ق بتكوين نفسه بنفس

جمهور  التعليمي الذي يتمت ع به، أم ا الجمهور الذي لا يمتلك هذه الموهبة، فإن  المتحف لا يتعامل معه كو 

لا يمكن  و   ،بالتالي يقوم بإقصائه منها، لكونه جمهوراً غير مثق ف يصعب التعامل معهص، و متحفي مخل

ين  مؤطر تطيع أن يوف ر مرشدين متحفي ين و إيصال الر سالة المتحفي ة المعرفي ة إليه بسهولة، لأن  المتحف لا يس 

 لهذا السبب فهو يقصي نفسه، بفعل أن ه هو أيضا مقصي منها. ثقافيين لكل زو ار المتاحف، و 

لكن لاحظنا أيضاً بأن  هناك نوع من التسابق في عملية التثقيف بين الطبقات الإجتماعي ة التي ي مي زها  و    

  الأماكن، فجمهور الطبقات السوسيو ( لهذه  Appropriation culturelleطابع الصراع حول التمل ك الثقافي )

د إلى المتاحف، لأن ها تريد التقر ب إلى هذه الثقافة  طة، هي أيضا تكثر من عملي ات الترد  اقتصادي ة المتوس 

أن تتسل ق  بموجبها  التي تستطيع  الثقافية بالمفهوم البورديوفي، و المتحفي ة التي تعطيها هي أيضا تلك الشرعي ة  

ل م الإجتماعي الذي يساعدها في حراكها الإجتماعي     الامتثالثقافي ة الر اقي ة، و بالطبقات السوسيو   للالتحاقالس 

 أو الولع بها بالمفهوم الخلدوني.بها 

سة المتحف ت ساهم      طة  في رسكلة و مباشر  بشكل فع ال و إذن، يمكننا القول بأن  مؤس  تأهيل الطبقة المتوس 

على حساب الطبقة الكادحة التي تقصيها منها، لأن ها هي الأقرب نخبوياً لكي تخلف الطبقات المثقفة التي  

هذا  نظراً لتزايد إلحاحها الثقافي  لأسباب التطور الثقافي السريع، و هجرت أكثريتها أروقة المتاحف الوطني ة  

لها من قبل السلطات  المنهجي ات المسط رة  ارج السياسات الثقافي ة العامة و الذي لا تستطيع متاحفنا أن تلبيه خ

فسها ربما مجالات ثقافي ة أخرى  لهذا فإن  هذه الطبقات ذات الحس الثقافي المرموق، قد وجدت لنالثقافي ة، و 
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طة، لكي تتأل ق بدورها  و  تركت المجالات الثقافي ة التقليدي ة، مثل الفضاءات المتحفي ة شاغرة للطبقات المتوس 

ائدة لكي تضمن نفسها في السباق في المرتبة الثانية بعدها.   إلى الثقافة الشرعي ة الس 

لجمهور  2 الجماعي  التذكير  عمليّة  على  التأثير  في  الثقافي،  الرأسمال  بمساهمة  المتعلّقة  النتائج   )

 المتاحف:

ل  الفوائد الثقافية التي ي حق قها مختلف زو ار المتاحف من خلاالنتائج المتعل قة بالمكتسبات و   بالنسبة إلى   

دهم على المتاحف، و  بغض  الن ظر طبعاً عن تلك المتعل قة بالجوانب الترفيهي ة، لقد أضحت أنها  عملي ة ترد 

تي تتمتع بها كل  الرساميل الثقافي ة التختلف من فئة متحفية إلى أخرى، وهذا حسب المستويات التعليمي ة و 

التي  و  ،كذلك حسب المرجعي ات الإجتماعي ة التي تنتمي إليها؛ فبالنسبة إلى الفئة الأكثر تعلماً فئة تعليمي ة، و 

دا على المتاحف مزايا عكسي ة تماما عن تلك المفترضة في  بالمناسبة، فلقد حققت فوائداً و   هي الأكثر ترد 

راً، كل ما كانت التي كانت تفترض أن ه كل ما كان الرأسمال الثقافي للزو ار كبيفرضي ة الثانية لهذه الد راسة، و ال

دلالات التراث الثقافي  رموز و   استقراءاستنتاج و فهم مصادر الذاكرة الجماعية كبيرا من خلال  إمكانية قراءة و 

ة بمزايا التثقيف  مغايرة تتعل  أخرى و   المعروض، إذ  حدث أن  هذه الفئة قد حققت في الأخير، أهدافا ق خاص 

 ليس بتلك المتعلقة بالتقر ب بكل أرياحية إلى الذاكرة الجماعي ة لمجتمعهم.الذاتي والترقية الثقافي ة، و 

فبالعكس من فرضيتنا هذه، لقد ظهر أن  الرأسمال الثقافي المرتفع، لا يتم توظيفه، أو لا ي ساهم بالضرورة     

لنكن أكثر وضوحا  حفي لدى الزو ار الأكثر تعل ما وتثق فا، و تحقيق عملية التذكير المتتسهيل و في إنجاح و  

دد  الغايات المرجو ة من من بين الأولوي ات و   لا شغف التذكير بها،، لا تعتبر الذاكرة الجماعي ة، و في هذا الص 

د على المتاحف   دها المتحفي هنا،  لدى هذه الفئات الأكثر تعلماً، و وراء الترد  هي من أجل  فإن ما الغاية من ترد 

ستثمار رأسمالهم المعرفي فيها،  هذا بإعادة إتاحف على تنمية رصيدهم المعرفي والثقافي، و أن تساعدهم الم

إلى الثقافة الشرعية  الولوج  و مكان للترقية السوسيوثقافية و كس، بمعنى أن المتحف بالنسبة إليهم، هليس العو 

ائدة، و   ليس للتذكير الجماعي. الس 
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تثقيفاً، أم ا بالنسبة للفئات الا خرى الأقل  رأسمالًا، فلقد حق قت قدراً معتبراً بالنسبة للفئات الأكثر تعل ما و   هذا   

دها على المتاحف، إن  هذه الفئات الأقل تعلما، قد   من التقرب إلى الذاكرة الجماعية من خلال عملي ات ترد 

بالذاكرة، وليس  قصدت إذن فضاء المتحف، عن وعي منها، وهذا من أجل هذه الغاية المتمثلة في التذكير  

تتمت ع برأسمال كاف   حصرياً لغرض الترقية الثقافي ة مثلما تفعل النخب الثقافي ة، لأنها في الحقيقة لاأساسا و 

الطلب الثقافي ين الذي أسهم الثقافة الشرعية العالية والمعروضة في سوق العرض و   تساوم بهلكي تراهن و 

الحقل المعرفي المتحفي، إذ أن ه حسب هذه الفئة، يعتبر البحث عن الذات الثقافية المرجعي ة أقل كلفة   ينظمه

الماضي يعني القديم(، مقارنة  السوقي ة )الذاكرة تعني الماضي و من ناحية الرأسمال الثقافي، ومن حيث قيمتها  

ائدة و بكلفة   رعي ة التي تعني الموضة، أي أن  الذاكرة لا تشترط رأسمالا كبيرا  البحث عن ثقافة العصر الس  الش 

ما هو الحال مع ميدان الثقافة؛ إذن يوجد هناك نوع من الوعي الإجتماعي لديها  على عكس  من المعرفة،  

ائد، فالفنون التقليدية و بتقديم مصلحة التراث الوطني المحلي، على التراث الثقافي الغر  الحرفي ة المكتسبة  بي الس 

الجمالي ة الرمزي ة للثقافة الأخرى،  يها، أولى من الفنون التشكيلية و ربة الشعبية، هي بالنسبة إلمن خلال التج

الذي سعى بدوره    الثقافي الغربيمقوماته، خلال الغزو  راع محتدم مع ذاكرته و هذه التي غالبا ما كانت في ص

 ذاكرة الشعوب التقليدية المحافظة. إلى طمس ثقافة و 

د على المتاحف، تختلف من فئة متحفية  و     نفهم مما سبق، بأن  الرهانات المتحفي ة من وراء عملي ة الترد 

ائدة في الحاضر والمهيمنة على الحقل الثقافي؛    إلى أخرى، فهناك التي تبحث عن "الثقافة الشرعي ة" الس 

س وأ طر و   هناكو  قواعد مصفوفة الحقل المعرفي المتحفي، بالظفر وراء "الثقافة  تلك التي تسعى إلى تغيير أس 

نفهم من هذا بأن هناك تي ارين معرفيين متصارعين  الماضي، أي الذاكرة الجماعية، و   المرجعي ة" السائدة في

ي الحضاري، بينما  الرقالمتحفي، إذ أن  أحدهما يعتبر ويجعل من المتحف فضاءا للثقافة و   في هذا الحقل

لهذا السبب نجد أن  ذوي الرأسمال لذاكرة والأصالة الحضاري ة وإصلاح الذ ات، و يعتبره الآخر ويجعله فضاءا ل

نجد  تمون بالثقافة التي هي الأمثل، و إن ما يهة حسبهم، و الثقافي المرتفع لا يهتمون بالذاكرة، لأنها ثقافة رجعي  
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متكل فة إنسلاخي ة  رأسمالياً، و ها مكلفة  في المقابل، أن  ذوي الرأسمال الثقافي المنخفض، لا يهتمون بالثقافة لأن  

 إنما يهتمون بالذاكرة التي هي المرجع. وغير عملي ة حسبهم، و غربية غريبة 

 ( النتائج المتعلّقة بمساهمة الرأسمال الثقافي، في التأثير على عمليّة التمييز التراثي لجمهور المتاحف: 3

دد، يتجل ى في ما ن سم يه هنا بظاهرة "التقسيم الإجتماعي" للحقل الثقافي    استنتاجهإن  ما ي مكن      في هذا الص 

المنبثقة من مختلف الفئات الإجتماعي ة للمجتمع؛  ات المتحفي ة للزو ار المنحدرة و المتحفي فيما بين مختلف الفئ

د أكثر، عن وعي و بمعنى آخر، كل  فئة من فئات الزو ا رض عقلاني ة، على المتاحف التي تعر، تقوم بالترد 

( إذن، تتحكم  1ثقافية؛ إن  هذه الظاهرة ) التراث الثقافي الذي يتماشى وميولاتها التراثي ة واستعداداتها السوسيو 

هذا هو مختلف شرائح الزو ار، و تمتع بها مستويات الرساميل الثقافي ة التي ت ير، مختلف كفاءات و فيها، للتذك

دون على متحف معي ن، و الشيء )الهابيتوس الطبق  د ي( الذي يدع الزو ار، يتوج هون ويترد  يمتنعون عن الترد 

 على متحف آخر.

صبح بمثابة حقل أو ميدان صراع  (، ي  2للمتحف بهذا المنظور البورديوفي )  افيالمجال الثقإن  الفضاء و    

-المجالي  الامتلاكع على تحقيق الهيمنة الثقافي ة و عنف رمزي ثقافي، يتنافس فيه أفراد المجتموإقصاء و 

تعزيز  ثقافي، وفرصة لإثبات الذات الثقافي ة و السوسيو التمايز  للمتاحف، وكذلك بمثابة ميدان للتفاعل و   قافيالث

لحقيقة،  من هذه او   الاستدلالما نفهمه من هذا  ي ة داخل النسق الثقافي العام؛ و الإجتماعالثقافي ة و   الانتماءات 

المساواة في الولوج نشغلت في تحقيق شعارات العدالة و الوطني ة التي ا  الاستراتيجيات هو أن  الإيديولوجي ات و 

الثقافي ة    دها تلك التمايزات والفروقات في البنيات التعليمي ةإلى ما يسم ى بالثقافة الوطني ة، قد برهنت على حدو 

في الحقيقة،  التي هي  ي ة للزو ار المتاحف الوطني ة، و التراث بين مختلف الفئات المتحفي ة و   المكر سةو   الموجودة

 
التمييز التراثي   وهذا عكس(،  Distinction( التمييز الثقافي الذ اتي، بمعنى، التمييز الذي يمارسه مختلف الزو ار حول التراث )1

ساتيالموضوعي  سة المتحف )والمؤس   (Ségrégation، الذي تمارسه مؤس 
 . (Pierre Bourdieu( نسبة إلى بيار بورديو )2
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الماركسي   و 1)  لدهرندورفيوابالمفهوم  دائم  صراع  في  هي  الطبقات  (،  مختلف  بين  شرس  تتنافس 

 أكثر من موارد الثقافة.  الاستفادةو ترات ب الإجتماعي،  أفضلثقافي ة، من أجل تحقيق السوسيو 

راع الإجتماعي" المحتدم فيما بين الطبقات الإجتماعي ة، حول      على   الاستحواذ هذا بالنسبة إلى جانب "الص 

العقلاني ة الإجتماعي ة"    الاستراتيجيات ميدان الثقافة داخل الحقل الثقافي للمتحف؛ أم ا هنا، سنتطر ق إلى جانب "

المت بعة فيما بين تلك الطبقات، حول فرص الإستثمار الثقافي داخل الحقل الثقافي للمتحف؛ إذ يمكننا القول  

ذوي الرأسمال الثقافي المرتفع،  طبقياًّ، أو فئة الزو ار  فئة الجمهور المحظوظة إجتماعيا و هنا أيضاً، بأن   

فهم   -ن الطبقات الأخرى  عكس الزو ار المنحدرين م  - التثق ف ادات الإجتماعي ة لفعل التعل م و ذوي الإستعد و 

و يلجئ الون  أموالهم  المزيد من يستثمرون رؤوس  ولتحصيل  بتحصيل  المتوارثة عن عائلاتهم، وهذا  ثقافية 

 الثقافي. الاجتماعي الكفاءات الإجتماعي ة التي تبقيهم في قمة الهرم المعارف و 

، الذي يحدث داخل الحقل المعرفي  والتنافس الإجتماعي  وهذا الصراعالتمايز الإجتماعي    هذاإن  ما ي ثبت     

ة فئات متحفي  والثقافي للمتحف ، تعود إلى، أو تترجم  ة أو جماهير فرعي ة، هو انقسام الجمهور العام إلى عد 

ثقافي ة للمجتمع الذي تنحدر منه؛ بكلمات أخرى، ي عد  انقسام جمهور المتاحف  واقع التقسيمات الطبقي ة السوسيو 

ة فئات   ، إسقاطاً لطبيعة البنية المجتمعي ة الطبقي ة التي نشؤوا في كنفها. وجماهير متاحفإلى عد 

الثقافي ة(، التي    الاستعدادات و في النظر حول طبيعة التصو رات    إن  الإمعان    الثقافي ة للزو ار )الرساميل 

و ت   عاداتهم  طبيعة  لاحقا  د  إلى  حد  يقودنا  المتحفي ة(،  دات  )الترد  المتحفي ة  الزو ار، ممارساتهم  بأن   التأكيد 

(، التي تعرض عليهم  يختارون و  ي مي زون فعلي اً في مختلف أنواع المتاحف )متاحف الفلكلور؛ التاريخ؛ الفن 

مختلف أنواع التراثات الثقافي ة )التراث الشعبي؛ الأكاديمي؛ الفن ي( التي تستحضر لديهم مختلف الذاكرات 

 
 (. Karl Dahrendorf( نسبة إلى كارل داهرندورف )1
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د عليها؛ الشيء الذي ي صن ف الزو ار    يفضلون الجماعي ة )الذاكرة الشعبي ة؛ التاريخي ة؛ الفن ية( التي   لاحقا،  الترد 

ة جماهير متاحف )جمهور الفلكلور؛ الأكاديمي؛ الفن ي(. و   يجعل من جمهور المتاحف، يتفر ع إلى عد 

ه    و فكل   المتحفي ة  الميولات  نوع  ذه  لهم  د  تحد  التي  هي  الزو ار،  فئات  لمختلف    الاستهلاكات التراثي ة 

لجمهور    الاستثمارات و  الإجتماعية  الطبقات  بأن   نرى  إذ  للمتحف،  الثقافي  الحقل  داخل  الممكنة  الثقافي ة 

د على المتاحف لنفس الغايات و المتاحف، لا تت : فبالن ظر مثلا إلى فئة "جمهور الفلكلور"، الاستراتيجيات رد 

الذاكرة الجماعي ة، أي أن  الن زعة التذكيري ة لهذا الجمهور، تجعل من  يجعل من المتاحف مكانا للتذك ر و فإنه  

حقل المتحف مكانا "للثقافة المرجعي ة"؛ أم ا بالنسبة إلى "جمهور المعرفة"، فهو يجعل من المتحف مكانا 

مي ة و ثمر فيه رأسماله الثقتعليمي ا ترقويا يست التثقيفي ة لهذا الجمهور، تجعل من حقل  افي، أي أن  النزعة التقد 

ر  الإجتماعي الذي يمكنه من الولوج إلى الطبقة الإجتماعي ة العليا؛ أم ا بالنسبة  الذ اتي و المتحف مكاناً للتطو 

ة، أي أن  النزعة التماي زي ة  إلى "جمهور الموهبة" الفن ي، فهو يجعل من فضاء المتحف مكانا للهيمنة الإجتماعي  

 .الشرعية الثقافي ة''و' المتعالي ة لهذا الجمهور، يجعل من المتحف مكاناً "للثقافة الشرعي ة"و 

 ( النتائج المتعلّقة بمساهمة التمييز التراثي لمؤسّسة المتحف، في التأثير على التردّد المتحفي للزوّار: 4

بها مختلف  ثقافية التي تمتاز  الخصائص السوسيو   اختلاف إن  النتائج التي استخلصناها هنا، فيما يخص      

تتجاوب مع اختلاف الخصائص التراثي ة لمختلف المتاحف الوطني ة،  المتحفي ة، والتي تتماشى و الجماهير  

الظاهرة المتحفي ة المدروسة، بحيث نلاحظ أولًا أن  هناك نوعاً من  اية الأهمي ة بالنسبة للد راسة و ت عد  في غ

بين مختلف جماهير  ثقافياً فيما  ثقافي فيما بين مختلف المتاحف، وثانياً تقسيماً مجالياً و التقسيم المجالي ال

هذا من خلال النماذج الثقافية  الثقافي ة التي ينتمون إليها، و   الأذواقهذه المتاحف، وهذا حسب الميولات و 

بأن  الجماهير تقوم باختيار المتاحف التي  التي تتسابق حولها هذه الجماهير، لأن نا استنتجنا في الأخير 

ة جماهير متاحف  تزورها حسب ما تقد مه له م هذه الأخيرة من مادة ثقافي ة، لذا فإن نا لاحظنا أن  هناك عد 
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د المواضيع التراثية الثق ليس فقط جمهور متاحف واحد مثلما  افية التي تعرضها هذه المتاحف، و نظرا لتعد 

 هو شائع في الخطاب المتحفي.

لنا إليها، ابتداءًا     إن  هذه النتائج إذن، تتبلور في حقيقتين إستنتجناهما ميدانياً من خلال الوقائع التي توص 

طبيعة الفئات المتحفي ة التي تتوافد عليها، و هذه لمعروضات المتحفي ة لكل  متحف، و من مقارنة طبيعة ا

تعطيه نوعا من  تحف أن يخرج من إطارهما؛ فالأولى: هي تلك التي تعني المتحف و الحقيقتين، لا يمكن للم

و   الاستقلالية التراثي ة  الذي والخصوصي ة  للتراث  الثقافي  الطابع  من  انطلاقاً  يستمدها  التي  الموضوعاتي ة، 

يه نوعا من اله وي ة الثقافي ة  تعطة : فهي تلك التي تعني الجمهور و يعرضه على الناس؛ أم ا الحقيقة الثاني  

 ثقافي، التي يستمدها من مستويات الرأسمال الثقافي الذي تحضى به كل طبقة إجتماعي ة.  وسيو والتماي ر الس  

ففي مثال المتحف الوطني للآثار القديمة، يتمث ل الطابع الثقافي لهذا المتحف، في التراث الثقافي للجزائر     

إن عادت ملكي تها الثقافية للسلطات الثقافي ة  لى الحقبة الروماني ة، ولكن  هذه الآثار و الذي يعود في غالبيته إ

حضارية روماني ة ترمز إلى الذاكرة    رواسب فعل الجزائريين، أي  أن ها  زائرية، إلا  أنها ليست من صنع و الج

الذاكرة الجماعي ة للأم ة الجزائري ة، لذا فإن  هذا ال متحف  الجماعية للشعب الروماني، أكثر مم ا ترمز إلى 

و  أ قحم  ذاكرة جماعي ة  م  يعرض  الذاكرة  هذه  لأن   تاريخي اً،  الجزائريون  فيها  وطأة  أ رغم  تحت  عليهم  ورست 

ليس لسكان شمال إفريقيا؛ فهذه  للرومان و فيها  ليس من فعل الجزائريين، بحيث تعود البطولة  لال و الإحت

ين من طرف "حضارة" الآخر، أكثر مم ا  قيقتنا التاريخي ة كم ستعمَرين و الذاكرة الجماعي ة إذن تذك رنا بح م ستعبدِّ

بأمجادنا؛ أم ا الطبيعة الد لالية لهذه المعروضات، فهي تتطلب من الزائر المتحفي معرفة  هي ذاكرة تذك رنا  

القديم، و ع بالتاريخ  القديمة، لكي  لمي ة معتبرة  أكاديمياً في مجال الآثار  الد لالات تكويناً  لديه قراءة  تسهل 

الإجتماعي ة التي تعود إليها هذه المعروضات؛ أم ا نوع الذاكرة التي يعرضها  والسياقات التاريخية والحضارية و 

الغاية منها إذن، هو إبراز التاريخ الجزائري العريق عيدة المدى من مخي لة الأفراد، و بمي تة  المتحف، فهي ذاكرة  

طي على الخصوص، و على المستوى العال هذا لإشراك الجزائر في الذاكرة الجماعية لدى هذين  مي والمتوس 
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ميدان لدراساتهم  المستويين؛ أم ا نوع الجمهور الذي يتوافد عليه بكثرة، فيتمث ل في الطلبة الذين يستفيدون منه ك

 مكتبة حافلة بالمراجع. ف تاريخية و ، نظراً لما تحتويه معارضه من تحالسوسيولوجي ةو   التاريخي ةالأركيولوجي ة و 

فيتمث ل الطابع الثقافي لهذا المتحف، في كونه يعرض ،  التقاليد الشعبي ةم ا مثال المتحف الوطني للفنون و أ   

الفولكلوري ة، أي  هي أشياء تعود بذاكرتها إلى الحياة اليومي ة للإنسان  حف الفن ية ذات القيم الشعبية و أكثر الت  

فالأولى   يرتكز هذا المتحف الوطني على منطقتين أساسيتين من حيث مصدر المعروضات،و   الجزائري،

المعروضات، فهي بسيطة في فهمها  ثانياً لمنطقة القبائل؛ أم ا الطبيعة الد لالي ة لهذه تعود لمنطقة الجزائر، و 

الفضاءات ما تزال تشغل  يلة الناس و لا تستدعي رأسمالا ثقافيا كبيرا، لأن ها بقيت مألوفة في مخ وفي تأويلها، و 

تعتمد مقاربة  فهي تستدعي ذاكرة جماعي ة حي ة وقريبة المدى من مخي لة الناس، و لهذا  ة الجزائرية، و المنزلي  

جزأرة مبدأ  على  هذه  المتحفي  و (  Algérianisation)  العرض  الجماعي ة،  هذه  الذاكرة  تنظيم  من  الهدف 

المعارض، هو إشباع الحاجة إلى الحنين لهذا الماضي القريب من أجل تفادي النسيان المتسارع؛ أم ا نوع  

كذلك الزو ار المخضرمين مم ن  ، و المنخفضةالجمهور الذي يتوافد إليه، فيكمن في ذوي المستويات التعليمية  

تعود  ينتابهم الحنين إلى نمط الحياة الماضي البسيط، لأن  المعروضات التي يعرضها عليهم هذا المتحف،

ابق. إلى محيطهم المادي و   الحياتي الس 

تمتاز    أم ا مثال المتحف الوطني للفنون الجميلة، فيتمث ل طابعه الثقافي في الأعمال الفن ية التشكيلي ة التي   

الجمالي ة لمدارس الفن  العالمي ة، تعود إلى التوج هات الثقافية و   التعق د في الفهم، لأن هابدرجة عالية من التجريد و 

معرفة جي دة لهذه التوج هات الثقافي ة، من أجل  تدعي من الز ائر رأسمالا كبيرا و بحيث أن  كل  محاولة للفهم تس

ديه معرفة على الز ائر إذن، أن تكون للأعمال الفن ية المعروضة فيها، و تفكيك الد لالات التي ترمز إليها تلك ا

يث مقاربة العرض اكتسابه الذوق الفن ي لكي يستقبل الر سالة من المعروضات؛ أم ا من حمسب قة بميدان الفن  و 

ة الفني ة؛  الجماعية لتشمل الذاكرة العالمي  عولمة الذاكرة    المتحفي التي يعتمد عليها هذا المتحف، فتتمثل في

في كبير،  بشكل  إليه  يتوافد  الذي  الجمهور  نوع  و أم ا   ، الفن  أخصائيي  في  أولًا  المدارس  تمث ل  طلبة  كذلك 
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ة، الذين لديهم ميولات إلى الثقافة العالمي ة الإنساني ة المتمثلة هنا في الفنون الجميلة؛ أم ا الهدف من   الخاص 

الفن   المعروضات  و هذه  الشرعي ة  الثقافة  عرض  فهي  المرمو ية،  الجماعي ة  الأعمال  الذاكرة  خلال  من  قة، 

و و   الأوروبي ة جماعي ةالجزائري ة،  ذاكرة  إذن  و   هي  وغيرهم،  الجزائريون  يتقاسمها  الهدف  مشتركة  يتمثل 

نتاج الفني من أجل تطوير  الإ في تربية الحس  الفني الر اقي، وتحفيز الإبداع و البيداغوجي من هذه المعارض،  

 التواصل الحضاري بواسطة التعبير الفني.الفن  و 
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 الخاتمة * 

التي مهما كانت مجهوداتها كبيرة أو محدودة،  المتاحف المسم اة بالوطني ة، و مم ا لا شك  فيه اليوم، أن     

سات الإجتماعي ة المكل فة أساساً بالحفاظ على التراث الثقافي، أو الحفاظ على الذاكرة   فهي ت عتبر تلك المؤس 

أين   الوحيدة  تمثل الأماكن  بتعبير آخر، لأنها  فيها جمع؛ تخزين؛ دراسة و الجماعي ة للأم ة  عرض  ي راعى 

ة عرض متحفي  إيديولوجي  متاحف، وهذا وفق منهجي ة عمل، و الموروث الثقافي الجماعي أمام جمهور زو ار ال

أجلو  من  دة،  محد  ثقافية  التواصل    برمجي ة  عملي ة  وإنجاح  بي  الاتصالو تحقيق  ابقة  فيما  الس  الأجيال  ن 

الترابط بين أفراد و   التي من شأنها تعزيز الإنتماء  المستقبلي ة الناشئة، بحبل الذاكرة الجماعية،والمعاصرة و 

 بما يقتضيه ماضيهم المشترك. المجتمع الواحد،

لكن نا أصبحنا الآن، نعلم بأن  الهدف الذي لا يعلمه عام ة الن اس، من جملة المعارض التي يعرضها و    

تثقيفه إلى فكرة الأخذ    المشاهدة فقط، بل تتعد ى حت ى فكرة مهوره، إن ما ليست لغرض التمتع و المتحف لج

الشاملة لذاكرته الإجتماعي ة، لأن ه )المتحف( أصبح وسيلة  إلى حقل ذاكرة مجتمعه الواسعة و  ذاكرتهبخياله و 

سة إجتماعي ة، كل فها المجتمع  المتحف  التذكير الفع الة لضمان هذه العملي ة في وقتنا الحالي، بحيث يعتبر   مؤس 

ة من أجل ضمان إنتقال الذاكرة ى التراث الثقافي من أي مكروه، و الاحتفاظ علالتنقيب عن الماضي و ب خاص 

 بين الأجيال. 

بذاكرتنا الجماعي ة التي  نا كمهتم ين بتراثنا الثقافي، و لكن  الحقائق التي توصلنا إليها آنفاً، تستدعينا كل  و    

ابقة و ترسم ملا اللا حقة، إلى إعادة النظر في صياغة الإشكالي ة التي تتعل ق بالعلاقة  محنا السوسيوثقافي ة الس 

لأزمة نقص وهجرة هذا الجمهور، هذا من أجل تحليل أدق   طني ة، و التي يقيمها جمهور المتاحف بالمتاحف الو 

السوسيولوجي ة  و  الخصائص  لتأثير  بإعادة الإعتبار  إليها في دراستنا، و هذا  تأثيرها على هذه  التي تطرقنا 

فيما  من زيارة المتاحف التي تشكو منها هذه الأخيرة، فهذا من جهة العلاقة التي تربط    الامتناعالظاهرة، في  

الغاية المنتظرة منه على المدى البعيد، علاقة التي ترتبط بنشاط المتحف و المتاحف، أم ا تلك الالجمهور و بين  
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ة، إذ حسب  والمتمث لة في تسلي ة الجمهور و فهي تتعد ى الأهداف المعروفة على المدى القريب،   تثقيفه خاص 

ا للمتحف من بين كل   ورة الن مطية المعطاة  الص  ئد و دراستنا هذه، يجب إعادة النظر حتى في الخطاب الس 

التيهذه الأدوار و  الغاية  المتحف في الأخير، و   المساهمات، لأن   إليها  تثقييصبو  ف هذا  هذا طبعاً بعد 

العمل على تقريبها من ذاكرة الأفراد من في الحفاظ على ذاكرة مجتمعه و الثقافي، يكالجمهور بتراثه التاريخي و 

 لكي لا تغيب من ذاكرتهم الجماعي ة. 

، إعطاء الأولوي ة للمتحف لكي يتم  عمله المتعل ق بالذاكرة الجماعي ة  والضروري أيضاً لذا فإن ه لمن الطبيعي     

ة في إعداد السياسات السياحي ة؛   وهذا بإشراكهالوطني بشكل منهجي،    بأحسن وجه وتسيير التراث  خاص 

، والثقافةللمجتمع    معروف وخدمات أحسنأجل تقديم    وهذا من،  راهنة وناجعةيراها    والمتحفي ة التيالتراثي ة  

ة من ، التي والعام ةمن قبضة السياسات الشاملة    والمبادرات الثمينةأجل إطلاق سراح التراث الثقافي    وخاص 

 . والتفكيرلا تعطي لها إلا  هامشاً من الأهمي ة 

الذي يثبت الواقع الذي هي عليه متاحفنا، هي أن ها حقيقة لا تستقطب  ن الإستنتاج الذي توصلنا إليه، و مو    

دات الزو ار تتحدث   عن بعض الآلاف فقط خلال السنة،  الكثير من الزو ار، إذ أن  تسجيلاتها السنوية لترد 

ما  ول المجاورة، و صة، وحتى لدى الد  الأمريكية خابالمقارنة مع الد ول الأوروبية و هي نسبة ضعيفة جداً  و 

مكاتب دراسات و   لكن هو انعدام مجموعات التفكيرتراثي ة؛ الثقافي ة والبشرية، و تفتقد إليه متاحفنا ليس الموارد ال

غياب الإشهار العصري خاصة بالتراث الذي تزخر به بلادنا  نقص الإتصال عامة و كذا  و   ،في هذا الشأن

 السياحي.  من أجل تفعيل الإقتصاد 

ة بظاهرة زيارة المحاولة البحث و   لقد وجب علينا الآن،و     متاحف والزو ار الذين إعادة إعداد إشكالي ة خاص 

العلاقة بين المتاحف    من أجل إصلاح حف، لمعرفة الأسباب بشكل دقيق، و الذين لا يزورون المتايزورون، و 

محافظي المتاحف، يشكون  لأماكن، لأن ه إن كانت المتاحف و الجماهير المتحفي ة التي هجرت هذه االوطني ة و 

الجمهو  فإن   البسيط،  الجزائري  المواطن  المتحفي ة عند  الثقافة  النشاط  نقص  نقص  من  أيضاً  يشكو هو  ر 
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التي من شأنها أن  ثقافية أكثر حيوية وجاذبي ة، و   الخيال الإبداعي اللذان يجعلان من المتاحف مجالات و 

تستهوي هذا الزائر البسيط لكي تجعل منه زائراً مثالياً في المستقبل، فزائر اليوم ليس كزائر الماضي، لأن   

هذا الأخير هو الذي يذهب إلى المتحف، لأن هم هم الذين يهتمون بالمتاحف، أم ا زائر اليوم، فالمتحف هو  

الإخلاص م وأساليب الإغراء الثقافي ة و تطوير أساليب الإعلاالذي يجب أن يـأتي إليه، بمعنى البحث عنه ب 

 الثقافية في ظل عولمة الثقافة.  الاستهلاكات خير لقد تعد دت لديه التوج هات و لكي يستقطبه، لأن  هذا الأ

ليس فقط البحث عن الزو ار، هي الوسيلة الناجعة متاحف مثالي، و   رجمهو لعل  أحسن وسيلة لخلق  و    

سة المدرسي ة، لأن  هذه الأخيرة هي التي تساهم في خلق حب  الفن؛ حب    التي تتمث ل بدون منازع في المؤس 

لقد لاحظنا  ذ، أو في نفوس زو ار المستقبل، و الثقافة بشكل عام في نفوس التلاميالمتاحف؛ الآثار؛ التراث و 

ما  الد راسة،  هذه  و   من خلال  مي زت  التي  القطيعة  إليه  الأد ت  سة  المؤس  بين  ما  سة  دامت  والمؤس  مدرسي ة 

الذاكرة نقص الإهتمام بالتراث الثقافي و هذا في مساهمتها في غياب الثقافة المتحفي ة في البلاد، و المتحفي ة، و 

تضييع مجهودات إلى إفشال السياسات المتحفي ة و   زائري، الشيء الذي يؤد ي الجماعي ة لدى المواطن الج

 محافظي المتاحف. 

ة،    وفي تسييرعلينا النظر في السياسة التراثي ة عام ة،    وكما وجب     الإمكانيات   وهذا بإعطاءالمتاحف خاص 

المالي ة اللا زمة لإتمام المشاريع المتحفي ة المسط رة، لأن  المتحف يحتاج إلى ميزاني ة ملائمة، إذا علمنا أن   

ميزاني ة البحث    وكذلك تحسينالعمود الفقري للمتحف هي عملي ة الاقتناء التي تتم  أساساً على عملي ة الشراء،  

ما يزيد من الجوانب المادي ة التي   وإلى كل  التنقيبي ة الميداني ة،    وتموين البحوث   وتجهيزات الترميمالعلمي  

 يسير وفقها المتحف.
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 الاستمارة:( 1

لام عليكم، عزيزي الز ائر، أنا باحث في جامعة الجزائر   ، أطلب منك ملئ هذه الإستمارة لإنجاز  2الس 

أطروحة دكتوراه في علم الإجتماع حول موضوع )م ساهمة المتاحف في نقل الذ اكرة الجماعي ة إلى جمهورها(  

في الخانة المناسبة لإجابتك، أشكرك  (x) واحدة فقط في كل  سؤال، بوضع علامة   اقتراح فأرجو منك اختيار  

 ( معلوماتك التي هي للحاجة العلمي ة فقط وأعدك بسر يةعلى تعاونك لإنجاز هذا البحث، 

I ) للمبحوثين: المحور المعني بالخصائص الإجتماعيّة 

 ⃝    ب( أنثى   ⃝   أ( ذكر الجنس؟( 1

ن؟ أ(  2                             ⃝      [  50-41ث( ]     ⃝     [40- 31]ت(       ⃝     [30-21ب( ]      ⃝   ل   و أق  20( الس 

 ⃝   و أكثر  61ح(     ⃝    [60-51ج( ]

 ⃝    ث( أعزب      ⃝    ت( أرمل    ⃝  ب( مطلق      ⃝    ( الحالة المدنية؟ أ( متزوج 3

د .      ⃝      ب( جزائرية، بجنسي ة مزدوجة    ⃝      ( الجنسي ة؟ أ( جزائري ة4  .. ............ ......ت( أخرى، حد 

 ⃝    حضري   -ت( ريفي      ⃝   ب( حضري     ⃝( الوسط الإجتماعي )التنشئة الإجتماعي ة( ؟ أ( ريفي  5

    ج( بناء هش    ⃝    ث( بناء تقليدي    ⃝      ت( بناء ذاتي   ⃝     ب( شق ة   ⃝    ( المسكن؟ أ( فيلا  6

 ....آخرح(   ⃝

ث( مهنة        ⃝    ت( موظف إداري          ⃝    ( موظف تعليم  ب       ⃝     ( المهنة؟ أ( إطار تسيير7

    ذ( بط ال       ⃝      د( عامل      ⃝      فلا ح    خ(       ⃝    ح( متقاعد      ⃝     ج( طالب       ⃝      حر ة

د ..   ⃝  ......ر( آخر، حد 
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هري )دج(؟  أ( لا شيء  8      [ 40.000  -  10.001ت( ]    ⃝     و أقل    10.000ب(      ⃝   ( المدخول الش 

⃝   [ ] ج    ⃝      [70.000- 40.001ث(   )70.001-100.000]      ⃝    [   -   100.001ح( 

 ⃝    و أكثر  130.001خ(       ⃝    [130.000

II  للمبحوثين : ( المحور المعني بالخصائص التربويّة والثقافية 

ط        ⃝     ب( إبتدائي    ⃝   ( الم ستوى الد راسي؟ أ( بدون شهادة  9    ⃝    ث( ثانوي     ⃝    ت( متوس 

د .  ⃝   ج( جامعي   ............ ...................................................... ح( آخر، حد 

 ⃝    ب( لا     ⃝( هل لديك شهادة أخرى، غير الشهادة المذكورة آنفاً ؟  أ( نعم   10

 ⃝ ت( نعم كلاهما متعل م ⃝ ب( أحد هما فقط متعل م  ⃝ ( هل أَولياؤك م تعل مان ؟ أ( ليسوا متعل مين11

د ل غتك الأكاديمي ة ؟ أ( العربية12  .. ث( أخرى   ⃝  والفرنسيةت( العربية    ⃝ ب( الفرنسية   ⃝ ( حد 

د هوايتك الأساسي  13 ينما        ⃝    ة ؟ أ( ممارسة ومشاهدة الر ياضة( حد               ⃝    ب( مشاهدة المسرح والس 

فر والتنق ل         ⃝     ث( زيارة المعارض والمتاحف       ⃝   ت( القراءة و المطالعة   ح(     ⃝     ج( الس 

د .... ⃝     ل شغاالقيام ببعض الأ  ............ ........................................خ( آخر، حد 

 ⃝   ب( لا       ⃝    ( هل لديكم مكتبة في البيت ؟ أ( نعم 14

 ⃝     ب( لا           ⃝      ( هل لديكم أعمال فن ية أو تشكيلي ة في البيت )لوحات، تماثيل، أشكال( ؟ أ( نعم15

 ⃝       ب( لا         ⃝       ت )أواني، أدوات، أثاث( ؟ أ( نعم( هل لديكم أعمال تقليدي ة أو حرفي ة في البي16

   ⃝لا  ب( ⃝ نعم خلال مشوارك الد راسي؟ أ( اقمت بزيارة بيداغوجي ة إلى متحف ملك أن ( هل سبق 17

 ⃝   ب( لا ⃝ خلال فترة طفولتك ؟ أ( نعمعي ن، ( هل سبق لك أن قمت بجولة عائلي ة إلى متحف م18
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III : المحور المعني بالتصوّرات والم مارسات المتحفيّة لجمهور المتحف ) 

 ⃝  ب( لا ⃝ نفسك من رو اد المتاحف ؟ أ( نعم  ( هل من عادتك زيارة المتاحف، بمعنى، هل تعتبر19

تَ بزيارة هذ 20      ت( مع العائلة        ⃝   ب( مع صديق           ⃝    ا المتحف ؟ أ( بمفردي( مع من ق م 

د ...      ⃝    ج( مع مجموعة بيداغوجي ة         ⃝     ث( مع مجموعة سياحي ة         ⃝  . ......ح( آخر، حد 

     حميم ب( صديق   ⃝    ( من ت حب ذ أن يكون لك سنداً معنوياً عند زيارتك للمتاحف ؟ أ( بمفردي فقط 21

ح( مؤط ر      ⃝    ج( مرشد سياحي      ⃝     ث( أفراد من العائلة       ⃝    ت( صديق عليم بالتراث   ⃝

د   ⃝    بيداغوجي  ................................................... .................  خ( آخر، حد 

د الدافع الر ئيسي من زيارتك  22   ⃝  ب( الد راسة والتثقيف     ⃝  أ( الفضول والإستكشاف  للمتاحف؟ ( حد 

 ⃝ ت( التمع ن بالماضي والتذك ر

سة تربوي ة و تثقيفي ة    ⃝     ( ماذا ي مث ل المتحف بالنسبة إليك ؟ أ( فضاء للتمت ع و التنز ه  23     ب( مؤس 

د ...  ⃝  ت( مخزن للتراث و منبع للذاكرة    ⃝  ........................ ..............ث( آخر حد 

ياحة والت سليةل  ث كل هذا الترا  استعراض ( في نظرك، ما هي غاية المتحف من  24       ⃝       لناس ؟ أ( للس 

         ⃝      ث( للتذكير بالماضي المجتمعي      ⃝      ت( للتوعية بأهم ية بالتراث      ⃝     ب( للتثقيف والتاريخ  

د .  ... ............................. ......................................................ج( أخر، حد 

ب( النقل   ⃝   ( ما هي مشكلتك في الوصول إلى هذا المتحف ؟ أ( التموق ع )إدراك موقع المتحف( 25

د     ⃝  ث( لا أجد صعوبة    ⃝    الاتجاهت( غياب دليل المدينة وإشارات   ⃝ والتنقل  ج( آخر، حد 
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IIII  : المحور المعني بالتصوّرات و الممارسات التّراثيّة لمؤسّسة المتحف ) 

 ⃝  ب(لا ⃝  نعم أ( ؟ رالجزائ تتملكهالتراث الثقافي الذي  كل  ( هل تعتقد أن  المتاحف الوطني ة تعرض 26

 ⃝ ب( لا  ⃝ ن زيارة باقي المتاحف الأخرى ؟ أ( نعمع ( هل تعتقد أن  زيارة متحف م عي ن، ت غنيك 27

ر لزيارته ؟ أ( نعم28  ⃝ ب( لا ⃝ ( هل تأخذ بعين الإعتبار، نوع التراث المعروض في المتحف، كم بر 

 ⃝لا  ب(  ⃝  زرتها؟ أ( نعم( هل لاحظت و جود اختلاف في أنواع التراث المعروض في المتاحف التي  29

ر  30 ل التراث الشعبي الفلكلوري   اختيارك( ما هو م بر      للتراث المعروض في هذا المتحف؟ أ( لأنني أفض 

ل التراث التاريخي الأكاديميب( لأن ني    ⃝ ل التراث الفن ي الجماليت( لأن          ⃝       أفض                       ⃝   ني أفض 

د   .. ......................................................................................ث( آخر، حد 

( ما هو المعيار الذي يجعلك تختار زيارة متحف ما دون آخر؟ أ( عندما تكون معروضاته بسيطة الفهم  31

                 ⃝    ب( عندما يكون رصيدي المعرفي كاف للتحليل البيداغوجي لمعروضاته       ⃝      ومألوفة لدي  

 ...  ث( آخر    ⃝       ت( عندما تكون موهبتي الجمالي ة وذوقي الفن ي كافيين لتأويل رمزي ة معروضاته

ب( حي        ⃝      لمتحف؟ أ( حي  شعبي عريق، و مكتظ( كيف ت صن ف الحي  الذي يتواجد فيه هذا ا32

د ....        ⃝    ت( حي  راقي حديث، وهادئ       ⃝      شعبي حديث، وم كتظ  نسبياً   ......... . ..ث( آخر، حد 

أن  الطابع الثقافي لهذا المتحف، يتوافق مع الطابع العمراني والتاريخي للحي  الذي يتواجد ب( هل تعتقد  33

 ⃝       ث( بدون إجابة  ⃝  ت( لا يتوافق إطلاقا   ⃝  يتوافق نوعاً ماب( رب ما     ⃝  فيه؟ أ( نعم يتوافق كثيراً 

سة المتحف، يتوافق مع طابع التراث الثقافي  34 ( هل تعتقد أن  الطابع المعماري للبناية التي تأوي مؤس 

 ⃝   لاب(      ⃝    نعمأ( المعروض فيه ؟ 
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V  : المحور المعني بمساهمة المتاحف في إفادة جمهورها ) 

     ب( تنمية ثقافتي العام ة       ⃝    المتحف؟ أ( إكتشاف تراث الجزائر  ( ماذا استفدت من زيارتك لهذا35

د(    ⃝  ت( إستدراك ماضي الجزائر   ⃝  .. ........................................ث( آخر )حد 

قد سمعت عنها ؟            ( هل ساعدتك زيارة هذا المتحف، في تذكيرك ببعض الأحداث التي عشتها، أو36

 ⃝   ب( لا       ⃝    أ( نعم

( هل ساعدتك زيارة هذا المتحف، في تذكيرك ببعض المواضيع التي درستها في مشوارك الد راسي ؟    37

 ⃝   ب( لا      ⃝   أ( نعم 

ببعض الأحداث التي لم تعشها، أو لم تسمع عنها ؟         لاعكاط  ( هل ساهمت زيارتك لهذا المتحف، في  38

 ⃝    ب( لا         ⃝   أ( نعم 

في مشوارك المدرسي؟    ببعض المواضيع التي لم تدر سها  لاعكاط  ( هل ساهمت زيارتك لهذا المتحف، في  39

 ⃝     ب( لا    ⃝    أ( نعم

   ( هل سمحت لك زيارتك لهذا المتحف من تصحيح وتعزيز ذاكرتك حول بعض الأحداث والحقائق؟  40

 ⃝    ب( لا     ⃝   أ( نعم 

  ⃝    مفاجأة والإعجاب بالتنوع الثقافيالذي خرجت به عقب زيارتك للمتحف؟ أ( ال الانطباع( ما هو 41

ف لغياب بعض الحقائق التاريخي ة         ⃝     بالإنجازات التاريخية لأسلافنا  الاعتزازب( الفخر و     ت( التأس 

د ..  ⃝   من كيفي ة تمثيل بعض الحقائق التاريخي ة  الامتعاض ث(  ⃝  ......... ...... ..ج( آخر، حد 

     م متن  ب(      ⃝    رة المجتمع؟ أ( راض ( ما هو مدى اكتفاءك من مساهمة المتحف في حفظ تراث وذاك42

   ⃝    ث( م عارض      ⃝    متحفظت(  ⃝
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ب( التراث   ⃝    ( في نظرك، ما هو نوع التراث الأكثر عرضاً في هذا المتحف؟ أ( التراث الجزائري 43

وماني  ..ج( آخر   ⃝  ج( التراث الإسلامي     ⃝  ث( التراث الأوروبي      ⃝  ت( التراث العثماني    ⃝  الر 

يهتم   44 لا  الذي  المجتمع  في  رأي ك  هو  ما  متحض  ب(  وغير  متعل م  غير  مجتمع  أ(                  ⃝     رالمتاحف؟ 

            ⃝       ت( مجتمع يهتم أكثر بأولويات الحياة اليومي ة      ⃝      ب( مجتمع غير مهتم  بذاكرته الجماعي ة

 . ................................................................... ................ د ث( آخر، حد  
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2) Questionnaire   

   Cher visiteur, bonjour, je suis un chercheur à l’université Alger 2, je vous sollicite à 

remplir ce questionnaire, afin de préparer une thèse de doctorat en sociologie, portant sur le 

thème: « La contribution des musées à la transmission de la mémoire collective à leur 

public », prière de cocher à l’aide d’une croix (X) une seule réponse appropriée pour chaque 

question, je vous remercie pour votre coopération, tout en vous garantissant l’anonymat de 

vos données, car elles ne servent que l’intérêt scientifique. 
 

 

I) Axe concernant les caractéristiques sociales des interviewés 
 

1) Sexe ? a) Masculin ⃝         b) Féminin ⃝ 

2) Age ? a) 20 et moins ⃝        b ) [21-30] ⃝         c) [31-40] ⃝         d) [41-50] ⃝        e) [51-

60] ⃝         f) 61 et plus ⃝ 

3) Etat civil ? a) célibataire ⃝  b) marié (e) ⃝ c) divorcé (e) ⃝  d) veuf (ve) ⃝ 

4) Nationalité ? a) algérienne ⃝  b) algérienne, avec double nationalité ⃝ c) autre, précisez…  

5) Milieu social (socialisation) ? a) rural ⃝       b) urbain ⃝         c) rural - urbain ⃝ 

6) Habitation ?) Villa ⃝         b) appartement ⃝         c) auto construction ⃝         d) traditionnel 

⃝      e) précaire ⃝       f) autre, précisez …............................................................................... 

7) Profession ? a) cadre gestionnaire ⃝    b) fonctionnaire éducatif ⃝    c) fonctionnaire 

administratif ⃝      d) métier libre ⃝        e) étudiant ⃝       f) retraité ⃝       g) agriculteur ⃝                                     

h) ouvrier ⃝          i) chômeur ⃝             j) autre, précisez …………………………… 

8) Revenu mensuel (en da, ou en équivalence) ? a) 10.000 et moins ⃝      b) [10.001-40.000] 

⃝ c ) [40.001-70.000] ⃝       /d) [70.001-100.000] ⃝       e) [100.001-130.000] ⃝    f) 130.001 

et plus ⃝   
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II) Axe concernant les caractéristiques éducatives et culturelles des interviewés 
 

9) a) Niveau d’études ? a) sans diplôme ⃝       b) primaire ⃝           c) moyen ⃝         d) 

secondaire ⃝   e) universitaire ⃝           f) autre, précisez ……………………………………… 

10) Avez-vous un autre diplôme, autre que celui susmentionné ?  a) oui ⃝            b) non ⃝ 

11) Vos parents sont-ils instruits ? a) ne le sont pas ⃝         b) l’un d’eux est instruit ⃝                          

c) les deux sont instruits ⃝ 

12) Quelle est votre langue académique ? a) français ⃝       b) arabe ⃝         c) Français et 

arabe ⃝ d) autre, précisez ……………………...…………………………………………....... 

13) Quelle est votre passion principale ? a) pratiquer et regarder les sports ⃝      b) regarder 

le cinéma et le théâtre ⃝      c) la lecture ⃝       d) visiter les expositions et les musées ⃝      e) 

voyages et déplacements ⃝        f) bricolage ⃝        g) autres, précisez ………………… 

14) Avez-vous une bibliothèque chez vous ? a) oui ⃝          b) non ⃝ 

15) Avez-vous des œuvres artistiques ou plastiques chez vous (tableaux, statuettes, 

sculptures) ? a) oui ⃝           b) non ⃝ 

16) Avez-vous des œuvres traditionnelles ou artisanales chez vous (ustensiles, outils, 

meubles) ? a) oui ⃝           b) non ⃝ 

17) Etes-vous déjà allé en sortie pédagogique pour visiter un musée pendant votre 

scolarisation ? a) oui ⃝         b) non ⃝ 

18) Etes-vous déjà allé en sortie familiale pour visiter un musée pendant votre enfance ? 

a) oui ⃝        b) non ⃝ 
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III) Axe concernant les représentations et les pratiques muséales du public des musées 

 

19) Avez-vous l’habitude de visiter les musées, c-à-d. Êtes-vous un passionné des musées ? 

a) oui ⃝           b) non ⃝ 

20) Avec qui avez-vous visité ce musée ? a) seul ⃝      b) avec un ami ⃝    c) en famille ⃝          

d) avec un groupe touristique ⃝     e) avec un groupe pédagogique ⃝   f) autre ………… 

21) Qui préfériez-vous être votre guide-soutien en visitant les musées ? a) en solo ⃝      b) 

un ami intime ⃝      c) un ami initié au patrimoine ⃝        d) des membres de la famille ⃝        

e) un guide touristique ⃝          f) un guide pédagogique ⃝            g) autre, précisez……… 

22) Précisez votre motif principal pour la fréquentation des musées ? a) la curiosité et la 

découverte ⃝        b) l’étude et l’épanouissement ⃝        c) la contemplation du passé et la 

remémoration ⃝         d) autre, précisez ……………………………………………………......... 

23) Que représente le musée pour vous ? a) Un espace de loisir et de bien-être ⃝   b) Une 

institution éducative et culturelle ⃝    c) Un entrepôt de patrimoine et de mémoire ⃝  d) Autres 

24) Quel est, selon vous, la visée du musée en exposant tout ce patrimoine devant les gens ? 

a) Tourisme et loisirs ⃝        /b) Initiation à l’histoire ⃝       c) Sensibilisation sur la valeur du 

patrimoine ⃝          d) Remémorisation du passé social ⃝             e) Autre, précisez …………..… 

25) Quel était votre souci concernant l’accessibilité à ce musée ? a) La localisation 

(positionnement du site) ⃝      b) souci de transport et de déplacement ⃝        c) absence de 

guide de la ville et de signalétique ⃝       d) aucun souci ⃝          e) autres, précisez ....................... 
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IIII) Axe concernant les représentations et les pratiques patrimoniales de l’institution 

muséale : 
 

26) Pensez-vous que les musées nationaux mettent en scène la totalité du patrimoine 

culturel dont regorge l’Algérie ? a) oui ⃝         b) non ⃝ 

27) Pensez-vous que visiter un quelconque musée, vous suffit de visiter le reste des 

musées ? a) oui ⃝          b) non ⃝ 

28) Prenez-vous en considération, le type de patrimoine exposé dans un musée, comme 

argument pour visiter celui-ci ? a) oui ⃝              b) non ⃝  

29) Avez-vous remarqué une quelconque différence entre les types de patrimoine exposés 

au niveau des musées que vous avez visité ? a) oui ⃝             b) non ⃝ 

30) Quel est votre argument pour avoir choisi les expositions de ce musée ? a) car, je préfère 

le patrimoine populaire et folklorique ⃝        b) car, je préfère le patrimoine historique et 

académique ⃝     c) car, je préfère le patrimoine artistique et esthétique ⃝      d) autre …… 

31) Que prenez-vous comme norme pour visiter un musée, et non un autre ? a) lorsque ses 

expositions me sont familières et faciles à saisir ⃝        b) lorsque mon capital de connaissances 

est suffisant pour analyser didactiquement ses expositions ⃝         c) lorsque mon don esthétique 

et mon goût artistique me suffisent à interpréter la symbolique de ses expositions ⃝          d) 

autre, précisez ………………………………………………….…………………… 

32) Comment décrivez-vous le quartier dans lequel se trouve ce musée ? a) quartier 

populaire antique, et assez fréquenté ⃝          b) quartier populaire nouveau, et peu fréquenté 

⃝       c) quartier nouveau chic, et non fréquenté ⃝          d) autre, précisez ………………… 

33) Pensez-vous que la vocation culturelle de ce musée, concorde avec la vocation 

architecturale et historique du quartier dans lequel il se trouve ? a) oui en concordance ⃝   

b) un peu en concordance ⃝        c) pas du tout en concordance ⃝         d) pas de réponse ⃝ 
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34) pensez-vous que le style architectural de l’édifice abritant l’institution muséale, est en 

concordance avec le type du patrimoine culturel qui y est exposé ? a) Oui ⃝     b) Non ⃝ 

V) Axe concernant les bénéfices du public suite aux efforts des musées : 

 

35) Qu’est-ce que vous avez bénéficié suite à votre visite à ce musée ? a) j’ai découvert le 

patrimoine de l’Algérie ⃝        b) j’ai développé ma culture générale ⃝      c) je me suis fait le 

rattrapage du passé de l’Algérie ⃝        d) autre, précisez …………………………...………. 

36) Est ce que votre visite pour ce musée, vous a-t-elle inspiré à vous souvenir de certains 

événements vécus, ou, à propos desquels vous avez entendu parler ? a) oui ⃝   b) non ⃝ 

37) Est ce que votre visite pour ce musée, vous a-t-elle inspiré à vous souvenir de certains 

thèmes étudiés, au cours de votre cursus scolaire ? a) oui ⃝          b) non ⃝ 

38) Est-ce que votre visite pour ce musée, avait-t-elle contribué à vous faire part de 

certains événements non vécus, ou à propos desquels vous n’avez pas entendu parler ?      

a) oui ⃝           b) non ⃝ 

39) Est-ce que votre visite pour ce musée, avait-t-elle contribué à vous faire part de 

certains thèmes non étudiés, au cours de votre cursus scolaire ?  a) oui ⃝          b) non ⃝ 

40) Est ce que votre visite pour ce musée vous a-t-elle permis à rectifier et fortifier votre 

mémoire au sujet de quelques événements et vérités ? a) oui ⃝          b) non ⃝ 

41) Quelle est l’impression avec laquelle vous avez quitté ce musée ? a) surpris et 

impressionné par la diversité du patrimoine ⃝        b) fier et content des réalisations historiques 

de nos aïeuls ⃝         c) déçu par l’absence de quelques réalités historiques ⃝         d) mécontent 

par la représentation de quelques réalités historiques ⃝          e) autre, précisez…… 

42) Quelle est votre degré de satisfaction, à propos de la contribution du musée à conserver 

le patrimoine de l’Algérie et sa mémoire qui en découle ? a) satisfait ⃝        b) reconnaissant 

⃝  c) réservé ⃝          d) opposé ⃝ 
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43) A votre avis, quel est le type de patrimoine culturel le plus exposé dans ce musée ? a) 

le patrimoine algérien ⃝             b) le patrimoine romain ⃝                c) le patrimoine ottoman 

⃝       d) le patrimoine européen ⃝        e) autre, précisez …………………….…..... 

44) Quelle est votre opinion vis-à-vis d’une société qui se désintéresse de visiter les 

musées ? a) non instruite et non civilisée ⃝          b) non intéressée par sa mémoire collective 

⃝   c) elle s’occupe plutôt de la vie quotidienne ⃝         d) autre, précisez ………….. 

 

 

Fin, et merci pour votre temps et votre coopération 
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 محاور البحث، والعلاقة الإشكاليّة بين العناصر الثلاثة للظاهرة المتحفيّة:  ( أهمّ 3
 

 

عناصر 
الظاهرة  
 المتحفيّة 

وظائف  
عناصر 
الظاهرة  
 المتحفيّة 

العلاقة 
التفاعلية مع  

عناصر 
الظاهرة  
 المتحفيّة 

الاستراتيجيات  
النفعيّة  

المنتهجة لدى  
عناصر الظاهرة  

 المتحفيّة 

الإشكاليات  
المطروحة من 
طرف عناصر  

الظاهرة  
 المتحفيّة 

الفرضيات 
المقترحة من  
طرف عناصر  

الظاهرة  
 المتحفيّة 

 

 

 المتحف 

الوظيفة  
الاتصالية:  
 جهاز إرسال

علاقة خدماتي ة  
تجاه الجمهور،  

لأن  مهم ة  
المتحف مرهونة  

د الزو ار   بترد 
 عليه 

الشرط الأساسي  
ير الحسن   للس 
والإستقطاب  

للجمهور، الجي د 
يكمن في الوفاء  

 تجاه الزو ار

د   ضعف الترد 
المتحفي  
للجمهور 
)ظاهرة  
عزوف 
 الزو ار( 

إن  نجاعة  
ومردودي ة عمل 

المتحف، 
د   مرهونة بالترد 
المتحفي الجي د  

 لجمهورها 

الوظيفة  
التبادلي ة:  

 العرض الثقافي

 

 

 الجمهور 

الوظيفة  
الإت صالي ة:  
 جهاز إستقبال 

تعليمي ة  علاقة 
تجاه المتحف،  

لأن  هدف 
الجمهور هو  

التعلم من  
خلال برامج  

 المتحف

الشرط الأساسي  
للإستفادة من  

المتحف، يكمن  
في الرأسمال 
الثقافي الجي د  

د المتحفي   والترد 
 الوفي  

ضعف 
الرأسمال 
الثقافي  

للجمهور 
)ظاهرة  
ضعف 

 الإستيعاب(

إن  الرأسمال  
الثقافي  

د  للجمهور، ي حد 
ده   درجات ترد 

المتحفي وتذكيره  
 الجماعي 

الوظيفة  
 التبادلية: 

 الطلب الثقافي

 

 

 الذّاكرة 

الوظيفة  
الإتصالية:  
 دليل الرسالة

علاقة منهجي ة  
تجاه المتحف،  

لأن  هدف 
الذاكرة هو  
العرض  

والتمحيص من  
 خلال المتحف

الشرط الأساسي  
للنقل الجي د 

للذاكرة 
الجماعي ة، يكمن 

منهجي ة  في 
عرض متحفي ة  

 جي دة

ضعف 
العرض  
المتحفي  

للتراث )ظاهرة  
التمييز  
 التراثي( 

إن  التمييز  
التراثي، يؤد ي 
إلى التمييز  

السوسيو ثقافي  
فيما بين  
جماهير  
 المتاحف 

الوظيفة  
 التبادلي ة: 

 ع ملة التبادل
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 ةشكاليّة الدّراسبنيويّة لإ( تمثيليّة  4  

 

 

إشكاليّة الظاهرة المتحفيّة

الجانب المؤسّساتي للظاهرة

العوامل الموضوعيّة )
(لمؤسّسة المتحف

:الخلل الثاني

إعتماد التمييز 
التراثي من طرف 

المتحف

د تأثيره على الصعي
:الإتصالي

ال تشتيت في الإرس
من طرف المتحف

د تأثيره على الصعي
:التبادلي

تنويع العرض 
الثقافي الموجه 

للجمهور

:الخلل الأوّل

إستحالة عرض 
لّي التراث الثقافي الك
على الجمهور

د تأثيره على الصعي
:الإتصالي

ضعف في الإرسال 
من طرف المتحف

د تأثيره على الصعي
:التبادلي

نقص في العرض 
الثقافي من طرف 

المتحف

الجانب الإنساني للظاهرة

العوامل الذاتيّة لجمهور )
(المتاحف

: الخلل الثاني

د ضعف درجات التردّ 
المتحفي للجمهور

د تأثيره على الصعي
:الإتصالي

ن ضعف التواصل بي
الجمهور والمتحف

ثيره على الصعيد
:التبادلي

نقص في الطلب 
حف الثقافي على المت

من طرف الجمهور

:  الخلل الأوّل

ضعف مستوى 
الرأسمال الثقافي 

للجمهور

د تأثيره على الصعي
:الإتصالي

ن ضعف الإستيعاب م
طرف الجمهور

د تأثيره على الصعي
:التبادلي

ضعف القدرة 
مال للرأس)الشرائيّة 
للجمهور( الثقافي
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 الخصائص السوسيوثقافية لجمهور المتاحف الوطنيّة الجزائرية  (5

المتاحف وفقا للدّراسة المقارنة )متحف الفنون   جمهورالسوسيوثقافيّة البنيويّة لخصائص جملة ال
 الجميلة ومتحف الفنون والتقاليد الشعبية( بحسب نظرية إعادة الإنتاج الاجتماعي لبيار بورديو. 

 جمهور الذاكرة جمهور الثقافة  الفرعيّة  ريهاع الجمانو أ

 (مدرسي ةة )متواضع ة )جامعي ة( عالي ةراسيّ الدّ  ياتالمستو 

 ( عرضي ة ومتذبذبة) ضعيفة ( م خلصة ومنتظمة)عالية  التردّد على المتاحف ةدرج

 متاحف الفلكلور الشعبي  متاحف الفنون الجميلة  نوع المتاحف المفضّلة 

طي  الثقافي المفضّل نوع التراث   تراث محل ي جزائري  تراث عالمي متوس 

 عام ة( جمهور الأكثري ة ) خبة( ن  جمهور الأقلي ة ) التمثيلية للجمهور  بةالنس

 ة شعبي  طبقات إجتماعي ة  ة مرموقطبقات إجتماعي ة  ة الإجتماعيّ  صولالأ

 بالذاكرة المرجعي ة  التذكير بالثقافة الشرعي ة  التثقيف الغاية من زيارة المتاحف

 إستدراك الذاكرة الجماعي ة  إستثمار الرأسمال الثقافي  الإستراتيجيّات الثقافيّة 

ائدة( الحاضر ثقافة السياق والمنطق الثقافي   اهدة( الماضي ثقافة )الس   )الش 

مي ة السوسيوثقافيّة المرجعيّة  ري ة   نزعة تقد   إصلاحي ة  حافظةنزعة م   تطو 

 رجعي ة )بالنسبة لجمهور الثقافة( إنسلاخي ة )بالنسبة لجمهور الذاكرة( نقد المرجعيّة لدى الطرفين 

 (أصيلة على الثقافة)ثقافة الأنا  (دخيلة على الذاكرة) ثقافة الغير نوع الحجّة لدى الطرفين

ب ل التمايز   الذاكرة المرجعي ة الإمتياز ب الثقافة الشرعي ة الإمتياز ب الاجتماعي س 

 الإنقلاب على علاقات القوة  الحفاظ على علاقات القوة في الحقل الثقافيالرّهان 
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 )حسب موريس أنجرس(   تطبيق معايير تصنيف البحث العلمي على دراستناجدول  (6

 التصنيف  المعيار

 لفرضيّات( من ا الميداني)التحقق بحث تطبيقي  ني ة البحث حسب  (1

 كيفيّة(-)مقاربة كمّيةبحث كم ي أكثر من نوعي  حب نوع الس  حسب  (2

 )ظاهرة راهنة( بحث متزامن  زمن البحث حسب  (3

 ( وفئات الذاكرة)فئات الجمهور دراسة مقارنة  مجال البحث حسب  (4

 (المتاحف)ميدان بحث ميداني  موقع جمع البيانات حسب  (5

 )تمثيليّة مجتمع البحث( بحث بالمعاينة الإحتمالي ة  المنتقاةعناصر البحث حسب  (6

ص الأكاديمي حسب  (7 صات  التخص  د التخص   )مقاربة شاملة( بحث متعد 

 )تفسير الظاهرة(بحث تفسيري  الهدف من البحث حسب  (8
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 الْحَمْد  لِلَِّّ رَبِّ الْعَالَمِينَ 
 


